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تعد المؤلفات التي تتناول عمائر مصر 
الإسلامية منذ الفتح العربي وحتى نهاية العصر 
المملوكي قليلة ويصعب الحصول عليها لندرتها ونفاد 
طبعاتهاء كما أن أغلبها يقتصر على due‏ فترة 
زمنية بعينها دون Bb‏ الفترات التاريخية GAM‏ 
التي شهدتها مصر الاسلامية. وهذه المؤلفات القليلة تنقسم إلى ثلاث مجموعات 
رائيسية : 
الجموعة الأولى يمثلها بضعة مؤلفات أجنبية سواه AU‏ الإلجليزية أو 
الفرنسية أو الألمانية مثل کستاب بسكال كوست الذي صدر في عام ۱۸۹۳ تحت 
عنوان: «Architecture arabe ou monument du Caire‏ والمقال الموجز الذي نشره 
عالم الآثار البريطاني کریسویل في مجلة العهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية في 
عام ۱۹۱۹ تحت عنوان: Brief Chronology of the Muhammadan Monu-‏ 
«ments of Egypt to A.D. 1517‏ وما تلاه من دراسات مستفيضة بدأت بالعمارة 
الإسلامية المبكر ة في کتابه : «Early Moslem Architecture‏ الذي صدر في عام 
۲ ويشتمل في قسم منه على عمائر par‏ في عصر الولاة» وانتهت بالدراسة 
الضخمة عن العمار ة الإسلامية في Moslem Architecture in Egypt : a»‏ التي 
صدرت في مجلدين؛ الأول في عام ۲ ويشتمل على آثار السصرین 
الإخشيدي والفاطمي» والثانی في سنة ۱۹۵۹ ويشتمل على عمائر العصر الايوبي 
وبضعة من عمائر عصر المماليك البحرية. ولا يفوتنا أيضا مؤلفات السيدة 
ديفونشير عن مساجد القاهرة التي صدرت في الأعوام ۰۱۹۲۱ ۱۹۲۵ مثل كتابها 
بالإنجليزية الذي يحمل «Some Cairo Mosques and their founders ùl ye‏ 
وکتابها WL‏ 4.5 بعنوان: Quatre vingt mosquées et autres monuments mU-‏ 


LUS, «sulmans du Caire‏ بریجز الذي صدر في عام VATE‏ عن عماثر مصر 


وفنلسطین ویحمل عنوان Muhammadan Architecture in Egypt and Pal-‏ 
۵ وکتاب کل من سوتکویر وفيت: Les Mosquées du Caire‏ الذي صدر 
فى سنة ۰۱۹۳۲ وکتاب دافیس عن نفس الوضوع : «The Mosques of Cairo‏ 
الذي صدر في سنة ۰۱۹66 

ولا نشسي كذلك کتاب ديتريش براندنبرج الذي صدر بالألمانية في عام 
5 عن عمارة مصر الاسلامیة: Sta, «Islamische Baukunst in Ägypten‏ 
Lai‏ مؤلفات دوريس أبو سيف مثل كتابها الذي صدر عن الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة في عام ۱۹۸۹ عن عمارة القاهرة الاسلامية: Islamic Architecture in‏ 
«Cairo, An Introduction‏ وکتابها عن قاهرة المماليك الذي صدر في عام ۲۰۰۷ 
عن نفس الجامعة تحت عنوان: Cairo of the Mamluks, A History of the Ar-‏ 
cchitecture and its Culture‏ وكذا المؤلف الضخم الذي خلفه لنا عالم الآثار 
الإسلامية الراحل ميشيل ماينكه عن العمائر المملوكية في كل من مصر وبلاد الشام 
«Die Mamlukische Architektur in Ägypten und Syrie‏ الذي صدر في عام 
۹۹۲ 

ویثل الجموعة الثانية آیضا بضعة مؤلفات عربية تتاولت الحديث عن عماثر 
مصر الاسلامية عامة أو من خلال تناول عصر بعینه مثل کتاب الرحوم عبد العزیز : 
مرزوق بعنوان: مساجد القاهرة قبل عصر الماليك» الذي صدر للمرة الاولی فى 
عام ۰۱۹6۲ وکتاب الرحوم حسن عبد الوهاب: تاريخ الساجد الاثرية الذي ce‏ 
في عام ۰۱۹6 والاسفار الثلاثة التي أصدرها الرحوم أحمد فكري فیما بين 
1959-١‏ تحت عنوان: مساجد القاهرة ومدارسهاء التى توقفت بنهاية 
العصر الايوبي» والجزء الأول من كتاب العسمارة العربية في مصر في عصر الولاة 
للمرحوم فريد شافعي» الذي صدر عن الهيئة الصرية للكتاب في عام ۰۱۹۷۰ 
والدراسة الموجزة التي صدرت بدورها في نفس العام للمرحوم كمال الدين سامح 
تحت عنوان: العمارة الإسلامية في مصرهء والموسوعة الضخمة الستى أصدرتها 
تخر es‏ ماف ممه ا ن Vay‏ ۹4۴ لعن سياد مس ily‏ 
الصالين» وذراسة صالح لمعي مصطفى عن التراث العماري الاسلامي في مصر 


وم بون 


التي صدرت في سنة ۰۱۹۷۵ ويجب ألا نغفل أيضا الژلف الضخم والهام الخاص 
بمنظمة العواصم والمدن الاسلامية» الذي صدر فى سنة ۱۹۹۰ الذي يعد بحق 
عملا علمیا مفیدا Oly‏ كان مت التداؤل العامة وک Libre‏ لاغلب 
الدارسين. ويندرج تحت هذه الجموعة من جهة آخری کتابات كل من الرحوم 
مصطفی عبد الله شيحة بعنوان الآثار الاسلامية في مصر منذ الفتح العربي حتی 
نهاية العصر الايوبي الذي صدر في آواخر القرن الماضي عام ۱۹۹۲ وکتاب 
آحمد عبد الرازق عن تاريخ وآثار مصر الاسلامية مذ الفتح العربي وحتی نهاية 
العصر المملوكي» الذي صدر الجزء الأول منه في عام ۰۱۹۹۳ والثاني في عام 
۷ وكتاب آمال العمري وعلى الطايش عن العمارة الإسلامية فى العصرين 
القاطكى والابري الذي صدر في عام ۰۱۹۹۱ وکتاب حسى ویصر عن العمارة 
الإسلامية في مصر في عصر الأیوبین والماليك الذي صدر بدوره في نفس العام. 
Lise,‏ أن نضيف إلى هذه المجموعة من المؤلفات المتفرقة أطلس عاصم محمد 
رزق بعنوان: أطلس العمارة الإسلامية والقبطية بالقاهرة الذي صدر فى ثمانية 
مجلدات في عام ۰۳ OT‏ بید قا ما جاء به من احطاه علمية وتاريخية رمطبعیت 
یجعلنا ننبه إلى ضرور: توخی الحذر عند التصامل معه والاعتماد عليه خاصة من 
قبل التخصصین في مجال الآثار الاسلامية. 

أما المجموعة الثالثة والأخيرة فيمثلها مجموعة من المؤلفات والكتب السياحية 
التي نشرت باللغة العربية أو بإحدى اللغات الأجنبية» وتعرضت لعمائر مصر 
الإسلامية في إيجاز مثل كتاب محمود أحمد بعنوان: دليل موجز لأشهر الآثار 
العربية الذي صدر في عام VATA‏ باللغتين العربية والفرنسية في آن واحد؛ والمرشد 
لزيارة UT‏ القاهرة الإسلامية لأحمد عزت الذي صدر في عام ۰۱۹۵۱ والدليل 
العلمي للآثار الإسلامية في القاهرة» لكل من ريتشارد Sob‏ وروبن سابن الذي 
صدر للمرة الأولى في سنة ۱۹۷4 وأخيرا الدليل الموجز لاهم الآثار الإسلامية 
والقبطية في القاهرة لابي امد محمود فرغلي الذي صدرت طبعته الأولى في 
عام ۰۱۹۹۱ 


po‏ سس ا لبون 


فیما عدا هذه المؤلفات السابق الاشارة إليهاء لا نعرف شیثا من الدراسات 
الهامة عن عمارة مصر الاسلامية منذ الفتح العربي وحتی نهاية العصر المملوكي» 
وباللغة العربية على وجه الفصوص؛ لذلك كان لزاما علینا أن نسارع بوضع موّلف 
شامل عن عماثر تلك السفترة التاريخية الهامة لیکون عونا GLY‏ من طلاب قسم 
الآثار الاسلامية وقسم الارشاد السياحي. وأيضا لجميع الدارسين الهتمین بعمائر 
مصر الاسلامية في عصورها المختلفة . 

والکتاب الذي نقدمه الیوم إلى الکتبة العربية يتألف من سبعة فصول» 
خصصنا الفصل الأول منها لعماثر عصر الولاة» والثانی لعماثر الدولة الطولونية» 
والثالث لعماشر الدولة الإخشيدية؛ والرابع لعصائر الدولة الفاطمية: والخامس 
لعماثر الدولة الأيوبية » والسادس لبعض النماذج من عمائر Uys‏ الماليك البحرية 
والسابع والأخير لبعض النماذج من عمائر دولة الماليك الچراکسة. 

وقد حرصنا ا عك Jak‏ هذه الدراسة بثبت مفصل لاهم المصادر 
والمراجع العربية والاجنبية التي اعتمدنا عليها أثناء إعدادنا لهذا الكتاب» كما 
ره اقا و ا ذه الدراسة بعدد كير من الرسوم التوضيحية للقطاعات 
الرأسية والساقط الافقية لاغلب المنشآت المعمارية التي تعرضنا لها بالدراسة 
والتحليل في هذا الكتاب قامت بمراجعتها وتبویبها PES‏ 
المعيدة بقسم الإرشاد السياحي بكلية الآداب - جامعة عين شمس التي ندين لها 
بهذا الجهد» وزودت الدراسة أيضا بعدد كبير من السصور الفوتوغرافية لهذه 
العمائر» التي ندين بأغلبها إلى السيد/ وليد أحمد صلاح الدين المدرس المساعد 
بقسم الإرشاد السياحي بنفس الكلية والجامعة» الذي كان نعم العون LS‏ في اعادة 
تصوير تلك المنشات COSY‏ © معان ف أمدنا بهاء وعسى أن 
نکون قد وفقنا في دراستنا هذه والله الموفق. 


أ.د. أحمد عبد الرازق أحمد 


العادي/ مارس ۲۰۰۹ 
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عمائرعصرالولاة 


۸۸0۸ - 16۱ / ۵۲۵-۱ 


الفسطاط 

استطاع العرب بعد فتحهم مصر الامتزاج فى الشعب الصري ما كان له أكبر 
الاثر في تغلب الثقافة الاسلامية والدین الاسلامي» كما شجع الخلفاء وفود القبائل 
العربية إلى مصر ما آفضی بدوره إلى زيادة عدد السلمین بهاء إذ يمكئنا أن نقدر 
جیش الفتح الذی استقر بمصر نحو ستة عشر LAN‏ من الرجال» ولا ندري في 
ail gt‏ کم كان عدد سکان مصر حینذاك وان كان ابن عبد الحكم قد آشار أنه كان 
بها اکثر من ستة ملایین رجل ممن تجب علیهم الجزية» وهذا طبعا باستثناء الشیرخ 
والنساء والاطفال» وبفرض أن الذین وجبت علیهم الجزية کانوا يمثلون فقط ثلث 
سکان مصرء فان هذا يعني بمتتهى البساطة أن عدد سکان مصر وقت الفتح العريي 
لها كان يقدر بثمانية عشر ملیون نسمة. وهذا ote‏ مبالغ cad‏ خاصة ونحن نعلم 
أن عدد سکانها تحت الحكم البيزنطي أي قبل الفتح كان لا یتجاوز السبعة ملایین 
نسمة باستثناء الإسكندرية التي بلغ عدد سكانها حوالي ثلاثمائة آلف نسمة. 

خلاصة القول أن الفاتحين كانوا يمثلون أقلية ضشيلة بالنسبة لأهل البلاد 
وفضلاً عن ذلك فإنهم لم يختلطوا بهم وإنما اختطوا لهم مدينة عربية إسلامية في 
وسط المحيط المصري المسيحي . والح أن ظاهرة تخطيط الدن كانت تعد من أهم 
الظواهر التي سار عليها العرب جنبا إلى جنب مع الفتوحات الإسلامية» وذلك 
رغبة منهم في إنشاء مراكز إدارية وحربية ودينية في البلاد المفتوحة. 

ولقد دخل عمرو بن العاص في بادئ الامر مدينة الإسكندرية عاصمة مصر 
قبل الفتح فرآها مدينة عامرة وقصورها فخمة فهم أن يسكنها وقال: اامساكن قد 
كفيناها» وأسرع بالكتابة إلى الخليقة عمر بن الخطاب يستاذنه في ذلك . فسأل 
الخليفة رسول عمرو: هل يحول بيني وبين المسلمين ماء؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين 
إذا جرى النيل. فكتب عمر إلى عمرو: إني لا آحب أن تنزل المسلمين منزلا 
يحول الماء بيني وبينهم في شتاء ولا صيف. كما روى المؤرخ ابن عبد الحكم Cal‏ 


أن عمر کتب إلى سعد بن آبي وقاص وهو نازل بمدائن کسری والي عامله بالبصرة 
والي عمرو بن العاص وهو نازل بالاسکندرية OW‏ لا تجعلوا بيني وبینکم ماء متی 
آردت أن آرکب | إليكم راحلتي حتی آقدم عليكم قدمت» ولهذا السبب ae‏ 
ابن آبي رقاص من مدائن کسری إلى الکوفة» وتحول عمرو بن العاص من 
الاسکندرية إلى الفسطاط . 

فالخليفة عمر ope GLE Gh‏ أن یکون الطريق بين عواصم الولایات 
الجديدة وبين مركز الخلافة في المدينة النورة آمنا سهلا میسورا لا تقطعه موانع 
طبيعية حتى يسهل عليه إذا لزم الامر إرسال المدد لها في أي رقت؛ والإسكندرية 
كانت بالنسبة له متطرفة وبعيدة عن أن تكون قاعدة متوسطة صالحة لمركز الحكم 
العربي بمصرء وليس الغرض كما يفهم من عبارته هو خوفه من ركوب البحر أو 
تأمين طريقه شخصيا عند قدومه إليها. وعلى ذلك تحول عمرو بن العاص عن 
الإسكندرية إلى الفسطاط؛ وكان هذا الموقع فضاء ومزارع يحده شرقا جبل القطی 
وغربا نهر النيل» وجنوبا Sy‏ الحبش» وشمالا جبل يشكر. 

وكما جرت العادة لدى العرب اختط عمرو أول ما احتط المسجد الجامع 
الذي عرف بتاج الجوامع» وبابامع العتيق» وبجامع عمرو بن العاص. وكان 
السلمون يقيمون فيه الصلوات الخمس ويجمعون ابشمع؛ كما كان بمثابة مدرسة 
دينية يتعلم فيه الناس الدين الإسلامي» ومركز للقضاء. وقد ظل مسجد عمرو 
مسجد الجامع الوحيد بمصر في عهد الولاة إلى أن شيد الفضل بن صالح بن علي 
العساسي في أثناء ولايته على مصر من قبل الخليفة الهدي جامع العسكر في سنة 
۹ه/ ١۸۷م. dus‏ ذلك اختط عمرو داره بجوار المسجد» حيث عرفت ایض 
بالدار الكبرى وجعل بینهما طريقاء كما اختط حول داره والمسجد أحياء العرب 
وقبائلهم من قريش والانصار وأسلم وغفار وجهينة وأهل الراية وغيرهم من آقوام 
السفرس والروم الذي سبق لهم الدخول في الاسلام وشهدوا مع عمرو بن العاص 





ولقد بدئ في پناء مدينة الفسطاط سنة ۲۱ه/ ce TET‏ آما عن سیب 
تسمیتها بالفسطاط فقد اختلفت الآراء وتنوعت القصص والروایات» ومن آشهرها 
آنها سمیت كذلك نسبة إلى فسطاط عمرو أي خیمته. التي ترکها فى ذلك الکان 
عندما آراد التوجه إلى الإسكندرية بعد فتح حصن بابلیون» إذ وجد یماما قد فرخ 
فقال عمرو: «لقد تحرم منا بسحرم» وأقر فسطاطه كما هو وأوصى به صاحب 
القصرء ولا عاد السلمون من الاسکندرية قالوا: أين نتزل؟ قال: الفسطاط أي 
فسطاطه الذي كان خلفه . 

على حين ذهب بعض الباحثین إلى أن كلمة فسطاط هذه مأخوذة من اللفظ 
اليونانى فساطن» ذلك اللفظ الذي اشتق من اللفظ اللاتينى Fossatum‏ أي العسكر 
I‏ امسن او الشندق الاي OLS‏ عند بابلیون ثم حرفه العرب إن فسطاط یعد 
ذلك . بيد أن هذا الزعم لا يستند على أي دليل تاريخي» ولا يتفق Cal‏ مع منطق 
الأحداث» ولا سيما أن لفظة فسطاط لفظة عربية كانت تطلق Cal‏ على الدينة 
ومجتمعهاء فقد جاء فى الحديث الشريف أن رسول الله RE‏ قال: «عسلیکم 
بالجماعة فان يد الله على الفسطاط» أي مع الديتة التي بها مجتمع الناس؛ ولذا 
فمن المرجح أن العرب قد أطلقوا على المدينة التي شیدوها في مصر اسم الفسطاط 
بمعنى الدينة أو الخيمة كما GILT‏ على البصرة كذلك الاسم نفسه. 

وكانت الفسطاط فى أول أمرها مدينة متواضعة مشيدة باللبن لا يعلو بنیانها 
عن الطابق الواحد» بدليل أن خارجة بن حذافة عندما بنى بها غرفة أي دارا 
مرتفعة وبلغ ذلك عمر بن الخطاب» کتب إلى عمرو با نصه: «آما بعد فانه بلغني 
أن خارجة بن حذافة بنی غرفة» ولقد آراد خارجة أن يطلع على عورات جیرانه؛ 
فإن أتاك كتابي هذا فاهدمها إن شاء الله والسلام». وکان هذا يتفق في الواقع مع 
حياة البساطة التي كان عليها المسلمون حينذاك. 


d 

على أن العرب سرعان ما تخطوا البساطة وتوسعوا في البناء» إذ شید 

عبد الله بن سعد بن أبى السرح والى مسصر من قبل عثمان بن عفان قصرا کبیرا 
عرف فى الصادر التاريخية باسم قصر الجن» كما ابتنى مروان بن الحكم لنفسه بعد 


oon 





أن ولی BL‏ دارا dade‏ عند قدرمه GI)‏ مصر ستة HUIS ۰2۹۸۶ Lao‏ شید 
بها عبد العسزيز بن مروان دارا ضخمة أطلق علیها دار الذهب وجعل لها قبة ذهبية 
كانت إذا طلعت الشمس عليها لا يستطيع الناظر التأمل فيها خوفا على بصره؛ 
ويقال إن هذه الدار كانت من الضخامة لدرجة أنها سميت بالدينة لعظم سعتها. 

كذلك اشتملت الفسطاط على الميادين والاسواق كما أسس بها الصانع 
المختلفة والحمامات وغير ذلك ما يصعب علينا حصره في هذا المجال. 


ورغم ما تعرضت له الفسطاط أولى عواصم مصر الإسلامية من تدمير 
خلال الا ضط ابات التي تعرضت لها بعد ذلك» فان المدينة أخذت تننمو حتى 
اصبحت قر دهشة الرحالة القادمین من کل Ka‏ فقد وصفها الاصطخري 
التوفی منة (att‏ ١101م‏ بأنها مدينة کبيرة غاية من السعمارة واخصب؛ كما 
آشار إلى أن مبانيها بالطوب طبقاء وربما بلغت طبقات الدار السواحدة ثماني 
طبقات. . على حين ذهب التدسي الشرفی سنة ۵۳۸۰/ ۸۸۹۰ إلى أن دورها 
تالف من آربع طبقات وخمس کالناثر» یدخل إليها الضياء من الوسط وأنه 
یسکن الدار الواحدة نحو مائتي نفس. 

أما الرحالة الفارسي ناصر خسرو الذي زارها في غضون القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر اليلادي» فقد روى أنها تبدو من بعيد ALS‏ لارتفاع 
منازلها التي تتراوح بين سبع طبقات وأربع عشرة طبقة» كما أشار إلى أن شوارعها 
كانت تضاء نهارا بالقناديل OY‏ ضوء الشمس كان لا يصل إلى آرضها. 

كذلك حدثنا القضاعي أنه كان بالفسطاط إبان القرن الخامس الهجري/ 

الحادي عشر الميلادي Cat‏ ستة وثلاثون آلف مسجدء وثمانية آلاف شارع مسلوك» 
وألف ومائة وسبعون حماما. 


ومن الملاحظ أنه رغم بناء عواصم أخرى لتصبح مقرا للحكم بمصر فقد ظل 
للفسطاط مكان الصدارة والاهمية» وظلت تزدحم بالسكان» وكان ساحلها عامرا 
بالراکب الصاعدة والنازلة والراسيةء كما كان بها داران للصناعة» ونعنی leg‏ 





Li وقد دهش القدسی‎ «bai السفن» هما صناعة الروضة وصناعة‎ ile 
وجوده بها من كثرة المراكب التي رآها راسية وساثرة بها.‎ 

والحق أن المتتبع لناريخ هذه الدينة سوف یلاحظ آنها تصرضت لکثیر من 
التخريب والتدمیر إذ منيت بأرل محنة عندما فر مروان بن محمد آخر خلفاء بني 
أمية آمام جیوش العب‌اسیین إلى مصر سنة eVo- [NYY‏ وعندما اضطر إلى 
الاانسحاب من الفسطاط أمر بإحراقها. 

کذلك تعرضت الدينة للنهب عندما قدم محمد بن سلیمان على رأس 


ویفهم Cal‏ من الصادر التاريخية أن الدينة تعرضت مرارا للنهب على ید 
جنود الفاطمیین وخحصوصا في زمن الخليفة الحاكم بأمر الله والخليفة الظاهر ومع 
هذا فان آخطر ما تصرضت له الفسطاط من محن كان في أيام الشدة العظمی زمن 
الخليفة الستنصر بسیب الازمة الافتصادية العنيفة التي استمرت سبع سنين من سنة 
۷ - 15ه/ ۱۰۱۵ - TAERA‏ حيث تخربت الفسطاط كثيرا» Wis‏ في 
أثناء الفتنة التي نشبت بين شاور وضرغام وزيري العاضد آخر ele‏ الفاطمیین 
عندما آمر شاور باخلائها فى سنة [work‏ ۸ وبعث إليها بعشرین wall‏ 
قارورة تفط وعشرة آلاف مشعل نار» وفرق ذلك فيها شنم الجيش الصليبي بقيادة 
عموري ملك بيت القدس من الاستیلاء على مصر e‏ حیث استمرت الثیران مشتعلة 
فيها لتمام أربعة وخمسین یوما. ٠‏ 

ومن وقتها أفل نجم الدينة رغم أن صلاح الدين الأيوبي حاول أن یجمع بين 
القاهرة وما بقی من الفسطاط بسور واحدء إذ تحولت الفسطاط إلى الأطلال 
العروفة الآن بکیسان مصرء وحسبنا دليلا على ما أصاب المدينة من تدهور ذلك 
الوصف الذي خلفه لنا الرحالة الغربي علي بن سعید الذي زار مصر في سنة 
4 ه/ ۰۱۲۱ إذ یقول: ولا أقبلت على الفسطاط آدبرت عني السرة وتأملت 


آسوارا مثلمة سوداء؛ وآفاقا مغبرة» ودحلت من بابها وهو دون غلق يفضي إلى 


GU i م ا‎ 


خراب مغمور Lake Ole‏ الوضع» غير مستقيمة الشوارع» قد بنیت من الطوب 
الأدكن والقصب والنخیل طبقة فرق طبقة وحول آبوابها من التراب الاسود 
والازبال ما يقبض نفس النظیف» ويغض طرف الظريف». 

Ra,‏ ساءت أحوال أولى عواصم مصر الإسلامية وتحولت إلى أكوام من 
التراب وتلال من الأنقاض حتى أتاح الله لهذا العالم الأثري علي بهجت والمهندس 
الفرنسي ألبير جبرييل فكشفا فيها بين عامي ۰۱۹۱۲ ۱۹۲۰ عن أجزاء ليست 
بقليلة من مخلفات تلك الدينة البائدة التي لم يتخلف عن بقاياها سوى جامع 
ARE‏ 

جامع عمروبن العاص 

هو آول جامع آنشی في مصر الاسلامية» شيده عمرو بن العاص بعد فراغه 
من فتح الإسكندرية في سنة (ANN‏ ١٤٠م‏ على شاطی النيل في منطقة بها آشجار 
وکروم» وکان غاية في السبساطة يشغل مساحة طولها ۵۰ x‏ ۳۰ ذراعاء أي ما 
يقرب من 55 × ۱۷م. 
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یطیف به الطریق من کل جهة وجعل له بابان یقابلان دار عمرو في الجهة 
الشمالية التي كان یفصلها عنه طريق عرضه سبعة أذرع» اي حوالي آربعة أمتار. 
وبابان في غربه» وبابان في جنوبه» وكان سقفه Be‏ جدا ولا صحن له ولا 
مثذنة. أما محرابه فلم يكن مجوفاء وقد وقف على تحديده ثمانون صحابیا» ومع 
ذلك فقد جاء مائلا في اتجاه الشرق. وقيل أنه بعد أن فرغ عمرو من بنائه اتخذ له 
منبرا من عمل بقطر النجار من أهل دندرة» يخطب عليه فكتب إليه الخليفة عمر 
ابن الخطاب يأمره بكسره قاثلا: «أما يكفيك أن تقوم GIU‏ والسلمون جلوس تحت 
عقبيك» فكسره. وقيل Cal‏ أنه أعاده بعد وفاة عمر. 

وما زال الولاة والحكام یتناولون مسجد عمرو على تعاقب السنين بالزيادة 
والتعمير والتجديد حتى بلغت سعته أضعاف الجامع العتيق الذي لم يبق منه سوى 
قطعة الأرض التى شيد عليها. وأول من راد فيه هو مسلمة بن مخلد الأنصاري 
Be saab‏ معاوية بن ull‏ سفیان في سنة ۵٣‏ ه/ 1۷7م وذلك عندما 
ضاق المسجد بأهلهء فزاد فيه من الجهة الشمالية نما يلي دار عمرو بن العاص» 
ومن الجهة الغريية» وجعل له رحبة في تلك الجهة؛ كان الناس يصيفون فيهاء 
bY,‏ بالنورة وزخرف جدرانه وسقفه» وجعل له أربع صوامع في أركانه الأربعة؛ 
نقش عليها اسمه» وأمر مؤذني الجامع أن يؤذنوا الفجر إذا مضى نصف الليل وألا 
يضرب بناقوس عند أذان الفجرء كما فرشه بالحصر بعد أن كان مفروشا بالحصباء. 

وفي سنة [AVA‏ ۸ أزال والي مصر عبد العزيز بن مروان جدرانه 
ووسعه من ناحية الجنوب وأدخل فيه الرحبة التي كانت في غربه» كذلك أمر 
عبد الله بن مروان والي مصر من قبل أخيه الوليد برفع سقف الجامع وكان Lis‏ 
وذلك في غضون سنة VV [BAY‏ 

وبعد ذلك بثلاث سنوات آمر قرة بن شريك العبسي بهدم الجامع واعادة 
بنائه من جديد» استجابة لاوامر الخليفة الوليد بن عبد اللك وفرغ من ذلك في 
سنة ۹۳ه/ ۷۱۲م» بعد أن زاد فيه من ناحية الشرق وناحية الشمال بعد أن أدخل 
فيه دار عمرو وبعضا من دار ابنه عبد الله وبقایا الطریق الذي بين السجد وبينهماء 


وړ د "t‏ +14 


ونصب فيه منبرا جدیدا من الخشب في العام التالي بدلا من منبر عبد الله بن سعد 
ابن أبي السرح» كما أمر بعمل المحراب الجوف على غرار المحراب الذي عمره 
عمر بن عبد العزيز في المسجد النبوي بالمدينة» وذهب تيجان الأعمدة الأربعة التي 
تتقدمه؛ وفتح فيه أحد عشر باباء آربعة في شماله ومشلها في جنوبه وثلاثة في 
غربه» وأضاف إليه مقصورة على غرار مقصورة معاوية لمسجد دمشق . 

رفي خلافة سليمان بن عبد الملك بنى أسامة بن زيد التنوخي» متولي 
الحراج بمصرء في سنة ۸۹۷/ ١٠۷م‏ بيت الال الذي يعلو الفوارة التي أضيفت 
إلى الجامع في أيام العزيز بالله الفاطمي في سنة ۳۷۸ه/ ۰۸۹۸۸ ويعتقد أن هذا 
النوع من المباني كان مخصصا لإيداع آموال الیتامی. 
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شكل (۲) 
جامع عمرو بن العاص بعد إضافة عبد الله بن طاهر» مسقط أفقي. عن فريد شافعي 


ys 





وفی سنة ۱۳۲ه/ evo.‏ أدخل فيه صالح بن علي دار الزبیر بن العوام 
التي كانت تشغل الرکن الشمالي الغربي من الجامع؛ وأضاف UL‏ حامسا في الجدار 
الشمالي عرف oly‏ الکحل لاه يقع في مواجهة زقاق الکسل . وقد et JE‏ 
على هذا النحو حتی آضاف إليه موسی بن عیسی الهاشمي والي مصر من قبل 
الرشید في سنة ۱۷۵ه/ ١۷۹م‏ نصف الرحبة By pall‏ بابي آیوب التي كانت تقع 
في موخرة السبجد bh‏ الغربية. 

وفي سنة [AYVY‏ ۸۸۲۷ قام عبد الله بن طاهر پاضافة مساحة جديدة إلى 
المسجد من ناحية الحنوب تعادل مساحته التى كان عليهاء وهی خاتمة الزيادات 
نامع :الذي اصبحت ساحته x ۱۲۰, ۵ ILL‏ ۵ ۱۱۲م. | 

وإلى جانب تلك الاضافات شهد جامع عمرو بن العاص العدید من آعمال 
التجدید والتعمير» لعل أهمها تلك الأعمال التي تام بها خمارویه بن أحمد بن 
طولون في سنة ۸۲۷۵/ ۸۸۸م وأنفق عليه ستة آلاف وأربعمائة دينار» كما 
أضاف إليه الوزير يعقوب بن كلس بأمر من الخليقة الفاطمي العزيز QU‏ القوارة 
التي تحت قبة المال في سنة ۵۳۷۸/ ۰0۹۸۸ كما سبق أن نوهنا من قبل» ونصب 
فيه حباب للماء من الرخام . 

وفي سنة ٠۳‏ ٤ه/‏ ۲ أهداه الخليفة الحاكم يأمر الله تنور من الفضة 
زنته مائة ألف درهم فضة. وفي رواية أخرى خمسة وعشرون قنطاراء لم يتسع له 
باب من أبواب السجد لكبره فخلعوا واحدا وأدخلوه فيه ثم ردوا الباب مكانه. 

وفي عام ۶6 ۸٦۱۱م‏ تصدعت جدران جامع عمرو نتيجة للحريق 
الذي أشعله الوزير شاور في مدينة الفسطاط فأصلحه صلاح الدين الأيوبي في 
ستة ٥٩۸‏ ه/ ۱۱۷۲م وجدد بياضه وجلا عمده وأصلح رخخامه . 

وشهد الجامع Cal‏ العديد من الإصلاحات والإضافات في أيام سلاطين 
المماليك لعل آهمها ما قام به السلطان عز الدین أيبك والسلطان الظاهر بيبرس 
الذي ابطل جریان الاء إلى الفوارة» ثم أعيد جریانه إليها انية في أيام السلطان 
المنصور قلاوون من البثر التي بزقاق الأقفال في سنة ۸۱۸۷/ ۱۲۸۸م كما قام 
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الأمير سلار بعمارة et‏ عقب زلزال سنة ٣ [aN Y‏ وهي العمارة التي 
تخلف Les‏ الشبابيك inadd‏ الوجودة بالواجهة الغربية والحراب path‏ الخارجي 
الذي عمل برسم المالكية» وکان یشتمل على شريط من الکتابات العربية بخط 
السخ الملوکی» وقد تهشم في الاصلاحات الأخيرة بالجامع وصمم محرابا آخر 
على di‏ 

ويمدنا بعض مورخي عصر سلاطين الماليك بوصف مفصل لجامع عمرو في 
سنة ۱۲ [aY‏ ۳م يفهم من أنه كان يشتمل على آربع وعشرین بلاط سبع 
في ناحية الشرق ومثلها في الغرب وخمس في شماله ومثلها في جنوبه» وکان فيه 
للاثمائة وثمانية وسبعون عمودا» وبصدره (أي في رواق القبلة) ثلاثة محاريب» 
وذكروا Carl‏ أنه كان يشتمل على ثلاثة عشر بابا لكل منها اسم یخصه واحد في 
جانبه الشرقي يعرف بباب الزن زلختة نسبة إلى شجرة ضخمة كانت بجواره» وثلاثة 
sed‏ وخمسة في جداره الشمالي وأربعة في جداره الجنوبي» كما 
كان ذه مس eile‏ اشنتان فى الشرق : عرفة فى ابلنوب الشرقی والکبیر فى 
الشمال الشرقی» وثلاث فی الغرب: الستجدة EE‏ الغربی ال 7 
الرسط والجديدة في الشمال الغربي . | | ١‏ 

ويحدثنا الجبرتي بدوره عن بعض الإصلاحات التي شهدها جامع عمرو في 
ايام مراد بك» الذي قام في سنة 7١7١ه/‏ 1148م بتعديل رواق القبلة فهدم 
بائكاته وأعاد larly‏ مع تغيير اتجاهها الذي كان يوازي جدار القبلة في الأصل 
وجعله يتعامد عليه دون مراعاة لوضع الشبابيك بهذا الجدار ما أفضى إلى تقابل 
عقود بعض البائكات الجديدة بفتحات النوافذ في جدار القبلة» وتطلب الامر سد 
جسيع النوافذ وحرمان هذا القسم من الضوء. كما شيد به مئذنتين هما الباقيتان 
إلى OV‏ وأشبت تاريخ هذه العمارة في ألواح تاريسخية فوق الابواب الغربية 
والمحرابين الكبير والصغير برواق القبلة. 

وهكذا توالت أعمال الإصلاح والتجديد في جامع عمرو حتى وقتنا احالي؛ 
إذ يشهد الجامع أكبر عملية تعمير تقوم بها هيئة الآثار المصرية» نرجو أن تنتهي في 
القريب العاجل حتى يعود لهذا الجامع رونقه وعظمته ولا سيما أنه لم يتبق منه 
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سوی بعض العناصر العمارية التي ترجع إلى أصوله الاولی مثل العقود الديبة التي 
أصبحت من مميزات العمارة الاسلامية ونجدها في الشبابيك الصغيرة برواق القبلةء 
كما استخدمت للطواقي الزخرفية الخاصة بالحنيات التي نقشت بين الشبابيك في 
اعلی الجحدار الجنوبي: كذلك الضريح المنسوب إلسى عبد الله ين عمرو في الركن 
الشمالي الشرقي من السجد الذي قيل أنه ثبر في داره بعد وفاته بيد أننا لا نستطيع 
أن نسلم بصحة هذا الرأي لعدة أسباب منها أن دار عبد الله بن عمرو لم تكن 
تشغل مكان الضريح بل كانت إلى الغرب منه» كما أن هذا الركن كان يشغله 
المنارة المعروفة بالكبير» هذا Sas‏ عن أن الرحالة عبد الغنى النابلسی الذي زار 
الجامع وتجول فيه إيان سنة ۱۱۰۵ه/ 1147م لم يشر إلى هذا الضریح من قريب 
أو بعيدء ولا ننسى Cal‏ طراز القبة المتأخر. 

بقي أن نشير في النهاية إلى أن جامع عمرو لم يقتصر على آداء الفرائض 
الدينية فحسب» بل كانت تعقد فيه حلقات العلم التي بلغت في منتصف القرن 
الرابع الهجري/ العاشر للميلاد» مائة وعشر حلقات» خصص بعضها للسيدات 
التي تصدرتها في سنة 6١4ه/‏ 6 واعظة زمانها آم الخير الحجازية» كما كان 
يعقد فيه مجالس القضاء أو مجالس القتصص» الأمر الذي جعل منه أقدم جامعة 
علمية في مصر الإسلامية بمعنى أنه يسبق الأزهر في هذا الجال pus‏ ستماثة عام. 

العسکر 

واحدیث عن منشآت عصر الولاة يحتم علينا الاشارة إلى مدينة العسکر 
ثاني مدن مصر الإسلامية» إذ من المعروف أن مديئة الفسطاط ظلت عاصمة لمصر 
حتى دخلت جيوش العياسيين تطارد مروان بن محمد آخر خلفاء بني cial‏ كما 
سبق أن آشرنا من قبل» حيث نزلت هذه الجيوش بقيادة صالح بن علي في شمال 
شرقي الفسطاط» أي في المنطقة العروفة بالحمراء القصوی التي كان يسكنها الروم 
الذين قدموا مع عمرو بن العاص والتى صارت صحراء جرداء. 

وبعد هزيمة مروان بن محمد وقتله في أبوصير أصبحت الخلافة خالصة لبني 
العباس» عندئذ أمر صالح بن علي بالبناء في هذا الکان فبنوا وكان ذلك في عام 
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٣هه/‏ ۷۵۰م. وكان حد هذه المدينة من الجنوب عند كوم الجارح» حيث تمتد 
الآن قناطر مجرى العيون» ومن الشمال شارع مراسينا إلى ميدان السيدة زینب» 
حيث قناطر السباع أم المشهد الزينبي» ومن الغرب شارعا السد والدیورة» ومن 
الشرق خط تصوري ید من جوار خانقاة سلار وسنجر الجاولي بشارع مراسينا إلى 
باب السيدة نفيسة . 


وقد شد فى العسكر دار للإمارة ظل ينزلها الولاة العباسيون» كما أذن 
السري بن الم بعد ولایته سنة ۰ ۸۱ للناس في البناء فابتنوا حيث 
اتصل بناء العسکر ببناء الفسطاط. كذلك شيد بها الفضل بن صالح بن علي 
م‌س‌جد | جامعا في سنة [ANTS‏ مم لم يكتب له بكل أسف البقاء طويلا 
واصبحنا نجهل موقعه من الدينة وکذا معاله. 

ومن العروف Cal‏ أن العسکر ثاني عواصم مصر الاسلامية أصبحت مقرا 
لشرطة خاصة غير شرطة الفسطاط» عرفت بالشرطة العلياء وبذا صارت مدينة 
ذات محال وأسواق ودور عظيمة لم يبق من أطلالها الشيء الكثير. 

والحق أن مدينة العسكر ظلت مقرا لولاة العباسيين حتى قدم أحمد بن 
طولون إلى مصر فسكنها مدة» ثم تحول عنها إلى مدينة القطائع التي شيّدها إلى 
الشمال الشرقي منهاء فلما زالت الدولة الطولونية وخربت القطائع» عاد ولاة 
مصر للنزول بالعسكر من جديد حتى دخل جوهر الصقلبي مصر وبنى مدينة 
القاهرة سنة [ATOA‏ 59م فتحول مركز الحكم إليها. 

ويفهم من رواية أحد الژرخین أن السبب في بناء العسكر يرجع إما لكره 
العباسيين أن ينزلوا في العاصمة القديمة الفسطاط وأنهم فضلوا إقامة عاصمة جديدة 
لهم. أو ریا oY‏ الحريق الذي أشعله مروان بن محمد خرب دار الامارة 
بالفسطاط» وهو رأي له وجاهته في الواقع» ون كنا نميل إلى الترجيح OÙ‏ السبب 
الرئيسي في بناء هذه العاصمة مرجعه إلى الرغبة في إيواء جند العباسيين القادمين 
لفتح مصرء لأن الفسطاط وخططها كانت آهلة بمن فيهاء فاختاروا موضعا خاليا 
لإقامة خططهم فيه تارج الفسطاط؛ مع ملاحظة أن منطقة العسكر كانت في 
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الواقع جزء من الفسطاط درس كما سبق أن آشرنا من قبل لسبب نجهله تماما. 
وعلی هذا فان ضیق الفسطاط عن استیعاب هذا العدد الكبير من الجند كان هو 
الدافع إلى إقامة العسكر كثكنة للجند آولا كما هر واضح من اسمهاء ثم شید بها 
دار الإمارة Lad‏ بعد» ولم يبن السجد الجامع فیها إلا فى سنة Ja‏ ١۷۸م‏ 
أثناء ولاية الفضل بن صالح بن «de‏ أي بعد بناء العسكر بست وثلاثين سنة» 
ومن هذا الوقت فقط يمكننا القول ob‏ العسكر صارت مدينة مستقلة عن الفسطاط 
لانه حسب رواية القدسي «لا مدينة إلا بمنبر؛ أي بمسجد جامع. 

عمرو بن العاص» وقد بقي على حاله حتی ولي مصر عبد الله بن طاهر في ربیع 
الأول سنة << یونیو AYT‏ فجدده وزاد فيه وصار الناس يصلون فيه inhi‏ 
حتى قام أحمد بن طولون بتشييد مسجده في مدينة القطائع فانصرفوا عنه» ومع 
هذا فقد ظل باقيا حتى سنة ۸۵۱۷/ ۱۱۲۳م ثم أصبح بعدها GT‏ بعد عين وكان 
یعرف بجامع ساحل الغلة. 


مفياس النيل بالروضة 


ومن منشآت عصر الولاة نشير ایض إلى مقياس الئیل بجزيرة الروضة» فقد 
عرف المصريون منذ أقدم العصور تشييد المقاييس في شتى أنحاء البلاد ليتعرفوا 
على ارتفاع النيل نظرا لعلاقته الوثيقة بري الأرض وتحصيل الخراج. هذا وتفيض 
المصادر العربية بالعديد من الروايات عن إنشاء المقاييس في مصر قبل الإسلام» 
لعل أطرفها ما روي بصدد حصيلم السابع أحد ملوك مصر بعد الطوفان» الذي 
روى أنه صنع بركة لطيفة وركب عليها صورتي عقاب من نحاس ذكر وأنثى 
بیع عندها ey cents‏ فى يوم ye pe‏ من السنة وتكلمرن بكاوم 
فيصفر أحد العقابين» فان صفر الذكر استبشروا بزيادة النيل» وان صفرت الأنثى 
استشعروا عدم زيادته وهيئوا ما يحتاجون إليه من الطعام لتلك السنت على حين 
ذهب ابن عبد الحكم إلى أن يوسف - عليه السلام - هو أول من وضع مقياسا 
عنف» ثم أنشأت العجوز دلوكة مقياسين أحدهما في (أنصنا) والآخر بأخميم. 
وتشیر الصادر العربية Cat‏ إلى العدید من القاییس التي آنششت pas‏ بعد الفتح 
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العربي لها بعضها من | إنشاء عمرو بن العاص مثل مقیاس Ol pal‏ ومقیاس دندرق 
وبعضها من إنشاء معاوية بن أبي سفیان مثل مقياس (أنصنا) oe‏ 
حتى شید عبد العزيز بن مروان Li‏ غيره بحلوان في سنة EYE‏ 04 كما 
بنى أسامة ابن زيد التنوخي عامل الضراج مقياسا كبيرا في جزيرة الروضة في 
خلافة السولید عام ۲ ۷۱۱ أبطل الخليفة سليمان بن عبد الملك العمل به 
فاقام أسامة بن زيد مقیاسا آعر في سنة [OAV‏ ۷۱۵م. 

وفي سنة [AYE‏ ۶۸۱۱ أمر الخليفة المتوكل على الله بإنشاء المقياس الحالي 
الذي عرف بالهاشمي» أو بالقیاس الجديد» أو بالمقياس الكبير» أو بمقياس الروضة 
إذ يذكر المؤرخ ابن خلكان أن اسم الخليفة السوکل كان منقوشًا في شريط 
الحجر يحيط بأعلى فوهة البثر ویحمل تاريخ رجب سنة ۲۶۷ه/ سبتمبر on‏ 
وانه شيّد على يد احمد بن محمد الحاسب. ومع هذا فقد ذکر البعض أن الذي 
بنى المقياس هو مهندس عراقي استقدم خخصيصا لهذا الغرض اسمه محمد بن كثير 
الفرغاني» وذلك في ولاية يزيد بن عبد الله التركي ) وقيل Cast‏ أن اسمه ابن 
Cals‏ الفرغانى al,‏ كان Chis‏ بيد أن كريسويل عارض هذا الرأي على أساس أن 
هذا الرجل ینتسب إلى فرغانة التي كانت جزءا من أعمال فارس» تركستان 
الروسية في الوقت اطالي» ومن ثم فلا يمكن أن يكون قبطياء كما زعم أن أحمد 
بن محمد الحاسب وأحمد بن كثير الفرغاني ما هما إلا شخص واحد» في الوقت 
cg‏ رهم فیه بوبر at‏ احمد بن محمد لاسي سا هو الا اجمد ین الثیر الذي 
ولي خراج مصرء Le‏ جعل الشك والغموض يحيطان بشخصية هذا الهندس ولا 
سيما أن النص الذي آشار إليه الورخ ابن خلکان قد فقد أثناء (صلاحات آحمد بن 
طولون بالمقياس» كما أنه لم يذكر صراحة أن أحمد بن محمد الحاسب كان 
Cory‏ الأمر الذي يدفع إلى الترجيح بأنه كان Cal‏ مشرفا إداريا أو مالياء خاصة 
ونحن نعلم أن أحمد هذا كان أحد مشاهير علم الحساب وخلف لنا كتاب الجمع 
والتفریق . ۱ 

خلاصة القول أن هذا المقياس الذي يشغل الطرف الجنوبي الشرقي من 
جزيرة الروضة» يعد من آهم آثار عصر الولاة التي احتفظت حتى الآن بكثير من 
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معالها الاثرية وهو عبارة عن عمود رخ .امي مدرج ومثمن القطاع. یتوسط بثرا 
مربعة مشيدة بأحجار مهذبة» روعي في بنائها أن يزيد سمکها كلما زاد العمق فقد 
شيدت البثر من ثلاث طبقات السفلی على هيئة داثرة» یعلوها طبقة مربعة ضلعها 
أكبر من قطر الدائرة» والمربع العلوي والاخیر ضلعه أكبر من ضلع الربع الاوسط. 
وهذا التدرج في سمك الجدران يدل على معرفة السلمین بالنظرية الهندسية الخاصة 
بازدیاد الضخط ADN‏ للاتربة كلما زاد العمق إلى أسفل . 

ويجري حول جدران البثر من الداخل درج یصل إلى القاع» ویتصل القیاس 
بالنيل بواسطة ثلاثة آنفاق يصب ماژها في البثر من خلال ثلاث فتحات في 
الجانب الشرقي بعضها فرق بعض حتى يظل الماء ساكنا في البشر» صممت 
واجهاتها على هيئة دخلات غائرة في الجدران يعلوها عقود مدببة ترتكز على 
أعمدة مندمجة في الجدران ذات تيجان وقواعد ناقوسية أو رومانية مقلوبة. 

ويقوم في وسط البشر عمود من الرخام يعلوه تاج روماني مركب يبلغ طوله 
تسعة عشر ذراعا حفر عليه علامات القياس بالأذرع والقراريط» يقوم فوق قاعدة 
من الفشب من جذوع النخيل. ومثبت من أعلى بواسطة كمرة أو رباط من 
الخشب المجوف المحشو بالرصاص» عليه كتابات كوفية» يرتكز على جدران البثر 
من الداخل الزينة في أعلاها بكستابات كوفية Cal‏ تشتمل على آيات قرآنية» تعد 
أقدم امثلة الكتابات الأثرية فى عمائر مصر الاسلامیة خاصة فى الجانب الشمالی 
والجانب الشرقي» LE‏ الكتابات المنقوشة في ابمانبین ابنوبي والغربي فهي ترجع 
إلى أيام أحمد بن طولون الذي قام بإصلاح القیاس في سنة PAVY SAYON‏ 
وأنفق عليه ألف دينار. ومن وقتها تناولت مقياس الروضة يد الاصلاح والتجديد 
فقد عهد اخليفة الستنصر إلى وزيره بدر الجمالي بتجديد المقياس فأتم ذلك في 
سنة Lato‏ ۹۲١٠م‏ وبنی مسجدا في جانبه الغربي عرف بمسجد المقياس . 

وتتحدث الصادر Cad‏ عن قيام السلطان الظاهر بيبرس البندقداري يإضافة 
قبة فوق بثر المقياس في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر للميلاد» كما تشير 
إلى بعض ال صلاحات التي تمت في age‏ السلطان الأشرف قايتباي. كذلك شهد 





المقياس العدید من ال صلاحات التي تمت في عهد السلطان الاشرف قايتباي . 
وشهد المقياس ایض العدید من الاصلاحات في السصر العثماني على يد كل من 
السلط‌ان سلیم الأول والسلطان سلیمان الأول والسلطان wake‏ الثاني وان كانت 
المصادر قد ضنت Le‏ بطبيعة تلك الاعمال وتاريخهاء فى الوقت الذي أشارت 
فيه إلى قيام علي بك الكبير ببعض الاصلاحات في عام ۸۱۱۳۳/ ۱۷۲۱م وإلى 
قيام حمزة باشا والي مصر بتجديد الرباط الخشبي الذي یثبت عمود المقياس من 
آعلی فى سنة [AVIV‏ ۱۷۵۲م. 

وحظی القیاس كذلك بنصیب وافر من جهود الحملة الفرنسية التی قامت فى 
سنة 4١؟١اه/‏ 4م بتنظيف بثر المقسياس من الطمي المستراكم في قاعه» كما 
قامت بإضافة قسطعة من الرخام مقدارها ذراع إلى عمود المقياس وتاج جديد» 
ونقشت تاريخ سنة ۵۱۲۱۵/ ١٠18م‏ على واجهته الشرقية. 

وفي سنة ۵ ۸۱۳۰/ ۱۸۸۷م قامت وزارة الأشغال العمومية بتنظيف بثر 
القیاس مرة ثانية من الطمي التراکم بداخله» حيث عثر بقاعه على أجزاء من 
أعمدة القبة التي كانت تعلو البثر وعلی قطعة الرخام التي أضافتها الحملة الفرنسية 
إلى بدن العمود. وقامت Cal‏ باصلاح جوانب البثر واستبدلت تاج العمود بآخر 
يشبهه وسجلت تلك الاعمال على لوحة رخامية تحمل تاريخ سنة ۱۳۱۱ه/ 
۳۴ وضعت بأعلى الجانب الغربي للبثر. وبعد هذه الإصلاحات هبط عمود 
المقياس بقدار ثلاثة سئتيمترات ثم ستة سنتیمترات فقامت مصلحة الباني وتفتيش 
ري الحيزة بالاشتراك مع لحنة حفظ الآثار العربية باتخاذ الاحتياطات UW!‏ 
لایقاف الهبوط في سنة ۱۳۳ه/ NAYO‏ كما أقيم في السنوات الأخيرة فوق 
المقياس قبة خشبية مخروطية الشكل يزينها زخارف ملونة. 

وقد ظل النصارى يتولون قياس النيل حتى بناء الخليفة المتوكل لقیاس 
الررضة فأمر بعزلهم وتعيين مسلم للقيام بهذا العمل فاختير عبد السلام بن الرداد 
المؤذن وأجرى عليه صاحب الخراج سبعة دنانير» وبقي هذا العمل في ذريته من 
بعده . 


ص ا OSS‏ 


وکان بلوغ النيل ستة عشر ذراعسا يعد بشیرا بوفاء النهر وإيذانًا ببدء 
الاحتفالات التي اختلفت من عصر (EN‏ فقد جرت العادة أن ينادي على زيادة 
اليل كل يوم من آواحر شهر بؤونة» حتى آمر الخليفة المعز لدين الله الفاطمي 
بإبطال النداء في شوال سسنة 777ه/ يوليو ۰۸۹۷۳ حتی تصل الزيادة إلى ستة 
عشر ذراعا Gu‏ لاحتكار الاقوات وتخزينها في حالة عدم الوفاء. بيد أن هذا المنع 
لم يستمر طويلاً فقد روى الرحالة الفارسي ناصر خسرو الذي أقام في مصر في 
الفترة ٤۳۹‏ - 47غ8ه/ ۷ - ١6١٠م‏ أنه من أول يوم للفيضان يطوف 
منادون في الدينة بأن الله تعالى قد زاد النيل إصبعًا ويذكرون مقدار زيادته كل 
یوم» وحين تبلغ الزيادة ELS‏ كاملا تضرب البشائر ويفرح الناس. كما ذكر ابن 
gle‏ آن fall‏ یقاس فى Gell‏ والعشرین من بژونة وینادی به». 
وبعد الزيادة يعلق على الشباك الکبیر في bi‏ الشرقية من دار القیاس ستر 
أصفر فیعلم الناس بالوقاء. وفي ليلة الوفاء یجتمع قُراء القرآن الكريم بدار القیاس 
ویستناوبون القراءة طوال اللیل» كما يحضر الغنون الذين یغنون لمن یکون موجودا 
في دار القیاس طوال اللیل . وفي صباح الیوم التالي يبدأ الاحتفال بوفاء النیل 
بحضور الحاكم أو من یقوم مقامه» وفي خدمته کبار رجال الدولة وأعيان الملكة 
في الحراريق المزينة بالأعلام والسناجق وسائر أنواع الزينات حتى يصل الموكب إلى 
فا القیاس» وهناك يعمل سماط حافل بالشواء والحلوى والفاكهة يحضره الحاكم 
وکبار رجال الدولة» ویتخاطف العامة السماط ولا يمنع أحد عن ذلك. وبعد 
الفراغ من الطعام يتم تخليق المقياس» ذلك التعديل الذي أدخحل على احتفالات 
وفاء النيل في العصر الفاطمي» حيث يذاب الزعفران والسك في إناء من الفضة 
ويعطى لابن أبي الرداد الذي يلقي بنفسه في فسقية المقياس وعليه UE‏ وعمامة 
. فيتعلق بعامود المقياس برجله ويده اليسرى ويخلقه بيده اليمنى. والقراء من الجانب 
الآخر يقرأون القرآن نوبة نوبة. وكان يعقب تخليق المقياس احتفال آخر هو كسر 
الخليج الذي كان يتم في أول الامر ثالث يوم التخليق أو رابعه» ثم أصبح GES‏ 





المقياس وكسر السد يتم في یوم واحد» حيث يسك SULI‏ بمعول من الذهب 
الخالص ويضرب السد ثلاث ضريات» ثم يأتى جمع غفير من الناس بفؤوسهم 
فيحفرون هذا السد حتى يجري الماء في الخليج . وقد ظلت مظاهر الفخامة والأبهة 


LEE: 


وه« مه 
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القطائع 

بعد وصول أحمد بن طولون إلى مصر نزل في دار الإمارة بمدينة العسكر 
العباسية» ومكث فيها على مدى عامين حتى ضاقت به وبأتباعه بعد أن استكثر من 
العبيد والرجال؛ لذلك شرع في غضون سنة [AXON‏ ۷۰ في تأسيس مدينة 
جديدة لتكون مقرا جديدا حکومته ورجال دولته» آراد بها أن يشبع طموحه نحو 
الترف والأبهة الذى عايشه شطرا من شبابه SUI‏ في مدينة سامراء حاضرة الخليفة 
المعتصم التي بقيت صورتها مائلة في ذهنهء وأراد أن تكون عاصمته الجديدة أشبه 
شيء بالبيئة التي نشأ وترعرع فيها. فركب إلى جبل المقطم ونظر إلى ما حوله» 
فرأى إلى الشمال الشرقي من العسكر بقعة من الأرض مساحتها ميل مربع» لا 
شيء فيها من العمارة سوى بضعة قبور لليهود والنصارى فأمر بحرثهاء واختط فى 
موضعها مدينته الجديدة؛ oy‏ القصر والیدان وأذن لاصحابه رغلمانه وأتباعه أن 
يختطوا لانفسهم حوله فاختطوا وبنوا حتى اتصل البتاء بعمارة العسكر والفسطاط 
وأقطع كل جماعة منهم قطيعة سميت باسم من سكنهاء فكانت للنوبة قطیعة 
وللروم قطيعة» وللفراشين قطيعة؛ لذلك سميت بالقطائع؛ وكان يخترق الدينة 
شارع كبير يصل بين قصره وجامعه الذي شيده فوق جبل يشكر سمي الشارع 
الأعظم تشبيها له بالشارع الأعظم الذي كان يخترق سامراء ويمتد عدة كيلومترات 
إلى قصر بلكورا وجامع آبي دلف في شمال سامراء» وتفرقت فيها السكك 
والازقة» وبنيت فيها المساجد الحسان والطواحين والحمامات والافران وسميت 
أسواقهاء فقيل سوق العیارین؛ وكان يجمع العطارين والبزازين» وسوق الفاميين 
وكان يجمع الجزارين والبقالين والشوائین» وسوق الطباخين ويجمع الصیارف 
والخبازين والحلوانيين» LS‏ أفرد لكل صنف من جميع الصنائع سوقا حسنا» حتى 
نافست القطائع ما كان في الفسطاط من عمران» وصارت أعمر وأحسن من الشام 
على حد تعبير البلوي» ومتأثرة إلى حد كبير بتخطيط مديئة سامراء التي التي 
شيدت في السراق سنة ١۲۲ه/‏ ١۸۳م Le‏ في ذلك عماثرها؛ فقد jdt‏ احمد پن 


طولون بقصره میدانا فسیحا یضرب فيه بالصوالة فسمي القصر كله بالیدان» وکان 
کل من آراد الخروج من صغير أو کبیر إذا سثل عن ذهابه یقول: إلى الميدان. 
وعمل للميدان تسعة آبواب لكل باب اسم خاص به مثل باب الميدان الذي خصص 
لدخول وخروج معظم الجيش» وباب الصوالجحة» وباب الخاصة الذي خصص 
لخاصة أحمد بن طولون؛ وباب اببل لأنه كان يلي جبل القطم وباب الحرم 
الذي خصص للخصيان والحريم» وباب الدرمون نسبة إلى حاجب أسود عظيم 
الخلقة كان يجلس عنده» وباب ches‏ نسبة إلى حاجب آخر كان يجلس code‏ 
وباب الساج؛ لأنه عمل من عشب الساج» وباب الصلاة لأنه كان یبفتح على 
السشارع الأعظمء وهو على الارجح شارع الصليبة الحالي ومنه يتوصل إلى جامع 
ابن طولون» وقد عرف هذا الباب Load‏ باسم باب السباع GY‏ كان عليه صورة 
سبعسين من ابص كما كان يعلوه مجلس يشرف منه ابن طولون في US‏ العيد 
على القطائع» ليرى أفراد جيشه وتأهيلهم وتصرفهم في حوائجهم» وكان يشرف 
مسنه Cal‏ على النيل» ولم تكن هذه الأبواب تفتح كلها إلا في يوم العيد أو في 
يوم عرض امیش أو يوم الصدقة. 
وقد زاد خمارويه في هذ القصر الذي oly‏ أبوه ووسع فيه إلى آبعد الحدود. 
وأضاف إليه قصرا جديدا خمصصه لزوجات آبیه وأفرد لكل واحدة منهن جناحا 
خاصاء بلغت نفقات oly‏ سبعمائة ألف دینار. Quy‏ فيه ایض قبة سماها الدكة 
وجعل لها الستور التي تقي الحر والبرد» وكان كثيرا ما يجلس في هذه القبة 
ليشرف منها على جسيع ما في قصره من البساتين والصحراء والنيل والجبل 
. والمدينة» كما أقام أمام القصر بركة طولها خمسون ذراعا في خمسين ذراعا ملئت 
بالزئبق» ليخلص Le‏ أصابه من الأرق» وجعل عليها سريرا من pol‏ يحشى بالريح 
لينام عليه» شد بخيوط من حرير إلى عمد من فضة. كان يرى لها في الليالي 
القمرة منظر عجيب إذا تالف تور القمر بنور الزثبق. وحول ميدان الصوالجحة إلى 
بستان كبير غرس فيه أنواعا فريدة من الزهور وكسا أجسام النخيل نحاسا مذهباء 
وجعل بين النحاس وأجساد النخيل أنابيب من الرصاصء ينحدر منها الماء إلى 


آحواض كبيرة» ثم ینحدر الاء من هذه الاحواض لیسقی ارض البستان» وشید فى 
هذا البستان برجا من خشب الساج الشقوش بالنقر النافذ ليقوم مقام الاقفاص 
وزوقه بشتی أصناف الأصياغ» وبلط أرضه» وجعل Lyd‏ مجاري الاء واطلق فيه 
شتی آنواع الطیور. كما شيد في داره مجلسا سماه بيت الذهب: طلی جدرانه 
بالذهب واللازورد وجعل فيه على مقدار قامة ونصف. نقوشا بارزة من الخشب 
تمثل حظایاه والغنیات» نقشت ثیابها بالأصابع العجيبة» وجعل على رژوسهم 
الا کالیل من الذهب الخالص» والکوادن الرصعة باصناف ابلوهر؛ وفي آذانهن 
الأجراس الثقال الوزن الحکمة الصنعة» فکان هذا البیت من آعجب مباني الدنیا. 
ولم يقف سراف خمارویه وترفه عند هذا الحد؛ بل اتخذ في داره بيوتا للسباع 
عمل فيها بيتا لكل سبع ولبژته وزود تلك البيوت بآبواب تفتح في آعلاها 
بحركات» كما جعل لكل بيت طاقا صغيرا يدخل منه الرجل الموكل بخدمة البيت 
وفرشه» وجعل في جانب كل بيت حوض من الرخام له ميزاب من نحاس يصب 
ب کاک چ ب E‏ شيف مروت ay‏ رین 
في جانبها حوض کبیر من الرخام یلا بالماء بواسطة میزاب کبیر» فإذا أراد سائس 
سبع تنظیف بیته أو وضع اللحم لغذائه رفع الباب بحيلة من اعلی البيت وصاح 
بالسبع فیخرج إلى القاعة المذكورة ويرد الباب؛ ثم يتزل إلى البیت من الطاق» 
فیقوم بتنظیفه ویبدل الرمل بغيره» ويضع اللحم في الکان امعد لذلك» ثم یخسل 
الحوض ويملؤه cell‏ ويخرج ويرفع الباب من أعلاه فیعود السبع إلى مکانه . 
وکانت هذه البيوت مملوءة بالسباع من جملتها سبع آزرق العینین يقال له رريق» قد 
آنس بخمارویه» وصار مطلقا في الدار لا يؤذي أحداء وکان إذا نام خمارويه جاء 
زریق لیحرسه ولا یغقل ace‏ لحظة واحدة» کل ذلك أصبح مجرد ذکری على ید 
محمد بن سلیمان الکاتب الذي أحال القصر والیدان إلى خرائب طمرها الزمان. 





البیمارستان العنیق 

ومن الاثار الطولوئية التي أصبحت آثرا بعد عين تحدثنا الصادر عن 
البيمارستان العتيق أو الأعلى الذي شيده أحمد بن طولون بمدينة العسكر في سنة 
٩‏ ه-/ ۷۳م في منطقة الكيمان والصحراء التي فيما بين جامع ابن طولون 
وکوم الجارح» وفیما بين قنطرة السد التي على الخليج ظاهر مدينة مصرء وبين 
السور الذي كان يفصل بين القرافة ومصرء وأنفق على بنائه ستين ألف دينار» آخذ 
الجزء الأكبر منه من الكنز الذي عثر عليه في تنور فرعون» وأوقف عليه عدة 
أماكن لضمان استمراره» وشرط أن لا يعالج 5 جندي مملوك» كما شرط أنه إذا 
tt‏ بالعليل تنزع ثيابه» ويودع ما معه من المال عند أمين البيمارستان وتقدم له 
ثياب خاصة من البیمارستان؛ ویخصص له مكان تتوفر له فيه الراحة ویباشره 
الأطباء بالعلاج» ویصرف له الدواء مجانا حتی يتم شفاژه . 

وکانت علامة الشفاء أن يقدم له فروج ورغیف فاذا استطاع log ist‏ عد 
علاجه منتهيًا وأذن له بمغادرة البیمارستان بعد أن ترد إليه ثيابه ونقوده» By‏ حالة 
وفاة الریض ails‏ یجهز ویکفن على نفقة البیمارستان. 

ويفهم من الصادر التاريخية أن البيمارستان OLS‏ یشتمل على قسمین؛ 
آحدهما خاص بالذکور والاخر خاص بالاناث» وأن کل قسم كان مسجهزا با 
یحتاجه من آلات وعدد وخدم وفراشین من الرجال والشساء كما كان کل قسم 
یشتمل على عدة فاعات للأمراض الباطنية وللجراحة والکحالة والتجبیر» بالاضافة 
إلى فسم خاص بالامراض العقلية. وکان ملحق Cala‏ حمامان آحدهما للرجال 
والاخر للنساء. 


وکان آحمد بن طولون La‏ على تفقد البیمارستان وزیارته یوم اطمعة 

من کل أسبوع» حيث یطوف على خزائن الادوية ويتفقد آعمال الاطباء ویشرف 

على سائر الرضی من الجانین حتی غافله في یوم أحدهم ورماه برمانة عريشية 
كبيرة کادت تقضي عليه» فلم يعاود النظر في البیمارستان بعد ذلك . 


od 


Q 





حصن الجريرة 

ومن آثار الدولة الطولونية الدارسة تتحدث الصادر عن الحصن الذي شيده 
أحمد بن طولون في جزيرة الروضة سئة PTT‏ ١۸۷م‏ ليكون معقلا لحرمه 
وذخائره وماله» بعد أن وقع SALI‏ بينه وبين GM‏ طلحة ولي age‏ الخليفة 
العتمد العباسي وما تبع ذلك من محاولة CLAY‏ ابن طولون من مصرء لذلك لم 
يجد أمامه من بد سوى المحارية ليدافع عن نفسه» وتأمل مدينة الفسطاط فوجدها 
لا تؤخذ إلا من Ler‏ النيل» فأمر ببناء حصن على الجزيرة» في نفس مكان 
الحصن القديم الذي قيل أنه كان قائمًا وقت فتح عمرو بن العاص اصرء Wey‏ إليه 
القوقس وأصحابه عندما اشتد المسلمون في ghar‏ حصن بابلیون. وأخذ ابن 
طولون يجد في البناء وألزم قواده وثقاته أن يقوم كل منهم بالإشراف على جزء 
منه» وكان يتعاهدهم بنفسه كل یوم» ويبذل لهم الال الكثيرء ما جعل العمال 
يغادرون منازلهم في الأسحار بكرة كل يوم من تلقاء أنفسهم من غير استحثاث؛ 
لكثرة ما سخا به عليهم من آموال» حتى قيل أن كل طوبة في الحصن وقفت عليه 
بدرهم صحيح . وقد استمر العمل في بناء الحصن ما يقرب من عشرة أشهر أنفق 
ابن طولون خلالها ما يقرب من ثمانين آلف دينار ذهبا» ومع هذا فمجرد أن بلغته 
الأنباء بوفاة موسى بغاء قائد الجيش العسباسي المكلف بالهجوم على مصرء أمر 
بإيطال العمل cad‏ ولم يعد يرى أحدا من العمال التي كانت فيه مع کثرتهم» 
الأمر الذي أثار دهشة البلوي فكتب يقول: «كنار صب عليه ماء فخمد من وقته». 

ولم تصلنا آثار من ذلك الحصن؛ كما لم تزودنا المصادر التاريخية بأي 
وصف cal‏ واكتفت بالقول أنه ظل عامرا بالجزيرة في oll‏ بني طولون حتى آخذه 
النيل LE‏ بعد شيء وأقام السلطان الصالح نجم الدين یوب في موضعه قلعة 
الروضة في طرف اححزيرة الجنوبي بجوار القیاس التي اندثرت بدورها. 


go‏ د را 


DH I مسجل‎ 

ومن الآثار الطولونية التي اندثرت ولم يعد لها وجود نشیر Gal‏ إلى مسجد 
التنور الذي بناه أحمد بن طولون بأعلى جبل المقطم وراء قلعة الجبل إلى الشرق 
منها في شهر صفر سنة [AVON‏ ديسمبر ۰0۸۷۲ في موضع تنور فرعون وجعل 
له منارة وصهریجا فيه ماء» وذلك بعد أن ضاق جامع العسکر بالصلیین من جند 
الامیر وعامة الشسب. وکان ينفق عليه من وقف البیمارستان العتیق والعین 
بالعافر . 

والواقع Lat‏ نجهل تماما شکل هذا السجد وأسلوب تخطیطه بسبب صمت 
الصادر وان LS‏ نعلم أنه JE‏ عامرا حتی عهد القريزي في القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر للمیلاد لقوله: «وآدرکته cl yale‏ وفیه من يقيم به». 


قناطرالیاه 

مع أن آغلب آثار الدولة الطولونية قد اندثرت وأصبحت آثرا بعد عين إلا أنه 
وصلنا بعض the‏ هذه الدولة التي استطاعت أن تقاوم عوادي الزمن مثل قناطر 
امياه أو العين التي أقامها أحمد بن طولون في سنة 759ه/ ۸۷۲م بمنطقة العافر 
جنوب شرق الفسطاط. وقد أرجعت الصادر سبب بنائها إلى قصة مؤداها أن 
أحمد بن طولون حرج يوما إلى تلك المنطقة وسبق من كان معه من اند فمر 
مسجد الافدام وقد نال منه العطش» فوجد خياطا فطلب منه ماء فأخرج له كوزا 
فيه ماء وطلب مئه أن يقتصد في الشرب» ولکن ابن طولون شرب أكثره» ثم علم 
من الخياط أن طلبه الاقتصاد في الشرب مرجعه إلى أن الموضع منقطع والماء عزيز 
النال» وبعد عودة ابن طولون إلى قصره أرسل فى طلب الخياط وبعث معه 
بالهندسین فحفروا بثرا عرقت بالعفصة الكبرى وبنوا فوقها القناطر» وأجرى الماء 
۱ إلى الفسقية التي بقرب درب سالم؛ وأشارت الصادر Cat‏ إلى أن الهندس الذي 
شيدها كان رجلا نصرانیا» كما آشارت إلى تکالیف البناء الذي قدره البلوي Ge‏ 
ألف وأربعين ألف دینار» على حين ذکر القريزي أنه كان آربعین ألف دينار» الامر 
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الذي یصعب معه تصديق هذه الرواية؛ AY‏ لیس من العقول أن ینفق ابن طولون 
هذا الال الوفیر لمجرد نقل الياه إلى هذه النطقة القفرة من القرافة التی لا بسکنها 
إلا النرر الیسیر من الناس» لذلك بری الباحثين أن السيب الرئيسي ورام بنام هذه 
القناطر هو حمل الاء إلى كل من قصره الترامي الاطراف وإلى البساتين اللحقة 
به» بالاضافة إلى منطقة العاف ولا سیما أن بداية هله القناطر كانت تقع على 
حدود بركة ابش التي كانت تقع إلى امسنوب من مديئة الفسطاط. وتمتد إلى 
شمال بساتین السوزیر» وکانت تستمد ماءها من النيل مباشرة. ویفهم من الصادر 
Cat‏ أن هذه القناطر كانت غاية في البناء ولم يكن لها نظیر لدرجة أن المادرائيين 
اجتهدرا ليحاكوهاء وأنفقوا الأموال الكثيرة» ومع ذلك فقد عجزرا عن ذلك 
بسبب موضعها الذي جعل جميع الجيران محتاجين إليها؛ لذلك أمر ابن طولون 
بان تظل مفتوحة طول النهار لمن كشف وجهه LEW‏ منهاء ولمن كان له غلام أو 
زیت امال افق aoe‏ للفقراة والمناكين ee‏ 

وتعرف بقايا هذه القناطر حالیا Gant‏ الإمام» وهي عبارة عن برج للماخذ 
مشيد من الأجر بداخله بئر مفرغ مفتوح إلى السماء» وعلى جائبيه غرفتان 
يغطيهما قبوان» وينقسم البثر إلى قسمين» ويسحب الاء منها بسواسطة ساقيتين 
ترفعانه إلى المجرى فوق ظهر البرج» ثم يسير مسنه في مجری وضع فوق القناطر 
التي تخرج من البرج في انحراف يبلغ VE‏ درجة على جانب البرج الشمالي؛ 
وبعد نحو سبعة عشر مترا ينحرف اتجاه القناطر من الشمال الغربي إلى الشمال بميل 
قليل نحو الغرب» ثم ينحرف مرة أخرى بعد ۱۲۲ مترا نحو الشمال یل إلى 
الشرق» وعتد بعد ذلك في خط مستقيم نحو مئذنة شاهين أغا الخلواتي» وعقود 
هذه القناطر التي تهدم أغلبها من النوع الدبب وتشبه عقود الجامع الطولوني؛ أي 
عقود inda‏ ذات مركزين. 


الجامع الطولوني 
يعتبر جامع أحمد بن طولون ثالث المساجد الجامعة التي شيدت بمصر 
الإسلامية بعد جامع عمرو بن العاص» الذي شيده هذا القائد العربي بمدينة 
الفسطاط» غداة فتحه لمصر في عام ۲۱ه/ EY‏ والذي توالت عليه أعمال 
الترميم والاصلاح» بحيث لم يصلنا من الجامع الأصلي سوى بقعة الأرض التي 
شید عليهاء وجامع العسکر الذي شيده في العصر العباسي Le‏ ۹ ۷۸۵م 
الفضل بن صالح بن علي في مدينة العسکرء ثانية عواصم مصر الاسلامیة 
والذي ظل باقیا إلى سنة ۵۱۷ ه/ ۱۱۲۳ ثم صار بعدها أثرا بعد عين» وذلك 
على العکس من جامع ابن طولون الذي لا یزال یحتفظ بأغلب عناصره العماريف 
منذ أن شیده أحمد بن طولون مؤسسن الدولة الطولونية» في الطرف اجحنوبي لدينة 
القطائع التي شیدها إلى الشمال الشرقي من مدينة العسکر لتکون عاصمة لدولته» 
فوق الربوة الصخرية المعروفة بجبل یشکر» وهي على حد تعبیر بعض الژرخین 
بقعة مبارکة» إذ ناجی سوسی عليه السلام ربه من عليهاء كما آنها كانت مشهورة 
بإجابة الدعوات . 


بيد أنه من الواضح of‏ السبب الرئيسي وراء اختبار آحمد بن طولون لهده 
البقعة هو أن يصير السجد مشيدا فوق أساس متين من الصخر وحتى يكون بنأی 
عن فيضان النیل» فضلا عن کون هذه البقعة كانت تشرف على الميدان الذي أنشأه 
أمام قصره. كما أنها تقع في الجزء الفاصل بين مدينة العسكر ومدينة القطائع 
العاصمة الجديدة المصرية. 


ويجمع المؤرخون على أن أحمد بن طولون بدأ فى بناء هذا المسجد فى سنة 
[ay‏ ۲ وانتهی منه في شهر رمضان سنة ۵ مايو We cpAVA‏ 
جاء في اللوحة التأسيسية الثبتة فوق إحدى دعامات رواق القبلة وهذا یعنی أن 
عملية التشييد استخرقت حوالي ثلاث سنوات . à‏ 


ویعد جامع ابن طولون من آکبر جوامع مصر الاسلامية مساحة إذ يخطي مع 
الزيادات التي تحيط به من الشمال والجنوب والغرب ما يقرب من ستة آفدنة 
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شكل (4) 


ونصف ‏ تأخذ شکلا مربعا يبلغ طول ضلعه حالي ۲ يشغل السجد منها 
شکلا مستطیلا تبلغ آطواله حوالي ۱۳۸ × ۶۱۱۸ على حين ترتفع ابحدران من 
منسوب أرضية الاروقة الداحلية إلى قمة شرافاته العلیا إلى ما يقرب من ثلائة عشر 
متراء وهو مصمم على النظام التقليدي» أي صحن أوسط مکشوف مربع الشکل 
تبلغ أبعاده ٩۲,۳۵‏ × ۸۹۱,۸۰ يحيط به أربعة أروقة مسقوفة بالخشب أكبرها 
رواق القبلة الشرقي الذي يشتمل على خمسة صفوف من الدعامات يعلوها عقود 
تمتد بموازاة جدار القبلة وتضم خمس پلاطات» جدددت المطلة منها على الصحن 
في عام 117١‏ على يد نة حفظ الآثار العربية. 
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أما GL‏ الاروقة ونعني بها الرواق الغربي المقابل لرواق القبلة والرواقین 
الجانبيين الشمالي وابلنوبي فیشتمل كل منهم على صفین من الدعامات تسیر في 
موازاة جدار الرواق . 

ویلاحظ أن الدعامات JE‏ هنا محل الاعمدة في آغلب الساجد الاسلامیت 
حيث يصل عددها إلى BL‏ وستين دعامة ذات قاعدة مستطيلة شیدت من الآجرء 
ذات آرکان مخلقة باعمدة مشيدة Cat‏ من الآجر» لها تیجان ناقوسية الشکل 
مكسية بالجص یعلوها عقود من النوع الدبب ذي الرکزین يرتكز عسلیها سقف 
الجامع » فتح بینها فتحات صغيرة معقودة» مخلق في نواصیها عمد صغيرة مشيدة 
من الآجر تشاهد من الداخل والخارج» قصد منها تخفيف ثقل البناء فوق 
الدعامات بالإضافة إلى زيادة الإضاءة والتهوية. 

ورغم أن استخدام الدعامات هنا بدلا من الأعمدة قد أفضى إلى توفير ما 
يقرب من مائتى عمود» وأنه يعكس هنا أحد تأثيرات مدينة سامراء التى شيدها 
الخليفة العباسي العتصم إلى الشمال من بغداد في سئة 171ه/ ١۸۳م‏ إلا أنه 
. ارتبط ببعض الأساطير التي كانت تدس على المؤرخين والكتاب العرب في العصور 
الإسلامية الوسیطة فيرددونها بغسير تحقيق أو تمحيص إذ يذكر المقريزي نقلا عن 
جامع السيرة الطولونية أن أحمد بن طولون لا آراد بناء الجامع قدر له ثلاثمائة 
عمود» فقيل له ما تجدها أو تنفذ إلى الکنائس في الاریاف والضياع واخراب 
فتحمل ذلك» فانکر ذلك ولم يختره» وتعذب قلبه بالفكر في آمره» وبلغ 
النصراني» الذي تولى بناء العين (وكان قد غضب عليه وضربه ورماه فى الطبق) 
الخبر فكستب إليه يقول انا أبنيه لك كما تحب وتختار بلا عمد إلا عمودي ALAN‏ 
' فأحضره وقد طال شعره حتى نزل على وجهه فقال له: ويحك ما تقول فى بناء 
اجحامع» فقال : UT‏ أصوره للأمير حتی يراه Che‏ بلا عمد الا عمودي القبلة فأمر 
بأن تحضر له alti‏ فأحضرت وصوره له فأعجبه واستحسنه واطلق له للنفقة 
عليه مائة آلف دینار فقال له: آنفق وما احتجت إليه بعد ذلك آطلقناه لك» فوضع 
النصراني يده في البناء في الموضع الذي هو فيه وهو جبل يشكر NS‏ ينشر منه 
ويعمل ابلبر ويبني إلى أن فرغ من جميعه وییضه. .٠.‏ 





والتأمل لهذه الرواية وغیرها سوف بلاحظ بوضوح آنها ترید الیل من 
الاسلام ومن المسلمين عن طریق تصوير أن النصارى کانوا دائمًا مضطهدین تحت 
الحكم الإسلامي» وأنهم كانوا يعانون من تخريب كنائسهم للاستيلاء على عمدها 
واستخدامها في عمائر المسلمين» الذین صوروا على أنهم کانوا دائما في حاجة 
إلى خبرة النصارى في مجال العمارة والفنون مع أن فكرة بناء الدعامات ظهرت 
من قبل في جامعي سامراء وأبي دلف. أي أنها ایتکار عراقى» لا بد أنه ole‏ إلى 
مصر مع بعض التأثيرات العراقية الأخرى مع آحمد بن طولون. 

والواقع أن هذه الأسطورة تذکرنا برواية أخرى توضح لنا كيف كان بعض 
مؤرخي الفترة الإسلامية يفسرون بعض الظواهر المعمارية الهامة» من ذلك ما 
يرويه القريزي أيضمًا بصدد استخدام مهندس الجامع لادة الآجر في البناء إذ يقول 
نقلا عن القضاعي: «إن أحمد بن طولون قال أريد أن أبني باه إن احترقت مصر 
بقي» وان غرفت بقي» فقيل له ب یبتی بالجير والرماد والاجر الاحمر القوي للنار 
إلى السقف» ولا يجعل فيه أساطين رام قإنه لا صبر لها على AEN‏ فبناه هذا 
البناء) . | 

take لاضع‎ (oak ne gla a gion 
الإسلامية» حيث نلاحظه في ب بعض آجزاء من جدران جامم عمرو بن العاص التي‎ 
الام واستمر يعد ذلك إلى‎ [AW شيدت على يد قرة بن شريك في سنة‎ 
العصر الفاطمي الذي عرف استخدام الحجر لاول سرة في الواجهة الغربية لمسجد‎ 
. الحاكم بأمر الله وفي منارتيه‎ 

ويزين جميع البانکات من الا والخارج» باستثناء الواجهات الطلة على 
الصحن شريط من زخارف جصية تلتف حول إطارات العقود» يعقبها إلى أعلى 
تحت السقف مباشرة إزار من الخشب» نقش عليه بالحفر البارز آيات قرآنية بالخط 
الكوفي البسيط من سورتي البقرة وآل عمران. وقد حاول البعض أن يربط بين هذا 
الإزار وبين رواية ثالئة للمقريزي أشار فيها إلى أنه رأى من يقول: «آنه عمل له 
منطقة دائرة بجميعه من عنبر» كما ذكر «أنه شیخصیا لم ير مصنفا بذلك رغم أنه 
مستفاض من الأفواه والنقلة»» وذلك على الرغم من أن المؤرخ ابن دقماق قد أشار 
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إلى هذه الرواية إذ قال في هذا الصدد أن ابن طولون لا آکمل oly‏ جامعه آراد أن 
يعمل بداثره منطقة عنبر معجون ليفوح ريحها على المصلين. 

وقد فتح في النصف العلوي طدران المسجد الأربعة صف من الشبابيك ذات 
عقود مدببة» لم يفتح مثلها في جدران الزيادات الشمالية والجنوبية والغربية» 
خلقت نواصيها بأعمدة قصيرة ملتصقة تشبه تلك التي تطالعنا في جامع عمرو بن 
العاص» يبلغ عددها سائة وتسعة وعشرين شباكا ملت باحص المفرغ بزخارف 
هندسية نفذت حسب أسس مدروسة» يرجع أربعة منها إلى عصر بناء الجامع 
حيث نشاهدها جميعا في رواق القبلة» وهي تعد ثالثة الأمثلة الباقية من العصر 
الاسلامي المبكر» إذ وجدت لأول مرة في الجامع الأموي بدمشق؛ ثم في قصر 
هشام بخربة المفجر. ولا شك أن هذه النوافذ كانت تقوم بحجب الرياح والغبار 
عن المسجد مع السماح بإدخال النور الناسب بالإضافة إلى إسهامها في الخطة 
الزخرفية بالجامع» يفصل بين هذه النوافذ حنيات غائرة رودت بطواقي مروحية 
ذات أضلاع وقنوات تبدو آکثر تطورا عن La pls‏ في جامع عمرو بن العاص. 

ويلاحظ أن المسجد زود باثنين وأربعين بابا» وزعت توزيعا متناسبا على 
طول امتداد واجهات المسجد وعلى جدران الزيادات التى تحف به من ثلاث 
جهات» إذ یخترق حائط الزيادة الغربية سبعة أبواب يقابلها سبعة آبواب تفضي إلى 
cf‏ بات و اط الا اة هة tad lof‏ ارات 
تفضي إلى الرواق الشمالي بالمسجدء بالإضافة إلى باب آخر في نهاية هذه الزيادة 
من جهة» الشرق يؤدي إلى مسحف جاير أندرسون الذي يقع خلف جدار القبلة 
الذي يشتمل بدوره على ثلاثة أبواب» الأوسط منها كان يؤدي إلى دار الإمارة التي 
٠‏ شيدها أحمد بن طولون ملاصقة ub‏ القبلة وأثثها بالفرش والستور ليتزل بها عند 
ذهابه إلى صلاة deat‏ فيجلس فيها ويجدد وضوءه» ثم یدخل منها إلى مقصورة 
السجد» بيد أن هذه الدار قد اندثرت ولم يبق منها سوى مدخلها وبقايا كوابيل 
للسقف شكل كل منها على هيئة رأس فيل بتابيه . 

ولعل السبب في كثرة هذه الأبواب يرجع إلى الرغبة في تسهيل عسملية 
الدخول والخروج من المسجد نظرا لاتساع رقعته أو لكثرة المساكن والأسواق التي 





كانت مشيدة حول ساحته الخارجية» إذ يروي الزرخ ابن تغري بردي أنه كان يوجد 
ula‏ الجامع مصطبة مساحتها ذراع بلغت أجرتها كل يوم اشني عشر درهماء 
يىستغلها ثلاثة أفرادء آحدهم في بكرة النهار لبيع الغزل» والثاني لباز بعد الظهر 
إلى العصرء والشالث من العصر إلى الغرب ad‏ الحمص والفول» ما جعل بعض 
oe UI‏ يعتقد بان السبب الرئيسي وراء قيام أحمد بن طولون بعمل زیادات حول 
الجامع من الشمال cepts‏ والغرب» يرجع بصفة آساسية للفصل بين الجامع وبين 
ضوضاء atl‏ الخارجية حتى يتوفر للمصلين الهدوء والسكيئة داحل الجامع» وذلك 
فى الوقت الذي يشير فيه ابن دقماق إلى أن السبب الرئيسى وراء تشيبد ابن طولون 
لهذه الزيادات يرجع إلى ضيق الجامع بالصلین. 00 

ومن المرجح أيضا أن السبب في بناء هذه الزيادات يعود إلى بناء الجامع فوق 
ربوة مرتفعة» حيث OLS‏ من الصعب توفير رقعة كبيرة مسطحة من الارض على 
مستوى واحد. لذا لجأ مهندس الجامع إلى فكرة الزيادات حتى يتمكن من بنائه 
على مستويين. وحسبنا دليلا على ذلك أن زيادات الجامع تبدو أقل انخفاضا من 
أرضية الجامع الداخلية» وذلك على الرغم من أن فكرة الزيادات قد رجدت في 
كل من جامع سوسة في تونس وفي المسجد الجامع» وفي مسجد آبي دلف بسامراء 
بالعراق . 

وجدير بالذكر أن النهايات العليا ost‏ الزيادات ولجدران السجد زودت 
بشرافات فريدة في شكلها شيدت من الآجرء لا نجد مشيلا لها في العالم 
الإسلامي؛ شبهها البعض بشكل عرف الديك راطق عليها البعض اسم العرائس» 
لانها تشبه أشكالا آدمية تجريدية صفت متجاورة متشابكة الأذرع تقوم أرجلها على 
صف من الربعات» بداحل كل منها دائرة مفتوحة. 

وتعد ظاهرة تعدد المحاريب في الجامع الطولونی من الخصائص المميزة لهذا 
المسجد» إذ يلاحظ أن رواق القبلة arte‏ على ستة محاريب أقدمها الحراب 
الرئيسي في منتصف جدار القبلة وهو مجوف» يكتنفه على الجحانبين أربعة أعمدة 
قديمة من الرخام» يمتاز تاجا الأماميين منها بأنهما من نوع شوكة اليهود 
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(الاکانتاس) على حين نجد تاجا الصمودین الآخرين من النوع العروف بالسلة 
الشبکة» وذلك في الوقت GU‏ كسى تجويفه بألواح من plot sll‏ والفسیفساء 
الرخامية» یتوجها شریط من الفسیفساء الزجاجية اللونة والذهبة بها کتابات نسخية 
تشتمل على الشهادة بقسمیها «لا له الا الله محمد رسول الله» على حين کسیت 
طاقية الحراب ووجه العقد من الخارج بالخشب اللون المنقوش. أثناء تجدید 
السلطان الملوكي لاجین للجامع في سنة ATAT‏ ۰۱۲۹۱ الذي شملت عمارته 
Cal‏ عمل قبة فوق هذا الحراب تقوم فوق مقرنصات مکسوة بالخشب OU‏ 
وضع بينها شمسیات جصية معشقة بقطع من الزجاج اللون على الطراز الملوکي . 

ویفهم من القريزي أن هذا الحراب منحرف إلى الجنوب عن سمت محراب 
السصحابة بجامع عمرو بن العاص؛ oY‏ آحمد بن طولون لما عزم على بناء هذا 
السجد بعث إلى محراب مدينة رسول الله 5 من أخذ سمته» فإذا هو مائل عن 
خط سمت القبلة الستخرج بالصناعة نحو العشر درج إلى جهة الجلوب» فوضع 
حینثذ محراب مسجده هذا مائلا عن خط سمت القبلة إلى جهة الجنوب بنحو 
ذلك اقتداء منه بمحراب مسجد الرسول RE‏ كما أشار المؤرخ نفسه إلى أن أحمد 
ابن طولون رأى الرسول BE‏ في منامه وقد خط له المحراب» فلما أصبح وجد 
النمل قد أطاف بالمكان الذي خطه له رسول الله SE‏ في المنام . 

وينسب إلى عصر السلطان المملوكى لاجين محراب آخر» وهو مسطح من 
ابص حافل بالزخارف GUN‏ والکتابات العربية بالخطين الكوفي والنسخ يعرف 
محراب السيدة نفيسة» یقع على يسار الحراب الرئيسي الجوف بنحو سبعة 
وعشرين متراء كما نجد بنفس الرواق الشرقي للمسسجد محرابا ثالثا من النوع 
pot!‏ المسطح ينسب Cat‏ إلى السلطان لاجين ثبت على واجهة إحدى دعامات 
البائكة الثانية من جهة الصحن. يعد في الواقع تقليدا لمحراب رابع من عمل وزير 

الخليفة الفاطمي الستنصر بالله» الافضل شاهنشاه في سنة [AEAN‏ ۱۰۹۶م. 

جر ا al‏ والنادس ها عن ويس ناسین لا 
تکتنفان دكة البلغ وهما Cal‏ من النوع ابخصي السطح آرجعهما فلوري إلي القرن 
ft‏ ١٠م.‏ وان كنا نفضل نسبة الأيمن منهما إلى العصر الطولوني . 
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ولقد حاول بعض الباحثین أن يربط بين تعدد الحاریب وبين تعدد الذاهب 
استنادا إلى ما جاء على OL‏ الژرخ ابن كدير من أن الصساحب تقي الدين بن 
مراحل ناظر الجامع gpl‏ بدمشق عمل فيه محرابين للحنفية» والحنابلة في سنة 
Ak‏ ۲م بيد LAT‏ نری في تعدد الحاریب بالسجد نوعا من تخلید stats‏ 
الذكرى والتقرب إلى الله . 

ويشتمل رواق القبلة الشرقي أيضا على منبر خشبي يجاور الحراب الرئيسي 
الجوف» یتبع في تصمیمه النظام الألوف في تشیید تابر الخشبية من حيث لباب 
الثبت داخل إطار یسلوه صفوف من القرنصات؛ يتوجها صف من الشرافات على 
هيثة آرراق نباتية صغیرة» يفضي هذا الباب إلى سلالم yet‏ في أعلاها بالقعد 
الخصص لجحلوس الإمام وهو مغطی بجوسق بصلي الشکل وللمنبر ریشتان 
مسدودتان» يزين كلا منهما حشوات من خشب الساج الهندي والابنوس» نقشت 
بزخارف نباتية دقيقة الحفرء تولف في سجموعها أطباقا نجمية الشکل» تعد من 
خصائص الفن الاسلامی» حيث بدأ ظهورها فى السعهد الأيوبىء واكتملت زمن 
gb‏ الماليك؛ وهذا يعني أن التبر الحالي 4i‏ حل مكان انير الأصلي الذي 
نقله السلطان الملوكي لاجين إلى جامع الظاهر بالنشاة على شاطئ النيل ووضع 
مكانه هذا النبر» الذي آمر بصنعه خصیصا برسم هذا السجد في العاشر من صفر 
سنة JANAN‏ ۸ دیسمبر 7 م› حسبما sla‏ في اللوحة الخشبية التي تعلو یایه . 
وقد تم تجديده على يد لجنة حفظ UY)‏ العربية بعد أن تعرضت آغلب حشواته 
للنهب والسلب. 

ويفهم من المصادر التاريخية أن أحمد بن طولون شيد بوسط صحن الجامع 
فوارة ألزم الاولاد بصلاة الجمعة فيهاء كان يعلوها قبة مذهبة مشبكة من جميع 
جوانبهاء ترتكز على عشرة عمد رخامية يلتف حولها ستة عشر عمودا من الرخام 
ایضا» أقيمت في جانبهاء كما فرشت أرضيتها بالرخام» وكان يتوسطها قصعة 
رخامية قطرها أربعة أذرع بوسطها فوارة تفور بالاء» يحيط بسطحها العلوي» الذي 
يشتمل على علامات الزوال» درابسزين من خشب الساج. وقد تعرضت هذه 
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الفوارة للحريق في آوائل العصر الفاطمي في سنة JAVA‏ ۰۸۹۸۲ حيث أمر 
الخليفة العزيز بالله أو آمه السيدة تغرید oly‏ واحدة آخری فتولی عمارتها ابن 
الرومية وابن البناء فى سنة ۸۳۸۵/ ۸۸۹5 بيد آنها احترقت بدورها وأقيم مکانها 
القبة الحالية على يد السسلطان الملوكي لاجین ضمن الاصلاحات التي قام بها في 
السجد في سنة [ANAN‏ ۲ رهي على هيئة oly‏ مربع طول ضلعه آربعة 
عشر مترا» زود بأربعة مداخل محورية» يعلو كلا منها عقد مدبب ذو مرکزین 
ويعلو البنی قبة ذات قطاع مدبب» يبلغ ارتفاعها من أرضية الصحن إلى نهاية 
قمتها ما یقرب من ثلاثة وثلائین متراء ترتکز فوق آربعة صفوف من القرنصات 
تحول الربع إلى مثمن» تستند عليه داثرة القبة» التي نقشت رقبتها الداخلية بآيات 
قرآئية بخط النسخ المملوكي تشير إلى الضوء مما أوضح الغرض من بنائها ولا سيما 
أنه يتوسط أسفلها من الداخل حوض رخامي مثمن الشكل كان يملا AL‏ 
للوضوء . 

ويفهم من المقريزي أن الجامع كان في بداية أمره بلا thay‏ مما جعل الناس 
يتتقدون أحمد بن طولون على ذلك» فكان يقول: «وأما الميضأة فإنى نظرت 
فوجدت ما يكون بها من التجاسات فطهرته منها وها آنا آبنیها خلفه ثم آمر 
ببنائها» . 

هذا وقد زود الجامع بنارة شيدت من الحجر في الزيادة الغربية خارج المسجد 
تعتبر الوحيدة في مصر ذات السلم الخارجي» وهي تتألف من قاعدة مربعة 
التخطيط» تعلوها منطقة أسطوانية» فوقها مثمن علوي يحمل Cate‏ آخر أصغر 
منه» يتوجه قبة صغيرة مضلعة تعرف في المصطلح المعماري المحلي باسم البخرة. 
يبلغ ارتفاع قمتها عن أرضية الجامع نحو أربعين مترا ويصعد إليها عن طريق سلم 
خارجي يرتقى في عكس اتجاه عقارب الساعة» كما يربطها بسطح الجامع قنطرة 
. حجرية ترتکز على عقدين على شكل حدوة الفرس» ويزين باطنها كوابيل حجرية 
مفصصة الشكل من النوع المألوف في المغرب الاسلامي وخاصة في شمال أفريقية 
والأندلس» وذلك بالإضافة إلى جملة تأثيرات من أساليب عربية إسلامية مختلفة 
بعضها محلي وبعضها وافد من الغرب وآخر من الشرق. 


والطریف أن هذه النارة قد استرعت انتباه علماء الآثار الاسلامية الذين 
اختلفوا في تحدید العصر الذي تنسب إليه ذ أرجعها البعض إلى عصر بناء 
الجامع في أيام أحمد بن طولون» بینما رأى البعض الآخر أنها من العصر 
الفاطمي» على حين ذهب فريق ثالث بأنها من بناء السلطان المملوكي لاجين الذي 
عمر المسجد في سنة NYAN ATAT‏ وهو الرأي الذي استقر عليه حاليا أغلب 
علماء الآثار الإسلامية. 


کذلك آثارت هله النارة پشکلها الغریب انتباه الكاب العرب فى العصور 
السوسطی اللین اتخذوا من هذا الشكل Bale‏ طيبة Mold‏ نسج الروایات 
والاساطیر حول ابلامع الطولونی فذکروا أن أحمد بن طولون؛ كان لا يعبث 
بشيء قط فاتفق أنه Ll‏ درجا آبیض بيده وأخرجه ومده واستیقظ لنفسه وعلم أنه 
قد فطن به وأخذ عليه لكونه لم تكن تلك عادته» فطلب المعمار على الجامع 
وقال: «تبنی المنارة التي للتأذين هكذاء فبنيت على تلك الصورة». كما ربطوا بينها 
وبين منارة السجد الجامع في سامراء المشهورة باسم الملوية؛ رغم أن الأخيرة تتميز 
بقاعدة أسطوانية وبدرج يدور ست مرات صاعدا بانحدار قليل إلى أعلى» على 
النقيض من المنارة الطولونية ذات السلم والقاعدة المربعة. 

والحق أن هذا التشابه الذي جذب أنظار بعض المؤرخين في العصور الوسطى 
قد دفع pans‏ علماء UY‏ الاسلامية إلى السربط بين مارات السجد ابامع 
وسجد أبي دلف في سامرای والجامع الطولوني في مصر وبين المعابد العراقية 
القديمة By all‏ باسم الزیجورات أو الزيقورات من جهة» وبين معابد النار 
الساسانية المعروفة باسم اتش كاه من جهة أخرى» كما ربط بعضهم بين BUL‏ 
الطولونية وبين فنار الإسكندرية» بل ذهب البعض الآخر أبعد من ذلك حين ربط 
بين هذه BLU‏ وبين الكثير من الباني الصينية المدسوبة إلى أسرة تانج VVA)‏ = 
۷ م(. 

ويفهم Cal‏ من كتابات بعض المؤرخين أنه كان باعلی هذه النارة عشاري 
(مركب صغیر) to‏ عليه أحمد بن طولون» ضمن الکنز الذي أصابه وشيد منه 
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mel‏ يزعمون أنه كان يدور مع الشمس» بيد أن القريزي يؤكد أنه كان يدور مع 
الريح . 

ويفهم من الجبرتي أن هذا العشاري قد ظل باقیا في مكانه حتى سقط في 
غضون سنة ۸۱۱۰۵/ ce VAY‏ حيث استبدل بالهلال الحالي الذي يتوج قمة 
المنارة» رغم أننا نشاهده في الرسوم التي آمدتنا بها الحملة الفسرنسية عن هذه 
المنارة . 

ومن طريف ما يروى بصدد هذه المنارة أن أحفاد ابن طولون باعوا هذا 
السجد إلى الخليفة الفاطمي الحاكم ol‏ الله بثلاثين ألف دينار مخربي؛ وبعد.مدة 
شرعوا في هدم المنارة بحجة أنها لم تكن ضمن الصفقة» فارسل إليهم الحاكم بأمر 
لله قائلاً: لقد بعتموني هذا المسجد فكيف تهدمونه؟ فأجابوا: نحن لم نیع CBA‏ 
فاعطاهم خمسة آلاف ديئار ٹمتا لها. 

واطق أن هذه المنارة لم تكن الوحيدة یجامع أحمد بن طولون» إذ أضاف 
إليه السلطان المملوكى الناصر محمد بن قلاوون منارتین أسطوانتي الشكل بطرفي 
جدار القبلة الشرقي؛ هدست الجنوبية في القرن ۳« 84م والشمالية في عام 
هم ۱۹۳۳م لخلل أصابهما. May‏ يعني أن جامع أحمد بن طولون قد شهد 
العديد من الالحداث على مر الزمان» لعل آهمها تلك العمارة التى تمت على يد 
الوزیر الفاطمي بدر gl:‏ في صقر سنة ۷۰ه/ آغسطس ۷ كما جاء 
في اللوح الرخامي الذي یسعلو سور الزيادة الشمالية فوق الدخل الحالي للمسجد 
تعرض الجامع بعدها للخراب وصسار مأوى للحجاج المغاربة وهم في طريقهم إلى 
. الاراضي المقدسة الذين صاروا ینزلون فيه بأباعرهم ومتاعهم كما اتخذ فيه 
السلطان المملوكي الظاهر بیرس البت‌دقداري مخبزا في القرن fav‏ ۰2۱۳ يعمل 
فيه مائة آردب خبز توزع يوميا على آرباب الزوایا. واستمر على هذا الحال حتی 
" كانت تلك الفتنة التي أصقبت مقتل السلسطان الاشرف خلیل بن قلاوون في سنة 
ati‏ ۱۲۹۳م فاحتفی فيه الامیر حسام الدين لاجين خوفا من أن يقع في 
أيدي مسنافسيه من الأمراء المتصارعين على السلطان ونذر إن سلمه الله من هذه 
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المحنة ومکنه من كرسي السلطنة أن يجدد عمارة هذا الجامع وما تخرب منه» فلما 
حدث ذلك أنفق على عمارته من خالص ماله عشرين ألف دینار» وابتاع له من 
بيت JU‏ منية أندونة من أرض الجيزة ووقفها على المدرسين والمؤذنين والفراشين 
وغيرهم من المشتغلين في الجامع ورتب فيه دروسا للحديث والتفسير والفقه» 
ودرسا للطب» كما انشا به مكتبا لإقراء أيتام المسلمين وسبيلا جدده السلطان 
الأشرف قايتباي فيما cde‏ يعد من أقدم الأسبلة في مصر الإسلامية» بعد سبيل 
المدرسة الظاهرية بشارع المعز لدين الله . 


۱ واستمر الجامع الطولوني في مسيرته التاريخية حتى تعرض للخراب فأنشئ 

فيه مصنع لعمل الاحزمة الصوفية Ob)‏ القرن ١١ه/‏ ۶۱۸ ثم تحول إلى ملجا 
للعجزة والتقدسین في السن تحت إشراف کلوت بك اعتبارا من سنة [ANY‏ 
۷ فلحق به حراب عظیم حتی آدرکته أخيرا LÉ‏ حفظ UY)‏ العربية فأعادته 
إلى سابق عهده من روعة وبهاء بعد جهود مضنية استمرت من سنة ۱۸۹۰ - 
م وما زال جامع آحمد بن طولون يحظى باهمتمام ملحوظ من هيئة الاثار 
المصرية التي تشمله بعين الرعاية والصيانة نظرا لا يتمتع به من شخصية ذات طابع 
محلي وصریح» رغم ما یشتمل عليه من تأثیرات ليست بالقليلة وفدت إليه مع 
مهندسه » الذي لا شك في آصله العراقي» إذ من الرجح أنه جاء من مدينة سامراء 
التي آمضی آحمد بن طولون فیها فترة شبابه ونقل الكثير من معالمها العمارية 
والفنية إلى مدينة القطائع التي شیدها عاصمة Sl‏ في مصر. 


الدورالطولونية 
يفهم من المصادر التاريخية أن مديئة الفسطاط كانت تضم Cal‏ العديد من 
الدور الطولونية التى جذبت أنظار المؤرخين» فقد حدثنا الكندي أن القاضي محمد 
ابن عبده شید دارا عظيمة بها Gil‏ على بنائها آلف دینار كما ذكر القريزي أن 
GL‏ غلام أحمد بن طولون ابتاع دارا Les‏ بعشرين ألف دينار وسلم الثمن 
لاصحابها وأمهلهم شهرين لمغادرتها فلما عز عليهم مغادرتها وهبها لهم وترك لهم 
الثمن. وروی Cat‏ أن بدر الخفيفي غلام أحمد بن طولون بنی دارا عظيمة بالقرب 
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من الصلی القدیم في الفسطاط انتزعها من آحمد بن طولون بعد أن غضب cale‏ 
فسکنها طاهر بن خمارویه» ومن بعده الحمامى غلام ابن طولون» بيد أن هذه 
الدور تعرضت للخراب شانها شأن الدور السكنية لدينة القطائع التي هلك سكانها 
أثناء الشدة المستنصرية وكانت تنيف على حد زعم المقريزي على مائة ألف دار» 
نزهة للناظرين محدقة بالجنان والبساتين» وبذلك أصبح من الصعب علینا التعرف 
على مكونات تلك الدور وتخطيطها المعماري» وان كانت الحفائر الاثرية قد 
كشفت لنا عن بقايا بعض الدور السكتية بمدينة الفسطاط أمكن نسبة ثلاثة منها إلى 
العصر الطولوني» te‏ على أقدمها في حفائر متحف الفن الاسلامي عام ۱۹۳۲ 
في الفضاء بين كوم الجارح وجامع أحمد بن طولونء أي في موقع مدينة العسکر. 
رهي عبارة عن بقايا دار تمثل القسم المنوبي منها وهو يتألف من إيوان أوسط 
مستطيل الشكل يكتنقه من يمين ويسار غرفتان صغيرتان» ويتقدم الوحدات الثلاث 
سقفية مستعرضة تفتح على فناء مكشوف يقع إلى الشمال منها بواسطة ثلاث 
فتحات يفصلها دعامتان ضخمتان بقي منهما الدعامة الشرقية» وقد fe‏ في 
منتصف الفناء على بقايا فوارة ذات تخطيط مربع» بداخلها تجويف مثمن الشکل» 
يتصل بها في الزاوية الجنوبية الشرقية أنبوب من الفخار كان يغذيها بالمياه» وقد 
أمكن نسبة تلك البقايا إلى حوالي سنة ۸۲۸۵/ ٠٠م‏ استنادا إلى الزخارف 
اشصية التي كانت تكسو الجدران لأنها تشبه إلى حد كبير الطراز الثالث من 
زخارف سامراء «ad‏ وقد عشر بينها على مسحراب جصي مسطح يزين Ael‏ 
الشهادة بقسميهاء نقشت بالخط الكوفي البسيط وهو يشبه بدوره أحد محاريب 
الجامع الطولوني . 

ومع أن تلك البقايا لا تعطي صورة واضحة عن تخطیط الدور في العصر 
الطولوني» إلا آنها ظلت Cay‏ طويلا بمثاية المثل الوحيد الذي وصلنا من هذه الفترة 
حتى استطاع أحد الباحثين في عام ۰۱۹۱۸ نسبة إحدى الدور التي سبق أن عثر 
ete‏ المرحوم علي بهجت في حفائر الفسطاط إلى العصر الطولوني استنادا إلى 
بعض الزخارف الحصية التي كانت تزين بعض جدرانها. وهذه الدار لا ینقص 
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شکل Co)‏ 
البیت الطولوني الأول مسفط آفقي عن فرید شافعي 


تخطیطها سوی القلیل وان كانت جدرانها لا ترتفع اکثر ما ترتفع جدران الدار 
الأولى التي کشفت عنها حفاتر التحف الاسلامي في عام ۱۹۳۲ . 

ویتألف تخطیط هذه الدار من فناء أوسط مكشوف يتعامد عليه من الشمال 
والجنوب جناحان» یشتمل کل منهما على إيوان أوسط مستطیل الشکل» یکتنفه 
من يمين ویسار غرفتان صغیرتان» ویتقدم الوحدات الثلاث سقفية مستعرضة تفتح 
على الفناء الأوسط من خلال فتحات ثلاث كما هو الحال في الجزء الکتشف من 
الدار الاولی. كما يوجد جناح الث آصغر حجما في الرکن الجنوبي الشرقي 
يتصل عمر JEAN‏ الرئيسي لهذه الدار وهو من النوع المتكسر الذي یعرف عند 
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المؤرخين العرب باسم الباشورة» الذي شاع استعماله في الدور السكنية التي کشف 
عنها على بهجت فى حفائر الفسطاط. وكان هذا النوع من الداخل يهدف إلى 
حجن AE À‏ الارة فى الطریق من کهف من بداعل الدار [ذا مسا فتح الیاب 
الخارجى فی وقت شاع ad‏ الليجاب بين آفراد للجتمم الصري؛ إذ كان الداخل من 
لباب Mes‏ بنارا تو وه نز وه يتحرف إلى bebe‏ كما كان 
يساعد Cal‏ على زيادة فرص الدفاع عن الدار إذا ما قامت قلاقل أو فتن داخلية أو 
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خارجية. 


آما باقي الغرف والوحدات فقد تم توزیعها حول الفناء والاجنحة السابق 
الاشارة إليهاء نجد بينها غرفة تشغل الزاوية الشمالية الشرقية يرجح آنها كانت 
الطبخ الرئيسي لهذه الدار» عثر بجوارها على بقایا سلم يفضي إلى الطوابق العلیا 
الخصصة للحریم ولحجرات النوم التي لم يعد لها وجود في الوقت الحالي. 

وقد ساعد GLAST‏ هذه الدار وئسبتها إلى العسصر الطرلونی على نسبة داز 
الثة من بين مکتشقات الرحوم علي بهجت جدينة الفسطاط إلى نفس الفترة الزمنية 
وهي الدار التي أطلق علیها اسم الدار السادسة وذکر بصددها آنها تشذ من حيث 
التخطيط عن بقية الدور المكتشفة لاحتوائها على جناحين متمائلين» كما ذكر أنها 
تشبه نظاثرها من الدور العراقية بمدينة سامراء. | 

Gat,‏ أن هذه الدار تشبه إلى حد كير من حیث التخطیط الدار السابق 
الاشارة إليهاء فهي تشتمل على فناء أوسط مکشوف یتعامد عليه من الشمال 
وابلنوب جناحان يتألف کل منهما من ایوان أوسط یکتنفه غرفتان من شرق وغرب 
ويتقدم الجميع سقفية مستعرضة تفتح على الفناء من خلال فتحات ثلاث» على 
حين وزعت بقية وحدات الداار على جانبی الفناء الشرقی والغربى» أي أنها تشبه 
تخطيط الدور الطولونية . | اللا 


ومن العروف أن هذا النوع من التخطيط أي الإيوان الأوسط والغرف الجانبية 
والسقفية المستعرضة» Jory‏ للمرة الأولى في بعض بيوت قصر الأخيضر الذي عثر 
عليه في بادية العراق» والذي پنسب إلى حوالی سنة داهم PY‏ كما 
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شكل (5) 
البيت الطولوني الثاني» مسقط آفقي؛ عن فريد شائعي 
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شکل (۷) 


البیت الطولونی السادس مسقط آفقی» عن فرید شافعی 





استخدم كذلك في بيوت مدينة سامراء التي تنسب إلى القرن الثالث الهجري/ 
التاسع للميلاد» ولعله منقول عن قصر شرین الذي ينسب إلى کسری الفرس 
خسرو أبراويز الذي حكم فيما بين PIYA = 59٠0‏ 

بقي أن نشير إلى أن هذه الدور كانت مزودة بشاذروان» أي بلاطة مستطيلة 
من الرخام أو الحجر» یعلو سطحها زخارف متنوعة بالحفر البارز» كانت تثبت في 
صدر الإيوان في وضع مائل يعلوها صنبور يسيل منه الماء متعرجا فوقها فيلطف 
جو المكان ويضفي عليه منظرا جميلا وهو يسيل منحدرا أسفل البلاطة؛ ومنها إلى 
قناة تمتد فوق أرضية الإيوان أو أسفلها حتى تصل إلى الفوارة التى تتوسط فناء 
اا | 

كما كانت هذه الدور مزودة بآبار منقورة فى الصخر لتزويدها LLL‏ اللازمة 
القن كانت علب مم تير الیل على Gil gag‏ أن CE code‏ 
الفريزي أن الدار الواحدة كان يصب لن فيهاء إبان هذا العصرء أربعمائة راوية ماء 
في كل يوم» كما ذکر أن عدد الاسطال التي كانت بالطاقات المطلة على الثیل؛ 
ستة عشر آلف سطل مؤيدة ببکر وأطناب بها ترخى وتملا . 


كنيسة العذراء بدي رالسريان 

ووصلنا Cal‏ من العصر الطولوني أثر معماري أخير يوجد في بقعة من 
الصحراء فى الشمال الغربي من مديئة القاهرة في وادي النطرون» حيث شيدت 
أديرة لرهبان المسيحيين كدير البراموس» ودير WY‏ بشواي ودير أبي مقار» ودير 
السريان. 

إذ يوجد في دير السريان كنيسة صغيرة عبارة عن قاعة تعرف بکنيسة 
ce‏ تر اراد العليا من جدرانها بأشرطة وحشوات مسطحة وغائرة» 
تنتشر داخلها وفيما حولها زخارف جصية معظمها من النوع النباتي المتطور من 
طراز سامراء الثالث» تبدو أوثق صلة بهذا الطراز من زخارف الجامع الطولوني 
نفسه؛ لذا يرجع نسبتها إلى حوالي سنة ۲۹۲ه/ .۸٩۰ E‏ 
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ثبت بأسماء حکام الدولة الطو لونية 


أحمد بن طولون € ه/ PATA‏ 




















خمارویه بن آحمد بن طولون ۷۰ ۰۸۸۸۲ 
آبو العساکر چیش بن خمارویه هم „PAIO‏ 
آبو موسی هارون بن خحمارویه ۳ ۸۸٩۰‏ . 
شیبان بن أحمد بن طولون ۲ ھ/ ۰۵٩م.‏ 
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عمائرالدولةالإخشيدية 


۸٩14 - ٩۳۵ / ۵۳۵۸ - ۳۲ 


مشهدآل طباطبا 

شهد العصر الإخشيدى على قصره تشييد العديد من العمائر التي لم يصلنا 
منها سوی مشهد آل طباطبا الذي يرجع إلى سنة (MEY JATTE‏ وهو يقع على 
بعد خمسمائة متر غربى مشهد الإمام الشافعي وعلى نحو ماثتين وثلاثين مترا 
شمالي حمامات عين الصيرة بالقاهرة» وهو عبارة عن مساحة مستطيلة غير منتظمة 
الشكل يبلغ طولها نحو ثلاثين متراء وعرضها نحو عشرين مترا» يشغل طرفها 
الجنوبي قبتان ويحيط بها جدار به مدخل في الجهة الشمالية الشرفية» يوجد على 
يساره حجرة حديثة البناء مربعة الشكل يعلوها قبة» تضم بداخلها بثرا كانت تغذي 
المشهد بالمياه؛ء bars‏ بها بناء مستطيل الشكل يضم ست غرف يعلوها قباب وأقبية 
بعضها متقاطع تضم مقابر أسرة طباطباء تفضي من جهتها الغربية إلى مصلى مربع 
الشكل يبلغ طول ضلعه ثمانية عشر مترا مشيد من الآجر يشتمل على ثلاث 
بلاطات بواسطة صفين من الدعامات ذات أعمدة ملتصقة في الأطراف الأربعة» 
على عكس الحال بالنسبة لدعامات الجامع الطولوني ذات الأعمدة المخلقة في 
الأركان الأربعة. ويغطي المصلى تسع قباب» بكل بلاطة ثلاث منهاء كما يتصدر 
الجدار الشرقی محراب بسيط له بروز خحارجي» ويشبه هذا المشهد في تصميمه» 
مشهد اة وال Wy‏ بأسوان وكذا مثذنة بلال بالقرب من السد العالي» ما 
دفع كريسويل عالم العمارة الإسلامية الراحل» إلى نسبته إلى سنة [INTE‏ 
TALA‏ أي إلى سنة وفاة الشريف طباطبا الأصغر حسبما ورد في تاريخ ابن 
الزیات الذي آشار إلى آسماء کل من دفن في هذا اششهد من آسرة طباطبا من 
بینهم عبد الله بن آحمد أخو طباطبا الاصغر الذي توفی سنة ۸۳4۸/ 0۹۵٩‏ 
والذي كانت تربطه علاقات وثيقة مع OH‏ فقد akel‏ أن یبعث إلى كافور کل 
يومين بصحنين من الحلوى ورغیف في مندیل مختوم. فحسده بعض الاعیان وقال 
لكافور أن إرسال الرغيف إلى الأمير أمر لا يليق» فارسل كافور إلى الشريف 
العلوي يسأله أن يعفيه من الرغيف» فأدرك عبد الله أنهم حسدوه وقصدوا ابطال 





شکل )4( مشهد طباطبا منظور الته الاصلیت عن فرید شافعي 
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عادته فذهب إلى کافور وقال له: «أيدك الله إنا لا ننفذ الرغيف تطاولا ولا 
تعاظمًاء وإنما هي صبية حسنية تعجنه بيدها وتخبزه فلرسله على سبيل التبرك فإذا 
كرهته قطعناه» فقال كافور: «لا والله لا تقطعه ولا يكون قوتى سواه». وعاد 
العلوي إلى ما كان عليه من إرسال الحلوى والرغیف. | 

ومن المنشآت الإخشيدية الدارسة تتحدث المصادر التاريخية عن قصر المختار 
والبستان الذي شيده ال خشید في جزيرة الروضة سنة ۳۲۵ه/ ۸٩۳‏ وکان 
يفاخر به أهل العراق. Caf Shay‏ البستان الذي أنشأه شمالی الفسطاط والذي 
عسرف فیما بعد باسم البستان الكافوري؛ راسم جزه! من مدية القاهزة الفاطمية 
واتخذه الفاطمیون متنزها لهم› وتشير الروایات التاريخية Cat‏ إلى العدید من 
المساجد التي شيدت إبان هذه الفترة ومنها مسجد الریح» ومسجد عبد الله» 
ومسجد الزمام ومسجد ابن عروس» ومسجد الأقدام؛ ومسجد موسى» ومسجد 
الفقاعي في سفح جبل المقطم وقد بناه كافور. ويفهم كذلك من هذه الروايات أن 
كافورا شيد بعض القصور الجميلة في مصر مثل دار الفيل التي عرفت بهذا الاسم 
لأنها كانت تضم عددا" من الافيلة وقد سكنها من سنة JANE‏ ۸۵۷ إلى أن 
توفى سنة ۵۲۵۷/ 458م. وكان هناك أيفمًا البيمارستان الذي ينسب إلى 
الإخشيد ويعرف في المراجع باسم البيمارستان الأسفل تمييزا له عن المارستان 
الطسولوتي› الذي یسب خطا إلى كافور في سنة JAVEN‏ 401م. ويجب ألا 
ننسی كذلك الجوسق الذي شيده في القرافة الوزير آبو بكر محمد بن علي المادرائي 
وكان على هيئة الكعبة. وكان الناس يجتمعون عنده في الأعياد ويوقد كله في US‏ 
النصف من شعبان ويجتمع القراء حوله لقراءة القرآن الكريم. هذا عدا العديد من 
القيساريات لبيع المنسوجات التي كان يحبس دخلها على البيمارستان ال خشيدي. 

ومن العمائر الاخحشيدية الدارسة نشير في النهاية إلى السبع سقايات التي 
شيدها الوزير جعفر بن الفرات في سئة ۵۳۵۵/ 1556م لجاب AU‏ إلى سكان 
مديئة الفسطاط في موسم الجفاف» من منطقة الروضة وحفر لها بثرا لينقل منها 
الماء إلى تلك السقايات التي أنشأها وحبسها لجميع المسلمين التي كانت بخط 
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الحمراء ونقش علیها النص التالي «بسم الله الرحمن الرحیم . لله الامر من قبل 
ومن بعد وله الشک وله الحمد dus‏ الن على عبده جعفر بن الفضل بن جعفر 
ابن الفرات؛ وما وفقه له من البناء لهذه البئر وجريانها إلى السبع سقایات التي 
آنشآها وحبسها میم المسلمين وحبسه وسبله وقنا مبدا لا يحل تغييره ولا 
العدول بشیء من cale‏ ولا ينقل ولا یبطل ولا يساق الا إلى حيث مجراة السقایا 
المسبلة» فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذین یبدلونه إن الله سمیع علیم؛ 
وذلك في سنة حمس وخمسین وثلثمائة وصلی الله على نبيه محمد وآله وسلم» . 

وبمرور الوقت تخربت تلك السقایات وبني فوق البثر المذكورة» وتولد فیها 
كثير من الوطاویط» فعرفت بیگر الوطاویط . 

وقد عثر بالفعل علی لوحة حجرية رة فى pe‏ الضليبة عند مدخل 
الشارع الصغير الذي یصل شارع الصليبة بجامم أحمد بن طولون» والذي كان 
يعرف باسم عطفة بثر الوطاویط» تهشم آغلبها ولم يبق منها سوی ثلائة أسطر 
تؤكد رواية القريزي . 
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أبو القاسم أنوجور 
أبو الحسن علي بن الإخشيد 
أبو المسك كافور 
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عمائرالدولة الفاطمية 


۸۱۱۷۱ - 919 / BOW - ۸ 


يرتفع عدد الأثار الباقية من العصر السفاطمی إلى سبعة وعشرین أثرٌ عدا ما 
اندر منهاء بيد آننا لن نستطیم أن نتعرض هنا إلا للبارز والهام من هذه الآثار 
ا 

مدينة القاهرة 

في ۱۷ شعبان سنة ١ ATOA‏ يوليو 9594م سار الجيش الفاطمي بقيادة 
جوهر الصقلبي في مدينة الفسطاط» بعد الاستيلاء عليها من La‏ الإخشيديين» 
وهو يحمل لواء النصرء حتى حط الرحال في السهل الرملي الواقع إلى الشمال 
من الفسطاط؛ وهو سهل يحده من الشرق جبل المقطم» ومن الغرب خليج أمير 
المؤمنين. وكان هذا السهل خاليا من البناء الا قليلاء مثل بقايا بستان كافور 
الاخشید» وحصن صغير يسمى قصر الشوك» ودير مسيحي يعرف بدير العظام» 
وهو المكان الذي يشغله حاليا الجامع الأقمر. 

في هذا السهل del‏ جوهر في ليلة وصوله رابع مدن مصر الإسلامية؛ التي 
قرر تأسيسها لتكون مديئة ملكية حصينة للخليفة وأتباعه؛ كما اختط القصر 
الفاطمى» الذي أعده ليستقبل فيه مولاه المعز لدين di‏ وحینما أتت وفود أعيان 
الفسطاط في صباح اليوم التالي لتهدثته بالفتح» وسلامة الوصول؛ وجدوا أن 
مواضع أسس البناء الجديد كانت قد حفرت. وبنی جوهر سورا خارجيا من اللبن 
على هيئة مربع . طول کل ضلع من آضلاعه حوالي ۰ متره أدرك المقريزي 
في القرن التاسع الهجري/ الخنامس عشر الميلادي جزء منه فيما بين باب البرقية 
ودرب بطوط» خلف السور الحالي الذي بناه فيما بعد صلاح الدين الأيوبي» 
وأبدى دهشته من كبر حجم الطوب المستخدم في البناء» إذ بلغ طول الواحدة منه 
قدر ذراع في ثلثي ذراع» كما أشار إلى أن هذا السور كان من السمك بحيث 
يستطيع أن يمر فوقه فارسان جنبا إلى جنب. ومن الظريف أن ياقوت الحموي قد 
أشار إلى رواية مشابهة عند حدیثه عن جدران مدينة المهدية» عاصمة الفاطميين 
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خريطة لدينة القاهرة في العصر الفاطمي» عن الأزهر في عيده الالفي 





الأولى في شمال أفريقيا. ولعل السبب في بناء الاسوار بهذا السك راجع إلى 
تمكين الحامية المدافعة عن الدينة من التجمع السریع عند أية نقطة معرضة ON‏ 
يتسورها الاعداء أو يهاجموها بطريقة أو بأخرى. 

ونظرا OY‏ الأعمال الإنشائية قد تمت في ليلة وصول امیش الفاطمى» فان 
جوهر الصقلبي قد لاحظ في صباح اليزم التالي أن جدران السور والقصر جاءت 
غير معتدلة: فلم تعجبه» ومع ذلك فقد تركها على حالهاء واستمر فى تشييد 
البنیان حتى أكمله. وكان كل ضلع من أضلاعه يواجه إحدى الحهات الأصلية إلى 
حد کبیر» فقد كان الضلع الشرقي في محاذاة جبل القطم والضلع الغربي في 
محاذاة الخليج » والضلع الجنوبي في مواجهة مدينة الفسطاط» والضلع الشمالي في 
مواجهة السهل الرملي. وقد ضم هذا السور جميع المنشآت الداخلية بالقاهرت 
فبدت المدينة كأنها حصن عظيم يدور حوله سور سميك. وقد اختلف الژرخون 
في الغرض الذي أقيم من اجله. فمن قائل أن جوهرا «قصد باختطاط القاهرة - 
حيث هي اليوم - أن تصير حصنا فيما بين القرامطة وبين مديئة مصر ليقاتلهم من 
دونهاء فأدار السور اللبن على tle‏ الذي نزل فيه بعساکره: وأنشأ داخل السور 
جامعا وقصراء واعستبرها معقلا يتحصن ca‏ وتنزله عساكره» واحتفر الخندق من 
الجهة الشمالية ليمنع اقتحام عساكر القرامطة إلى القاهرة وما وراءها من المدينة». 
على حين رأى بعض آخر في هذا السور هدفا أرستقراطيا يختلف عن هدف 
التحصین؛ كما يفهم من عبارة المؤرخ ابن دقماق حين يقول إن جوهرا «بنی لسيده 
القاهرة والقصورء ليكون هو وأصحابه وأحفاده بمعزل عن العامة. وعلى هذه 
العادة فعل ملوك بني عبد المؤمن ذلك في مراكش وتلمسان وغيرها». 

وعلى هذا فمن المرجح أن يكون جوهر قد قصد الغرضين معاء بمعنى أنه 
استطاع أن يحصن المدينة تحصيئًا كافياء وأن يعوق في الوقت نفسه عامة الشعب 
في كل من الفسطاط والعسكر والقطائع من الوصول إلى القاهرة» فقد كان 
محظور] على أي فرد اجتياز أسوار القاهرة إلا إذا كان من جند الحامية الفاطمية» 
أو من LS‏ موظفي الدولة» كما كان الدخول إليها وفق تصريح خاص» عن طريق 


2 2 ۷۵ سس تست C‏ 





الابواب الثمانية التي فتحها جوهر في السور» وهي: اثنان في السور الشمالي هما ' 
باب الفتوح» وقي شرقه باب النصرء وباب بعقدین في السور الجنربي بطلق عليه 
باب زويلة» وافتتح جوهر إلى السغرب منه باببا آخر آسماه باب السفرج. آما LL‏ 
الضلع الشرقي للسور فهما باب البرقية؛ الذي کشف عنه في عام ۱۹0۷م في أثناء 
إزالة تلال البرقیت» وهو یعرف Oly Cal‏ التوفیق . آما الباب الثاني في هذا الضلع 
فهو باب القراطین الذي عرف فيما بعد بالباب الحروق. وقد عرف بهذا الاسم 
نتيجة لما فعله سبعمائة مملوك كانوا قد هربوا من القاهرة عندما علموا بمقتل الأمير 
أقطاي في ۱ شعبان سنة ۱۵۲ه/ 5 أكتوبر ۸۱۲۵6 حيث تركوا منازلهم في 
أثناء الليل» وتقدموا نحو هذا الباب فوجدوه مغلمًا كما جرت العادة COU‏ 
فأوقدوا النار في الباب حتى سقط من اطریق؛ وخرجوا منه. ومنذ ذلك الوقت 
وفي الضلع الغربي كان هناك بابان كذلك» آولهما باب القنطرة الذي oly‏ 
جوهر بعد سنتین من بناء السور نفسه وأقام آمامه قنطرة فوق الخليج ليمشي le‏ 
إلى القس لیدافع عن القاهرة ضد القرامطة الذين هاجموا مصر في شوال سنة 
(a‏ أغسطس ١97م.‏ أما الباب الثاني فهو باب سعادة» الذي عرف بهذا 
الاسم تيمنًا باسم سعادة بن حيان» غلام الخليفة المعز لدين edit‏ الذي يقال إنه 
دخل بجيشه مدينة القاهرة من هذا الباب في رجب سنة Patte‏ مايو 4۷١‏ م. 
ويجمع الباحثون الذين تناولوا موضوع تأسيس مدينة القاهرة على صحة 
القصة اشواترة فى المصادر بصدد اعتماد جوهر على الملجمين عند ابتداء ely‏ 
gical cyl‏ ال الاواسن atlas ab Glee‏ الشاهرة tga‏ 
وقصورها. وعندما حفرت الخنادق لبناء آسس امحدران؛ ثبتت فیها قوائم ربطت 
بحبال علقت علیها اجراس» حتی إذا حانت الساعة المحددة» آرسل النجمون 
الوشارة الخاصة بالبدء فى العمل» وأمر العمال بان یقفوا على تمام الاهبة لالقاء 
مواد البناء في الخنادق العدة لذلك» عندما تصدر إليهم الاشارة بذلك» وهي دق 
الأجراس. ولکن قبل أن تحين اللحظة المقررة» وقع غراب على الحبال الشدودة 





فدقت الاجراس» فظن العمال أن المنجمين قد أعطوا إشارة البدء فى à Jedi‏ 
القن الاحجار ومواد الب ناه في التادق الحفورة. ونی هه اللحظة US‏ کوکب 
المريخ في الطالع؛ ols,‏ یطلق عليه فاهر الغلك› aies‏ «القاهرة». ومع 
هذا هناك بعض الباحثين الذين يشكون في صحة هذه الرواية» استنادا إلى قصة 
مشابهة رواها المسعودي بصدد بناء الإسكندر لمدينة الإسكندرية. وهذا يدفع إلى 
الاعتقاد أن هذه الرواية خرافة من الخرافات التى أراد بها المؤر حون القدامى تفسير 
إطلاق اسم القاهرة على هذه الدینت اوق رت في أول الأمر باسم المنصورية 
CQ‏ باسم النصورية التي أنشأها المنصور بالّه» ثالث الخلفاء الفاطميين» خارج 
مدينة القيروان بشمالي أفريقياء ولم تعرف بالقاهرة إلا بعد أربع سنوت» بعد أن 
حضر الخليفة المعز إلى مصرء ورأى من قراءاته الخاصة للطالع أن هذه التسمية فأل 
حسنء إذ رأى أن اسم القاهرة مشتق من القهر والظفرء فأطلق عليها اسم 
القاهرة. ومع هذا أشارت بعض المصادر إلى أن موقع القاهرة لم يرق في نظر 
الخليفة لأنها بغير ساحل» وأنه وجه اللوم إلى جوهر قائلاً: «قاتك عمارة القاهرة 
على الساحل» - عند المقس - «فهلا كلت بنيتها على الجرف» أي منطقة الرصد 
في جهة مصر القديمة؛ oY‏ هذه المنطقة كانت تشرف على النيل وبركة اللحبش» 
وجمعت بين السهل والجيل» وبين الخضرة والماء. 

ويفهم من المصادر التاريخية أن سور القاهرة الذي بناه جرهر لم يعمر أكثر 
من ثمانين سنة» إذ كان قد تهدم في عصر الخليفة الستنصر بالله » فاستبدال به بدر 
الجمالي وزير الخليفة المستنصر سورا آخر بناه ثلاثة من الإخوة؛ أحضرهم من 
مدينة «الرها» في شمال العراق بأرض آرمينية وذلك بعد أن وسع رقعة القاهرة 
عقدار ۱۵۰ مترا إلى شمال السور القدیم» وحوالي لائین مترا إلى الشرق» 
وشلها إلى الجنوب. وقد تم تشييد هذا السور فيما بين سنة 1۸۰ - [AERO‏ 
۷ - ۰۸۱۰۹۲ سورا موازيا للاسوار والابواب القديمة؛ من الحجر المدنحوت» 
الصقول السطح الثبت في مداميك منتظمة» لبکون آوفی باغراض الدفاع عن 
القاهرة. وقد بقي من هذا السور الجديد ثلاثة آبواب مهم هي : باب النصر» 
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شکل (۱۲) باب الفتوح» مسقط أفقي عن کریسویل 





وباب الفتوح شمالا» وباب زويلة جنوبا. وأقدمها جميعا باب النصر العروف 
يباب العزه الذي شید بين برجین مربعین» نقش على آحجارهما رسوم تمثل بعض 
آلات القتال من دروع وسیوف. ویعلو الباب فتحات آعدت لکي تصب منها الواد 
الحارقة على العدو الهاجم. Les‏ الباب يغطيه قبو متقاطع ولکل برج سلم یوصل 
إلى دورین آخرین فرق الدور الارضي الصمت . وبالدور الاوسط حچرات تسقفها 
قباب ضحلة على مثلثات كروية شیدت من أحجار منحوتة. ویتوج باب النصر 
شريط به نقش كتابي بالخط الكوفي» یسجل لنا تاريخ إنشاء هذا الباب والسور 
الشمالي فى [a ۰ Lu‏ /41١1م.‏ ويعلو المدخل عقد مستقيم من صنح معشقة 
في شکل زخرفي» يعد الأول من نوعه في عمارة القاهرة الفاطمية. 

وقد أقيم باب الفتوح المعروف بباب الإقبال في السنة نفسهاء ولكنه يختلف 
من حيث التخطيط عن باب النصر» إذ نجد أن برجیه مقوسا القاعدة» وقد حليت 
جوانبهما بعقدين مغلقين نحتت حجارتهما على Lun‏ وسائد حجرية صغيرة 
متلاصقة» تعد الاولی من توعهاء كما يتوج مدخله مجموعة من العقود؛ زينت 
بأشكال متنوعة من مغينات وأزهار ونجوم ومحارات وفصوص تذکرنا برخارف 
العمارة المغربية فى توئس. كلما أن مر البراية تعلوه قبة ضحلة» مشيدة من الحجر 
فوق مثلثات كروية» على حين سقفت أبراج الدور الأوسط بأقبية متقاطعة. 

أما ياب زويلة فقد تم تشييده مع السسور الجنوبي للقاهرة في سنة [a ENO‏ 
۲ ۱۰م. وكان يتقدمه زلاقة كبيرة تغير بعض مظاهرها في زمن السلطان الكامل 
الأيوبي. ويفهم من المقريزي أن بدنتي هذا الباب كانتا أكثر علوا ما هما عليه 
الآنء إلا أن السلطان المؤيد شيخ هدم آعلاهما عند بناء مسجده في سنة [BANA‏ 
۵ وأقام عليهما shite‏ مسجده. وبرجي باب زويلة مقوسي القاعدة» 
ويشسبهان برجي باب الفتوح» ولكنهما أكثر استدارة» ومر الباب يعلوه Cad‏ قبة 
ضحلة» ترتكز على مثلثات كروية؛ وان كانت أغلب زخارف واجهته قد اختفت 
LS‏ في الوقت الذي بقيت فيه جدرانه خير شاهد على عظمة فن البناء في زمن 
الذولة الفاطمية . وبذا صدق الشاعر محمد بن على M‏ سين قال: 
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شكل (۱۳) 


باب زويلة» مسقط أفقي» عن كريسويل 
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يا صاح لو أبصرت باب زويلة لعلمت قسدر مجح بنیانا 
لو أن فسرعسونارآه لم برد صرحا ولا أوصى به هامانا 

في قلب هذه المدينة نمت أول بذور السعمارة الفاطمية» حيث وضع جوهر 
أساس السور المحيط بالقاهرة» والقصر الكبير الذي أعده لنزول الخليفة المعز. وقد 
تلاشى هذا القصر عقب سقوط الدولة الفاطمية» ولم يبق لنا منه سوى الرصف 
الذي جاء في بعض المصادر التاريخية» ويفهم منه أنه كان يشتمل على تسعة 
أبواب» وأنه كان يشغل مساحة تقرب من سبعين GIG‏ من جملة مساحة القاهرة 
البالغة ٠‏ 5" فدانّاء وأنه كان يتألف من خحطط وأحياء تخترقها الطرقات والمسالك 
التي تفضى إلى أجزائه الختلفة فوق الأرض» أو فى داخل السراديب الارة تحت 
لارض. وكانت ضيه الرحبات الك هي ارف أو الأفنية الداخلية 
الصغيرة . ويفهم من الوصف الذي ole‏ بالصادر التاريخية أن بعض السرادیپ كان 
مظلمًا تمامًا» وحسبنا دليلا على ذلك الوصف الفريد الذي وصل إلينا عن هذا 
القصر عند زيارة رسولى الملك عموري (أملريك) للخليفة العاضد فى سنة 
۲ ه/ ۷ ليعقدا (is‏ باسم مسيدهما UJE‏ قرامه أن يدفع الخليفة 
للصلییین مائتي آلف دينار سعجلة؛ ومثلها مؤجلة» نظیر دفاعهم عن مصر وصد 
الاعداء عنها. وقد نقل لنا غلیوم رئيس أساقفة صور وصف هذه الزیارة» وعبر 
عن حماسة الرسولین. وإعجابهما بعظمة ما رأياه» بقوله: «وسار السفراء الفرنج 
یقودهم الوزیر شاور بنفسه إلى قصر له رونق وبهجة عظیمان» وفيه زخارف أنيقة 
نضيرة. . . ووجدوا فى هذا القصر حراسا عدیدین» وسار اراس فى طليعة 
ال موكب» وسیوفهم ds‏ وقادوا الفشرنج في دهالیز طويلة ist, (ding‏ حالكة 
الظلمة» ولا يستطيع إنسان أن يتبين فيها شيئًا. . . ولا حرجوا إلى النور اعترضتهم 
أبواب كثيرة متعاقبة» كان يسهر على كل منها عدد من الحراس المسلحين. . . ثم 
وصل الموكب إلى فئاء مكشوف» تحيط به أروقة ذات عمد» وأرضيته مرصوفة 
بأنواع من الرخام متعددة الألوان» وفيها تذهيب خارق للعادة بنضارته وبهائه» كما 
كانت ألواح السقف تزينها الزخارف الذهسبية الجميلة... وكان في وسط الفناء 
نافورة يجري الماء الصافي منها في أنابيب من الذهب والفضة إلى أحواض وقنوات 
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مرصوفة بالرخام. . . وکانت ترفرف في الفناء آنواع لا حد لها من الطيور 
الجميلة. ولم يكن آحد يرى هذه الطیور دون أن تصیبه الحيرة والدهشة اعجابا 
بها. . . ومن هذا الفناء سار الموكب إلى أفنية عديدة أشد جمالا وإبداعاء ثم إلى 
بستان لطيف رأوا فيه أنواعا غريبة من ایوانات ذات الأربع. وبعد أن عبروا أبوايا 
عديدة أحرى» وساروا في تعاريج کشیرة» وصلوا إلى القصر الكبير حيث يقطن 
الخليفة. وقد فاق هذا القصر كل ما رأوه قبل ذلك. وكانت أفنيته تفيض پالحاربین 
السلمین؛ متقلدين أسلحتهمء وعليهم الزرد والدروع» تلمع بالذهب والفضة. ثم 
أدخل البعوئون في قاعة واسعة» تقسمها ستارة كبيرة من خيوط الذهب والحرير 
التعدد الالوان» وعليها رسوم الحيوان والطیر وبعض الناظر الآدمية. وكانت تلمع 
با علیها من الياقوت والزمرد والأحجار الكريمة... والخليفة جالس على عرش 
من الذهب الرصع بالجواهر والأحجار الثمينة». 

وكان بالقاهرة عدا هذا القصر قصر آخر إلى الغرب منه» عرف بالقصر 
الغربی» شيده الخليفة العزيز بالله» ووصفه المسبحي بأنه «لم يبن مثله في شرق ولا 
في غرب». وكان له Cal‏ عدة أبواب» أهمها باب السباط» وباب التباتين» وباب 
الزمرد؛ وكان يتصل بالقصر الكبير الشرقي بواسطة سرداب تحت الارض كان ينزل 
منه الخليفة cales, gb Lane‏ تحيط به فتيات القصر. وقد تم اكتمال sly‏ هذا 
القصر في سلة ۸4۵۷/ 56١٠م‏ في زمن الخليفة الستنصر؛ الذي أقام فيه وغرم 

عليه ألفي ألف دينار وكان يشتمل على عدة آماکن» من جملتها قاعة كبيرة سكنتها 

ست اللك» أخحت الخليفة الحاكم بأمر الله وأقيم عليها فيما بعد بيمارستان 
المنصور قلاوون» كما سوف نرى Lad‏ بعد. 

وكان أمام القصر الكبير الشرقي» وفيما بینه وبين القصر الخربی» ميدان 
فسیح» كانت تقام فيه حفلات عرض ed‏ حیث یقف فیه عشرة GM‏ فارس 
بين فارس وراجل» واشتهر فیما بعد باسم بين القصرین» كما كان هناك میدان 
آخر بجوار القصر الغربي» يجاور البستان الكافوري الطل على الخليج . 





والی جانب هذه القصور التي عرفت في الصادر التاريخية باسم القصور 
الزاهرة» احتوت القاهرة على مجموعة آخری من البانی» نذکر منها: دار 
الضیافة» ودار الضرب» ونعني بها دار سك النقود؛ TET‏ بالجامم الازهر» 
والشظرة بجوار الجامع الاقمر» ودار الحكمة» والتربة العزية التسی عرفت بتربة 
الزعفران» وغیرها من ltl‏ التي حفلت بها هذه المديتةء والتي لم تستطع في 
الواقع أن تقاوم عوادي الزمن» فاندثرت وتلاشت» ولم تعد سوی مجرد ذکری 
تفیض بأخبارها الصادر والراجع. 


الجامع ال زهر 
إلى الجنوب الشرقي داخل مدينة القاهرة» وعلی مقربة من القصر الشرقي 
الکبیر؛ فیما بين حي الدیسلم في الشمال» وحي الترك في الجنوب» آقام جوهر 
الصقلبي الازهر رابع الساجد الجامعة في مصرء ليكون المسجد الرسمي لمدينة 
القاهرة. وقد بدأ في بنائه فى يوم السبت لست بقين من جمادى الاولی سنة 
۹ & أبريل AV‏ وانتهى العمل منه؛ وأقيمت آول جمعة فيه في السابع 
من رمضان سنة Ja)‏ ۲۲ يونيو ce AV‏ وكتب بدائر القبة على يمين الحراب 


ما نصه : 


«بسم الله الرحمن الرحيم مما أمر ببنائه عبد الله وولیه آبو تميم معد الإمام 
العز لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الأكرمين على يد 
عبده جوهر الكاتب الصقلبي وذلك في سنة ستين وثلثماثة». ولکن هذه الكتابة لم 
تعمر طويلاً» واندثرت مع القبة بسبب التغيرات التي طرات على عمارة الجامع 
على مر العصور المختلفة. والجدير SUL‏ هنا أن الجامع الأرهر» وقت إنشائه» 
كان يشغل مساحة مستطيلة» تبلغ مقایسها الخارجية ۵ مترا طولا و۷۰ مترا 
عرضاء ويتألف من صحن أرسط مكشوف ومستطيل الشكل» طوله 04 متراء 
وعرضه ٤‏ متراء يحيط به ثلاثة أروقة: الشرقي منها يتألف من حمس بلاطات 
موازية لحدار القبلة» عرض كل منها حوالي أربعة أمتار وربع. وكان يعلو بلاطة 
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الحراب ثلاث قباب: واحدة آمام المحراب» وواحدة في الطرف الشمالي الشرقي؛ 
رثالثة في الطرف الجنوبي الشرقي . وهذا ما يستشف من وقفية الخليفة الحاكم بأمر 
oa‏ التي وقفها على هذا الجامع» والتي جاء فيها أنه أوقف أربعة وعشرين Os‏ 
«لونة النحاس والسلاسل والتنانير والقباب التي فوق سطح el‏ الازهر» . 

ريقطع امتداد هذه البلاطات الخمس مجاز أو بلاطة تتجه عمودیا على 
الحراب» ارتفعت Las sie‏ على عمد مزدوجة كما ارتفع سقفها عن مستوی بقية 
رواق القبلة» وقد زینت حافات عقودها بأشرطة كتابية BEL‏ الكوفي» تحتوي علی 
آيات قرآنية» كما زینت واجهات عقودها بزخارف نباتية مورقة . ویلاحظ أن ظاهرة 
استخدام الجاز القاطع تظهر في ال جامع الازهر لاول مرة» ولعلها من بين التأثیرات 
الغربية التي وفدت على مصر مع الدولة الفاطمية. وکان هذا الرواق الشرقي يطل 
على الصحن پراسطة باثكة تالف من ثلائة عشر عقدا. عرض کل منها فيما بين 
الدعامات أربعة أمتار تقريباء فيما عدا بلاطة المجاز العمودية» التي تبدو pst‏ 
اتساعاء إذ يبدو عرضها حوالی سبعة آمتار تقريبا. 

Lal‏ بالنسبة للرواقين الشمالي رالجنوبي» فهما أقل حجما من رواق القبلت 
ريحتوي كل منهما على إحدى عشرة بلاطة موازية للمحراب» لكل منها BIE‏ 
عقود. A Li‏ الغربى فكان یخلو من الأروقة» وكان يتوسطه المدخل الرئيسي 
للجامع» الذي رجح بعض الژرعین أنه كان بارزا على مشال جامع الحاكم بأمر 
الله » وأنه كانت تعلوه منارة السجد» التى قيل أنها كانت رشيقة قصيرة» وكان 
يزين hel‏ الجدران شبابيك من الجص» فرغت بأشكال هندسية؛ تتخللها 
مضاهيات مزخرفة» يتوجها أشرطة كتابية» نقش بها آيات قرآنية BLL‏ الكوفى» 
الذي شاع إبان العصر الفاطمي» وما تزال آثار منها تزين جدران القبلة الشرقية 
والشمالية والغربية . 

بقي أن نشير إلى أن الجامع كان مزودا قت تشييده بثلاثة مداحل في جدرانه 
الشمالية والجنوبية والغربية» أما عن سبب تسميته بالأزهر فلعله مستمد من لفظ 
الزهرای لقب السيدة فاطمة بنت الرسول ول على نحو ما رجح بعض 
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شكل )£( 
الجامع الأزهر في العصر الفاطمي مسقط «Al‏ عن پرندنبرج 


الباحثين» وبخاصة أنه سميت باسمها مقصورة أقيمت في هذا الجامع. ورا كانت 
هذه التسمية نسبة إلى القصور الزاهرة» التي بنيت حينما أنشئت القاهرة» في حين 
وك لفن pA‏ سين كذلك تفاولا Le‏ سيكون له من الشأن والمكانة فى ازدهار 
العلوم» وبخاصة أن هذه التسمية تشبه بعض الأسماء التي للقن غل كين 
منشآت هذا العصرء مثل مدينة الزهراء في الأندلس» التي شيدت سنة [AVVO‏ 
4۷م بل ا كانت هنه Rall‏ من باب A‏ 

خلاصة القول أن الهدف من إنشاء الأزهر كان واضحًا منذ البداية ؛ AB‏ رأى 
الفاطميون في إقامته مجاراة للتقاليد الإسلامية التي شرعها السلمون عند تأسيس 
المدن» من ضرورة إقامة جامع AY‏ فريضة Lal‏ ومناقشة شئونهم السياسية 
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والاجتماعية» ومن ناحية آخری فإن جوهر الصقلي رأی من حسن السياسة وبعد 
النظر إقامة pale‏ خاص پالف‌اطمیین الشيعة» ليكون موطن تعالیمهم» حتی لا 
یفاجاً السلمون من آهل السنة في جامعي عمرو بن العاص بالفسطاط» وأحمد بن 
طولون بالقطائع» بخطب الشيعة الدينية» التي تنص على مذهبهم» ودعوتهم 
لعلي» آفضل الوصيين» ووزير خير الرسلین. 

لذلك كان طبعیا أن یحظی هذا الجامع بعناية الفواطم؛ فلم تكد تمضي مدة 
على إنشائه حتى عني بإصلاحه الخليفة العزيز بالله. وقد استجاب الخليفة لطلب 
وزيره يعقوب بن كلس OÙ‏ يصل رزق جماعة من الفقهاء» فقرر لهم مرتبات» 
وأعد دارا لسكناهم بسجوار الجامع الازهر؛ فإذا كان يوم الجمعة حضرواء حسب 
رواية القريسزي» إلى cell‏ وعقدوا حلقات دروسهم بعد الصلاة إلى صلاة 
العصر . 

وكذلك عني بأمره الخليفة الحاكم pol‏ الله » الذي جدد مشذنته في سنة 
Lak.‏ ۱۰۰۹م وأوقف عليه» وعلى pole‏ القس والجامع الحاكمي» ودار 
العلم أعيان دونها في وقفية کبیرة» نقلها إلينا المقريزي في خططه» عن المؤرخ ابن 
عبد الظاهرء يفهم منها أنه حص الجامع الأزهر بحصة كبيرة» وزعت على جميع 
مرافقه وشئونه. 

وقد بقي من هذا العهد باب من الخشب التركي» محفوظ بمتحف الفن 
الإسلامي بالقاهرة؛ يتألف من مصراعين» في كل مصراع سبع حشوات مستطيلة» 
العليا منها تتضمن كتابات كوفية مورقة» نقشت بالحفر البارز» نصها: «مولانا أمير 
المؤمنين: الامام الحاكم بأمر call‏ صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبناثه». 
أما بقية الحشوات فيعلوها زخارف نباتية محفورة حفرا عميقا. ويلاحظ على هذا 
لباب أن الحشوات المكتوبة عليه قد قلبت» ربا عند إصلاحها وإعادة تركيبها . 

کذلك جدد Ladd!‏ المستنصر بالله المسجد فى أثناء خلافته الطويلة» التى 
امتدت من سنة e AE ۱۰۳٩ Lat Ay - EYY‏ في وقت لم تحدده لنا 
الصادر التاريخية . ۱ 





وقد بقي من عصر الخليفة الامر بأحكام الله مسحراب من الخشب النقوش 
وهو محفوظ كذلك في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة» يعلوه لوح نقشت عليه 
كتابات تذكارية بالخط الكوفي الورق؛ يفهم منها أنه عمل برسم ابلامع الأزهر في 
زمن الخليفة الآمر في شهور سنة ۸۵۱۹/ ۱۱۲۵م. 

والجدير SUL‏ والملاحظة هنا أن آغلب عمارة السجد قد ظلت حتی هذا 
التاريخ محتفظة بحال إنشائهاء لم يطرأ علیها أية تغییرات GILL‏ أو الاضافت 
oly‏ كل الاعمال التي جریت با لجامع» طيلة المائتي السنة الأول من حياته؛ 
افتصرت على دعم مبانيه وترمیمهاء وتجديد زخارفها. ولذا فان الخليفة الحافظ 
لدين الله يعد أول من أجرى فيه آعمالا مهمة؛ أضافت إليه عسناصر جديدة فى 
التسخطيط والعمارة والزخرفة في المدة بين سنة 014 - [woke‏ ۱۱۲۹ = 
SLATS ۹‏ إلى الصحن رواقا يدور حوله من جهاته الأربع» وجعل في 
منتصف الرواق الملاصق لرواق LL‏ مدخلا إلى المجازء تعلوه قبة» حفلت 
جوانبها وقطبها بالزخارف والكتابات الكوفية» التي تحتوي على آيات قرآنية» وهي 
من اجمل نماذج الكتابات الكرفية التي وصلت إلينا من العصر الفاطمي» وتعد 
القبة كذلك من آقدم النماذج التي وصلت إلينا من القباب المنقوشة من الداخل بعد 
قبة مشهد الجيوشى. هذا وقد جعل الحافظ هذا الرواق يطل على الصحن بعقود 
قائمة على أعمدة» بدلا من الدعامات المحيطة بالصحن من عهد جوهر. 

ولا يزال الجامع الازهر يحتفظ حتى الآن بأجزاء مهمة من عناصره العمارية 
الأصلية» بالرغم من أعمال التجديد والإضافة التي أجريت فيه على مر العصور 
الختلفة» فقد بقي مثلا كثير من العقود والدعامات الفاطمية التي أمكن الاستدلال 
عليها من شكلها ونظام زخارفهاء فضلا عن الأوتار والروابط الخشبية بين العقود. 
وإذا حاولنا أن نلسخص البقايا الفاطمية التي كانت في الجاع الأرهر قبل 
الإصلاحات الأخيرة التي قام بها المجلس الأعلى للآثار نجدها على الوجه التالي: 

١‏ - عقود المجاز الأربعة الأولى من الجانبين» وما اشتملت عليه من 

زخارف وكتابات كرفية» وهي ترجع إلى عهد جوهر. 
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۲ - الزخارف الكتابية حول الشبابيك الحصية الباقية في الجانبين الشرقي 
والغربي» وفي أول اطعانب الجنوبي من رواق القبلة» وکلها من عصر 
ججوهر . 
۳ - المحراب الكبير shell‏ بكتاباته ونقوشه التي اكتشفها المرحوم حسن 
عبد الوهاب في سنة ۱۹۲۳م . 
٤‏ - زخارف وکتابات مؤخر الجامع من داخل رواق القبلة» وهي ترجم فيما 
يبدو إلى عصر الخليفة الحاكم بأمر الله» بسبب تشابهها مع زخارف 
جامع الحاكم . 
o‏ القبة التي تقع على رأس الجاز من جهة الصحن؛ وهي من عصر 
الاصلاحات أو الإضافات التي تمت بالجامع في عصر الخليفة الحافظ 
لدين الله . 
وبسقوط الدولة الفاطمية في سنة TARLA [OW‏ أفل نجم الجامع 
aj Yi‏ ومرت عليه حقبة انطوت فیها ذکراه» ذلك أن السلطان صلاح الدین 
الايوبي آمر بان تبطل فيه صلاة الجمعة» اكتفاء بإقامتها في الجامع الحاكمي» عملا 
بمذهب الشافعي» وهو امتناع إقامة خطبتین للجمعة في بلد واحد» كما نقل من 
محرابه النطقة الفضية وکان وزنها خمسة آلاف درهم. واستمر الازهر في ظل 
النسیان حتی عصر السلطان الظاهر بيبرس» الذي آذن للأمير آیدمر الحلي في سنة 
۵ه/ ”555١م‏ بإعمار cel‏ فشرع في استعادة الأراضي التي اض من 
ساحة الازهر؛ كما جمع له کثیرا من التبسرعات والاموال . وكذلك أطلق له 
السلطان الظاهر بیبرس مبلفا کبیرا من الال» ثم شرع الأمير عز الدین باعمار 
الواهي من أركانه وجدراله» وأصلح سقوفه وبلاطه» وعمل له منبرا» ثم فرشه 
وكساهء حتى عاد للجامع بعض رونقه» ودبت فيه الحياة من جديد» بعد أن احتفل 
بإقامة صلاة ddl‏ فيه يوم ۱۸ ربيع الأول 5565ه/ نوفمبر 777١م.‏ وقد بقي 
من هذه العمارة الكسوة الخشبية» التى كانت تغطى طاقية المحراب الفاطمی» 
والشرافات المسئئنة لش ا soul Gases‏ ويقي من منبره اللوحة التذكاريةء 
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التي توجد حالیا في متحف الجزائر» وتتضمن كتابة تذكارية بخط النسخ الملوكي 
نصها: «بسم الله الرحمن الرحيم» شا آمر يعمل هذا المنبر المبارك لجامع الازهر 
مولانا السلطان الملك الظاهر المجاهد المرابط المؤيد المنصور ركن الدنيا والدين أبو 
الفتح بيبرس الصالحي قسيم أمير المؤمنين بالديار المصرية أعز الله أنصاره بتاريخ 
الثالث عشر من ربيع الأول سنة خمس وستين وستمائة من الهجرة النبوية». 

ومنذ ذلك التاريخ أخذ الجامع «يتزايد أمره حتى صار أرفع الجوامع بالقاهرة 
قدرا» . فقد استحدث فيه الأمير «بيلبك الخازندار» مقصورة كبيرة» عين فيها بعض 
النتهاء لقراءة الفقه على مذهب الإمام الشافعي؛ ومحدئا للحديث النبوي» وبذا 
بدأ الأزهر يشارك بقية مدارس مصر والقاهرة في أداء رسالته العلمية. 

ونظرا لما أصاب الجامع من تصدع من جراء زلزال سنة ۷۰۲ه۵/ ۱۳۰۳م) 
أمر السلطان الناصر محمد بن قلاوون» CSE‏ السلطئة الأمير سلار بعمارته, 
وتجديد مبانيه؛ وما تهدم منهاء ثم توالت عليه الإضافات والاصلاحات طوال زمن 
المماليك» إذ أنشأ الأمير علاء الدين طيبرس» نقيب الجيوش في رمن السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون» مدرسة على يمين الداخل إلى الجامم» وجعلها 
مسسجداء وقرر بها دروسا للفقهاء الشافعية» كما GET‏ بها ميضأة وحوضا لسقي 
الدواب» وتأنق في رخامها وتذهيب سقوفهاء حتى جاءت في أبدع زي» وأبهج 
ترتيب. وانتهى من عمارتها في سنة JAVA‏ 104م. وقد بقي منها محرابها 
الذي یتالف الجزء الأسفل منه من طاقات chal pie‏ محمولة على عمد رخامية 
صغیرة» مزودة بتيجان من الرخام» على حين زینت تواشيح عقودها بزخارف 
نباتية؛ استخدمت فیها فطع صغيرة من الرخام اللون. أما باقي الحراب فهو من 
رخا ایض الملبس بالوان آحری في آشکال زخرفية بديعة» وحلیت تواشیحه 
واعلاه بفسيفساء مذهبة. ويقي Lal‏ من عمارة هذه الدرسة الشبابيك النحاسية 
الفرغة فی ys‏ هندسبة» التي تعد في الواقم ثاني مثل من الشبابيك النحاسية» 
بعد شباييك تبة الصالح وال آیوب بشارع العز لدين الله. 








(vo) شکل‎ 





ويؤثر عن الأمير طیبرس أنه عند السفراغ من بناء هذه الدرستة احضر 
المشرفين على عمارتها حساب مصروفها؛ فلما قدم Lb ca‏ طستا به ماب 
وغسل أوراق الحساب كلها من غير أن يقف على شيء «lg‏ وقال: اشىء خرجنا 
سین الأسعردي e‏ متسب القاهرة» وكان من آثر عمارته ال[خارف الحصية ات 
التأثيرات الاندلسية الجميلة» التی تعلو عقد الحراب الفاطمی. 

كذلك أضيف إلى الجاع مدرسة أخرى فی ٤ tu‏ ۷۲ه/ م علی 
يسار الداخل إلى الجامع» هي المدرسة الأقبغاوية» التي آنشاها الأمير علاء الدين 
ویصف القريزي هذه المدرسة بأنها : امظلمة ليس عليها من بهجة المساجد» ولا 
آنش بیوت الصبادة؛ beg‏ أليتة) . ویفسر لنا SAM‏ ذلك ayy veil lal ou‏ 
آیدمر الحلي مالا» وآمهلهم حتى تصرفوا فیه» ثم أعسفهم في الطلب. والجأهم 
إلى أن أعطوه دارهم فهدمها وبنی موضعها هذه الدرسة. . بأنواع الغخصب» 
من البنائين والنجارين والحجارين والمرخمين والفعلة... وحمل إليها سائر ما 
ct‏ إليه من حشب وحجر ورخام ودهان» من قير أن يدفع ES‏ ألبئة» وإثما كان 
«ol.‏ فإنه كان من جملة ما بيده شد العمائر السلطائیة . وآتم أقبغا بناء هله 
الدرسة فى سنة - TALES [aY‏ وجعل بجوارها LS‏ ومنارة من حجارة 
منحوتة» بقی منها الآن مدخلهاء وراجهة Lal‏ ومحرابهاء وکذا محراب المدرسة» 
والنارة التی أکملت قمتها مصلحة الآثار فى سنة ۰۸۱۹4۵ وتشیر بقابا هذه 
الدرسة إلى آنها كانت حافلة بشتى النقوش والزخارف البديعة الدقيقة الصنم؛ فقد 
حفلت محاریبها el JL‏ اللون الدقیق الصنع› والفسيفساء المذهبة التعددة الالوان. 





وجددت Cast‏ عمارة الجامع الازهر سنة JAVI‏ 1109م على ید الطواشي 
سعد الدين بشیر؛ المدار الناصري» الذي آزال القاصیر الكثيرة التي استجدت 
بالجامع» كما أخرج الخزائن والصناديق التي ضاق المكان بهاء وتتبع جدران السجد 
وسقوفه بالاصلاح» حتى عاد إليها رونقها» وبدت كأنها جدیدة» كما طلى الجامع 
بالدهان» وبلطهء ومنع الناس من الرور فيه» ورتب فيه مصحفاء وجعل له قارثاء 
Lait,‏ على باب الجامع القبلي سبيلا LUS,‏ لا أثر لهما الیوم» كما رتب لفقراء 
المجاورين طعاما يطبخ كل يوم» وقرر فيه درسا لفقهاء الحنفية» ووقف على ذلك 
أوقافا جليلة . 

كذلك أبدى سلاطين المماليك الجراكسة عناية كبيرة با لجامع الأزرهرء تجلت 
بشائرها في ذلك المرسوم الذي استصدره الطواشي بهادر» مقدم المماليك من 
السلطان الظاهر برقوق في سنة ۸۷۹۲/ ۱۳۹۰ في أثناء نظارته للجامع . 
وينص هذا المرسوم على أن من مات من مجاوري الأزهر من غير وارث شرعي؛ 
وترك ثروة» فإنها تئول إلى مجاوري الجامع . ونقش ذلك على حجر كان مثبتاء 
حسب رواية القريزي عند الباب الکبیر» وما زلنا نراه منقوشا إلى اليوم أمام المكتبة 
خارج الدرسة الأقبغاوية . 

ونفهم من الصادر المملوكية آن مثذنة ed‏ هدمت في سنة < AN.‏ 
۷ وآنها كانت قصيرة رشيقة» فشید مکانها آخری آطول منهاء ولكنها 
هدمت بدورها في Sgt‏ سنة [ANY‏ دیسمیر ۱٤١۱٤‏ م۰ لظهور خلل cle‏ فأعيد 
بناژها من الحجر فوق الباب الغريي للجامع» وقد استلزم هذا هدم الباب Raley‏ | 
بنائه Cath‏ حيث ركبت النارة فوق عقده في سنة (AANA‏ ۱4۱۵ ولكنها ما 
لبشت أن تهدمت (MGS‏ فأعيد بناژها في سنة EVE [AAYY‏ وفي شهر 
شوال من السنة المذكورة شرع السلطان الاشرف برسباي في عمل صهريج 
. بالصحن» تم تشييده في صفر سنة [BANA‏ ديسمبر CP EYE‏ حيث عثر في أثناء 
حفر الأساس على آثار فسقية قديمة» وعمل بأعلى الصهريج قبة على رقبة 
مرتفعة» وكان الاء يسيل من تلك القبة أشبه ما يكون بالنافورات التى نراها 
حديثاء كما غرس بصحن الجامع أربع شجرات» ولكنها لم تفلح وماتت. ‏ 


و ما لوق 


كذلك أضيفت إلى الجامع الازهر في ol‏ عصر الماليك الچراکسة مدرسة 
ثالثة في الطرف الشمالي الشرقي عئد باب السرء هى المدرسة الجوهرية» آنشاها 
الامیر جوهر القنقبائي» خازندار السلطان الاشرف ۳ ودفن بها عند وفاته 
في شعبان سنة [PALE‏ دیسمبر ۱86۰م. وهي مدرسة صغيرة» تتالف من أربعة 
إيوانات» یتوسطها صحن» آرضیته من الرخام اللسون» وکذا أرضية الایوانات. 
وتمتاز Ply‏ أجزائها بعامة» oby‏ نوانذها العلیا مغطاة بجص مفرغ ملوء بزجاج 
ملون. وقد ألحق بها في الطرف الجنوبي السخربی غرفة صغيرة مربعة الشکل؛ 
G‏ عجرن تعد اسر قات حصي SAN‏ يعد ف القرشة اه مار 
وقد حلى سطح هذه القبة الخارجي بزخارف نباتية مورقة. 

على أن أهم الإصلاحات التي تمت بالجامع الأزهرء هو ما قام به السلطان 
الأشرف قايتباي في سنة ۵۸۷۳/ 574١م؛‏ فقد هدم الباب الغربي للجامع» وهو 
الباب القديم الذي أقيمت فوته المنارة» وأقام مكانه بابا آخر هو القائم حالياء 
وشيد على يينه منارة رشيقة» حفلت بنقوش وكتابات بالخط الكوفي والنسخ. 
وتتألف هذه المثارة من ثلائة طوابق» وتمتاز بدقة الصناعة وجمال التناسب. ويعد 
الباب من طرف العمارة الإسلامية في مصرء فقد زين بنقوش وكتابات كوفية 
تحنوي على OUT‏ قرآئية» كما كتب على جانبيه اسم السلطان قايتباي وتاريخ الفراغ 
من عمارته. ويبدو أن اهتمام السلطان قايتباي بالازهر كان متصلاء فقد ذكر 
الورخون أنه زار LAN‏ في سنة ۱ ۸۱۷۷ pally‏ بتجدید الأجزاء 
والحوائط المتداعية فیسه» وترميمه واصلاحه» كما أمر بهدم الخلاوي» التي كانت 
بالسطح» وتجديد دورة coll‏ وما زال اسمه مسجلا على بابها داخل رنك كتابي . 

وفي سنة ۰۰٩ه/‏ 6م أذن قايتباي للخواجا مصطفى بن محمود بن 
رستم الرومي باجراء بعض الاصلاحات في الجامع» بقي منها مقصورة خشبية 
تحیط Ty Vb‏ الشمالية واجنوبية والشرقية من جهة الصحن؛ مدرن عليها LL‏ 
النسخ المملوكي العبارة التالية: «أمر بتجدید هذا الجامع سیدنا UY pay‏ السلطان 


الملك الاشرف قايتباي علی ید lel Li‏ مصطفى بن الخواجا رستم» غفر الله 
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ge‏ بتاریخ شهر رجب عام إحدى وتسعمائةا وقد بلغ مجموع ما آنفقه الخواجا 
بصطفی على هذه العمارة نحو خمسة عشر ألف دينار» دفعها من ماله الخاص. 

وحظى المسجد كذلك بعناية السلطان قاتصوه الغوري» الذي قام في سنة 
۵ ۱۵۱۰م ببناء منارة ضخمة» ذات رأس مزدوج» ما تزال باقية إلى يومنا 
هذا إلى جوار متارة السلطان قايتباي. وهي تمتاز بتلبيس القاشاني oy‏ طابقها 
الثانى» كما تحتوي على سلمين فيما بين طابقيها الأول والثاني» لا يرعى الصاعد 
ني أحدهما الآخرء كما هو الحال في منارتي «قوصون» و«أزبك اليوسفي». 

وينسب كريسويل إلى السلطان الغوري Cal‏ تجديد القبة التي تعلو المحراب 
الفاطمي» نظرا للتشابه الشديد بين مقرنصات هذه القبة ومقرنصات قبة الإمام 
الليث» التي ترجع إلى شهر رجب سنة ١ه/‏ نوفمبر „eNO: O‏ 

وتمتع الجامع الأزهر بنصيب كبير من اهتمام ولاة مصر وأعيانها في العصر 
العثماني ؛ فقد آجروا به كثيرا من أعمال الترميم والتجدید. كما وقفوا عليه أوقافا 
كثيرة » أهمها ما pli‏ به والي مصر السيد محمد ياشا في سنة 5 ۱۰۰ه/ ۵م 
إذ قام بتجديد ما تخرب منه؛ كما أجرى به الوزير حسن باشاء والي مصرء بعض 
الإصلاحات» وعمر رواق الحنفية في سنة 4٠هم/‏ ۰۱۲۰۵ وفرش أرضيته 
بالبلاط . وأصلح سقفه الامیر «(سماعیل بك إيواظ» الذي تولی الامارة والسنجقية 
في سنة ۵۱۱۳۶/ pW)‏ 

وروی الجبرتى كذلك فى تاریخه أن الامیر عشمان کتخدا أنشآ سنة 
[A\\EA‏ ۵ زاوية للعمیان خارج الأزهر آمام المدرسة الجوهرية. وآن ads‏ 
الزارية كانت تشتمل على أربعة أعمدة من الرخام» ولها محراب وميضأة 
ومغطس؛ وبها ثلاث حجرات. واشترط هذا الأمير ألا يلى مشيختها إلا كفيف . 
على أن هذه الزاوية قد اندثرت» وأنشأ كذلك رواق الأتراك» ورواق السليمانية › 
ورتب لذلك مرتيات من وقنه الخاص. 

وفي سنة (AVI‏ 749١م‏ أهدى الوزير أحمد باشا كورء والي مصرء 
إلى الجامع مزولتين» ما زالت إحداهما مثبتة في أعلى الواجهة الغربية المطلة على 
الصحن» ومدونًا عليها: ‏ 
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مزولة متقنة ظیرها لا یوجد 
راسمها حاسبها هذا الوزیر الامجد 
تاریخها al‏ وزير مصر أحمد 
اما الزولة الانية فقد كانت ملقاة على سطح الجامع الازهر» ثم نقلت إلى 
داخل الکتبة» وما زالت محفوظة بها. وقد روی عبد الرحمن الجبرتي بصدد هذه 
الهدية أن هذا الوالي قد احترف صناعة الزاول على يدي والده الشيخ حسن 
Sit!‏ حتى أتقنهاء ورسم على أسمه عدة منحرفات على ألواح كبيرة من 
الرحام» صناعة وحفرا بالازمیل» کتابة ورسما». 
ولعل آهم عمارة اجریت بالجامع الازهر منذ إنشاثه ما قام به الامیر عبد 
الرحمن کتخدا في سنة ۵۱۱۱۷/ ۸۱۷۵۳ فقد آمر بهدم جدار القبلة» عدا 
الحراب وجزءا من الجدار على يساره» وأضاف إلى رواق القبلة الشرقي من تلك 
الجهة رواقا آخر متصلا به» یشتمل على أربع Lb‏ موازية للمحراب وبنی 
جدارا oT‏ للقبلة يتوسطه محراب» تعلوه قبة» وتبلغ مساحة هذا الرواق الجديد 
نصف مساحة الرواق القديم؛ وهو یشتمل على خمسین عمودا من الرخام» تحمل 
مثلها من البوائك الرتفعة المشيدة بالحجر النحوت» وسقف اعلاها بالخشب النقي 
أي الدهون. . Lol,‏ لتلك الزيادة LU‏ عظیما من جهة حارة كتامة» وهو er‏ 
بباب الصعايدة» وبني باعلاه مکتبا بقناطر معقودة على آعمدة من رخام لتعلیم 
الأيتام من الأطفال السلمی القرآن» وبداعله رحبة متسعة وصهریج عظیم» 
وسقاية لشرب الارین » Lay‏ لتفسه مدفنا بتلك الرحبة» عليه قبة معقودة» وتركيبة 
من رخام بديع الصنعة» وجعل بها Cal‏ رواقا خصص نجاوري الصعيد المنقطعين 
لطلب العلم. . وبنى بجانب هذا الباب منارة. . كما أنشا ابا آخر جهة مطبخ 
cl‏ وبجواره منارة أيضاء هو باب الشوربة. 
ولم تقتصر أعمال عبد الرحمن كتخدا على هذه الاضافات الکثیرة» التي 
جعلت من القبلة آکبر أروقة الساجد الجامعة في مصره بل Ub Cal Lal‏ کبیرا في 
الجهة الغربية من الجامع»› مقابلا للباب العتیق. وهذا GUI‏ ینقسم إلى بابين 
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ز یوضح الباب الغربي في أيام عبد الرحمن كتخداء يعلوه 
شكل OV‏ رسم تاريخي للمصور هيز بوضح bray‏ ۱ 
الكتاب» وتجاوره النارة 
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عظيمين. لكل منهما مصراعان؛ وعلی يمين هذا الباب مثارة » وفوقه مکتب . وقد 
أدرك هيز هذا الباب المسمى بباب الزینین؛ وترك لنا صورة فريدة له يظهر فيها 
GUSH‏ الذي كان يعلوهء والنارة التى كانت تجاوره جنويا. 
على أن كل هذه العالم قد اختفت عند فك مباني هذا الباب والرجوع بها 

إلى خط التنظيم في سنة ۱۳۱۳ه/ 5م ومع هذا فقد تمت المحافظة على 
طراز الباب العماري والفني عند إعادة تركيبه؛ t‏ إذ أعيدت إليه الزخارف 
والکتابات الر خامية وبلاطات القاشانى على وضعها القديم» الذي یتجلی 43 dl,‏ 
الخطاط في کتابة عجلوا بالصلاة قبل الفوات - الصلاة عماد الدين بشکل زخرفي 
نادر. وقد سجل في أعلى الباب أبيات من الشعر» تضمنت اسم عبد الرحمن 
كتخدا وتاريخ تلك العمارة؛ يحساب Jet‏ « نصها 

حين وافاه ذر البناء ولولا منة الله ما أقيم البناء 

رب إن الهدى هداك وآيا تك نور تهدي به من تشاء 

مذ تناهى أرخت باب علوم وفخار به يجاب الدعاء 
المدرستين الطيبرسية والأقبغاوية» لأنه يقول إن الباب الكبير جاء وما بداخله من 
الطیس iyu‏ والاقبخاوية والاروقة من أحسن الباني في العظم dale gly‏ والفخامة» 
وما تزال آثار هذه الأعمال تيدر واضحة على الواجهة الغربية للمدرسة الطيبرسية 
. بأحجارها الملونة» التى بقى اسمه منقوشا عليهاء في الوقت الذي احتفظت فيه 
هذه الواجهة بشبابيكها النحاسية ذات الطراز المملوكي. 

والواقع أنه نتج عن إضافات عبد الرحمن كتخدا للجامع الأزهر أن صار له 

ست مآذن» وكانت به ثلاث مآذن من قبل» واحدة آقامها الأمير علاء الدين أقبغا 
في زمن السلطان الناصر محمد بن OISIN‏ والثانية أقيمت في أيام السلطان 
الأشرف قايتباي» والثالثة تدرجع إلى عهد قانصوه الخوري» غر آنا الآثار 


قد عمدت إلى هدم النارة التي كانت تقع إلى يمين باب الزینین» استجابة لرغبة 
الخديو عياسء» عند بناء الرواق العباسي. وقد بقي من هذه OST‏ خمس» هي 
Cha seo idee deb‏ شهدا لى باي الشرربة sia‏ 

وبقی أيضمًا بالرواق الشرقي الذي أضافه عبد الرحمن کتخدا محراب من 
الرخام الدقيق» على يساره قطعة مشمنة JEAN‏ من الرخام؛ مدون علیها بالخط 
الكوفي الربع : الله» محمدء وأسماء العشرة البشرین بالجنة» وقد كانت هذه 
اللوحة موجودة في الأصل في مدفن عبد الرحمن كتخدا بالجامع» ثم نقلت إلى 
جوار المحراب» ويجاور هذا المحراب منبر خشبي» يقع إلى الجنوب منه محراب 
آخر صغير» يعرف بمحراب الدردير» وبالقرب منه محراب ثالث» أنشأته نة 
حفظ الآثار العربية» لتركيب الکسوة الخشبية المملوكية التي كانت تغطي المحراب 
الفاطمي القديم. 

وقد توالت على الجامع الأزهر بعد ذلك أعمال التجديد والترميم» كما 
أضيف إليه بعض SLE‏ التي تمسثلت في مسجموعة من الاروقت مثل رواق 
الشرقاوية؛ الذي أقيم شمالي المدرسة الجوهرية وملاصقا لها على عهد الامیر 
إبراهيم بك Les‏ بين سنتي ۲ - ۸۱۲۱۳/ ۱۷۷۸ - ۰۸۱۷۹۸ تحقيقًا لرغبة 
الشيخ الشرقاوي. 

وهناك أيضا رواق السنارية» الذي أضيف إلى الغرب من رواق المغاربة Le‏ 
يلي جنوب الصحن في سنة (AVY:‏ 1800م بناء على طلب الشيخ محمد 
وداعة السناري» ثم أصاب الأزهر زلزال خفيف في سنة ۱۲۲۹ه/ PAVE‏ 
سقطت على أثره شرفة منه . 

كذلك أقبل ولاة مصر من أسرة محمد علي» على تجديد مباني الجامع 
الأزهرء مثل باب الصعايدة الذي جدد في tw‏ ۱۲۸۲ه/ ۰ في زمن 
الخديو إسماعيل على يد آدهم باشا ناظر الاوقاف. الذي نقش عليه أربعة أبيات 
من الشعرء نصها: 


GE ۹۸ نی‎ eG 


باليمين أقبل باب سعد الازهر وسمت مبحاسنه بأعجب منظر 


وغدا مجازا للحقيقة بالهدى موصول مورده جميل المصدر 


باب شريف للنجاح مجرب إنشازه نادى بخير الاعصر 
فى دولة إسماعيل داور عصرنا يمن یسر كمال باب الأزهر 


وفي عهد الخديو توفيق جددت أجزاء مهمة من رواق القبلة العتيق في سنة 
La ire‏ ۱۸۸۸م. كما جدد رراق Aa‏ الذي اضافه عبد الرحمن کتخداه 
وكذلك الدرسة الأقبغاوية» ورواق السنارية» وأضيفت عمد إلى الرواقین الشمالی 
والجنوبي» فاصبحت السعمد مزدوجة» بعد أن كانت مفردة عند إنشاء nasal‏ 
يد جوهر الصقلبي . 

أما الااعسال التي أجرتها لحنة حفظ الآثار العربية منذ سنة ۱۳۰۸ه/ 
م لإصلاح الجامع ودعم عقود الصحن الختلت واستجابة لرغبة الخديو 
عباس gale‏ في بناء رواق باسمه فقد بدأت بتجديد العقود المحيطة بالصحن 
جميعاء ee‏ التى كانت من إنشاء الخليفة الحافظ لدين الله الفاطمي؛ ومن حسن 
الحظ أن هذه الأعمال قد أبقت على القبة التي تعلو مقدم الجاز من جهة 
الصحن» ولم تغير معالمها الزخرفية. وشملت هذه الأعمال ایض هدم الباني التي 
تعلو الواجهة الغربية للجامع» ونعني بها الكتاب والنارة عند باب المزينين كما سيق 
أن نوهنا. وقد أصدر الخديو عباس أمره بإنشاء مكتبة الازهر في سنة [ANENE‏ 
5م فاختيرت لها المدرسة الأقبغاوية» كما اتخذت بقايا المدرسة الطيبرسية التي 
تواجهها ملحقا لها. 

وهكذا توالت أعمال التجديد والإصلاح والترميم والإضافة في الجامع 
الازهر منذ إتمام بنائه في العصر الفاطمي حتى يومنا هذا لدرجة أنه كادت نتراری 
الآن مظاهر عمارته الاولی وصار الجسامع في شکله الحالي بناء فسيحا یقوم على 
أرض مساحتها ۱۲,۰۰۰ متر مربع» ویحیط به سور مربع الشکل تقریبا به ثمانية 
أبواب: في الجانب الغربي الطل على میدان الازهر باب الزینین» والباب 


ول ۰ 


العباسي» في الجانب الجنوبي باب الغارية تجاه درب الأتراك» وباب الشوام وباب 
الصعايدة» وفي الحانب الشمالي باب الجوهرية» وهو باب صغير كان في الاصل 
من إنشاء جوهرء وفي SL‏ الشرقي باب الحرمين وباب الشوربة» وهما من 
إنشاء عبد الرحمن کتخدا. 

وینقسم حرم الأزهر الشريف حاليا إلى رواقين» الرواق الكبير وهو العتيق» 
ويلي الصحن ويمتد من باب الشوام إلى رواق الشراقوة؛ الرواق الجديد الذي 
أضافه عبد الرحمن کتخداه وهو يلي الرواق العتيق ويرتفع عنه بعدة درجات 
وسقف الرواقين من الخشب التقن الصسنع وترتكز عقود المسجذ على عمد من 
الرخام الابیض يزيد عددها على ۰ عمودا جلبت تيجانها من المعابد والكنائس 
القديمة» ويحتوي الجامع حاليا على تسعة وعشرين رواقا. وأربع عشرة حارة» 
وثلاثة عشر محراباء بالإضافة إلى المحاريب الموجودة بالمدارس التي ألحقت به 
هذا فضلا عن خمس مآذن تسمو فوق جدران المسجد. 


جامع الحاكم 
ينسب هذا الجامع إلى الخليفة الحاكم بأمر الله مع أن الذي أمر بإنشائه هو 
أبوه الخليفة العزيز بالله في شهر رمضان سنة ۳۸۰ه/ نوفمبر - ديسمبر 10م. 
كنما يفهم من المقريزي الذي ذكر أنه صلى وخطب فيه الجمعة مرتين الأولى في 
الرابع من شهر رمضان سنة VE AYAN‏ نوفمبر ۰۸۹٩۱‏ والثانية Cad‏ في شهر 
رمضان سنة ۸۳۸۳/ أكتوبر - نوفمبر PANY‏ 
كما يفهم من المقريزي Lust‏ أن أعمال البناء لم تكن قد انتهت نتهت في أيام 
العزیز بدلیل أنه ذكر في حوادث سنة JAY‏ ۳ أن ابنه الخليفة الحاكم بأمر 
الله آمر أن يتم Ly‏ ابسامع» فقدر للنفقة عليه آربعون آلف دینار» وابتدی العمل 
نیه . واشار کذلك إلى أن الخليفة الحاكم آمر فى سنة ۵4۰۳/ ۱۰۱۳م بعمل 
تقدیر ما يحتاج إليه الجامع من الحصر والقنادیل والسلاسل» فکان تکسیر ما ذرع 
للحصر ستة وثلاثين آلف ذراع» بلغت النفقة علیها حمسة آلاف دینار» وذکر Cal‏ 





أنه بعد الفراغ من البناء علق على سائر آبواب الجامم ستور دبيقية عملت له 
خصيصاء كما علق فيه تانير Lai‏ عدتها أربع» بالإضافة إلى كثير من قنادیل 
الفضة» وفرش جميعه بالحصر التي عملت له» ونصب فيه النبر. ثم أذن في ليلة 
الجمعة سادس شهر رمضان سنة 4۰۳ه/ ۲۱ مارس ۳٠١٠م‏ لن بات في الجامع 
الأزهر أن یضوا إليه نمضواء وصار الئاس طول ليلتهم يمشون في كل واحد؛ ولا 
اعتراض عليهم من عسس القصر ولا من أصحاب الطوف إلى الصبح» وذكر 
Wis‏ أن الخليفة الحاكم صلى فيه بالناس صلاة الجمعة بعد الفراغ منه في السنة 
المذكورة. كما روي أن الحاكم وتف على هذا الجامع عدة قياصر وأملاك في شهر 
ذي القعدة سنة ٤‏ 4۰ه/ aly dede pl‏ كان يعرف أولا بجامع Abd)‏ ثم 
صار یعرف بجامع الحاكم وبالجامع الأنور» وقيل له Cal‏ جامع باب الفتوح. 

وتخطیط هذا الجامع يذكرنا بتخطيط الجامع الطولوني فهو عبارة عن 
مستطيل طوله ۱۲۰,۷۸م وعرضه ۰۸۱۱۳ ويتألف من صحن أوسط مكشوف 
مستطيل الشکل X VA‏ 5 لم أكبرها رواق القبلة الذي يشتمل على خمسة 
صفوف من العتود المدبنبة الحمولة على دعائم مستطيلة آرکانها مستديرة على هيئة 
أعمدة ملتصقة تشبه دعامات الجامع الطولوني؛ وتسیر موازية دار القبلة. ویقطع 
هذا الرواق في الوسط مجاز مرتفع يمند من الصحن إلى الحراب حيث ينتهي 
آسامه بقبة» كما نجد فى طرفي by‏ الحراب الشمالي الشرقي» وابلنوبي 
الشرقي » قبتين كما هو الحال في اللسامع الازه تقوم کل منها على آربع حنیات 
تشكل منطقة الانتقال من الربع إلى المثمن تحصر بينها أربع نوافذ معقودة» أما رقبة 
القبة فقد زينت بثمانية شبابيك معقودة» على حين زین مربع القبة بشريط من 
الکتابات الكوفية المورقة . 

ريطل رواق القسبلة على الصحن بواسطة بائكة تتألف من أحد عشر عقدا 
مدببا شبيهة بواجهة الرواق الغربي القابل له الذي یشتمل على بلاطتين ehi‏ 
موازية لجدار القبلة. أما الرواقان الشمالي والجنوبي فيشتمل كل منهما على ثلاث 
بلاطات عمودية على جدار القبلة» ويطل كل منهما على الصحن بواسطة بائكة 
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چامع الحاكم بأمر الله مسقط آفقي عن برندنبرج 


۱۰ 





تتألف من تسعة عقود مدیبة» ويربط عقود امحامع بين الاعامات روابط خشبية 
ضخمة محلاة بنقوش (AL‏ كما فتحت في جدران الجاع نوانذ معقودة» كانت 
جميعا مکسوة بستاثر جصية يزيئها زخارف هندسية ونباتية مفرغة» وکان يحيط 
بكل نافذة (طار من کتابة كوفية بها OW‏ قرآنية. 

ويتميز هذا ابحامع بجدرانه السميكة الشيدة بخليط من الحجارة والآجر فيما 
عدا الأجزاء الظاهرة من البوابة الغربیة فهى من الحجارة المصقولةء وكان يعلو 
واجهات الصحن صف من الشرافات الهرمية الدرچة» بكل واحدة منها خمس 
درجات يتوسطها فتحة صغيرة مدببة» تقوم فوق شريط ضيق به عناصر زخرفية 
مفرغة تتألف من وريدات وأشكال مضلعة. 

ويمتاز جامع الحاكم باحتوائه Cal‏ على ثلاثة عشر مدخلاء خمسة بالواجهة 
الغربية وثلاثة بالواجهة الشمالية ومثلها بالواجهة الجنوبية» ومدخلين بجدار القبلة 
نجد بينها ثلاثة مداخل بارزة تتوسط الواجهات الشمالية وامبنوبية والغربية؛ يعنينا 
منها المدخل الرئيسي الذي يتوسط الواجهة الغربية لأنه يعد أقدم مدخل بارز في 
عمارة مصر الإسلامية ‏ فهو يتألف من برجين ضخمين من الحجارة المصقولة يبلغ 
طول كل منهما ثمانية أمتار» وعرضه ستة» ويبرز عن سمت جدران الواجهة 
المذكورة بحوالي ستة آمستار؛ ويتوسطه مر طويل يعلوه قبسو نصف اسطراني» 
ويفضي إلى داخل الجامع عن طريق الرواق الغربي. 

ومن المعروف أن هذا النوع من الداخل البارزة ستقول عن مسجد المهدية 
بتونس الذي برجم إلى أوائل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وسوف يعاود 
الظهور فى عمارة القاهرة فى مسجد السلطان بيبرس البندقداري الذي يتسب إلى 
الفترة المتدة من 0 = Lay‏ 75 - ۰۱۲۲۹ كما سوف نرى في الفصل 
السادس . 

ويكتنف هذا الدخل البارز في الزاویتین الشمالية وابحنوبية منارتین ضخمتون 
تم بناژهما في شسهر رجب سنة Lat ay‏ مایو ۱۰۰۳ كما يفهم من LES‏ 
الاثرية النقوشة على كل منهماء في أيام الخليقة الحاكم بأمر الله الذي عاد في شهر 
صفر سنة ١40ه/‏ سبتمير - أكتوبر ١٠١٠م»‏ وأمر بإحاطة كل منهما بكسوة 


OO ۱۲ ب‎ GH 


خارجية من الحجارة بغرض تدعیمهما» تکون في کل منارة شکل مکعبین 
مدرجین. الاسفل منهما بارز عن المكعب العلوي. وترتفع الک‌سوة في الثذنة 
pt‏ آربعة وعشرین مترا فوق أرضية الشارع» آما في الثذنة الشمالية فيصل 
ارتفاعها إلى ستة وعشرین مترا أي بزيادة مترین فقط . 

Gla LE LI‏ بالنارتین الاصلیتین فقد شیدتا بدورهما من حجارة مصقولة 
باستثناء الاجزاء العليا التي شیدت من الآجر بعد زلزال سنة ۲ ۱۳۰۳م 
الذي خرب أعالي النذنتین. هذا وتتكون المنارة اطنوبية من ثمانية طوابق مثمنة 
تتدرج في ارتفاعها تدرجا ملحوظًا حتی تنکمش في الطابق الخامس الذي یعلوه 
طابقان مثمنان من الآجرء یلتف حول الثاني منهما صفان من القرنصات» ویعلو 
هذا القسم» الذي أضيف أثناء الا صلاحات التي قام بها بيبرس الجاشنكير» قبة 
مضلعة» كما تتميز هذه الثارة بكثرة زخارفها النباتية والهندسية والكتابية وبصف 
من الشرافات التي تذكرنا بشراريف الجامع الطولوني. 

وتتكون المئذنة الشمالية Cal‏ من قاعدة مربعة يعلوها ثلاث طوابق أسطوانية 
مستديرة يقوم فوقها أربعة طوابق مثمنة من الآجر من بناء بيبرس امحاشنکیر» يحيط 
بثلاثة منها صفوف من المقرنصات» ويتوج قمتها أيضا قبة مضلعة. وهذه المثارة 
تفوق النارة الجنوبية طولاء إذ يصل ارتفاعها إلى حوالي ستة وأربعين مترا فوق 
etes ls gt (yd NI plas‏ | 

هذا وقد شهد جامع اشاکم بأمر الله السدید من الاصلاحات والاضافات 
لعل آولها ما قام به بدر الجمالي وزير الخليفة الستنصر عند تجدیده لأسوار القاهرة 
الشمالية في عام AV [atA‏ ام فقد أصبح جامع الحاكم داخل تلك الأسوار 
بعد أن كان خارج مديئة القاهر:» والتصق الجدار الشمالي منه بها فيما بين بابي 
الفتوح والتصر . ۱ 

" ویفهم من القريزي Cal‏ أن الصاحب عبد الله بن على بن شکر أضاف إلى 
صحن الجامع فسقية وأجرى الاء إليهاء بيد أن قاضي القضاة تاج الدين بن شكر 
سرعان ما آمر بازالتها في سنة [AV‏ ۲۱ ویستشف منه كذلك أن الفرنج 





اصطبلات . 


وفي ذي الحجة سنة ۷۰۲ه/ أفسطس ۳ تزلزلت آرض pas‏ 
والتاهرة فتهدم الجامع الحاكمي وسقط كشير من الدعامات التي فيه وخرب أعالي 
المئذنتين؛ وتشعثت سقوفه وجدرانه» فانتدب السلطان الناصر محمد الأمير ركن 
الدين بيبرس الجاشنكير الذي نزل إليه بنفسه ومعه القضاة والأمراء وأمر برم ما 
تهدم منه وإعادة ما سقط من الدعامات» فأعيدت وأقام سقف الجامع وبيضه حتى 
عاد جدیدا وأرقف عليه عدة أوقاف بناحية الجيزة وفى الصعيد وفى الاسکتدرية 
كما رتب فيه دروسا أربعة لإقراء te Nic al ai‏ وتا للحديث 
النبري» وجعل لكل درس مدرسا وعدة كثيرة من الطلبة. وعمل فيه خزانة کتب 
جليلة . وحفر فيه صهريجا بصحن الجامع لیملا في كل سنة من ماء الثبل» ويسبل 
فيه الماء في كل يوم ويستقي منه الناس يوم الجمعة» حتى بلغ جملة ما آنفقه على 
الجامع زيادة على أربعين ألف دینار. ويفهم من النقوش الاثرية التي تعلو عقد 
المدخل الرئيسي للجامع أن الفراغ من تلك الاعمال تم في شهر ذي اللحجة سنة 
۳ ه/ يوليو - أغسطس 5١17م.‏ 

وجدد الجامع مرة أخرى وبلط جميعه في أيام السلطان الناصر حسن في سنة 
۰ ۰۸۱۳۹۹ كما بيض متذنتيه شخص من الباعة يدعى ابن كرسون 
الراحلي في حوالي Le‏ ۰ ۰۵۱۳۷۹ 

وفي القرن التاسع الهجری/ الخامس عشر للمیلاد؛ أضاف أحد الباعة مئذنة 
ثالثة إلى الجامع أعلى الباب الجاور للمنبر» اکتملت في شهر جمادی الآخرة سنة 
gle ۷‏ ۱۸۲6 بيد آنها اندثرت ولم يعد لها وجود؛ إذ تعرض الجامع 
ثانية للخراب بان هذا القرن كما يفهم من رواية القريزي الذي کتب يقول: 
«والجحامع الآن متهدم وسقوفه كلها ما من زمن إلا ويسقط منها الشيء يعد الشيء 
فلا یعاد!. ويبدو أنه JE‏ كذلك حتى أدركته الحملة الفرنسية فاتخذت منه حامية 
ومن منارتيه برجين للمراقبة. وفي سنة ۵۱۲۲۲/ ۱۸0۷م جلد به السيد عمر 
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مکرم نقیب الاشراف آربع بوائك جعلها مسجدا وکسی الحراب بالرخام وجعل 
بجواره منبرا. ومع ذلك فقد صار الجامع فى آوائل القرن الشالث عشر للهجر:/ 
التاسع عشر للميلاد مقرا لقوم من أهل الشام؛ أقاموا فيه منازل ومعامل لصناعة 
الزجاج ونسج الحرير. 

وفي سنة ۱۲۹۷ه/ م استخدم بقايا رواق القبلة كأول متحف للفن 
الإسلامي أطلق عليه اسم دار الاثار العربية جمعت فيه التحف الفنية التي كانت 
توجد في المساجد والباني الاثریة» وبقيت هناك حتى نقلت إلى البنی الحالي بباب 
الخلق الذي افتتح رسميا في التاسع من شوال سنة JANEY‏ ۲۸ ديسمبز ۱۹۰۳م 
وتغير اسمه من دار الآثار العربية إلى متحف الفن الإسلامي في سنة ۱۹۵۲م؛ 
وحل محله في الجامع مدرسة السلحدار AS‏ 

وظل المجامع خربا حتى قامت th‏ حفظ الآثار العربية بإصلاح دعامات 
وعقود النصف الجنوبي من الرواق الشرقي» كما أعادت بناء المجاز ونزعت الكسوة 
الرخامية التي وضعها السيد عمر مكرم على الحراب العتيق وأقامت لها محرابا 
حدیثا على يمين المحراب الفاطمى . 

بقي أن نشير في النهاية إلى أن هذا الجامع قد شهد في العصر الحديث أكبر 
عملية ترميم وصيانة مرت به منذ إنشائه على أيدي طائفة البهرة التى رصدت له 
مبلغا كبيرا من الال لإعادته إلى حالته الاولی التي كان عليها وقت تشييده في 
العصر الفاطمي وقد انتهست بالفعل من إصلاحه وافتتاحه للصلاة ون كانت قد 
وقعت فيه بعض الأخطاء الفنية أثناء الترميم لانعدام الرقابة على ما تقوم به من 
أعمال. 
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مشهد الجيوشي 

أنشأه أمير الجيوش بدر الجمالي في الحرم سنة gle [WEVA‏ ۰۸۱۰۸۵ 
أعلى قمة جبل القطم. فوق مشهد إخوة يوسف مباشرة:» لذا كان يشرف على 
منطقة القرافة الصغرى بالإمام الشافعي وعلى الجزء المطل على النيل من جهة مصر 
القديمة وعلى المراعي الخضراء المعروفة ببساتين الوزير. ويرجع بعض الباحثين 
سبب اختياره لهذه البقعة هو رغبته في أن يدفن في موقم مرتفع حتى يشرف منه 
على قباب البنات السبع الأثيرة لديه . 

ویعرف هذا المشهد اليوم لدى العديد من الباسثين باسم مسجد الجيوشي › 
مع أنه لا علاقة له بطراز المساجد الفاطمية المألوفة فهو عبارة عن بناء مستطيل 
الشكل طوله ثمانية عشر مترا وعرضه خمسة عشر مترا» يشتمل على ثلاثة أقسام 
رئيسية : كتلة المدحل» والصحن» وبيت الصلاة» وأضيف إليه في وقت لاحق بناء 
مطل الشکل یتوسط ضلعه الشمالي. | 

یشکل الدخل abs‏ معمارية بارزة بامتداد الجدار الغربى ویشتمل بدوره على 
ثلاثة أقسام» تشغل فتحة المدخل القسم الاوسط منهاء وهو بقع أسفل التذنة 
مباشرة ویتالف من باب صغير معقود بعقد مدبب یعلوه لوحة رخامية تتضمن 
خمسة أسطر بالط الکوفی الزهر جاء فیها «. . . ما آمر بعمارة هذا الشهد البارك 
فتى مولانا وسیدنا الامام الستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلی آبائه 
الأئمة الطاهرين وأبنائه الأكرمين وسلم إلى يوم الدين/ السيد الاجل أمير الجيرش 
سيف الإسلام ناصر الإمامء كافل قضاة المسلمين وهادي iles‏ المؤمنين» عضد الله 
به الدین» cls‏ بطول/ بقائه أمير المؤمنین» platy‏ قدرته وأعلى كلمته وكيد عدوه 
وحسدته» ابتغاء مرضاة الله في الحرم سنة ثمان وسبعين وأربعماثة». 

وهو يفضي إلى مر مغطى بقبو یعلوه مر آخر مسقوف بقبة صغيرة ترتكز | 
على الجدران مباشرة بدون مثلثات كروية أو أية مناطق انتقال. يوجد على جانبیه 
غرفتان صغيرتان اليمنى التى تشغل الزاوية الجنوبية الغربية مكشوفة وتشتمل على 
درج سلم يفضي إلى سطح الشهد وإلى الگذنة» أما الیسری التي تشغل الزاوية 





شکل (VA)‏ 
مشهد الحيوشي» مسقط أفقي وقطاع» عن برندنبرج 
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الشمالية الغربية فهي مخطاة بقبو متقاطع ویعلو جدارها الشمالي نافذة وکانت 

ويفضي هذا الدخل إلى القسم GUI‏ وهو عبارة عن صحن مکشوف 
مستطیل JRA‏ )£0 ,1 × ۰۰ ,۵م) یکتنفه قاعتان مستطیلتان یعلو كلا منهما قبو 
نصف آسطواني» وینفذ إلى داخلهما بواسطة فتحتين معقودتین جهة الصحن اقتطع 
في وقت لاحق جزء من القاعة الیسری أي الشمالية وغطي بقبو مستعرض» وفتح 
به باب في منتصف جداره الشمالی لينفذ منه إلى البنی الستطیل الذي أضيف 
لصق WLI‏ الشمالي خارج الشهد. 

وهو یشتمل بدوره على قسمين قسم غربي مستطیل يعلوه بقایا قبو pis‏ 
شرفي wy‏ بعلوه قبة تقوم على حنیات ركنية یعتقد کریسویل أنه خاص بأحد 
الأولياء الصاحطین. 

ویطل على الصحن من الجهة الشرقية بائكة ثلاثية العقود» العتد الاوسط 
منها ast‏ ارتفاعا واتساعا من العقدين اطانبیین» والعقود من النرع الدبب وترتکز 
على عمودين مزدوجين. صنعا من الرخام» لكل منها تاج ناقوسي على هيئة مشكاة 
وقاعدة old‏ شکل file‏ لكنه مقلوب» وتفتح هذه البائكة على بيت الصلاة الذي 
يحتل أكثر من نصف مساحة المشهدء وهو يتألف من ثلاثة عقود تسیر في موازاة 
col pl‏ تقوم على دعامتين» غطيت البلاطة الغربية منها بثلاثة أقبية متقاطعة» 
على حين يعلو بلاطة المحراب الشرقية قبوان من نفس النوع يتوسطهما قبة آمام 
الحراب . ترتفع قمتها اثني عشر مترا فوق الأرضية» وترتكز على عقود من ثلاث 
جهات وعلی جدار القبلة من الجهة الرابعة» يحيط بمربعها شریط عریض من 
الکتابات الكوفية الزهرة ویتوج آرکانها آربعة حنیات LS,‏ معقودة؛ فتح بینها أربعة 
نوافذ مسدودة في الوقت الحالي» یعلوها رقبة مثمنة JS‏ ضلع من أضلاعها SU‏ 
معقودة» ویعلو الرقبة قبة ملساء على شکل نصف کرةء يتوسط قمتها من الداخل 
كتابات US‏ من سورة يس A>‏ ره سای عاد ارو اشم AOD‏ 
وفي الوسط نقش اسما محمد وعلي ثلاث مرات على شکل نجمة ذات Le‏ 
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وينتتصف الحراب جدار القبلة الشرقي ویشکل بروزا خارجه. وهو من 
fool‏ الحاریب الفاطمية ob‏ الزخارف المحصيةء ویعلو تجویفه عقد مدبب يرتكز 
على عمودین لم يعد لهما وجود واستبدلا بعمودین جدیدین في الوقت الحالي» 
ویزینه شریطان من الکتابات الكوفية الزهرة بالاضافة إلى نقوش نباتية بديعة» وقد 
کسیت جدران القبلة وحنية الحراب في القرن الثاني عشر للهجر:/ الثامن عشر 
للمیلاد بزخارف جصية تتضمن نقوشا نباتية رسمت باللون الاخضر تشبه زخارف 
البلاطات الخزفية العثمانية الطراز LÈ‏ بينها تاريخ سنة 54١١ه/‏ ۱۷۳۲م تم 
إزالتها وسحوها في الترميمات الحديثة . 

وللمشهد مثذنة رشيقة تعلو مدخله الغربي شيدت من الاجر تسمو عشرين 
مترا فوق سطح الأرض» وتضم ثلاثة طوابقء الأول مربع الشکل» فتحت في 
واجهتيه الشمالية والغربية نافذة» وزينت قمته بإطار يضم صفين من المقرنصات» 
شيدت من الآجر وكسيت بالجص» تعد نافذة» وزينت قمته بإطار يضم صفين من 
المقرنصات» شيدت من الجر وكسيت باحص. تعد أقدم مثال معروف في العمارة 
الوسلامية بمصرء يعلوه طابق ثان مربع أقل حجما. فتحت في كل واجهة من 
واجهاته الأربع نافذة معقودة؛ يعلوه طابق ثالث عبارة عن رقبة مثمنة JR‏ ضلع 
من أضلاعها نافذة ذات عقد مديب» يتوجه قبة ملساء نصف كروية. 

ومن حصائص هذا المشهسد أن واجهته الشمالية والجنوبية زودتا بدعامات 
تعلوها فوق السطح خلاوي صغيرة يغطيها قباب ملساء» بقي اثنان منها في الحهة 
dy pel‏ وهي مزودة من الداخل بمحاريب لتحديد اتجاه القبلة» استند البعض إليها 
في محاولة تحديد طبيعة هذا البنی الذي آقامه بدر الجمالي في هذه البقعة المنعزلة 

بقي أن نشير إلى أن تصميم هذا المشهد المعماري قد استوحي في العصر 
الحديث لتصميم ضريح أغا خان الثالث الذي أقامه المرحوم فريد شافعي في مدينة 
dl pul‏ عام 1969 . 





الجامع الأقمر 


آنشاه الخليفة الفاطمي الامر بأحكام الله فى سنة ۸۵۱۹/ ۱۱۲۵ وهو 
یقع على يين السالك إلى شارع العز لدین الله بقرب حارة برجوان وجامع 
السلحدار. وكان مكانه علافون فتحدث الخليفة الامر مع الوزير dll‏ أبي عبد 
الله محمد بن مختار بن فاتك البطاشحي في إنشائه جامعاء فلم يترك قدام القصر 
دکانا . ويفهم من ابن ظهيرة Cal‏ أن هذا الموقع كان مكانه برية أي صحراء تعرف 
ty‏ العظمة والعظام وهي بثر قديمة قبل الملة الإسلامية كانت في دير من دیارات 
النصاری؛ فلما قدم جوهر بجيوش المعز لدين الله سنة ثمان وخمسين وثلثمائة» 
esl‏ هذا الدير في القصرء وهو موضع الركن المخلق؛ وجعل البثر مما ينتفع به 
في القصر. وقد عرفت بهذا الاسم OF‏ جوهرا نقل من الدير الذکور عظاما كانت 
فيه من رمم قوم يقال إنهم من الحواريين» فسمیت بثر العظام» والعامة تقول بش 
العظمة . 

ویذکر ابن عبد الظاهر أنه لما كمل بناء ابحامع في سنة ٩۵۱۹ه/‏ ۵ ۱م 
ذکر اسم الامر والمأمون عليه» وهذه الرواية أكدتها التقوش الاثرية التي بقیت على 
الواجهة الغريية للمسجد كما يذكر القريزي أن الخليفة الامر اشتری له حمام 
شمول ودار النحاس عصر وحبسهما على سدنته ووقود مصابیحه ومن یتولی آمره 
ویژذن فیه» وبنی تحته دکاکین ومخازن من جهة باب الفترح» أي في الجهة 
الشمالية» ما جعل الرحوم حسن عبد الوهاب یعتقد أنه من الساجد العلقة رغم 
أنه منخفض عن مستوى أرضية الشارع ويفضي إليه مجموعة من الدرج ویتقدمه 
سور من الحديد. 

وهو جامع صغیر صمم بحیث تتفق واجهته وتخطیط الشارع الذي يطل 
cale‏ إذ ad‏ آطرافه الخارجية غير منتظمة» وواجهته الغربية ليست في موازاة جدار 
القبلة الشرقي» بسبب التقاء الشارعين اللذين أقيم الجامع على حافتيهما في زاوية 
حادة؛ لذا عمد المعمار إلى ملء الفراغ الناتج بين الجدار الشمالي والواجهة الغربية 
بثلاث غرف ؛ واحدة على يمين المدخل واثنتان على يساره. 
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وتمتد واجهة المسجد الغربية التي حفلت بالعديد من أنواع الزخارف النباتية 
والهندسية والكتابية؛) بطول عشرين متراء وارتفاع اثني عشر متراء وهي من 
الحجارة المصقولة وتنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية» الجنوبي منها كان متواريا حلف 
منزل حديث البناء» قامت إدارة حفظ UY‏ العربية بنزع ملكيته منذ زمن بعید 
لكن لم يهدم إلا مؤخراء وتم إعادة بنائه على نغط القسم الشمالي الذي Cast ace‏ 
بطول ۲ وام ay ys‏ دخلة صماء مستطيلة الشكل يعلوها عقد مفصص يزينه 
صفان من القرنصات Dey‏ حشواته أضلاع مشعة آشبه بشمس مشرقة حول جامة 
مستديرة نقش بدائرها اسم محمد عدة مرات NL‏ ضافة إلى اسم علي الذي يحتل 
مركز الحامة. ويعلو هل العقد طاقة مستديرة اندثرت زخارفها الجصية» يكتنفها من 
مین ويسار نافذتان مستطيلتان تنوعت زخارفهما. صيغت النافذة اليسرى منهما 
على هيئة محراب يرتكز على عمودين ويتدلى من قمته مشكاة» كأنها ترتل قوله 
تعالى: ...ره یشک فيا معنا الماح ...662 DAI‏ تعد اول 
مشال من نوعه في عمارة مصر الإسلامية» ويوجد أسفل النافذتین في تواشيح 
العقد نقش لعينين بهما زخارف نباتية. وينتهي هذا القسم الأيسر من الواجهة 
الغربية عند التقائه بالواجهة الشمالية للمسجد بشطف يتوجه مقرنص من صفين 
كتب على aile‏ محمد وعلي» وفي طاقاته إن الله go‏ لین انوا لین هم 
محسنوت 4463 [النحل]ء نجد نظيرا له في الركن الجنوبي الغربي الذي سبق 
للمقريزي أن عبر عنه بالركن الخلق» وهو يعد أيضا الأول من نوعه في العمائر 
الإسلامية فى مصر» وسوف تصادفه بعد ذلك بكثرة في العديد من العمائر 
ul‏ 

آما القسم الاوسط من الواجهة فهو بارز عن سمت الجدران بحوالي ثلاثة 
A th‏ ويمتد ما يقرب من سيعة أمتار» وهو ینقسم إلى ثلاثة آفسام رأسية. یقع 
المدخل في القسم الاوسط منها وهو عبارة عن فتحة مستطیلة الشکل یعلوها عقد 
مستقیم يتألف من صنح معشقة dé‏ نظیرا لها في بوابتي الفتوح والنصر» ویترج 
قمته حنية صماء معقودة بعقد مدبب تملأ حشواته أضلاع مشعة كأنها شمس Ste‏ 
النور من حولهاء یتوسطها جامة نقش بمركزها اسما محمد وعلي يحيط بهما 
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شریط ضیق من زخارف نباتية» يليه شريط آخر من کتابات قرآنية LLY‏ الكوفي 
نصها: «بسم الله الرحمن الرحیم UD‏ بريد ال لیذهب عنکم الرجس أهل SD‏ 
ویطیرکم تطهیر! © [الاحزاب]»» بیحط بها حلقة ثالثة تضم بدورها زخارف 
نباتية مفرغة» على حين يزين کوشتی العقد زهرة متعددة الشحمات . 

يكتنف هذا القسم الأوسط قسمان متماثلان نجد فى القسم الاسفل منهما 
حنية آشبه بمحراب يعلوها عقد على هيئة محارة أو شمس مشعة يعلوها إطار 
مستطيل الشكل به أربعة صفوف من المقرنصات الحجرية» تعد الأولى من نوعها 
بعد مقرنصات مئلنة الجيوشي المشيدة من الآجر والجص» يعلوه حنية أخرى 
يكتنفها عمودان رشيقان» ويتوجها عقد مدبب به محارة أو شمس صغيرة. ولعل 
الهدف من وراء نقش هذه الشموس أن تعبر عن قوله تعالى: 9 ... جعل الشمس 
ضیاء مر نورا ...642 [يونس] إذ تضم هذه الواجهة سبعة أشكال مختلفة 
الاحجام منها. 

وتضم هذه الواجهة Cal‏ ثلائة أشرطة من الکتابات الكوفية الزهرة تمتد 
عليها Last‏ من آولها إلى آخرهاء الأول آسفل السعقد الستقیم الذي یعلو الدخل» 
والثاني فوق العقد الستقیم والثالث فوق قمة الواجهة ویستمر في امتداده حول 
الواجهة الشمالية إلى مسافة تبعد آحد عشر مترا ونصه «بسم الله الرحمن الرحیم 
Le‏ أمر بعمله. . . فتی مولانا وسیدنا الامام الامر بأحكام الله ابن الامام الستعلی 
ail‏ أمير المؤمنين صلوات الله علیهما وعلی آبائهما الطاهرين وآبنائهما الاکرمین 
تقربا إلى الله اللك الجواد. . . آمين. . . السید الاجل المأمون أمير الجيوش سیف 
الإسلام وناصر الامام» كافل Lad‏ المسلمين وهادي دعات (كذا) المؤمنين أبو 
عبدالله محمد الامري» عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام 
قدرته وأعلى كلمته في سنة تسع عشرة وخمسمائة) . 

ويشكل تخطیط الجامع من الداخل مستطيلا منتظم الاضلاع طوله YA‏ مترا 
وعرضه ۱۷,۳۶ متراء يضم صحنا أوسط مکشوفا تبلغ مساحته ۷ , ۱۰ x‏ 
۷ يحيط به أربعة أروقة يطل كل منها على الصحن بواسطة بائكة ثلاثية 
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العقود من النوع المنفرجء تقوم علی عمودین في الوسط ودعامتین فى الارکان . 
كان يزين حافتها شریط من الکتابات LT al)‏ نقشت بالخط الكرفى الزهر. فى 
الوقت الذي زينت فيه تواشيح العقرد پجامات تضم وریدات متعددة ا i‏ 

ويعد رواق القبلة أكبر أروقة الجامع إذ يتألف من ثلاث بلاطات تفصلها 
باتکتان» تشتمل كل منها على خمسة عقود موازية دار القبلة» تقوم على أربعة 
آعمدة قديمة ذات تيجان كورنثية الشكل» أكثرها اتساعا بلاطة المحراب التى 
يغطيها سقف خشبي مسطحء رتنتهي في الركن الشمالي الشرقي بقاعة مستطيلة 
x 0)‏ ۳م). ويرجح أنه كان يفصلها عن بقية الرواق مقصورة خشبية ما تزال آثار 
قوائمها باقية فى قواعد الأعمدة. أما البلاطتان الثائية والثالثة فقد قسمت كل منها 
إلى حمسة مربعات» يعلو كل مربع قبة ضحلة تقوم على مثلثات كروية باستثناء 
المربع الأوسط في البلاطة الشانية الذي كان يشغله فتحة مربعة للإضاءة أمام 
الحراب الذي يتوسط جدار القبلة وهو مكسو برخام دقيق ملون ويعلوه لوحة 
رخامية تسجل الاعمال التي قام بها الأمير يلبغا السالي في el‏ عام ۷۹۹ه/ 
۷ نصها: «بسم الله الرحمن الرحیم «فانظر إلى ار رحمت الله كيف يحيي 
رض . 4 [الروم]» آمر بعمل النبر والثارة وغیره بعد اندراسه في یام مولانا 
ال سلطان اللك الظاهر آبی سعید برقوق حرس الله نعمته» العسبد الفقیر إلى الله 
تعالی أبو العالی عبد الله يلبغا السالی الحنفي الصوفي. الظاهري لطف الله به في 
اا سل في شهر رمضان العظم سنة تسم وتسمین. وكان بنی هذا 
الجامع على أيام الخليفة الآمر باحکام الله ابن المستعلي في سنة تسع عشرة 
وخمسمائة من الهجرة النبویة» . 

وإلى يمين الحراب يوجد منبر من الخشب يرجح أنه من بقايا النبر الغاطمي 
وان كان يعلوه لوحة خمشبية جاء فيها ما يلي: Sy‏ انح لله الذي لم do‏ ولد 
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وکبره تكبيرا OD‏ [الإسراء] . 
آمر بعمل هذا النبر في أيام LY.‏ السلطان الملك الظاهر برقوق نصره الله فرس 
نعمته العبد الفقیر إلى الله تعالی عبد الله يلبغا السالي ett‏ الصوفي الظاهري 
لطف الله به الدارين آمين في شهر رمضان المعظم سنة تسع وتسعين وسبعمائة؟. 
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وهذا يعني أن منبر يلبغا قد فقد ولم يبق منه سوی اللوحة التأسيسية التي 
تعلو منبر الآمر حالياء وهذا يعني بدوره أن جامع الاقمر كان معدا لصلاة الجمعة. 
على عكس زعم المقريزي الذي ذكر أنه الم تكن فيه خطبة» لكن يعرف بالجامع 
الاقمر» وأن أول جمعة جمعت فيه كانت في الرابع من شهر رمضان سنة 
49ه/ Jai‏ یوینو ۱۳۹۷م. 

أما فيما يتعلق بأروقة الجامع الشمالية والجنوبية والغربية» فيتألف كل منها 
من بلاطة واحدة نجدها عمودية على جدار القبلة في الرواقين الشمالي والجنوبي 
ويسقفها ثلاث قباب ضحلة؛ وموازية في الرواق الغربي ويعلوها خمس قباب من 
نفس النوع. وظاهرة تغطية الأروقة هنا بقباب ضحلة تقوم على مثلثات كروية 
سيق أن شوهدت للمرة الأولى فى مشهد طباطبا وفي بابي الفتوح والنصر وفي 
مشهد إخوة یوسف. ها يؤكد أنها فاطمية الطراز وليست من أعمال يلبغا السالمي 
في زمن السلطان برقوق كما يعتقد كريسويل استنادا إلى ظهورها في خانقاه فرج 
ابن برفوق (انظر الفصل السابع). 

ويستلفت النظر أيضًا فى الرواق الشمالى أنه جعل على امتداد جدرانه 
الا fes‏ تارفس ماه Sud‏ راما كلما مم انشا 
الذي ينتهى عند بلاطة المحراب بغرفة مستطيلة الشكل كما سبق أن أوضحنا من 
قبل ؛ وذلك Led‏ للانحراف .في الجدار الشمالي للمسجدء dé‏ نظيرا لها على طول 
alas‏ ابلدار امون ولکن امك حجما. ‏ - 

رقد شهد هذا elt‏ العدید من آعمال التجدید والاضافة فقد روی القريزي 
أنه في شهر رجب سنة ۸۷۹۹/ آبریل ۸۱۳۹۷ تام الامیر الوزیر الشیر الاستادار 
يلبغا بن عبد di‏ السالی» أحد الماليك الظاهرية بتجدیده وآنشا بظاهر بابه 
البحري أي الشمالي حوانيت يعلوها طباق» وجده في صحن الجامع بركة لطيفة 
يصل إليها الماء من ساقية» وجعلها مرتفعة ينزل منها الماء إلى من يتوضأ من بزابيز 
نحاس» ونصب فيه منبرا. وجعل فوق المحراب لوحا مكتوبا فيه ما كان قيه أولاء 
وذكر فيه تجدیده لهذا اخامع» ورسم فيه نعوته وألقابه. كما روى Cal‏ أنه ينى 


DEN ee vo 


على يمنة الحراب البحري» بالواجهة الغربية مثذنة وبيض الجامع كله ودهن صدره 
بلازورد وذهب وجدد حوض ال جامع الذي تشرب منه الدواب وهو في ظهر الجامع 
تجاه الرکن الخلق - 

HL‏ أن رواية القريزي هذه تتفق مع نقوش اللوحة الرخامية السابق الاشارة 
إليها باعلی الحراب . 

ويبدو أن القريزي لم یستحسن بعض هذه الاعمال وذهب إلى الامیر يلبغا 
السالي لیعاتبه علیها وسجل لنا ما دار من حديث بینهما قائلا: 

«نتلت له: قد أعجبنى ما صنعت بهذا الجامع» ما خلا تجدید الخطبة فيه 
وعمل بركة الماء فان الخطبة غير محتاج إليها ها هنا لقرب الخطب من هذا الجامي» 
وبركة الاء Gai‏ الصحن» وقد أنشأت ميضأة بجوار بابه الذي من جهة الركن 
الخلق» فاحتج عليه الامیر يلبغا قائلا: «آما الخطبة jolly‏ فما آنا بالذي أحدثته» 
ققد قال ابن الطوير في كتاب «نزهة القلسین في آخبار الدولتین» عند ذكر جلوس 
الخليفة في المواليد الستة: ويقدم خطيب ال جامع الازهر فيخطب كذلك» ثم يحضر 
خطيب الجامع الأقمر ویخطب كذلك. فهذا أمر قد كان في الدولة الفاطمية. وأما 
البركة ففيها عون على الصلاة لقربها من المصلين». 

وفي سنة PENY ao‏ ولي نظر الجامع بعض الفقهاء» فرأى هدم 
الشذنة من أجل ميل حدث بها فهدمهاء كما أبطل الاء من البركة لإفساد الماء 
بمروره بجدار الجامع القبلي. ومع ذلك فان من يتأمل الثذنة التي توجد على يسار 
الدخل الغربى سوف يلاحظ أن الذي هدم منها هو علوها OY bis‏ قاعدتها 
المستديرة ما تزال باقية حتى بداية الطابق الأول وهي تحتفظ بشقوشها الغريبة 
وبصفوف من المقرنصات التي تلتف حولهاء أما الطابق الأول فمن الواضح أنه بناء 
حديث أضيف في تاريخ dé‏ . 

- وجدد الجامع الأقمر Cat‏ في أيام محمد علي على يد سليمان أغا السلحدار 

في شهر شعبان سنة ۱۲۳۲ه/ مايو ۰۸۱۸۲۱ وقد لاحظ فان برشم آثار هذه هذه 
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الاعمال على نفیس بعض العقود الطلة على الصحن . كما عنیت ad‏ حفظ الآثار 
العربية پاصلاحه فى سنى ۱۳۲۰ - ۱۳۶۷ه/ ۱۹۲۰ - ۰۸۱۹۲۸ 

هذا وقد شهد الجامع الاقمر في الوقت الحاضر أكبر عملية ترمیم قامت بها 
طائفة البهرة التي يرجع إليها الفضل في اعادة oly‏ القسم الجنوبي من الواجهة 
الغربية . 


الجامع الأفخر 

يقع هذا الجامع على رأس حارة وش قدم بشارع المعز لدين الله بحي 
الغورية» التي كانت تعرف قديما بسوق السراجين ثم بسوق الشوائین؛ وكان يعرف 
قديما بالجامع الأفخر ثم قيل له بعد ذلك جامع الفكهيين. وهو من المساجد 
الفاطمية المعلقة. عمره الخليفة الظافر بنصر الله yf‏ التصور إسماعيل بن الحافظ 
لدين الله» ووقف حوانيته على سدنته ومن يقرأ فيه وذلك في سنة [ROSY‏ 
۸ وقدر به دروسا وفقهاء ومعلمين للقرآن الكريم. 

أماعن سبب تشييده فیذکر المؤرخ ابن عبد الظاهر أن GLS‏ كان زريبة 
تعرف بدار الكباش» وأن خادما رأى من مشرف LUS Sle‏ وقد dof‏ رأسين من 
الغنم فذبح أحدهما ورمى سكينته ومضى ليقضي حاجته» فأتى رأس الغنم الاخر 
وأخذ السكين بقمه ورماها في البالوعة» فجاء الجزار يطوف على السكين فلم 
يجدها. وأما الخادم فإنه استصرخ وخلصه منه. وطولع بهذه القضية أهل القصر 
Ly pli‏ بعمل جامعاء ويسمى الجامع الأفخر تعقد به حلقة تدريس وفقهاء 
ومتصدرون للقرآن. 

وفي avt‏ ۱۳۰۳م كانت الزلزلة العظيمة فسقطت Ghee‏ جامع 
الفكهيين فقام السلطان الظاهر جقمق بتجديده في سنة (BALE‏ ٠155م‏ بعد أن 
تهدم الكثير من أروقته وجدرانه وألحقت به ميضأة أمر بعملها محمد بن أحمد بن 
محمد الجلالي المحلي المتوفى سنة LATE‏ 5594١م.‏ كما جدد ثانية في نهاية هذا 
القرن على الامیر يشبك من مهدي Fee‏ وتجميله وإزالة المباني التي 
كانت تحجبه . 





وفي العصر العثماني تم هدم الجامع وأعيد بناژه بعناية آحمد کتخدا 
الخربطلي الذي عهد بالاشراف على تجديده إلى عثمان شلبي الرومي شيخ طائفة 
العقادين» الذي انتهى من عمارته في شوال سنة ۸۱۱6۸/ 1075م وجعله Ulas‏ 
كما كان من قبل» وأقام تحته حوانيت» وألحق به سبیلا» في طرف الواجهة 
الغربية» يعلوه كتاب» كما LT‏ بجواره وكالة لتجارة الفاكهة . وقد بلغت جملة 
النفقات عليه مائة كيس . وتاريخ هذه العمارة مدون على لوحة تذكارية فوق الباب 
الشمالي نصها «بسم الله الرحمن الرحيم جدد هذا المكان البارك وقصد الثواب من 
الملك التراب الفقير إلى الله تعالى الحاج أحمد كتخدا مستحفظان le‏ في شهر 
رمضان سنة 544١١ها).‏ 

وهكذا لم يبق من الجامع الفاطمي سوى المصاريع الخشبية للبابین الشمالي 
والغربي وهي منقوشة بزخارف نباتية» كذلك بعض المداميك الحجرية التي تعلو 
المدحل الغربي كتب عليها بالخط الكوفي عبارة الشهادة بقسميها «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله». 

والجامع الحالي يتألف من صحن صغير مربع الشكل يغطيه سقف منقوش 
فى وسطه فتحة مثمنة الشكل للإضاءة» يحيط به أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة 
الذي يتصدره محراب مغشي برخام متعدد الالوان» على حين كسيت طاقيته 
وعقده وكوشتيه ببلاطات من القاشاني ذات الطراز العثماني» يتوسطها واحدة 
مربعة كتب عليها عبارة «ما شاء الله» وتاريخ سنة ۱۱6۱ه/ 1718م. ويعلو 
المحراب شباك مستدير مكسو Cat‏ بالقاشاني. 

وللجامع منارة رشيقة؛ تقع إلى يسار الدخل الغربي » ذات شكل أسطواني 
ينتهي بقمة مخروطية مدببة تشبه القلم الرصاص شأن باقي المنارات العثمانية. 

وفی سنة ۱۹۰۸ قامت EL‏ حفظ dy all UY‏ بتنظیف الصاریع اخشبیة 
الفاطمية gl dal‏ وارالت ما كان یملوها من دهانات؛ واکملت التاقص من کسوتها 
البرونزية» كما أزالت الدكك التي كانت تتقدم مكسلتي الجامع وأصلحت أرضيته 
Rent‏ 
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جامع الصالح طلائع 

یقم بشارع الدرب الاحمر في أحد الواضع التي عمرت في زمن الخلفاء 
الفاطمين حارج باب زويلة» أنشأة الك الصالح طلائع cn‏ رزيك آبو الغارات 
ووزير الخليفة الفاطمي الفائژ بنصر الله في سنة ۸۵۵۵/ 70١1م‏ ليدفن فيه رأس 
الحسين رضى الله عنه» بعد أن خيف على مشهده الذي بعسقلان من استيلاء 
الفرنج عليهاء إلا أن الخليفة لم يمكنه من ذلك وقال لا يكون إلا داخل القصور 
الزاهرة» وبنی خصيصا الشهد الوجود الآن. 
بالقرب من باب الخرق تملؤه بالماء أيام فیضان النیل. ومع ذلك فان الجامع لم 
يستخدم لصلاة الجمعة إلا في أيام السلطان المملوكي عز الدين أيبك في de‏ بضع 
البادراني . 

ويعد هذا الجامع آخر الجوامع التي شيسدت زمن BAH‏ الفاطمية» LS‏ يعد 
أول جامع معلق في مصر الاسلامية له أربع واجهات حجرية » شيد أسفل ثلاث 
متر» یتوجها شریط زضرفي يضم عناصر شتى» dé‏ نظيرا لها في المنارة dy gdh‏ 
et‏ الحاكم بأمر dil‏ ویستفها أقبية متقاطعة. 

آما أرضية الجامع فترتفع فوق هذه الحوانيت بسقدار نصف متر عن مستوی 

وتعد السواجهة الغربية آهم اجهات السجد إذ یتوسطها الدخل الرئیسی الذي 
أقيم آمامه سقفية تنتهي في طرفیها الشمالي واطنوبي بغرفتین . وهي تطل علی 
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خمسة عقود منفرجة» نقشت اطاراتها بزخارف هندسية وزینت تواشیحها بصرر 
داثرية» ویسقفها سقف خشبي منقوش بزخارف فاطمية الطراز عثر على بقايا منها 
ol‏ عمارة الجامع في العصر الحديث فاکمل الباقي على cali‏ ويزين صدر هذه 
السقيفة وجانبيها زخارف على هيثة أشكال محارية تشع ضلوعها حول جامة 
مركزية» وتنتهی الاضلاع بفصوص يلتف حولها عقد منفرج يزينه إطار من 
زخارف هندسية» على حين تحتل تواشيحه جامات دائرية . 

ols,‏ هذا المدخل يغلق بواسطة باب من الخشب» محفوظ حاليا في متحف 
الفن الإسلامي بالقاهرة يتألف من مصراعين غشي وجههما بالنحاس المنقوش 
بأطباق تجمية مفرغة على حين نقش خلفهما بحشوات مستطيلة قائمة وعمودية 
زينت بزخارف نباتية محفورة حفرا عميقا» وهو من أقدم الأبواب المصفحة 
بالنحاس في مصر الإسلامية وقد عمل QUI‏ الحالي على مطه. 

ويعلو نهاية هذه الواجهة وبداية الواجهة الشمالية شريط من الكتابات 
الكوقية المزهرة نصها: «بسم الله الرحمن الرحيم. أمر بإنشاء هذ المسجد [بالقا]هرة 
المعزية المحروسة فتى مولانا وسیدنا الامام عيسى أبي القاسم الفائز بنصر الله أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين [وآبنائه الأكرمين السكليد [الاجل] 
املك الصالح ناصر الائمة وكاشف الغمة أمير الجيوش سيف الإسلام غياث الانام 
PLS‏ قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين [أبو ا] لغا [رات] طلائع الفائزي عضد 
الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته ونصر ألويته 
رفتح له وعلى يديه مشارق الأرض ومغاربها في شهور سنة حمس وخمسين 
رخمس BL‏ والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين» 
وعلى أمير المؤمنين علي بن آبي طالب أفضل الوصيين. . .٠.‏ 

وكان يعلو الدخل الغربي مثذنة سقطت في سنة ۲ ۵۷۰/ ۱۳۰۳م وشيدت 

. أخرى عوضا عنهاء لكنها سقطت بدورها في أكتوبر ۱۹۲۳م. 

ولجامع الصالح مدخلان آخران» يتتصف أحدهما الواجهة الشمالية» على 

حين ينتصف الآخر الواجهة الجنوبية في مقابله تماما» وكلاهما يبرز عن سمت 
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الجدران بحوالي ۰ سم ویتوجه من آعلی عقد منفرج فتحت فى داخله نافذة 
معقودة» ويربطه بالسجد مصيرة فوق الحوانيت السفلية كما هو الحال بالنسبة 
للمدخل الرئيسي الغربي الذي يفضي إلى داخل ابحامع عن طريق مر مسقوف بقبو 
أسطواني مشید من الحجارة. والجامع من الداخل عبارة عن مستطيل طوله 
۰ متر وعرضه ۲۵,۸ متر» یتوسطه صحن مکشوف ۳ x YY,‏ 6۱۸,۷۰ 
يوجد أسفله صهریج كبيرء لعله الصهريج الذي ذكر القريزي أنه كان يملأ من ماء 
الخليج وقت الفيضان» bow‏ به أربعة أروقة يتألف كل Yor‏ من بلاطة واحدة فيما 
عدا رواق القبلة الشرقي الذي يشتمل على ثلاث بلاطات موازية دار القيلة» 
وهي نطل على الصحن من الشمال والجنوب بواسطة بائكة ذات ستة عقود» ومن 
الشرق والغرب Kathy‏ ذات خمة عقود يحتل تواشيحها حنية محارية على هيئة 
محراب» في حين يعلو قمة كل عقد جامة بها وريدات متعددة الشحمات» على 
عكس العقود الداخملية التي نقشت أطرها من الداخل والخارج بأشرطة من 
الکتابات القرآنية بالخط الكوفي الزهر» وفتحت في تواشيحها صرر زخرفية فرغ 
وسطها بأشكال هندسية.ونبانية متنوعة» كما يعلو قمة كل عقد نافذة مربعة يغطيها 
ستاشر جصية مفرغة بأشكال نباتية من وجهيهاء وتقوم هذه العقود فوق طبالي 
حشبية يزين الأجزاء الظاهرة منها زخارف نبانية مورقة نجد نظيرا لها على الأوتار 
أو الروايط الخشبية التي تربط العقود ببعضها البعض التي تذکرنا زخارفها بأسلوب 
الحفر على الخشب بان العصر الفاطمي. 

ویتصف جدار القبلة Gl pes‏ مجوف تسوده البساطة يتصدره عمودان من 
الرخام الأحمر ويعلوه عقد منفرج بداخله طاقية من الخشب النقوش بزخارف 
ملونة من الرجح آنها حلت محل الکسوة الرخحامية التعددة الالوان التي شاهد 
بریس دافن آجزاء منها في عام ۱۸۷۷ في الزاوية الیسری من الحراب ووصلنا 
بالفعل قطعة منها. : 

وعلی ین الحراب يقوم منبر من الخشب» صنعت ريشتاه» أي جانباه» من 
حشوات مجمعة على شکل آطباق نجمية مطعمة بالصدف والعاج والابنوس» بها 


a 
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زخارف نباتية محفورة غاية في الدقة والابداع» یعلو بابه لوحة خشبية بها نص 
تذكاري یتألف من سطرین نقشا بخط النسخ المملوكي نقرأ فیها: «آمر بعمارة هذا 
Lan‏ البارك ابتغاء لوجه الله الکریم المقر العالي الأميري الكبيري السيفي 
سیف الدین مسقدم الجيوش بکتمر الجوكندار التصوري السيفي آمیر جندار الناصري 
وذلك بتاریخ شهر جمادی الآخر سنة تسع وتسعین وستمائة رحم الله من كان 
السبب». 

كما نقش على جلسة الخطيب النص التالي: «9 الّذين سبقت لهم هنا الحستی 
ولك og Oyun Gie‏ آمر بإنشاء هذا المنبر المبارك الجناب العالي الاميري الكبيري 
بعل اللي كني es i‏ وان رات بتاريخ سئة تسع وتسعين aus‏ 

ولقد حل هذا المنبر محل المثبر الفاطمي الذي يرجح البعض أنه كان طرفة 
نادرة كما يستشف من زخرفة الاخشاب الفاطمية الباقية بالجامع» وكما يستشف 
من منبر الصالح طلائع بالسجد العمري بقوص» ومن المقصورة الخشبية التي كانت 
تغطى واجهة رواق القبلة» وذكر بريس داقن أنها كانت مصنوعة من خشب الخرط 
المتقوش بزخارف نباتية محفورة. 

ورواق القبلة مزود Cal‏ بملقف عبارة عن فتحة مستطيلة الشكل يزينها إطار 
من الزخارف ابلصية المحفورة بعناصر نباتية دقيقة» نفذ فيما بين رأس الحراب 
والنافذة الجاورة )64 فوق الوضع المخصص لظهر المنبر»ء لعله كان يستخدم 
لترطیب الهواء على الخطيب أو یجلب له مزیدا من الضوء أثناء النهار» وهو يعد 
الأول من نوعه في عمارة القاهرة الدينية» وقد وجد نظیر له فى عمارة العصرین 
الايوبي والمملوكي في كل من المدرسة الكاملية ومدرسة الناصر محمد وتمائقاه 
بيبرس الجاشنكير . 


ويحيط بجدران الجامع الداخلية مجموعة من النوافذ العلوية نجد سبعا منها 
بعضها في رواق القبلة أنها كانت جميعا معقودة بعقود مدببة يحيط بكل منها 
شريط من الكتابات الكوفية المزهرة» ويغطيها ستائر جصية مزدوجة مفرغة بأشكال 





زخرفية متنوعة» یحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة باحد آمثلتها؛ على عکس 
النافذة جعي والتي يحيط بها إطار مستطيل السشکل» والنافذة التي 
توجد في i‏ قصى الحنوب إلى يسار المحراب التي استبدلت ستارتها الحصية بسبعة 
سطور من الكتابات النسخية. 

ويستشف من النصوص التذكارية النقوشة فوق cll‏ ومن الكتابات النسخية 
على النافذة الأخيرة أن الأمير یکتمر الجوكندار قام بعمارة الجامع في شهر جمادی 
الآخر سنة 1۹۹ ه/ فبراير - مارس ۱۳۰۰م أي قبل زلزال سئة [AVY‏ 
۳ مب یقرب من آربع سنوات» على عکس ما رواه المقريزي الذي ذكر أنه: 
«لا حدثت الزلزلة سنة JV Y‏ ۱۳۰۳م تهدم الجامع فعمر على ید الأمير سیف 
الدين بکتمر الحوكندار). 

ولعله عمر مرة ثانية بعد الزلزلة الاخيرة على يد الامیر الذکور وان كان 
Leis,‏ الدلیل الادي على ذلك . كما جدد مرة آخری في سنة ۸44ه/ p\éé-‏ 
على يد رجل من الباعة يقال له عبد الوهاب العینی وإن كنا نجهل طبيعة الاعمال 
التي قام cle‏ وجدد کذلك في آیام السلطان الاشرف قايتباي سنة [AMAY‏ 
ce EVV‏ وكانت الارض قد ارتفعت عن منسوب باب زويلة وعن هذا الجامع فقام 
الامیر يشبك من مهدي دوادار السلطان بالکشف عن عتبة باب زويلة وعن سلم 
الجامع فانکشفت الدرجات التي كانت مردومة وعدتها عشر كما کشف عن آبوابه 
وظهر مئه عوامید رخام ف‌جلاهم ونعمهم وأزال ما كان بواجهته من ربوع 
وحوانیت من بينها ربع خوند شقراء ابنة السناصر فرج بن برقوق؛ وآجری به 
اصلاحات عدیدة . 

ومع هذا فقد آدرکت LL‏ حفظ UY‏ العربية هذا الجامع في حالة سيئة 
للغاية» فالدکاکن آسفله احتجبت تحت الارض وأقيمت النازل والدكاكين بداخله 
ولصق واجهاته فأخفتها» كما تهدمت الأروقة حول الصحن ولم يبق منها سوی 
رواق ALU‏ فوضعت برنامجا شاملا لتخلیته منذ سنة ۰۱٩۱۱‏ واستطاعت في 
سنة 1410 أن تسیر في نزع ملكية هذه المنشآت» وأعيدت الارض إلى مستواهاء 
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وظهرت الدکاکین آسفل الجامع وعمل آمامها خندق» كما هدمت النازل فانکشفت 
الواجهتان ففکتا وأعيد تركيبهما واستکمل الناقص منهما على قدر المکان» كما 
تم كشف سلم الجامع القديم بوسط الواجهة الغربية وتم إعادة بناء السقفية التي 
تتقدم الواجهة المذكورة. 

بقي أن نشیر في النهاية إلى أنه ظهر في عام ١440‏ أثناء هدم أحد المنازل 
الملاصقة للجامع عن بقايا آبنية متصلة بالنهاية الشرقية للواجهة الشمالية كانت 
مختفية خلف المنزل المذكور» وهي من نفس طراز الواجهة وتمتد في اتجاه الشمال 
وتضم UL‏ كبيرا يناظر في التفاصيل أبواب الجامع كما عثر على بقايا نقش كتابي 
مدون بالط الكوفي أعلى هذا الجدار نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم BP‏ بيوت 
ast‏ الله أن a‏ ویر Ga‏ امه يسح له فيه ily‏ والآصال CED‏ رجال لأ تلههم تجار 
Vs‏ بيع عن 55 الله oly‏ الصلاة وإيتاء الركاة یخافون يوما LES‏ فيه لوب والأبصار 4 
آمر بإنشاء هذا المسجد البارك فتى مولانا وسيدنا عبد الله أبو محمد). . . ویتوقف 
النص عند نهاية فتحة الباب الذي نقش حول عقده المستقيم النص التالي: ١يسم‏ 
الله الرحمن mo‏ ونزعنا ما في صدورهم من غل |خوآنا على سرر متقابلين 4 لا 
ھم فيها نصب وما هم نه پسخرجین . 

وفي محاولة لتفسير وجود تلك الباني ذكر الرحوم حسن عبد الوهاب أنها 
تمثل بقايا المشهد الذي أقامه الصالح طلائع لاستقبال رأس الحسين استنادا إلى أن 
الآية الشريفة المنقوشة على الباب المذكور: ظ ادخلوها بسلام آمبين € كثيرا ما تدون 
على مداخل المدافن» واستنادا إلى ما ذكره المؤرخ ابن دقماق من أن الصالح طلائع 
. هو الذي بنی جامع الصالح بظاهر باب زويلة» وبنى مشهد الحسين عليه السلام 
في سئة [moor‏ 158١م‏ كما دلل على وجهة نظره هذه Ob‏ المسقط الافقي الذي 
رسمه بريس دافن للجامع يشتمل على بابين في طرفي جدار القبلة» كانا يوصلان 
على حد زعمه إلى المشهد المذكور. 





الجمام الفاطمي 


وآخر ما نذکره من آثار العصر الفاطمي» الحمام الفاطمي الذي کشفت عنه 
حفاثر متحف القن الإسلامي القاهرة» أو دار الاثار السربية كما كانت تسمی فى 
ذلك الوقت في صيف عام ۱۹۳۲م بمنطقة كوم الجارح؛ إلى الشمال الشرقي من 
أبو السعود الجارحي . وهو يقع على حافة تل كوم ابشارح رمبني على 
الصخر مباشرة للاستفادة من الانحدار الطبيعي للتل في الإمداد بالماء والصرف. 
ویستشف من تخطیطه وبتاینا جدرانه أنه ما رال متأثرا بتخطیط اطمامات 
الرومانیة» اذ LÊ‏ حجرة فسيحة تمثل القاعة الباردة أي ذات او العادي 
Frigidairum‏ ار Apoditarium‏ رکانت مخصصة لخلع الملابس والاسترخاء 
وعرفت بالسلخ أو الخلع فى حمامات القاهرة» یوجد إلى اليسار منها حجرة تالية 
تمثل القاعة الدافتة Tepidarium‏ التي تؤهل الستحم للدخول إلى الغرفة الساخنة» 
وهي ترتفع فوق غرفة التسخین العروفة في الحممات الرومانية باسم cHypocaust‏ 
ويوجد بها حوض صلغير لصق الجدران مشيد من الطوب ومكسو بطبقة من 
«boil‏ ربا كان الغرض منه تعویض بخار الاء التناقص في الحجرة نتيجة للهواء 
الساخحن التصاعد من غرفة التسخین أسفلهاء وتشضی هذه الاخيرة إلى الوحدة 
الثالثة وهي القاعة الساخنة أو قاعة الاستحمام التي كان بطلق علیها Calidarium‏ 
وهي مشيدة Cal‏ فوق غرفة التسسخین وتضم في صدرها حوض الاستحمام الذي 
يبلغ عمقه ۱,۱۰م ویعلوه ما يشبه السلسبیل» على شکل دخلة في الجدار تضم 
ثلاث حنیات معقودة» الوسطی منها آکثر اتساعا من الحانبيتين» وبها آنبوبة أسفل 
منها ائنتان من الفخار تخترق الجدران لتوصیل ال ار تعلو الستوقد 
بغرفة التسخن. | | 
ويستشف من بقایا جدران هذا الحمام أنه كان مزودا بفرن آخر aly‏ حلف 
الجدار الشمالي لحجرة الاستحمام؛ لم يتبق منه سوى أطلال جدران أربعة» لعله 
OS‏ مخصصا لتسخين قدور المياه» لأنه غير مستصل بممرات غرفة التسخين السابق 
الإشارة إليها. 
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وقد te‏ فى أنقاض هذا الحمام على بقایا تصاویر جصية نفذت ب iù‏ 
الفريسكو كانت تزين حنايا بعض جدرانه» تطرق التلف إلى بعضهاء أهمها صورة 
تمثل شابا جالسا يمسك بيده كأساء ويرتدي ثوبا تزینه حليات من زخرفه نباتية 
حمراء اللون» وحول كل من العضدین شريط» وعلى رأسه عمامة old‏ طیات 
وحول رأسه هالة كاملة الاستدارة. ويضع الشاب حول ظهره وشاحا يخرج طرفاه 
من تحت الإبطين» وينثيان إلى أسفل مع التسعلق في الهواء» ويتدلى من رأسه 
خصلتان من الشعر إحداهما في الخلف والأخرى في الامام» وهو منقوش في 
وضعة أمامية» ولكن وجهه في وضعة ثلائية الأرباع» ويحف بالحنية شريط من 
حبات اللزلژ. | 

ومن الصور التي عثر عليها في آنقاض هذا الحمام جزء من رسم يشل رأس 
شاب يلتفت إلى اليسار» وصورة سيدة تتدلی عصابة رأسها جهة الیمین» ورسم 
يمثل طاثرتین متقابلین يفصلهما رسوم نباتية ویحف بالحنية Cat‏ شریط من حبات 
اللولو . 

ومع أن آغلب علماء الآثار والفنون الاسلامية قد أجمعوا على نسبة هذه 
الصور المصية الملونة إلى القرنين الرابع والخامس للهجرة/ الحادي عشر والثاني 
عشر للميلاد» ومن ثم فقد تمت نسبة هذا الحمام وتسجيله ضمن آثار العصر 
الفاطمي» إلا أن إحدى الباحثات ناقضت الجميع وأرجعته إلى العصر الطولوني 
تحت زعم أن هذه الرسوم لم يعثر عليها على الجدران القائمة» بل وجدت بين 
الانقاض كما أن الحنيتين لا يصلح أي منهماء oly‏ على الحسابات الهندسية» OY‏ 
تكون منطقة انتقال لأي قاعة من قاعات الحمام . وقد سار على دربها أحد الباحثين 
out!‏ بحجة أنه عثر على بعد خخطوت من الحمام على بقايا منزل من العصر 
الطولوني لا يختلف من حيث طريقة البناء ونوعية وحجم الطوب والملاط عن 
المواد الست‌خدمة في بناء هذا الحمام» وهي أدلة واهية ليست جديرة بالناقشة لانه 
فاتهما طرح سوال هام هو من أين جاءت تلك الرسوم الخصية الملونة التي عثر 
علیها في أنقاض الحمام والتي port‏ جمهور العلماء المتخصصين على نسبتها إلى 
العصر الفاطمي؟ . 





خلاصة السقول أنه رغم أهمية هذا الحمام الذي يعد مثالا فریدا لاقدم 
الحمامات الفاطمية التي أطنب القريزي في ذکرها ads‏ عنها والتي اندرس 
أغلبهاء الا أنه في طریقه Gant‏ إلى الزوال بسبب ما یتعرض له من اعتداء مستمر 
من قبل أصحاب الدابغ الذین اتسخذوا منه مرکزا لالقاء نفاياتهم دون أن یتصدی 
لهم المجلس الاعلی للاثار ناسیا أو متناسیا أن هذا المثال الباقي یعتبر أحد النماذج 
الذي سارت على فطه الحمامات المصرية في العصور التالية» فقد ذكر المقريزي أن 
الحمامات في یامه أي في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر للميلاد كانت 
Cas‏ على غرار الحمامات الفاطمية القديمة. 
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شکل (۲۱) 
الحمام الفاطمي» مسقط آفقي عن ليلى علي إبراهيم 
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ثبت بأسماء خلفاء الدولة الفاطمية 




































العزيز أبو منصور نزار ۵ -eAVO‏ 

الحاكم أبو علي النصور PAAT JATAN‏ 

الظاهر آبو الحسن علي ۱ ۱۰۲۱م. 
الستتصو أبو تمیم معد ۷ ۱۰۳۹م. 
الستعلي آبو القاسم أحمد TARS AY‏ 
الآمر آبو على منصور 60 ه/ ١١٠١م.‏ 
الحافظ آبو میمون عبد الجید هم ۰.۸۱۱۳۰ 





الظافر أبو منصور (سماعیل 


الفائز آبو القاسم عیسی 
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۸۱۲۵۰-۱۱۱۲۱ /۵۲4۸ -۷ 


أولا: العمارة الحريية 


انعكست روح العصر الایوبی با ساده من جهاد وحروب ضد الصليبيين 
على منشآت هذا العصر العماریة» فقد أولى صلاح الدین عنایته منذ تولیه مسئولية 
الحكم إلى العماثر الحربية» فعمد إلى ترمیم آسوار مدينة القاهرة الفاطمية التی 
سبق للوزير بدر الجمالى أن قام باعادة بنائها فى الفترة فیما بين سنتی 4۸۰ - 
۵ ه / ۱۰۸۷ - ۱۰۹۲ lly ep‏ إنشاء سور ضخم یلتف حول عواصم مصر 
الاسلامية : الفسطاط. العسكرء القطائع القاهرة. ويمتد منها إلى قلعة ابحبل التی 
حرص Lat‏ على تشییدها فوق جبل القطم لتکون بمثابة حصن يقيه عدوان شيعة 
الفاطميين عصر؛ وتهدید الصلیبیین» كما عمد آیضا إلى إعادة تحصين مدن وثغرر 
الديار المصرية وتزويدها بالحصون والقلاع فى إطار ihs‏ للتصدى للصليبيين 
والاطاحة بهم يشهد بذلك العديد من الروايات التاريخية التى وردت فى ثنايا 
كتب المعاصرين» والشواهد الادية والآثرية التى وصلتنا رغم عوادى الزمن وسوف 
نستعرضها هنا بالدراسة والتحليل . 

أسوارصلاح الدين: 

أشار المؤرخ أبو شامة» نقلا عن ابن أبى طى إلى الأسباب التى دعت 
صلاح الدين إلى القيام بعمارة وترميم أسوار بدر ابحمالی فى سنة ONN‏ ه / 
۰ م وذلك أثناء وزارته للعاضد آخر الخلفاء الفاطميين فقال: «شرع السلطان 
فى عمارة سور القاهرة لأنه كان قد تهدم أكثره وصار طريقا لا يرد داخلا ولا 
خارجاء وولاه قراقوش الخادم» الذى كان قد سبق له أن عهد إليه بالإشراف على 
القصور الفاطمية. 

ومع أن هذا النص يفتقر تماما إلى التفاصيل المتعلقة بالاجزاء التى رفت 
وعمرت من سور بدر الجمالى» إلا أن عالم العمارة الإسلامية كريسويل استطاع 
أن يحدد لنا ما قام. به صلاح الدين من أعمال فى السور الفاطمى فذكر أنه قام 


باعادة oly‏ السور الغربی بأکمله بعد أن تم نقله بضعة آمتار من موقعة الااصلی إلى 
الشرق من خليج أمير المؤمنين» الذى تم ردمه كاملا فى عام ۰۰ des te‏ 
محله شارع يورسعيد الحالى» وكان به BH‏ أبواب ترتيبها من الشمال إلى الجنوب 
باب القنطرة الثانى الذى تم الكشف عنه فى عام ۰ وباب الخوخة الذى 
اندرس فى وقت نجهله» وباب سعادة الثانی Gi‏ ظل Lei‏ حتى سنة NAVE‏ م 
كما أضاف آیضا جزء صغيرا إلى السور اجنوبی لمدينة القاهرة يمتد من باب الفرج 
الثانى إلى نهاية الزاوية الجنوبية الغربية للسور الفاطمی. 
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شکل (۲۲) 
تخطیط تخيلي لاسوار صلاح الدین؛ نقلا عن بول کازانوفا 


لاسب ب fe‏ 


والحق أن تلك الاعمال الستی قام بها صلاح الدين فى أسوار مدينة القاهرة 
كان یتفق مع مکانة صلاح الدين المتواضعة حینذاك كوزير للخليفة العاضد» بيد أنه 
بمجرد أن استقرت له الأمور ودان له الجميع بالولاء والطاعة؛ سرعان ما استبدل 
تلك الأعمال السيطة بمشروع ضصخم فى سنة ۵۷۲ه/ 76١١م‏ يتألف من سور 
يضم مصر أى الفسطاط والعسكر والقطائع» والقاهرة» وقلعة فى الوسط ؛ وهو 
Gia pl‏ بدوره مع مكانة صلاح الدين الجديدة بعد سقوط الخلافة الفاطمية فى 
سنة ۵٦۷‏ ه/ ce IV)‏ ووفاة نور الدين محمود فى سنة JR ON‏ 111/7م؛ 
ووصول خلع الخليفة العباسى إليه وتفويضه إياه بحکم مصر واليمن وما فتحه من 
مدن بلاد الشام وكل ما يفتحه بسيفه» وذلك أثناء تواجده ببلاد الشام عام ۵۷۰ ه 
/ ۰۶۱۱۷۰ التى عاد منها إلى الديار المصرية يوم السبت ١١‏ ربيع الأول سنة 
۲ ۲۳ سبتمبر ۱۱۷۲ م حيث رسم ببناء السور والقلعة كما جاء فى کتابات 
بعض المعاصرين» SL‏ يروى كل من البندارى وأبو شامة MG‏ عن عماد الدين كاتب 
صلاح الدين «أن السلطان لما ملك مصر رأى أن مصر (أى الفسطاط والعسكر 
والقطائع) والقاهرة» لكل واحدة منها سور لا يحميهاء فقال: لو آفردت لكل 
واحدة سورا احتاجت إلى جند كثير يحميها وإنى أرى أن أدير عليها سورا واحدا 
من الشاطئ إلى الشاطئ» وأمر ببناء قلعة فى الوسط عند مسجد سعد الدولة على 
جبل coll‏ فابتدأ من ظاهر القاهرة يبرج المقسم (أى القس) وانتهی به إلى أعلى 
مصر ببروج وصلها بالبرج الاعظم ووجدت فى Age‏ السلطان Li‏ وضعه النواب 
وتكمل فيه الحساب وهو دائر البلدين مصر والقاهرة با فيه من ساحل البحر 
والقلعة بالجبل تسعة وعشرون ألف وثلاثمائة ذراع وذراعان» شرح ذلك قياس ما 
بين قلعة القسم على شاطئ Je‏ والبرج بالكوم الاحمر بساحل مصر عشرة آلاف 
وخمسمائة ذراع» ومن القلعة بالقسم إلى حائط القلعة باحبل بمسجد سعد الدولة 
ثمانية آلاف وثلاثمائة واثنان وتسعون ذراعا» ومن جانب حائط القلعة من جهة 
مسجد سعد الدولة إلى البرج بالكوم الاحمر» سبعة آلاف ومائتا ذراع» قياس دائر 
القلعة بسجد سعد الدولة ثلاثة آلاف ومائتا وعشرة أذرع» وذلك بطول قوسه 
وأبدانه» وأبراجه من النيل إلى النيل على التحقيق والتعديل» وذلك بالذراع 
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أعمال البتاء 


فقد أشار المقريزى إلى 
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صلاح الدین كان حریصا على 
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ويفهم أيضا من الروايات | 
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السور مواضع والعمارة فيه 


مستمره 


~ 


ووظائف نفقاتها مستلرة) . 


الها 


شمى» بتولى الأمير بهاء الدين قراقوش 


الأسدى وتوفى السلطان 


وقد 


بقی من 


امقس فى الحرم سنة ۵۷۷ ه/ gle‏ ۰۱۱۸۱ وکان العمل logs‏ ما یزال جارياء 
كما ذکر المؤرخ ابن واصل أنه أصدر آوامره فى هذه السئة قبل خروجه إلى بلاد 
الشام إلى بهاء الدين قراقوش بضرورة إتمام السور. وأكد الرحالة ابن جبير بدوره 
على استمرار العمل فى السور أثناء وجوده بالقاهرة فيما بين سنتى ۰۵۷۸ ۵۷۹ه- 
pi VAE ۳‏ مما يعنى حرص صلاح الدين الشديد على إتمام هذا العمل 
بدليل أنه عندما استدعى بهاء الدين قراقوش بصحبة الفنيين والعمال من مصر 
لتجديد أسوار مديئة عكا فى سنة ۸٤‏ ه pV VAA‏ أمره OÙ‏ يترك عدد | كافيا 
منهم فى مصر لكى لا یستوقف العمل فى بناء السور» GU‏ يفهم من المؤرخ ابن 
واصل أنه اكتمل قبل وفاة السلطان الكامل فى سنة ۱۳۵ هم / ۱۲۳۷ أى أن 
تشييده استغرق ما يقرب من ست وأربعون ete‏ وان كنا لا نستطيع أن نغفل أن 
بناء السلطان الصالح of‏ الدين أيوب لقلعة جزيرة الروضة فيما بين سنتى ۱۳۸ / 
۱ ه/ ۱۲۰ - ۱۲۳ قد أفضى إلى عدم العناية بالسور الغربی على 
النيل» بعد أن fast‏ مقر الحكم وخط الدفاع من قلعة الجبل وسور العواصم 
المصرية إلى قلعة الروضة «فدثر أكثر السور وتغيرت معالم غالبه للصوق عمائر 
الأملاك به» حتى أنه لا يتميز فى غالب الأماكن من الأملاك» وسقط ما بين باب 
البحر إلى الكوم الأحمر حتى لم يبق له أثرة؛ حسب رواية القلقشندى فى القرن 
التاسع الهجرى / الفامس عشر الیلادی.. : 

خلاصة القول أن أسوار صلاح الدين كانت تمتد من النيل إلى النيل وفق 
تعبير عماد الدين الكاتب» وكانت تلتف Spm‏ عواصم مصر الإسلامية وقلعة 
الجبل فى مساحة يبلغ طولها ۲۹,۳۰۲ ذراعا هاشميا أى ما يقرب من ۱۹,۲۲۲ 
مترا باعتبار أن الذراع الهاشمى يساوى ٦٥, ٦‏ سم حسب زعم المستشرق الفرنسى 


بين برجى المقس بميدان رمسيس غرباء والظفر بمنطقة الدراسة شرقا. أما ضلعاه 
الشرقى والغربى فكانا يلتقيان معا فى الجنوب عند الكوم الأحمر» جنوب 
الفسطاط بالقرب من منطقة دار السلام. وكانت مشيدة من أحجار قديمة أحذت 
من بعض الأهرامات الصغيرة المتهدمة بمنطقة الجيزة» ومن بعض العمائر القديمة 


)سب ۷ سل( 


المنياء بعد أن تم نقلها بواسطة الراکب الارة فى النيل إلى القاهرة» بالاضافة إلى 
مجموعة ضخمة من الاحجار السيرية التى تم استخرجها من بعض المواقع القريبة 





شکل رقم (۲4) 
مسقط أفقي لبرج نصف دائري من طابق واحد» السور الشرقي لصلاح الدین؛ 
۱ ۱ " عن الجلس الاعلی للآثار 


DS سل‎ ۱۳۸ D و‎ 


من الاسوار من مناطق البسانین وأثر النبى بجنوب الفسطاط» ومن بطن البقرة 
شرق قلعة الجبل . 

ویبدو آن هذه الاسوار ظلت محتفظة برونقها إلى منتسصف القرن الثامن 
الهجری/ الرابع عشر الیلادی كما يفهم من عبارة الزرخ ابن فضل الله العمری إذ 
یقول: «وقد اتصل بعض هذه الثلاثة » أى الفسطاط والقاهرة وقلعة الحبل» ببعض 
پسور ما يناه قراقوش بهاء إلا انه قد یقطع OYI‏ فى بعض KY SU‏ ثم سرعان ما 
أحذت هذه الظاهرة فى التزايد فأصاب أسوار صلاح الدين ما أصاب بقية الآثار 
الوسلامية بمدينة القاهرة من إزالة وتخريب وتعديات» ومع ذلك فقد وصلنا العديد 
من أجزائها التى استطاعت أن تقاوم عوادى الزمن كما يستشف من خريطة الآثار 
الإسلامية لمدينة القاهرة عام ۰۱۹۵۱ ومن الكشوف الأثرية الحديثة للمجلس 
الاعلی للآثار» ومن الدراسة التى قدمها لنا السباحث أسامة call‏ عبد النعيم فى 
رسالته لدرجة الماجستير عام ١۱۹۹م.‏ ويصل إجمالى طول الأجزاء الباقية من هذه 
الأسوار ما يقرب من ۲۸۷۵ متراء وهى مزودة بأربعة وثلاثين برجاء منها أربعة 
عشر برجا فى حالة طيبة» ويمكن الولوج إلى داخلها ودراسة تفاصيلهاء أما باقى 
الأبراج فهو إما متهدم أو مطمور نحت تلال من الرديم والأتربة» أو طمست alles‏ 
وسدت مداخله بواسطة الزحف العمرانی والبانی الحديثة واعتداءات الأهالى . 

ويلاحظ أيضا أن هذه الأبراج ذات مساقط متنوعة نجد بينها نصف الدائرى 
ذو الطابق الواحد» ونصف الداثری ذو الطابقین» وثلاثة آرباع الداثری؛ ومتعدد 
الاضلاع وآغلب هذه الابراج تتألف من طابقین وسطح علوی مکشوف يحيط 
بحافته العلیا مجموعة من الشرافات نصف الدائرية» وتضم بداخلها حجرات 
للرماية مخطاة إما بأقبية طولية» أو بأقبية متقاطعة» أو بقباب حجرية ترتکز على 
مثلثات كروية أو على Lis‏ ركنية» ويتفرع منها مرات مخطاة بأقبية طولية أو 
بأسقف حجرية مسطحة» زودت بمداخل أى بفتحات طولية ضيقة للرمى بالسهام» 
وبعضها مزود Lal‏ بسقاطات WY‏ المواد السائلة والحارقة على كل من بحاول 
اقتحامها أو الاقتراب منها كما هو الحال فى أسوار وأبواب مدينة القاهرة الفاطمية» 


ا سس 





وان بدت أسوار صلاح الدین خالية تماما من المرات الداخلية التی تربط الابراج 
نصف الدائرية ذات السطابق الواحد» وذلك على النقيض تماما من آسوار القاهرة 
الفاطمية التی یتخلل آسوارها الشمالية مرات داخلية تربط باب النصر بیاب الفتوح 
وبالبرج الذی یتوسطهما» وکذا آسوار قلعة الحبل كما سوف نشیر فیما بعد. 

بقی أن نشیر إلى أن آسوار صلاح الدین كانت مزودة أيضا عجموعة من 
الابواب بقی بعضها وانسدثر البعض الاخر إذ كان السور الشمالى يضم بابین هما 
باب الشعرية الذی ظهر على خريطة الحملة الفرنسية تحت اسم باب العدوی وتم 
هدمه فى سنة ٤۱۸۸م‏ لخلل آصاب مبانيه» وباب البحر Gil‏ عرف Lat‏ يباب 





شكل رقم Go)‏ 
۱ مسقط آفقي لبرج نصف دائري من طابقین» السور الشرقي لصلاح الدین» 


المىقسم أو المقسء كما عرف بباب الحديد على خريطة الحملة الفرنسية. وقد هدم 
بدوره فى عام TAZA‏ 
وكان يتخلل السور الشرقى فى القسم الشمالى منه. أى من برج الظفر إلى 
باب الوزير أربعة آبواب .هم من الشمال إلى الجنوب 
الباب الذى لم يكن له نظيرا ضمن أبواب سور 
القاهرة الشرقى فعد بمثابة باب جديد أضيف إلى 
سور المدينة» وما زال Lab‏ حتى chia bey‏ وباب 
البرقية الذى عرف أيضا بباب التوفيق وباب الغريب 
كما جاء فى تاريخ احبرتی» وباب القراطين الذى 
عرف فى العصر المملوكى بالباب المحروق نظرا لقيام 
de pare‏ ن deh GILL‏ الثار فيه حون .سقطت 
بوابته وخرجوا منها بعد مقتل الفارس أقطاى فى 
شعبان سنة ۱۵۲ ه / سبتمبر ۱۲۵6 cp‏ وقد تم 
الکشف as‏ فى عام ۱۹4۰ م؛ وباب الوزير الذی 
جدده الأمیسر طربای الشریفی فی عام ٩۰۹‏ مه / 
۳) وقد عرف بهذا الاسم نسبة إلى الوزیر 
نجم الدين محمود المعروف بوزير بغداد. ویقع 
بالقرب من جامع ايتمش البجاسى . 
آما القسم الجنوبى من السور الشرقى الذى 
یطلق de‏ سور الفسطاط وعتدد من القلعة شمالا 
حتی شاطی التيل عند دار السلام» فکان يتخلله 
Lal‏ أربعة آبواب هي باب القرافة الذى كان یفضی 
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شکل رقم (NU‏ 
مسقط أفقي لبرج EN‏ آرباع داثري (درب المحروق)» السور الشرقي 
لصلاح الدين» عن الحلس الأعلى للآثار 
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شكل رقم (۲۷) 
مسقط أفقي لبرج متعدد الأضلاع؛ السور الشمالي لصلاح الدین؛ نقلا عن كريسويل 


بالخارج من القرافة إلى ميدان السيدة عائشة» وظل مستخدما حتى مجيء الحملة 
الفرنسية التی قامت بسد فتحته فى ذى الحجة سنة ۱۲۱6 ه/ مایو cp ۰ ٠‏ ثم 
تهدمت aile‏ وتداخلت مع بعض النازل اللاصقة له حتی آعاد اکتشافه عباس بدر 
فى سنة ۱۹6۳ co‏ وباب الصفاء آحد الابواب الرئيسية للفسطاط وعرف بهذا 
الاسم نسبة إلى درب uall‏ الذی كان fre‏ امتدادا للشارع الاعظم. الذی كان 
يربط بين الفسطاط والقاهرة وكان يقع عند زاوية انحراف مجرى مياه فم الخليج 
حيث يوجد حاليا نقشا باسم السلطان الأشرف قايتباى» وقد تم هدمه على يد 
سيف الدين سلار والی الفسطاط فى أيام السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى فى 





۱ شکل رقم (YA)‏ 
مسقط آفقي لبرج الظفر؛ السور الشرقي لصلاح الدين» 
نقلا عن منظمة العواصم والدن الإسلامية 


القرن السابع الهجری / الثالث عشر البلادی» وباب القنطرة نسبة إلى قنطرة بنی 
وائل» الذی ظل قائما حتی النصف الأول من القرن التاسع الهجری/ الخامس 
عشر الیلادی» ثم اندرس فى تاريخ غير معلوم» وباب الفسطاط الذی کشف 
الرحوم على بهجت عن بقایا برجیه فى أثناء حقاثر الفسطاط . 

والحديث عن آبواب السورین الشمالی والشرقی يحتم علینا الاشارة بانه كان 
يتقدم هذان السوران خحندقا لزيادة مناعة الاسوار ولیحول دون وصول الاعداء إليه 
سهولة» وقد أشار المقريزى إلى هذا الخندق» وذكر أن آثاره لا تزال باقية إلى أيامه 
فى القرن التاسع الهجری / الخامس عشر es‏ بل وحدد W‏ أيضا تاریخ البدء 
فى حفر الجزء المتد من بين باب الفتوح وبرج القس بسنة ۵۸۸ ه/ ۰۸۱۱۹۲ 


DO ۳ 








شکل رتم (YA)‏ مسقط أفقي للباب الجديد. السور الشرقي لصلاح الدينء 
نقلا عن کربسویل 


أما السور الغربى الذى كان يسير بموازاة شاطئ النیلءوکان يمتد من برج 
المقس شمالا إلى برج الكوم الأحمر جنوب الفسطاط فكان يتخلله ثلاثة أبواب 
شيدت فى أيام صلاح الدين تبدأ شمالا بباب القنطرة الثانى الذى كان يقع على 
الحافة الشرقية -فلیج أمير المؤمتين» وعرف بهذا الاسم لوقوعه تجاه باب القنطرة 


OQ وو‎ 


الذی شیده جوهر على الخليج الکبیر فى عام ۳۹۲ / ce VT‏ وکان یقع عند 
الدخل الغربی لشارع آمیر الجيوش اطوانی جهة میدان باب الشعرية وقد کشف 
عن أساسات البرج الشمالی منه فى عام ۸۱۹۲۰ بيد أن هذه الحفائر انطمت فى 
سنة 1977م عند فتح شارع الجيش الجالى» وباب الخوخه الذى شيد فى مواجهة 
باب الخوخة الفاطمى؛ وكان يقع بالقرب من جامع القاضى يحي زين الدين» عند 
تقاطع شارع الأزهر مع شارع بورسعید الحالى» ولا يعرف متى اختفى واندرس. 
والباب الثالث والأخير هو باب سعادة الشانی الذى عرف بهذا الاسم لوقوعه 
بالقرب من باب سعادة بن حيان الذى شيده جوهر بالسور الغربى للقاهرة 
الفاطمية؛ وكان يقع قبل اختفائه فى سنة ۸۱۸۷6 بالقرب من الزاوية الجنوبية 
الغربية gb‏ مديرية أمن القاهرة. 

وكان بعض هذه الأبواب مزود بمدخل سکسر وهو الذی يعرف عند 
المؤرخين العرب باسم الباشورة» كما هو الحالى بالنسبة للباب الجديد والباب 
الحروق فى السور الشرقی» وباب الفرافة بالقسم الجنوبى منه وذلك لعرقلة اندفاع 
المهاجمين للسور وآبوابه » كما انفرد الباب الجديد بميزة حربية آخری تمثلت فى 
القنطرة iS pel‏ التى كانت تصل بين الباب والخندق الذى يتقدمه» وكانت ترفع 
عند غلق الباب أو التهديد بالهجوم عليه» وهی تعد بذلك أقدم مثل إسلامى وجد 
فى العمارة الإسلامية بمصر. كما تميزت أسور ملاح الدين بميزة حربية آخری 
تمثلت فى الأبواب السرية التى كانت تقع على جانبى بعض الأبراج كبرج الظفر 
بالسور الشمالى» وبرج درب الحروق بالسور الشرقى وكان الهدف منها تسهيل 
عملية خروج بعض الدافعين عن الأسوار لشن هجمات مضادة ضد المهاجمين عند 
تعرض الأسوار للحصار. 





قلعه صلاح الدین: 
تعد القلعة جزء من المشروع الضخم الذى رسم صلاح الدین باقامته فى عام 
۲ ه / ۱۱۷١‏ م وعهد بالإشراف عليه إلى بهاء الدين قراقوش الأسدى كما 
0 نوهنا من قبل» وهی مشيدة على أحد مرتفعات جبل المقطم» وكانت 
تشرف على القاهرة من الحهة الشمالیة» ومدينة مصر والقرافة الکبری» وبركة 
احبش من Gl‏ المنوبية » والنيل الأعظم من غربهاء وجبل المقطم ورائها شرقا. 
وكان يشغل موقعها قبة الهواء التى شيدها حاتم بن هرثمة؛ والى مصر العباسی؛ 
فيما بين سنتى ۱۹6 - ۱۹۵ھ / ۸۱۰ - ۸۱۱ وهدمت عن قصد بعد زوال 
الدولة الطولونية» وصار موضعها مقبرة وعدة مساجد. إلى أن شيدها صلاح 
الدين وصارت من بعده دارا للملك بالديار المصرية واستمرت كذلك إلى أيام 
الخديوى إسماعيل الذى نقل مقر الملك إلى قصر عابدين فى سنة ۱۲۹۱ fn‏ 
AVE‏ 
ویفهم من القریزی أن السبب الذى حدا بصلاح الدین إلى اختبار هذا الموقع 
هو af‏ علق اللحم بالقاهرة فتضیر بعد یوم ولیلة» فعلق لحم حیوان آخر فى 
موضع القلعة فلم يتغير | إلا بعد يومين وليلتين» فأمر حيتئذ بإنشاء قلعة (Ske‏ فى 
موقع يكون من القرب بحيث يسهل عليه الاتصال بالقاهرة عاصمة ملکه» ويكون 
كذلك من البعد بحيث يصلح لأن يكون ملاذا له يعصمه من ثورة يتدلع لهيبها فى 
الداخل من المتشيعين للفاطميين السراغبين فى استعادة ملكهم الذى خرج من 
أيديهم ؛ أو مسن ضربة تفاجثه من الخارج من الصليبيين الطامعين فى ملك مصر» 


والساعين جاهدين إلى الاستحواذ عليها مهما کلفهم الأمر حتى يؤمنوا ملكهم فى 


PET‏ الذين حكموا على عدم صلاحية هذا الموقع من أمثال مييه وجومار 
Maiillet‏ - ۰1071270 تطورت إليه فنون الحرب فى عصرنا pelt‏ بل الواجب» 
إنصافا للحق - أن. يحكموا عليه فى ضوء ما كانت عليه تلك الفنون أيام صلاح 
الدین» فعندئذ سوف يؤمئون بسداد رأى هذا القائد الفذ» ويشهدون بحسن تقديره 
للظروف المحيطة به . 





Q a NET 


Neches aa Udi E O, 
والساحة» فالاول وهو الشمالى الشرقی على هيئة مستطیل غير منتظم الاضلاع‎ 
يبلغ طوله من الشرق إلى الغرب 1۵۰ مترا» ومن الشمال إلى الجنوب ۳۱۷ متراء‎ 
ویدور حوله سور سميك مزود بابراج ضخمة يبلغ محيطه ما يقرب من ألفى‎ 
متر» ویفصله عن جبل القطم خندق عميق» محفور فى الصخر؛ لذا یغلب عليه‎ 

geal الام‎ 





شکل رقم (۳۰) 
تخطيط عام للقلعة بقسمیها الحربي والدني» عن الجلس الأعلى للاثار 


۷ سس( 








شکل رتم (۳۱) 
تخطیط عام لقلعة الجبل؛ نقلا عن منظمة العواصم والدن الإسلامية 


أما القسم الثانی الجنوبى الغربی فهو آصغر قلیلا من القسم الأول وله شکل 
غير منتظم» ويبلغ طوله من الشمال إلى الجنوب ۵۱۰ متراء ومن الشرق إلى 
الغرب ۲۷۰ متراء وتختلف أسواره مظهرا ويناء عن أسوار القسم الشمالی الشرقى 
ويلتف حوله أسوار تختلف فى المظهر والبناء عن أسوار القسم الأول» إذ تبدو 
على هيئة ستارة غفل من الأبراج باستثناء برجى باب العزب فى الشمال الغربى» 


۱ 4 SD 





الذى شیده رضوان کتخدا سنة ۱۱5۸ ه / cp VOL‏ ومن ثم يغلب عليه الطابع 
الدنی . هذا ويفصل بين القسمین حائط سميك ضخم يبلغ طوله ۱۵۰ متراء 
وینتهی طرفاه ببرجین عظیمین. ویتوسطه بوابة کبيرة تعرف باسم باب القلة؛ أو 
برج القلة أو البوابة الداخلية. 

ویذکرنا هذا التخطيط غير التناسق بعبارة القریزی عند وصفه للقلعة إذ 
يقرل: «وصفة قلعة احبل آنها ely‏ على نشز عال يدور بها سور من حجر وأبراج 
وبدنات؛ أى أجزاء السور الواصلة بين الأبراج» حتى تنتهی إلى القصر الأبلن» ثم 
هناك تنصل بالدور السلطانية على غير أوضاع أبراج القلاع»؛ لذلك عرف القسم 
الأرل بقلعة الجبل والثانى بالقلعة فقط. 

والفاحص للقسم الأول الشمالى الشرقى سوف يلاحظ بوضوح أن تخطيط 
هذا القسم يخضع للتكوينات الطبيعية للموقع من حيث الرتفعات والنخفضات ‏ 
السخریة» وأيضا من حيث صلابة التربة فى المواضع المختلفة وصلاحيتها لتحمل 
أوزان جدران الاسوار والأبراج» وكذا مقاومة عوامل التخريب من الأعداء. ويبدأ 
السور الجنوبى لهذا القسم غربا ببرج ضخم مستدیر یعرف ببرج القطم يبلغ قطره 
6 متراء وارتفاعه ۲۵ متراء وهو مشيد من الخارج بأحجار ملساء» ومن الداخل 
باحجار غير مصقولة (دقشوم)؛ یصل سمکها إلى حوالی سبعة أمتار» لذا یعتقد 
کریسسویل أنه شيد فى العصر العثمانی لقاومة حرب المدفعية» وهو يضم پداخله 
حجرة يعلوها قبة مشيدة من الآجر» ومزود بمدخل منکسر أى باشورة؛ يليه شرقا 
على ما يقرب من ۱۱,۸۰ متراء برج قائم الزوایا یعرف ببرج الصفة» يبلغ 
ارتفاعه ۱۵ مترا Gé‏ مستوی سطح الارض» وطوله ۳۵ مترا وعرضه ۲۵ مترا» 
وهو مشید من آحجار مسنمة وبضم بداخلة قاعة مركزية يغطيها قبو متقاطم» 
ویتعامد علیها آريعة آیونات یعلوها أقبية مدببة» زودت بزاغل متشابهة ويشغل 
آرکانها الأربعة حجرات متنوعة زودت بدورها بزاغل ذات فتحات ضيقة وأشكال 
مدببة . ویشیر کریسویل إلى أن هذا البرج ینفرد باحکام تخطیطه لان محور قاعدته 
المركزية یتعامد تماما على واجهته الرئيسية. وهو آمر نادر الوجود بالتسبة لبقية 


سس ia‏ ا ا G‏ 
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شکل رقم (۳۲) ۱ 
مسقط آفقي لبرج الصفة السور الجئوبي لقلعة الجبل» عن الجلس الاعلی للآثار 


أبراج هذا القسم» كما كان مزودا تاکن من طابق » وبعدة دورات للمیاه» وینسب 
تشييله إلى العادل بعد وفاة صلاح الدين . 





ویعقب برج الصفة على بعد تسعة أمتار شرقا برج صغير نصف داثری 
الشكل يتألف من طابقين من أعمال صلاح الدين» يعرف ببرج العلوة» وهو مشيد 
من أحجار منحوتة ويبرز عن سمت السور بمقدار ستة أمتار» يضم بداخلة قاعة 
مركزية يعلوها قبو متقاطع؛ .ويتعامد عليها من الجنوب والشرق والغرب ثلاثة أذرع 
يزدان صدر كل منها بشق سهام يبدأ من أرضية القاعة» على حين يشغل الجهة 
الشمالية فى مواجهة مدخل الپرج دهليز ضيق به فتحة متسعة للإضاءة والتهوية. 

ریلی هلا البرج قی AZ‏ الشرق وعلی بعد ۳۷ مترا برچ کیبر مریع الشکل» 
طرل ol ۲۱ ade‏ وارتفاعه Myr‏ ۵۰: + ۲م» یعرف بنبرج ISS‏ وهو 
يشتمل على BH‏ طوابق مشيدة من أحجار مسنمة» بالاول والشانی منهما قاعة 
مركزية مغطاة بقبو متقاطم ویتعامد علیها آربعة إيوانات shy‏ كل منهم قبو مدبب» 
يشغل أركانها دخلات وحنایا بها مزاغل لرمی السهام؛ آما الطابق الثالث فهو 
عبارة عن سطح سماوی مكشوف يدور حوله سور به دخلات معقودة یعلوها 
شرافات نصف دائرية» وبکل منها مزغل أو OS‏ 

ويمتد السور ابلنوبی بعد برج كير کیلان إلى ما یقرب من ثلاثين مترا 
يقطعها فى المتتصف قبل أن نصل إلى برج الطرفة» برج صغير نصف دائرى» من 
۱ أعمال صلاح الدين» لا اسم له» يشبه فى مسقطه وتخطيطه الداخلى برج العلوة 
السابق الاشارة الیه» شیدت جدرانه من حجر جبری مصقول واستبدلت مزاغله 
بفتحات متسعة للبنادق . i‏ 

ویلی هذا البرج فى اتجاه الشرق برج ضخم مریع الشکل؛ طول ضلعه ۳۰ 
متراه یعرف con‏ الطرفة وهو من آعمال السلطان العادل» ویتألف من جزء آمامی 
أى خارجی وآخر خلفی أى داخلی» شيدا من آحجار مسنمة كما هو الحال بالنسبة 
لبرجی الصفة وکیرکیلان» وکان يشتمل على BH‏ طوابق» الأول منها أسفل 
مستوی الأرض حالیا ویصعب السولوج إلى داخله» آما الطابق الاوسط فیتمیز 
بتخطيط منفرد یتالف من قسمین متفصلین تماما فى الوقت الخالى. الامامی منهما 
أى الخارجى جهة الجنوب» یشتمل على أربع حجرات مستطيلة يعلوها أقبية 


سوه 








شکل رقم (۳۳) 
الجبل؛ عن الجلس الاعلی EN‏ 


6 سس ۱۰ سس 4 4 


متقاطعة فى الاطراف» وأقبية مدببة فى الوسط» وتزدان بمزاغل fel coud‏ حنایا 
مقبية » ویصل بين احجرات الأربع شمالا مر طویل مستعرض. 

Li‏ القسم الداخلی أى الشمالی فیتوسطه قاعة مركزية یعلوها قبو متقاطع» 
ویتعامد علیها ثلاثة إيوانات يتفرع منها حجرات وعرات سقفت بأقبية مدببة أو 
متقاطعة. وجدير بالملاحظة أن سور الطابق العلوى المكشوف تهدم فى وقت لاحق 
وحل محله دروة حديثة لا تمت إلى البناء الأيوبى بصلة. 


ويستمر السور الجنوبى لقلعة الجبل فى امتداده شرقا إلى ما يقرب من ۲۵ 
مترا حيث نقابل برجا جديدا يعرف ببرج أو باب المطارء يرجح أنه عرف بهذا 
الاسم نسبة إلى استخدامه فى إطلاق واستقبال حمام الرسائل. هذا وينسب إلى 
السلطان الكامل إقامة أبراج الحمام الزاجل بالقلعة وفقا لرواية المقريزى الذى ذكر 
أيضا نقلا عن الورخ ابن عبد الظاهر أنه «کان بالقلعة أبراج برسم الحمام تحمل 
البطائق» وبلغت عدتها إلى آخر جمادى الآخرة سنة TAY‏ ه/ يوليو ۱۲۸۸ ألف 
طائر وتسعمائة طائرء وكان بها عدة من المقدمين» لكل مقدم منهم جزء معلوم". 
ویتکون هذا البرج من بدنتين كل منهسما عبارة عن برج نصف دائرى يبلغ ارتفاعه 
۵ متراء Logis Ol pace LIS‏ مدخل منكسر أى باشورة» سدت فتحته بحائط 
متماسك بين البرجين فى أواخر العصر المملوكى فى عهد السسلطان الأشراف 
جانبلاط أو als‏ العادل سيف الدين طومان بای الأول بسبب التهديدات 
العثمانية. هذا ويشغل داخل كل برج قاعة مركزية يعلوها قبو متقاطع» ويتعامد 
عليها ثلائة إيوانات زود كل منهم بمزغل أو اثنين. 

وعقب برج أو باب المطار يواصل السور الجنوبى امتداده جهة الشرق حتى 
نصل إلى برج ثلاثة آرباع داثری» یشغل الزاوية الجمنوبية الشرقية من قلعة الحبل» 
یعرف ببرج البلط» شید من حجارة مصقولة كبقية أبراج صلاح الدین؛ ویشتمل 
على طابقین متشابهین یشغل کل منهما قاعة مركزية مخطاة بقبو متقاطع» ویتعامد 
علیها أربعة إيسوانات» یتصدر ثلائة منها فتحة للرمی بالسهام» استبدلت مزاغل 
الطابق العلوی منها بفتحات متسعة لرماة البنادق . 
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بعد ذلك ینحرف سور قلعة الجبل عند البرج الأخير أى BLU‏ ویتجه شمالا 
فى خط شبه مستطیل» يبلغ طوله حتی برج الامام شمالا ۱۷۵ مترا مشکلا القسم 
الجنوبى من السور الشرقی لقلعة الجبل» ویتخلله برجان لهما شکل نصف دائری؛ 
من آعمال صلاح الدین» الجنوبى Loge‏ یعرف ببرج المقوصر والشمالی لا اسم 
له» وکلاهما یتالف من طابقین JS‏ منهما قاعة مركزية مغطاة بقبو متقاطع 
ویتعامد عليها آربعة إيوانات» بثلائة منها ثلائة مزاغل» یلیهما إلى الشمال برج 
عظیم يتألف من بدنتین لكل منهما قطاع نصف دائری» یحصران بینهما مدخلا 
منک‌سرا إلى الشمال من نوع الباشورة» وهو یعرف ببرج الامام نسبة إلى سکنی 
[مام مسجد سارية EE‏ به » أو بباب القرافة لانه كان بمثابة الدخل الثانی لقلعة 
الجبل؛ وكان یفضی باخارج منه إلى قسرافة مصر أى قرافة الامام الشافعی؛ كما 
كان تضطیطه الداخلی لا یختلف كثيرا عن برج أو باب المطار» لذا يعد من أعمال 
صلاح الدین» بيدان السلطان العادل عمد إلى تقوية جدران بدنتيه بكسوة ضخمة 
من الأحجار المسئمة. ضمت بداخلها برجا صلاح الدين» كما تم سد فتحة 
مدخله فى أيام السلطان الأشرف جانبلاط» أو خلفه العادل سيف الدين طومان 
بای الأول . 

ويقوم إلى الشمال من برج الامام» على بعد ما یقرب من ۲۰ مترا؛ برج 
حامس صفیر» نصف دائرى» لا اسم cal‏ من آعمال صلاح الدين» یتألف من 
طابقین» بكل منهما قاعة مركزية یعلوها قبو حجری متقاطع ویتعامد علیها آربعة 
إيوانات مقبية» فتح BY‏ منهم ثلاثة مزاغل للرمی بالسهام. 

ویستمر السور الشرقی بعد هذا البرج فى امتداده جهة الشمال؛ منعطفا 
ناحية الشرق لسافة يبلغ طولها Lai‏ ۳۰ مترا حتی نصل إلى برج سادس ضخم له 
قطاع ثلاثة آرباع داثری» وهو برج الرملة» يبلغ قطره ۱۸ مترا وارتفاعة ۲۱ مترا 
il,‏ من طابقین» أضاف الیهما السلطان العادل کسوة خارجية ضخمة من 
أحجار مسنمة» الأمر الذی تطلب أيضا تغییر تصميمة الداخلی الذی كان يضم فى 
أيام صلاح الدين قاعة مركزية يتعامد عليها آربعة إيوانات» زودت BH‏ منها 
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بثلاثة مزاغل» حولت بعد إضافة العادل إلى ابواب تفضی إلى ثلاث حجرات 
مستطيلة مقبية » شخلت الفراغ الداخلی لکسوة العادل» وزودت بدورها بشقوق 
للسهام. 

ويعقب برج الرملة فى اتجاه الشمال على بعد VY‏ متراء برجا ضخما له 
قطاع ثلاثة أرباع دائری» وهو برج الحداد» الذى يصل قطره الحالى إلى ۲۲ متراء 
وارتفاعه ۲۱,۷۰ متراء ويتألف من طابقين» أضاف اليهما السلطان العادل أيضا 
كسوة خارجية ضخمة من أحجار مسنمة» كما هو الحال بالنسبة لبرج الرملت 
الأمر الذى تطلب بدوره تغيير تصميمه الداخلى الاصلی. الذى كان pats‏ على 
قاعة مركزية يتعامد عليها أربعة إيوانات» زودت BH‏ منها بمزاغل» حولت إلى 
فتحات متسعة» بعد إضافة العادل» لتفضى إلى مر نصف دائرى» يفضى بدوره 
إلى خمس حجرات مستطيلة فى الطابق الأول» ومثلها فى الطابق الثانى الذی 
تفرع من بعض حجراته» أربع حجرات أخرى صغيرة المساحة» فتح فى جميعها 
مزاغل للرمى بالسهام. بقى أن نشير إلى أن كل من برجى الرملة والحداد قد زود 
جدرانهما الخارجية بسقطات أشبه بنوافذ بارزة لإلقاء الواد السائلة والملتهبة على 
رؤوس المهاجمين . 

ومن برج الحداد فى الركن الشمالى الشرقى لقلعة الجبل يبدأ السور الشمالى 
للقلعة حيث یصادفنا باب سرى صغير على بعد ۲,۲۵ متر» يرجح كريسويل أنه 
كان مخصصا ps‏ بعض أفراد الحامية المدافعة عن القلعة للتصدى للقوات 
المعادية التى تحاول المرور بين القلعة وجبل المقطم» يمتد بعده السور الشمالى فى 
اتجاه الغرب حيث يطالعنا برج صغير نصف دائرى لا اسم لهء يتفق فى تصميمه 
الداخلی مع بقية الابراج المائلة التى ترجع إلى أعمال صلاح الدين» يستمر السور 
بعده على شكل زاوية منفرجة حتى نصل إلى برج الصحراء» وهو نصف دائرى» 
يشبه تخطيطه الداخلى أبراج صلاح الدين» أضيف إليه من داخل السور فى 
الزاوية المرتدة» فى أيام العادلء oly‏ مستطيل من حجارة مسنمة» يبلغ طوله 
۰ مترا وعرضه ۷۰ ۱۲مترا؛ يخترقه من الداخل مر مستطيل يعلوه قبو 
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٠‏ مدبب» بصدره باب مسدود» وعلی يينه» جهة الشرق قاعة كبيرة مغطاة بقبو 
مدبپ ملحق بها دورة للمیاه. علی خين یشغل ابمهة الیسری من هذا المر» غربا 
فتحتان» تفضی الاولی إلى سلم صاعد إلى الطابق الشانی من هذا البرج» على 
حين تؤدى الثانية إلى مر عمودی ينتهى بقاعة كبيرة ومجموعة من دورات المياه. 
ویستمر السور الشمالی لقلعة اطبل فى امتداده جهة الغرب» يعد برج 
الصحراء حيث یطالعنا بقایا برج داثری من آعمال صلاح الدین؛ أحاطه السلطان 
العادل یکسوة خارجية كما حدث بالنسبة لبرجی الرملة واطداد. ينحرف السور 
بعده جنوبا ثم ینعطف غرباء حیث یختفی السور الایوبی لقلعة الجبلء ويبدأ مسار 
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0 شکل رقم D‏ 
مسقط أفقي لبرجي الرملة واحداد» السور الشرقي لقلعة الجبلء نقلا عن كريسويل 





سور جدید يسير فى خط مستقیم فى اتجاه cw ppl‏ يرجح کریسویل أنه من أعمال 
محمد علی» وینتهی فى الرکن الشمالی الغربی ببرج نصف داثری مصمت coll‏ 
ينطاق من السور الغربی لقلعة الجبل فى اتجاه ابلسنوب حيث يطالعنا الباب الثالث 
بهذا القسم وهو باب المدرج الذى عرف بهذا الاسم نسبة إلى وجود درج حجری 
منحوت فى سفح الهضبة التى شيدت قلعة الجبل فوقهاء وكما يستشف من كتابة 
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شکل رقم (۳۷) 
مسقط آفقي ليرج الصحراء؛ السور الشمالي لقلعة الحبلء نقلا عن كريسويل 


D سل‎ 104 





أثرية منقوشة على السور الذی يقع على مقربة من هذا الباب جاء فیها «آمر تجدید 
هذا السلم الدرج بباب القلعة الشريفة. . .» وعرف آیضا بباب سارية وباب 
الدرفيل نسبة إلى الأمير حسام الدين لاجين المعروف بالدرفيل. وهو من النوع 
اللکسر أى الباشورة» ويتألف من فتحة معقودة يبلغ اتساعها أربعة أمتار تفضی إلى 
دركاه مربعة يعلوها قبة ضحلة تقوم على مثلثات كروية كانت مكسية بثلاث 
طبقات من الملاط يحمل كل منها نقوشا كتابية بحروف نسخية بيضاء على أرضية 
حمراء تحمل اسم السلطان الناصر محمد بن قلاوون» على حين نقشت مناطق 
الانتقال للقبة بزخارف نباتية باللون الأحمر والاخضر والأسود. وبصدر هذه 
الدركاه شمالا وعلى يسارها غربا حنيتان يفتح بكل منهما مزغل» استبدل فى 
عصر لاحق بفتحة مدفع. ویوجد إلى يمين الدركاه شرقا مر مقبى يفضى إلى 
دهليز مستطيل الشكل يعلوه قبو نصف آسطوانی» كان يفضى إلى داخل القلعة» 
إلا أنه أضيف فى عصر محمد على جدارا حاجزا يؤدى حاليا إلى الباب الجديد. 

ويعتبر باب المدرج بالسور الغربى لقلعة الجبل» من آغنی أبواب هذا القسم 
بالنقوش والكتابات الاثرية» إذ يعلو فتحة مدخله نقش تذكارى من تسعة أسطرء 
مدون بخط النسخ الأيوبى نصه «بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبینا 
ليغفر لك الله ما/ تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا 
مستقيما/ وينصرك الله نصرا عزيزا أمر بإنشاء هذه القلعة الباهرة المجاورة 
لحروسة/ القاهرة بالعرمة التى جمعت نفعا وتحسينا وسعة على من التجئ إلى 
ظل/ ملكه وتحصينا مولانا الملك الناصر صلاح الدنيا والدين آبو/ المظفر يوسف 
بن أيوب محى دولة أصير المؤمنين فى نظر أخيه وولى/ عهده الملك العادل سيف 
الدين أبى بكر محمد خليل أمير المؤمنين/ على يد أمير علکته ومعين دولته 
تراقوش بن عبد الله الملكى الناصرى فى سنة تسع وسبعين وخمس مائة 
(YAY)‏ 

شود اشفا هذا النص dole‏ مستديرة بها عبارة «الملك لله» منقوشة LIL‏ 
الكوفى المزهرء كما یوجد آیضا على الجانب الاین لباب المدرج ثلاثة نقوش 





أخرى بخط النسخ تسجل LS‏ بعض آعمال التجدیدات التی تمت بالقلعة زمن 
الماليك الچراکست النص الأول باسم السلطان الظاهر pi‏ سعید جقمق ومؤرخ 
بشهر جمادی الآخرة سنة ١١۸ه/‏ آغسطس ۱5۷ ep‏ والثانی باسم السلطان 
الأشرف قایتبای» بدون تاریخ والثالث باسم السلطان العادل طومانبای ومژرخ 
بشهر رمضان سنة 5 ۰۵۹۰ / مارس ۱۵۰۱م. 


ویفهم من CLUS‏ بعض مورخی العصر الملوکی انه كان بالقلعة باب رابع 
هو باب السر GUI‏ آشار اليه القلقشندی Le‏ نصه «باب السر ویختص الدخول 
والخروج منه بأكابر الامراء وحواص الدولة کالوزیر وکاتب السر ونحوهماء 
ویتوصل إليه من الصوة» وهی بقية النشز الذی بنیت ile‏ القلعة من جهة القاهرة 
بتعريج يمشى فيه مع جانب جدارها البحری حتی یسنتهی إليه بحيث یکون مدخله 
منه مقابل الإيوان الکبیر الذی يجلس فيه السلطان أيام الموكب» وهذا الباب لا 
يزال مخلقا حتی ینتهی إليه من يستحق الدخول أو اخروج منه فیفتح له ثم یغلق» . 
ویرجح الستشرق الفرنسی بول کازنوفا أنه كان خارج آسوار القسم الأول الشمالی 
الشرقى أى قلعة الجبل مکان الباب الوسطانی وصنفه ضمن الاعمال التی قام بها 
السلطان الکامل . 

حلاصة القول أنه كان يحيط بقلعة الجبل أى بالقسم الأول الشمالی الشرقی 
أسنوار ضخمة يبلغ سمکها ثلائة أمتار ويزيد ارتفاعها أحيانا فى الداخل على عشرة 
أمتار» زودت el ph‏ أقيمت على مسافات متقاربة » اتخذت مساقط متنوعة نجد 
بينها نصف الدائرى وثلاثة آرباع الداثری وقائم الزوایا» يصل ارتفاع بعضها إلى 
عشرین مترا أو يزيد» شیدت من حجار:ة مصقولة کایراج صلاح الدين أو من 
حجارة مسلمة کاپراج العادل» وهی تمیل إلى الداخل» وینحدر آساسها انحدارا 
شديدا فى جوف الصخر لزيادة مناعتها ويصعب ثقب الجدران من آسفل؛ وهی 
متأثرة فى ذلك ببعض القلاع التى أقامها الصليبيون فى بلاد الشام. والابراج 
متصلة ببعضها البعض من خلال مرات تخترق الأسوار يبلغ عرضها تسعين 
سنتیمترا» وسمكها ۲,۸۰ متراء ويخترقها بين الأبراج حنايا زودت بمزاغل 
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شکل رقم (YA)‏ 
مسقط آفقي لباب المدرجء السور الغربي لقلعة الجبل» نقلا عن کریسویل 
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مخروطية الشکل للرمى بالسهام وبنوافذ عديدة للإضاءة والتهرية» ویغطیها 
أسقف حجرية مسطحة. © ' 

أما فيما يتعلق بالقسم الثانى أى الجنوبى الغربى أى المديئة السكنية أو الملكية 
كما يحلو للمستشرق بول كازنوفا أن يطلق cale‏ فيلاحظ أنه يبدو منخفضا عن 
القسم الأول الشمالى الشرقى أى قلعة الجبل» بمقدار ملحوظ كما أن معالمه تغيرت 
كثيرا وازدادت مساحته عما كان عليه فى العصر الایوبی؛ وصارت أغلب أجزاء 
السور المرتفع الذى يلتف حوله من أعمال القرن الثالث عشر الهجری/ التاسع عشر 
الیلادی» وفيه سكن آغلب حكام مصر الاسلامية منذ أن اتخذ السلطان الكامل 
من القلعة مقرا له فى سنة VY Vat ٤‏ قبل أن يلى السلطنة» إلى أيام 
الخديوى إسماعيل الذى غادر القلعة نهائيا إلى قصر عابدين مقر الحكم الجديد فى 
سنة ۱۲۸۹ ه / ۱۸۷۲ م كما سبق أن نوهنا من قبل. 

لذلك كان من الطبيعى أن يضم هذا القسم العديد من النشأت التى SF‏ 
تاريخ هذه القلعة منذ تبشییدها فى أيام صلاح الدين إلى عصر محمد على وأفراد 
آسرته» وإن كان لم يتبق بهذا القسم من منشآت العصر الایوبی سوى بثر يوسف 
العروفة ty Lal‏ الحلزون وهی تقع إلى الجنوب الشرقى من مسجد الناصر محمد 
ابن قلاوون» وقد أشار إليها المقريزى نقلا عن المؤرخ ابن عبد الظاهر بما نصه 
«وهذه البئر من عسجائب الأبنية تدور البقر من أعلاها فتنقل الماء من نقالة فى 
وسطها وتدور أبقار فى وسطها فتنقل الاء من أسفلهاء ولها طريق إلى الماء ينزل 
البقر إلى معينها فى مجاز. وجميع ذلك منحوت ليس فيه بناء» وقيل أن أرضها 
مسامته أرض iS y‏ الفيل وماؤها عزب. سمعت من يحكى من المشايخ أنها لما 
نقرت جاء مائها حلواء فأراد قراقوش أو نوابه الزيادة فى مائها فوسع نقر الجبل 
فخرجت منه عين مالحة غير حلاوتها. وذكر القاضى ناصر الدين شافع بن على 
فى Obs‏ عجائب البنيان أنه ينزل إلى هذه البثر بدرج نحو ثلاثمائة درجة). ويفهم 
من المؤرخ ابن عبد الظاهر أيضا أنه استخدم فى بناء البثر آلافا من أسرى الفرنج» 
الأمر الذى يعنى أنه تم حفر هذه البثر بعد أن أنزل صلاح الدين بالصليبيين هزيمة 
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فادحة فى معركة حطین عام [OAT‏ ۱۱۸۷ م۰ ووقع فى آسره آلاف من 
الصليبيين» ومن ببينهم جای لوز جنان ملك بيت القدس» وأرناط أمير الکرك الذی 
قتله صلاح الدين وفاء بنذره وجزاء له على غدره ومكره كما سبق أن نوهنا من 
قبل. وهذا يعنى بدوره أن حفر البثر تم بعد الانتهاء من بناء أسوار قلعة الجبل فى 
عام OVA‏ ه / ۱۱۸۳م كما يفهم من النقش التذكارى GA‏ يعلو باب المدرج. 

ويفهم أيضا من المؤرخ ابن زنبل الرماح أن هذه البثر كانت متصلة بالنيل 
بواسطة سرداب تسنفذ مله مياه النيل إلى القلعة وأنه حدث فى عصر الولاة 
العثمانيين أن فريقا من الثوار نفذوا إلى داخل القلعة عن طريق هذا السرداب إذ 
يقول: «ذكر لى بركات البيطار من فمه أنهم دخلوا السرداب صفارى شمس قبل 
الغروب بنحو عشرين درجة فما طلعنا منه إلى وقت الضحى . وأصل هذا 
السرداب إنما هو مجراة للماء تأتى من بحر النيل إلى بثر الحلزون الذى فى القلعت 
فلما انطرد ele‏ النيل من ذلك الجانب بطل عمل ذلك السرداب انطرد وبقى على 
حاله ولكنه مبنى oly‏ متقنا تقوم عليه القيامة. قال: فلما وصلنا إلى البئر قعدنا 
وأخذنا لانفسنا راحة وأكلنا ما تيسر أكله ثم أسرعنا فى الطلوع وتفرقنا داخل 
القلعة. . .». 

وهذه البثر محفورة فى الصخر على عمق تسعون مترا وتتألف من طابقين» 
العلوی على عمق خمسين مترا» والسفلی على عمق آربعون مترا» وکانت الیاه 
تستخرج منها بواسطة سواقی تدور بالابقار فى کل طابق» وهی مزودة حالیا 
بمنحدر حلزونی» يبدو كأنه نحت فى الصخر» لعسهیل نزول الدواب إلى هاتين 
السافیتین وصعودهاء مع أنه حل مكان الدرج الذى أشار إليه المؤرخون عند 
تنارلهم لهذه البثر» واختفى بسبب تراكم الأتربة على الدرجات لاهمال als‏ 
واتخذ شكل النحدر الحالى حسبما يؤكد المستشرق الفرنسی بول کازنوفا. 

ولم تكن بثر يوسف هی المصدر الوحيد للمياه بالقلعة خاصة oly‏ مياهها لم 
تكن تتمتع بالعذوبة الكافية لذلك» قام السلطان الكامل بجلب مياه النيل إلى 
القلعة بواسطة السواقى الناقلات وفقا لرواية القلقشندی الذى كتب يقول نقلا عن 
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شکل رتم (۳۹) 
مسقط آفقي لبئر يوسف بالقلعة. عن الجلس الاعلی للآثار 


المؤرخ محی الدين ابن عبد الظاهر: «وکان هذا الیدان أى الیدان تحت القلعة» وما 
حوله یعرف قدیا بالیدان وبه قصر أحمد بن طولون وداره التى یسکنها» والأماكن 
العروفة بالقطائع حوله على ما تقدم ذکره فى خطط الفسطاط ولم يزل كذلك حتی 
بنى المالك الکامل بن العادل بن أيوب هذا الیدان تحت القلعة حين سکنها وأجرى 
السواقى الناقلات من النيل إليه. . .». وقد أكدت حفائر الفسطاط التى قام بها 
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الرحوم على بهجت واکملها من بعده حسن الهواری هذه الرواية» فقد عثر فى 
بقایا سور صلاح الدین الدائر حول عواصم مصر الاسلامية السابق الاشارة اليه 
عثر فى القسم امحنوبی من الضلع الشرقی المتد من القلعة شمالا عند منطقة عرب 
الیسار خلف جامع الغورى إلى الفسطاط جنوباء على بقایا مجری للمیاه منحوت 
فى آعلی السور تغطيه ألواح حجرية. ومن الرجح أن مداد القلعة بمياه النيل قد 
استمر إلى أوائل العصر المملوكى» فقد أشار المؤرخ ابن تغرى بردى إلى قيام 
الأمير كتبغا بحصار القلعة وقطع oli‏ عنها فى عام 1٩۳‏ ه/ 45؟١م»‏ قطعا عن 
طريق وقف السواقى الناقلات التی سبق للسلطان الكامل أن أجراها من النيل إلى 
الميدان . 

ویبدو أن هذه السسواقی قد استبدلت تی pas‏ الساطان الناصر محمد بن 
قلاوون بقناطر ضخمة صارت تنقل مياه النيل إلى القلسة» وصلنا بالفعل بعض 
بقاياها وقد حدثنا المقريزى عنها ها نصه «وجميع مياه القلعة من ماء النيل» تنقل 
من موضع إلى موضع حتى تمر فى جميع ما يحتاج إليه بالقلعة» وقد اعتنى 
الملوك بعمل السواقى التى تنقل الماء فى بحر النيل إلى القلعة عناية عظيمة .. فأنشاً 
ll‏ الناصر محمد بن قلاوون فى سنة [AVY‏ ۱۳۲۱ - ۱۳۱۲ م أربع سواق 
على بحر النيل» تنقل et‏ إلى السور ثم من السور إلى القلعة» وعمل نقالة من 
الصنع الذى عمله الظاهر بيبرس بجوار زاوية تقى الدين رجب التى بالرميلة تحت 
القلعة إلى بثر الاسطبل . فلما كانت سنة ۷۲۸ ه / ۱۳۲۹ م عزم اللك الناصر 
على حفر خلیج من ناحية حلوان إلى الجبل الاحمر الطل على القاهرة لیسوق الاء 
إلى الميدان الذی عمله بالقلعة» ویکون حفر الخليج فى الجبل» فنزل لکشف ذلك 
ومعه المهندسون» فجاء قياس الخليج طولا اثنين وأربعين ألف قصبةء فيمر الماء فيه 
من حلوان حتى يحازى القلعة فإذا حازاها بنى هناك خبایا تحمل الماء إلى القلعة 
ليصير الماء بها غزيراء كثيرا دائما line‏ وشتای لا ينقطع ولا يتكلف مله ونقله» 
ثم يمر من محاذاة القلعة حتى ينتهى إلى الجبل الاحمر؛ فيصب من أعلاه إلى تلك 
gee‏ نر tes‏ آراد آلشروع في ذلك طت الاير E‏ با ين 
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قراسنقر الجاشتكيرء أحد آمراء الطبلخاناه بدمشق . . . فحضر ومعه الصناع, . . 
إلى قلعة الجبل» فأنزلوا ثم أقيمت لهم الجرايات والرواتب» وتوجهوا إلى حلوان 
ووزنوا مجری celli‏ وعادوا إلى السلطان وصوبوا رأيه فیما قصد والتزموا بعمله : 
فقال کم تریسدون؟ تالو : ثمانين ألف دینار فقال: آلیس هذا بكثير! فقال: کم 
تکون مدة العمل فيه حتی یفرغ؟ قالوا: عشر سنین» فاست‌کثر طول الدة. . 
وصرف رأيه عن العمل وأعاد قطلوبك والصناع إلى دمشق. .. فلما كانت سنة 
۱ / ۱۳۶۰م اهتم الملك الناصر بسوق الماء ثانية إلى القلعة. .. فطلب 
الهندسین والبنائين ونزل معهم وسار فى طول القناطر التى تحمل الماء من الثيل إلى 
القلعة حتى انتهی إلى الساحل فأمر بحفر پثر أخرى ليركب ple‏ القناطر حتى 
تتصل بالقناطر العتيقة» فيجتمع الماء فى بثرين ويصير ماء واحدا يجرى إلى القلعة 
' فيسقى الميدان وغيره» فعمل ذلك ثم أحب الزيادة فى الماء أيضا فركب ومعه 
المهندسون إلى بركة الحبش» وأمر بحفر خليج صغير يخرج من البحر وير إلى 
حائط الرصد؛ وینقر تحت الرصد عشرة آبار يصب فيها الخليج المذكور؛ ويركب 
علو الآبار السواقى لتنقل الاء إلى القناطر العتيقة التى تحمل الماء إلى القلعة زيادة 
لمائها. .. وندب الأمير أقبغا من عبد الواحد حفر هذا الخليج وشراء الأملاك من 
أربابهاء فحفر الخليج وأجراه فى وسط بستان الصاحب بهاء الدين بن حناء وقطع 
آخشابه وهدم الدور» وجمع عامة الحسجارين لقطع الحجر ونقر الآبار» وصار 
السلطان يتعاهد النزول للعمل كل قليل. . . فقدر الله تعالى موت الملك الناصر 
قبل تمام هذا العمل» فبطل ذلك وإنطم الخليج بعد ذلك» وبقيت منه إلى اليوم 
قطعة بجوار LL,‏ الآثار. وما زالت الحيط قائمة من حجر فى غاية الإتقان» من 
إحكام الصنعة وجودة البناء» عند سطح ارف الذى يعرف اليوم بالرصد» قائما 
من الأرض فى طول ارف إلى آعلاه» حتى هدمه الأمير يلبغا ALS‏ سنة 
۰٩ ۲‏ م وأحذ ما كان به من الحجر فرم به القناطر التى تحمل إلى 
الیرم الاء حتی یصل إلى القلعة. وکانت تعرف بسواقی السلطان؛ فلما هدمت 
جهل أكثر الناس آمرها ونسوا ذكراها». 


۷ جوا 





ویکشف لنا هذه النص الهام عن الجهود التى بذلها السلطان الناصر محمد 
ابن قلاوون لتطویر نظام تروید القلعة بالمياه الذی سبق للسلطان الکامل أن آرساه 
لاول مرت aly‏ قام بتطویر هذا النظام خلال العامین ۷۱۲ه/ ۰2۱۳۱۲ VEN‏ ه/ 
۰ م وذلك بهدف زيادة قوة دفع oll‏ إلى السور وتکثیره بهاء كما یکشف لنا 
عن قیام الأمير يلبغا السالی فى سنة [ANY‏ ۸۱۶۰۹ بترميم قناطر الیاه هذه 
التی يبدو آنها شهدت آیضا ترمیما آخر تم فى عهد السلطان الاشرف GLA‏ بدلیل 
العثور على رنك کتابی باسمه فوق أحد عقودها. 

ومن المؤكد أيضا أن هذا النظام الائی ظل مستخدما لتزوید القلعة بالماء حتی 
عهد السلطان قانصوه الغورى الذى شرع فى آواند. سنة JAA Y‏ ۱۵۰۷م فى بناء 
مجری جدید وأبظل الجری القدیم إذ یذکر المؤرخ ابن إياس «أن السلطان أبطل 
الجراة القديمة التی كانت عند درب الخولى بمصر العتيقة» وشرع فى oly‏ مجراة 
جدیدة» فجمع الهندسین فاختاروا أن يكون مبتدأها من عند موردة الفلفاء بالقرب 
من ابحامع ابحدید. فأنشأ هناك بثرا وجعل لها مسربا من بحر النيل» وصنن على 
هذه الیگر عدة سواقی نقالة» وأنشأ من هناك مجراة على قناطر معقودة على miles‏ 
متصلة إلى باب الزغلة ومن هناك تتصل إلى الیدان والقلعة» فجاءعت هذه الجارة 
من العجائب والغرائب لکن أصرف على بنائها ما لا ینحصر من الاموال وخالبه 
من وجوه الظلم والصادرات . , .4. 

وأضاف of Lal‏ السلطان كان یقوم بالاشراف على آعمال البناء بنفسه كما 
حدث فى رمضان سنة /-۵٩۱۲‏ يناير ۱۵۰۸م۰ وفی ربیع الأول سنة ۹۱6ه/ 
یونیو ۱۵۰۸ م» إلى أن تم انتهاء العمل Led‏ فى شهر جمادی الآخرة سنة 
۶ سبتمبر ۸۱۵۰۸ اودارت الدوالیب وجری الاء فى الجراة حتی وصل إلى 
الميدان الذی تحت القلعة» ثم أن السلطان صنع هناك سواقی وبنی ثلائة صهاریج 
تمتلی من ماء النیل». 

ولا یزال هذا الجری Lil‏ حتی یومنا هذا حيث يمتد من برج Jo‏ بمنطقة 
قم الخليج شرقا إلى باب السيدة عائشة» وهو مقام على قناطر يبلغ ade‏ عقودها 
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الباقية حوالی ۲۷۱ عقدا نصف دائری الشکل» على حين یتخذ رأس الجری أو 
المأحذ شكلا سداسيا غير منتظم الاضلاع» تبلغ مساحته حوالی ۱۲۲ مترا مربعا؛ 
وارتفاعه حوالی ثمانية عشر متراء يضم بداخله سداسی آخمرء يحيط به من 
الداخل ستة عقود» ترتكز على دعامات» ويتسوسطه عمود قطره حوالى BW‏ 
آمتار» ويغطيه ستة أقبية متقاطعة شیدت من الآجر. 

ویفضی إلى سطح الجری أو المآخذ درج صاعد كان يستخام فيما سبق 
لصعود الدواب المستخدمة فى إدارة السواقى التى تصب مياهها فى حوض يشتمل 
على ست فتسحات» ومتصل بمجراة تصلها المياه بمجرد امتلاء الحوض» ويسيل منها 
إلى باقى القناطر» التى يعلوها مجرى عبارة عن تجويف شيد من الملاط يبلغ 
عرضه VI‏ سم وعمقه ۵۰سم مخسص db‏ المياه. هذا وقد قام عبدى باشا 
بإصلاح هذا الجری فى سنة ۱۱4۰ ه/ ۱۷۲۷ cp‏ كما قام الفرنسیون بسد معظم 
عقود فناطر هذا الجری الذی حظی بعناية لجنة حفظ الاثار العربية التی قامت 
بترمیم العدید من آجزائه مثلما بحظی حالیا بعناية الجلس الاعلی للآثار الصرية 
الذی یحاول جاهدا ترمیّم بقایاه وازالة التعدیات الواقعة علیه . 

وفی العصر الملوکی آضیف إلى القلعة آعمالا معمارية كثيرة» Las‏ 
السلطان الظاهر بیبرس البندقداری برجا وطباقا للماليك» وقصرا لولده السعید 
بركة خان» كما شيد فیها السلطان الاشرف خليل بن قلاوون مقعدا صور على 
جدرانه آمراء الدولة. ظل باقیا حتی سدة ١١۷ه/‏ ۱۳۱۲م. أما السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون الذی ولی السلطنة ثلاث مرات آخرها سنة ۵۷۰۹ / ۱۳۰۹ 
فقد بنی فى القلعة الایوان الکبیر alle‏ الابلق الذی کشفت عن بقایاه حفاثر 
الجلس الاعلی UN‏ وبرجا LES‏ مربعا إلى الشمال الشرقی من جامع محمد 
علی» وذلك بالإضافة إلى جامعه الذى يعد ضمن العمائر الملوكية الميزة للقلعة» 
الذی أعيد بناژه فى سنة ۷۳۵ هار ۱۳۳۵م. 

وفی سنة VIN‏ ه / 1154م شيد السلطان الناصر حسن بها قاعة البيسرية 
وجعل لها شبابيك من الذهب» كما أنشأ فیها السلطان قانصوه الغوری إيوانا کبیرا 
جمع فيه بدائع العمارة الا سلامية. 
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وفی العصر العشمانی شید بها سلیمان باشا الخادم جامعه العروف بسارية 
الجبل فى سنة ٩۳۵‏ ه / ۰۱۵۲۸ الذی يعد أول مساجد مصر العثمانية» كما 
أقام فيها أحمد كتخدا العزب مسجده الصغير ند طائفة العزب المقيمين بمنطقة 
الاصطبلات على الممر السلطانى المدرج فى سنة 4١١١ه/‏ 1791م كذلك بنی 
الأمير رضوان کتخدا الجلفى فى سنة ١١١ه/ ce IVEY‏ باب العزب المطل على 
الیدان. ثم جاء محمد على ليضيف إلى منشآت القلعة العديد من المبانى أهمها 
دار الضرب ودار المحفوظات التى آمر بإنشائها فى سنة ۱۲۲۷ ه/ ۸۱۸۱۲ 
وسرای الجوهرة والعدل» الذی آمر بانشائهمافی سنة ۱۲۲۹ / ۸۱۸۱۳ 
وقصور الحرم التی شیدت عام ۵۱۲۳ / ۱۸۲۷م وأخیرا جامعه الشهیر الذى 
شرع فى بنائه سنة ۱۲۲ ه/ ۱۸۳۰ م» ومات قبل أن یکتمل البناء» وهو يعد 
من آبرز اعلام القلعة بل مدينة القاهرة» إذ یستطیع كل وافد إليها أن يراه فى أول 
ما يرى عند دخوله إلى القلعة من أيه جهة من جهاتها. 

وفی سنة ۱۳۲۸۵ه/ ۸م جدد الخديوى |سماعیل آسوار القلعة وأثبت 
هذا التجدید على لوح رخامی بالسور على بعد ما يقرب من خمسین مترا إلى 
الجنوب من باب العزب . 

هذه هى القلعة وأهم عمائرها الأيوبية والمنوكية والعثمانية وکذا عماثر أسرة 
محمد على التى آثارت خيال جميع الرحالة فخلدوا لنا وصف منظرها فى كتاباتهم 
ولخص لنا المستشرق الفرنسى بول كازنوفا أحاسيسهم وهم وقوف فى هذا المكان 
بقوله: «هذه الصور والناظر التى ترى من هذا المكان بالقلعة تهز مشاعر أكثر 
الناس بروداء وتدفع بالفیلسوف إلى بحر من التأمل» وتبعث النشوة فى روح 
الفنان» بل تدقع أبعد الناس عن الإحساس بالجمال إلى عالم من الاحلام 
والتأملات. حقا af‏ ليصعب على الرء أن يفيق من روعة وسحر هذا المنظر الذى 
لا يوجد له نظير فوق سطح المعمورة». 
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خانیا: العمارة الديتية 


اتسعت رقعة القاهرة إبان العصر الایوبی وازداد العمران ونشطت حركة البناء 
فیها حيث كان للعمارة الدينية نصيب کبیر منهاء بيد أن البانی الدينية التی شیدت 
فى هذا العصرء اتخذ بعضها شکلا جديدةا لم يألفه البناة فى مصر فى العصور 
السابقة» فقد آنشی بها العدید من الدارس والخوانق فى القاهرة والفسطاط» 
کموسسات سنية للتصدی للمذهب الشیعی وأتباعه» وتطور أيضا طرز ciall‏ 
والنارة كما سوف نری من خلال تناولنا لاهم المنشآت الباقية. 

)1( الدارس 

لعبت الدارس بصفة عامة دورا هاما فى النهضة الثقافية والعلمية فى جمیع 
آنحاء العالم الاسلامی» حيث عرف هذا النوع من النشأت التعليمية لاول مرة فى 
نیسابور بعد الاربعمائشة من سنی الهجرة / آوائل القرن الحادى عشر الیلادی على 
آساس أن الدرسة التی شیدها آبو بكر بن فورك التوفی fab Vee‏ ۱۰۱۵ هی 
آقدم هذه المدارس» یلیها الدرسة البيهقية التی شیدها آبو بكر البیهقی التوفی سنة 
۸ مه / ٠١5‏ بعد أن صار مدرسا فى نيسابور فى سنة ١514ه/ we 6٩‏ 
والمدرسة السعيدية التى شيدها الأمير نصر بن سبكتكين» أمير نیسابور؛ ومدرسة 
أبو سعيد إسماعيل الإستراباذى الواعظ ومدرسة أبو إسحق الاسفرائینی التى «لم 
يبن قبلها بنیسابور مثلها» . وشهد الرحالة ناصر خسرو أثناء رحلته إلى نيسابور فى 
شوال سنة ۳۷ه-/ أيريل 55١٠م‏ مسراحل إنشاء مدرسة سادسة بقرب سوق 
السراجين بأمر من السلطان السلجوقى طغرك بك. ومع ذلك فقد أجمعت 
الدراسات التاريخية على أن الازدهار الحقيقى لا نساء المدارس لم يتم إلا على يد 
الوزير السلجوقى نظام الملك (405 - 4۸5 / ۱۰6 - ۱۰۹۲م) الذى Last‏ 
مدارس عديدة فى كل من بغداد والبصرة والموصل وبلخ ونيسابور وهراة وأصبهان 
ومرو وأمل» عرقت جمیعا بالنظامية» حتى قيل أنه كان «له فى كل مدينة بالعراق 
وخراسان مدرسة»» لمناهضة الذهب الشيعى ونشر السنة» مذهب الخلافة العباسية 
التی اعتمد عليها السلاجقة فى دعم نفوذهم. 


مسج 


وتعد نظامية بغداد التى شرع آبو سعید الصوفی فى بنائها على شاطی دجلة 
فى سنة 4۵۷ه/ ۱۰۵ م۰ وفرغ منها فى ذى القعدة سنة 40٩‏ ه / سبتمبر 
۷ ۱ م من آشهر مدارس نظام اللك التی آذاعت صيته ورفعت من شأنه» فقد 
أنفق علیها سستین آلف دينار» وأوقف عليها الاسواق والضیاع والضانات 
واطمامات . 

وتحتل الدرسة الستنصرية التی آمر بانشائها الخليفة العباسی الستنصر فى سنة 
۵۰ ۱۲۲۸ وفرغ منها فى رجب سنة ۱۳۱ ه آبریل ۰2۱۲۳۶ مکانه بارزة 
فى الصادر التاريخية إلى جانب نظامية بغداد» فقد كانت أشبه بمدينة» تشتمل على 
إيوانات آربعة» اختص کل منها بأحد مذاهب السنة» قرر لكل مذهب اثنين وستین 
فقیها تحت إشراف مدرس ونائب وأربعسة من العیدین» بالاضافة إلى دار للحدیث 
وبیوت لایواء الفقهاء» وخزانة للکتب» ces‏ وحمامات وییمارستان» وساعة 
مائية عند الدخل . وجدیر SUL‏ أن هذه الدرسة ما زالت محتفظة al‏ عناصرها 
التخطيطية والعمارية حتی یومنا هذاء رغم ما تعرضت له مدينة بغداد من کوارث 
على مر العصور. 

وازدهرت حركة إنشاء الدراس أيضا فى بلاد الشام على يد نور الدين زنکی 
(۵۶۱ - 034 هم 65 — ۱۱۷ «Ce‏ فقد ذكر ابن جبير الذى زار دمشق فى 
آوائل سنة ۰ هم / 1185م أنه شاهد Les‏ عشرون مدرسة» وفی حلب ست 
مدارس . 

وشهدت مصر بدورها إنشاء أربع مدارس فى القاهرة والاسكندرية تحت 
حکم الفاطسیین» BL‏ یروی أن مسجد سید معاذ الذى بنی فى سنة ۵۵۲ ه/ ٠‏ 
۷ لكان abel‏ مدرسة بنیت على مشهد الشریف معاذ بن داود!. كما شيد 
مسرور الخادم» آحد خدام القصر فى نهاية العصر الفاطمی؛ مدرسة بالقاهرة 
عرفت Ll‏ ااسروزیة: وانشعت Lad‏ مدرستان سشیتان alll Gat‏ 
بالإسكندرية إحداهما من تشييد الوزیر رضوان بن ولخشى فى سنة ۵۳۲ ه/ 
۸ فى عهد الخليفة الحافظ لدين call‏ عرفت بالدرسة العونية» والأخری 


من إنشاء على بن السلار وزير الخليفة الظافر فى سنة 1 ۵ه / 1101 ve‏ وکانت 
تعرف بالدرسة السلفية أو الحافظية. 

وشهدت مصر كذلك إنشاء العديد من المدارس على يد صلاح الدين حتى 
قبيل سقوط الخلافة الفاطمیت ففى عام OTT‏ ه / ۱۱۷۰ م» شید مدرسة للفقهاء 
الشافعية بیجوار جامع عمرو ين العاص» عدت ile‏ أول مدرسة اعملت بدیار 
مصر)» وعرفت Yal‏ بالمدرسة الناصرية» ثم اشتهرت بمدرسة ابن زين التجار» 
وبالمدرسة الشريفية» وقد روى أنه لما فرغ من بنائها أوقف صلاح الدين عليها 
الصاغه وكانت تجاورها . 

وإلى جوار pole‏ عمرو Lat‏ صلاح الدين أيضا المدرسة القمحية التى 
حصصها للفقهاء المالكية» وقد شرع فى بنائها فى نفس EN‏ وأوقف عليها 
قيساريه الوراقين وما تحتويه من البانی بمصرء وضيعة بالفيوم ورتب فيها أربعة من 

وفى سنة ۵۷۵ ه/ ۱۱۷ أنشأ مدرسة ثالثة عرفت بالصلاحية أو بمدرسة 
الشافعى أو مدرسة اخبوشانی» بجوار قبة الامام الشافعى › لتدريس فقه الشافعية. 
وكانت بجوار قبة الإمام الشافعی » وقد زارها الرحالة ابن جبير قبل أن يكتمل 
بناؤها الفسيح الأنيق» ووصفها بأنه الم يعمر بالشرق الأوسط مثلها من حيث 
المساحة والبناء حتى أنه یخیل لمن یتطوف Ye‏ آنها بلد مستقل بذاته» وبازائها 
الحمام والمساكن للطلاب إلى غير ذلك من المرافق». 

ويفهم من المقريزى أيضا أن صلاح الدين «جعل المشهد الحسينى أولا حلقة 
تدريس وفقهاء. ثم بنى به إيوانا» یعنی مدرسة رایع الأمر الذى يؤكده المؤرخ 
ابن تخری بردی » 5 روی أن صلاح الدين ابنی مدرسه مجاورة للمشهد المنسوب 
للحسين بن على رضی الله عنه» . 

tls‏ أن إنشاء المدارس لم يقتصر إبان العصر الأيوبى على صلاح الدين 
فقط بل امتد إلى آمرائه وأفراد بيته وکبار موظفی الدولة حتی بلغ مجموع ما تم 
تشييده منها خلال هذه الفترة ما يقرب من أربع وعشرين مدرسة فى الفسطاط 


لي فى ۳ سس( 





والقاهرة بالاضافة إلى مدرستین فى الفیوم منها ست مدارس للمذهب الشافعی 
وثلاث للمذهب الحنفى» ومثلها للمذهب الالکی؛ وسبع لم تحدد الصادر 
التاريخية مذهب الدراسة بها» ومدرسة للمذهبین الشافعی والالکی فى OF‏ واحد؛ 
وثانية للمذهبین الشاضعی والنفی وعلم القراءات» وثالشة للمذاهب الاربعة كما 
سبق أن lag‏ من قبل . 

واغلب مدارس العصر الأيوبى فى مصر اندرست وأصبحت آثرا بعد عين 
باستثناء بقايا أطلال مدرستین |حداهما مدرسة الحديث الكاملية» والثانية مدرسة 
الصالح نجهم الدین آیوب التى روی القریزی آنها كانت عبارة عن مجموعة من 
الدارس لانها كانت مخصصة للمذاهب الأربعة» وقبل أن نتعرض بالدراسة 
والتحلیل لكل منهما ينبغى علینا أن نشیر فى عجالة إلى أصل الدرسة التى Wes‏ 
بصددها خمس نظريات متنافرة. 

أولها ينسب إلى عالم الكتابات العربية ماكس فان برشم الذى يرى أن نظام 
المدرسة ذات الإيوانات الأربعة المتعامدة حول صحن أوسط مكشوف مشتق من 
التخطيط التعامد للكنائس البيزنطية فى بلاد الشام. 

وتنسب النظرية الثانية إلى عالم الآثار البريطانى كريسويل GU‏ يرجح أن 
هذا النظام مشتق من القاعة المصرية الإسلامية فى العصر الفاطمى» ويدلل على 
صدق نظريته بقاعة الدردير التى توجد خلف الجامع الازهر وأيضا بتحويل 
العديد من الدور السكنية فى مصر وبلاد الشام إلى مدارس للتدريس بها. 

ويتزعم السنظرية الشالثة عالم الآثار الألمانى هرتزفيلد الذى يرى أن النظام 
المذكور مشتق من الدور السكنية فى فارس» oly‏ هذا التخطيط لا علاقة 
بالغرض العلمى ولا بتعدد المذاهب . 

على حين يرى صاحب النظرية الرابعة» المرحوم أحمد فكرى» أن تخطیط 
المدرسة نابع من تخطيط المساجد ذات الأروقة المتعامدة حول صحن أوسط 
مکشوف. 


وهناك نظرية خامسة حاول الرحوم عباس حلمی الترویج لها وهی تتلخص 
فى أن تخطيط الدرسة مشتق من تخطیط الدور الطولونية التی عثر علیها فى مدينة 
الفسطاط » وهو بذلك یتبنی دون أن بدری نظرية العالم SUN!‏ هرتزفیلد» على 
آساس أن تتخطیط الدور الطولونية متأثر إلى حد LS‏ بتخطیط بیوت مدينة سامراء 
التى شبدت بالعراق فى سنة ۲۲۱ ce ۸۳۰ La‏ ذلك التخطیط الذی وجد من 
قبل فى بعض بیوت قصر الاخیضر الذى عثر عليه فى بادية العراق وینسب إلى 
العصر العباسی فى حوالی سنة Pate‏ ۷۷۷ م» وقیل آیضا أنه منقول عن قصر 
شبرین » أحد القصور الساسانية؛ الذی شيده کسری الفرس خسرو ابراویز فیما بين 
سنتی ۵۹۰ = ۱۲۸م. 

تری أى هذه النظریات آقرب إلى النطق والصواب؟ نعتقد أن نظرية الرحوم 
آحمد فکری التعلقة باشتقاق ت :با ط الدرسة من السجد الجامع ذى الاروقة هی 
الأقرب إلى المنطق والصواب على اعتبار أن السجد الجامع يعد أساس العمارة 
call‏ ,5 الاسلامية» قفی مبانی الساجد تطورت اسالیب التخطلیط والتصمیم التی 
انتقلت إلى سائر آنواع.البانی الاسلامية من قصور ومدارس وقلاع وغیر ذلك» 
وان كنا لا نستطیم فى اوقت نفسه أن نغفل ما بناء بالنظرية الثانية لعالم العمارة 
الاسلامية البریطانی کریسویل» الخاصة باشتقاق نظام الدرسة من تخطیط القاعة 
الفاطمية التی تتألف من إيوانين متقابلین يفصل بینهما دور cieli‏ أى صحن» 
تنخفض أرضيتها درجة واحدة عن أرضية الایوانین LOY‏ سوف نشاهد هذا 
التخطيط فى بقایا كل من الدرستین الكاملية والصاية . 


مدرسة وقبة السادات الثعالبة: 

تقع بقایا هذه المدرسة حلف ضریح الامام الشاف عی» وتطل واجهتها 
الشمالية على شارع سيدى عقبة بجبانة الامام الشافعى» وهی من تشييد الأمير 
الكبير الشريف فخر الدين gh‏ نصر إسماعيل بن حصن CU sl‏ فخر العرب ثعلب 
وأحد أمراء مصر فى الدولة الأيوبية› الذى شغل وظيفة أمير الحاج فى سنة 
۱ھ / ۱۵ م. 


مسج 








شکل رقم (4۰) 


مسقط أفقي لمدرسة وقبة السادات الثعالبة» نقلا عن کریسویل 





0 وس ۱۷۹ 


ويفهم من القریزی أن هذا الشریف أنشأ مدرسة فى سنة ۲۱۲ه/ ۱۲۱۵م 
على رأس حارة الجودرية EAL‏ عرفت بالمدرسة الشريفية» ووقفها على فتهاء 
الشافعية واتخذ منها سكنا له وهذا يعنى ببساطة أنها ليست المدرسة التى نحن 
بصددهاء كما يعنى أنه شيد مدرسة ثانية GAT‏ بها قبة ليدفن فيها بقرافة الإمام 
الشافعى» كما يستشف من مضمون اللوح الرخامی الذى كان يعلو واجهة المقبرة 
المستحدثة بواسط الإيوان الشرقى بهذا البناء» ثم قامت لجنة حفظ الآثار العربية 
بنقلة وتثبيته بأعلى مدخل هذه المدرسة لاعتقادها بأنه لم يكن موضوعا فى مكانه 
الصسحيح. وهو ب سم أحد عشر سطرا بخط النسخ الایوبی نصها «بسم الله 
الرحمن الرحيم / تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا / من ذلك جنات تجری من 
تحتها الأنهار / ويجعل لك قصورا أمر باشاء هذه التربة المباركة لنفسه الشريف 
ا ا ر ابت ا Gal a‏ امس ام E E‏ ا 
نسيب أمير المؤمنين آبو منصور/ إسماعيل ابن الشريف الاجل حصن الدين / 
تعلب بن يعقوب بن مسلم بن أبى جميل/ الجعفرى الزينبى وكان الفراغ منها | 
فى رجب سنة ثلاث عشرة وستمائة (أكتوبر ۱۲۱۲ م) رحمه MAUI‏ 

ومن المؤسف Be‏ أن هذه المدر.مة التى يرجح أن المدشئ GAT‏ بها تربة ليدفن 
فيها بعد موته» وأغفلت المصادر الإشارة إليهاء والتنويه عنهاء لم يتبق منها سوى 
كتلة المدخل التی تشغل الطرف الغربى من الواجهة الرئيسية الشمالية» وإيوان القبلة 
الذى يشغل الطرف الشرقى من الواجهة. وكتلة الدخل مشيدة من أحجار جيرية 
مصقولة يبلغ ارتفاعها ۲۰ ,ء مترا وعرضها ٤, EY‏ مترا» وهی منخفضة عن 
آرضية الشارع بحوالی التر ونصف التر» ویتسوسطها فتحة مدخل مستطيلة الشکل 
یتوجها عقد مستقیم یتألف من تسع صنجات معشقة ی لتف حولها شریط ضیق 
یتکون من مربسعات صغيرة بها زخارف نباتية وهندسية دقيقة منفذة بالحفر البارز 
تذکرنا بزخارف الثذنه الشمالية الغربية بجامع الحاكم وزخارف جامع الصالح 
طلاثع» كما یزین عضادتی الدخل شریط کتابی بخط النسخ الأيوبى بتضمن LT‏ 
قرانية نقشت بحروف بارزة فوق أرضية من الزخارف النباتیة» نصها «بسم الله 


W‏ و 





الرحمن الرحیم إنما يريد الله لیذمب الرجس عنکم أهل البیت ویطهر کم تطهیرا | 
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الودة فى القربی . . .» 

وبعلو عقد الدخل الستقیم» مساحة غائرة» مستطيلة الشکل» یتوجها عقد 
منکسر» ثبت بداخلها النقش التأسيسى السابق الاشارة إليه. ویفضی الدخل إلى 
درکاه مستطيلة الشکل طولها 1,۳۷ متراء وعرضها ۲,۷۱ مترا» تحولت إلى 
غرفة مغلقة» كان یسقفها فیما سبق قبو متقاطع من الآجر الکسی BALL‏ استبدل 
فى وقت لاحق بستف خشبی حدیث غفل من الزخرفة . 

آما إيوان القبلة الذی يشغل الجهة الشرقية من بقایا هذه الدرسة فهو عبارة 
عن مستطیل يبلغ طوله من الخارج ۰, ۱ مترا وعرضه ۱۱,۲۰ مترا واتساعه 
من الداخل 5,75 مترا وعمقه ٩,۹۸‏ مثراء یعلوه قبو مدبب شيد من الآجرى 
ویکسوه طبقة سميكة من الجص» يبلغ ارتفاعه حوالی تسعة آمتار» ويمتد على 
aile‏ الشمالی والجنوبى دخلتان مستطیلتان طول کل Loge‏ ۳,۳۳ مترا وعرضها 
05 متراء ويعلوها سقف خشبی مسطح. كما تنتهی کل حنية شرقا بحجرة 
صغيرة مزودة بسنافذة ضيقة آشبه بشق السهام. UT‏ الجهة الغربية لكل منهما» 
فيشغلهما دخلة صغيرة كانت تستخدم کخزانة للکتب . 

وبصدر هذا الأيوان محراب جصی مجوف يتوجه عقد منكسرء كان dus‏ 
على عمودين لا وجود لهما فى الوقت الحالى؛ له طاقية محارية الشكل تزدحم 
بأربعة صفوف من المقرنصات» تذكرنا بمحاريب المشاهد الفاطمية. ويعلو هذا 
المحراب سبت نوافذ على شكل القمريات القندلية» وزعت على BM‏ صفوف من 
أسفل إلى أعلى: ثلاث - اثنان - واحد. ویتوسط أرضية هذا الأيوان تركيبة قبر 
مستطيلة الشكل شيدت من الآجر وطليت بالجير الاپیض» كان مثبت على أحد 
جوانبها اللوح الرخامی الذى قامت لجنة حفظ الآثار العربية بوضعه أعلى مدخل 
هذه المدرسة كما سبق أن نوهنا من قبل. 

والحديث عن هذه القبرة يحتم علينا الإشارة إلى بقايا تركيبة خحسشبية 
محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة» تتألف من ثلاثة جوانب جاءت من هذا 





البنی؛ یشتمل کل منها على حشوات مستطيلة ومربعة تزدان بزخارف نباتية 
وکتابات نسخية تضم Ol!‏ قرآنية من سورتی البقرة والاعراف واسم وألقاب هذا 
الامیر نقشت بدورها فوق مهاد من الزخارف النباتية المتشابكة. ولهذه التركيبة 
جانب رابع محفوظ بمتحف فکتوریا والبرت يحمل تاريخ صنعه فى سنة ۱۱۳ ه/ 
ce 11‏ واسم صاحبه Ab‏ الدين إسماعيل بن ثعلب 

بقی أن نشير فى ختام حدیثنا عن بقایا هذه الدرسة إلى أن هذا الایوان 
يعد يمثابة أقدم إيوانات الدارس فى مصر الإسلامية» يفصله عن كتلة المدخل» 
أرض فضاء يشغلها فى الوقت الحاضر الكثير من القابر المستحدثة» لذا يرجح عالم 
العمارة الإسلامية البريطانى كريسويل أن البناء الأصلى كان يشتمل على تخطيط 
بسيط لمدرسة تتألف من صحن أوسط مكشوف يتعامد عليه إيوانان كما هو الحال 
بالنسبة لبقية المدارس الايوبية المبكرة التى وصلتنا فى مصرء كما يرجح أيضا أنه 
كان ملحقا بها مدفن للمنشئ بدليل العبارة التى وردت بالنص التذكارى الذى يعلو 
الدخل حاليا «أمر بإنشاء هذه التربة المباركة لنفسه. ٩۰۰‏ وبدليل بقايا التركيبة 
الخشبية التی وصلتنا من" هذا البناء au‏ وتاريخ الوفاة. بيد أن مبانى 
هذه المدرسة تعرضت لعوادى الزمن واندرست آغلب عناصرهاء ولم يتبق م 
سوی كتلة الدخل وایوان القبلة الرئيسى. 

الدرسة الكاملية: 

تفع بقايا هذه المدرسة بشارع المعز لدين الله بحى الجمالية بالقاهرة» بجوار 
مدرسة وخانقاه الظاهر برقوق» شيدها السلطان الملك الكامل بن العادل فى سنة 
۲ / ۱۲۲۵ م» ووقفها على المشتغلين بالحديث النبوى ومن بعدهم على 
الفقهاء الشافعية كما يفهم من المقريزى الذى يصفها بقوله: «هذه المدرسة بخط بين 
القصرين من القاهرة وتعرف بدار الحديث الكاملية» أنشأها السلطان الملك الكامل 
ناصر الدين محمد بن الملك العادل أبى بكر بن أيوب فى Le‏ اثنين وعشرين 
وستمائة (pY YO)‏ وهی GU‏ دار عملت للحديث» فإن أول من بنى دارا 
للحدیث على وجه الارض الملك العادل نور الدين محمد بن زنکی بدمشق» ثم 


t‏ ۹ هن 


بنی الکامل هذه الدار» ووقنها على المشتغلين بادیث النبوی» ثم من بعدهم 
على الفقهاء الشافعية» ووقف علیها الربع الذی بجوارها على باب الفرنشف ويتد 
إلى الدرب القابل للجامع الاقمر. وهذا الربع من إنشاء الملك الکامل» وکان 
بوضوعه من جملة القصر الضربی؛ ثم she‏ موضعا يسكنه القماحون» وکان 
موضع الدرسة سوقا للرقیق ودارا تعرف بابن کستول. .. وما برحت بيد آعیان 
الفقهاء إلى أن كانت الحوادث والحن منذ سنة ۸۰۲ ه / 507١م‏ فتلاشت كما 
تلاشى غيرها. . .) ومع ذلك يفهم من عبارة أخرى لنفس الورخ أن مبانی هذه 
الدرسة كانت لا تزال قائمة فى عهده» أى حتى منتصف القرن التاسع الهجرى/ 
الخامس عشر الميلادى. إذ يقول: «المدرسة الكاملية المعروفة بدار الحديث وهی 
ملاصقة للمدرسة الظاهرية الجديدة» فى مواجهة قصر الأمير بشتاك الناصری. 
ويبدو أيضا أن بعض مبانيها ظلت باقية حتى القرن الحادى عشر الهجرى / السابع 
عشر الميلادى بدليل ما رواه البكرى عنها إذ يشير إلى «أن المدرسة الكاملية صارت 
الآن موضعا للقسمة العربية» وعندما ينزل قاضى مصر تتحول المحكمة التى عند 
بين للقصرين إليها؛» كما أشار أنها كانت مخصصة للمذهب الحنفى. 

ويفهم كذلك من النص الذى يعلو مدخلها أنه أعيد تجديدها فى القرن الثانی 
عشر الهجرى/ الثامن عشر الميلادى ففقد جاء فى هذا النقش ما نصه: (أحيا هذه 
الدرسة الكاملية دار الحديث بعد الاندراس وأعادها محكمة البناء والأساس الأمير 
حسن كتخدا مستحفظان الشعراوى صانه الله من المساوى وكان له وقاية فى 
الدارين وسببا فى الجمع بين الحسنيين سنة 1١557‏ ه/ ۰۲2۱۷۵۲ 

ورغم ما جاء فى هذا النقش من إشارة صريحة إلى قيام الأمير حسن كتخدا 
بإعادة البناء والاساس بعد الاندراس» إلا أن الفحص الأثرى لمبانى هذه الدرست 
يكشف لنا عن قيام الأمير المذكور ببناء مسجدا صغيرا فقط على جزء من إيوان 
القبلة الشرقى للمدرسة» وان هذا المسجد استمر عامرا بالصلاة فى أيام على مبارك 
فى القرن ۱۳ ه/ ١9‏ م فقد جاء فى خططه أن هذه المدرسة «عامرة إلى الآن 
وتعرف بجامع الكاملية»» وذكر Lat‏ آنها جامع ملوكى ple‏ بالاذان والصلوات 
والجمعة والجماعة» ومنافعة لم تزل تامة». 





۱ شکل رقم CEN)‏ 
. مسقط آفقي وقطاع رأسي LUJ‏ الدرسة ALSI‏ 
نقلا عن منظمة العواصم والدن الاسلامية 
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ومع ذلك فقد آدرکت لحنة حفظ الآثار العربية بقايا هذه المدرسة وقد 
أحاطت بها الاتربة فعملت على إزالتها فى سنة LAITY)‏ ۰۱۹۰۳ وأجرت 
بموقعها حفائر بسيطة أسفرت عن اعداد مخطط لمسقط الدرسة يستشف منه من أن 
البناء الأصلى كان يتألف من صحن أوسط مكشوف مستطيل الشكل تبلغ أطواله 
١5,54 ۰‏ متراء يشغل جزء كبير منه ميضأة مسجد الأمير حسن كتخداء 
يتعامد عليه من الشرق والغرب إيوانان» بقى منها الإيوان الغربى وهو عبارة عن 
مستطيل aly‏ طوله ۳۵, ۱۰ مترا وعرضة 4,07 متراء مشيد من أحجار ضخمة» 
ویصلوه قبو مدبب من الآجر المغطى بطبقة من LAU‏ ينتهى فى صدره بدخلة 
معقودة يبلغ طولها ۷۵۰۳ مترا وعرضها خمسة أمتار» يغطيها سقف خشبى مائل 
مزود بفتحة تتجه نحو الشمال لاستقبال الهواء وتمريره داخل الایوان؛ لذا يعده 
کریسویل بمثابة ملقف للهواءء تلك الظاهرة التی سبق ظهورها فى مسجد الصالح 
طلائع من سنة 000 ه / ۰ برواق القبلة» ویوجد على جانبی هذا اللقف 
الشمالی واطنوبی فتحتان معقودتان اتساع کل منهما ۱,۳۰ متر» يرجح آنهما کانا 
یفضیان إلى غرفتین لا وجود لهما فى الوقت الحاضر» كما یوجد أيضا بصدره 
الغربی فتحة آخری dé‏ مثلها على جانبی الایوان الرئيسى» الشمالی وامبنوبی؛ 
تضم کل منها عتبا من الخشب يعلوه عقد عاتق» ویبلغ سعتها ۲,۱ متر 
والفتحات الثلاث مسدودة Whe‏ پالاجر وکسر الحجر ای الدقشوم. 

وبقی من أطلال هذه الدرسة أيضا الضلع الجنوبى للإيوان الشرقى» الذی 
كان يشرف بواجهته الرئيسية أى الشرقية على شارع المعز لدين الله» والذى 
ضاعت أغلب معالمه يسبب المسجد الذى شيده الأمير حسن كتخدا فوق أطلاله. 

ويرجح Lai‏ أنه كان يمتد على جانبى الصحن الشمالى والجنوبى غرف 
لايواء طلاب الدرست كانت موزعة على طابقين» فتحت غرف الطابق الأرضى 
على الصحن من خلال باثكة تتقدمهاء تتألف من أعمدة یعلوها عقود» لتحمى 
غرف الطلاب من حرارة الشمس صيفا ومن أمطار الشتاء» وكانت الغرف مزودة 
بنوافذ يزينها أطر من الزخارف الحصية تتألف من إطارين مستطيلين» يزين الإطار ' 
۱۸۲ 


+O 





الداخلی کتابات قرآنية سنقوشة باخط الکوفی فوق مهاد من زخارف نباتية بديعة» 
على حين يزين الإطار الخارجى نقوش نباتية متداخلة ترسم حلقات متناسقة› 
ويحدد هذين الاطارين ثلاثة أشرطة من خطوط هندسية متشابكة. وتکشف لا 
هذه الزخارف اللخصية عن تأثيرات أندلسية واضحة» وحسبنا دليلا على ذلك أن 
أحد الرحالة الأجانب قام بزيارة المدرسة فى عام ۱۲۲۱ه/ ۱۸4۵ م وذكر أن 
زخارفها da À‏ تشبه زخارف قصر الحمراء بغرناطة بالأندلس. بقى أن نشير فى 
نهاية حديشنا عن الدرسة الكاملية أن بقايا زخارفها ابصية تم نقلها إلى متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة. 

الدرسة الصالحية: 

تقع بشارع المعز لدين الله بحى الصاغة بالقاهرة» أنشأها السلطان الملك 
الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل» فوق جزء من القصر الفاطمی الشرقى 
الكيير» ورتب فيها دروسا للمذاهب الأربعة فى سنة VEN‏ ه / ۱۲۸۳ م وفقا لما 
رواه المقريزى الذى LAT‏ إلى هذه المدرسة بقوله هذه «المدرسة بخط ما بين 
القصرين من القاهرة» وكان مسوضعها من جملة القصر الكبير الشرقی» فبلی فيه 
الصالح et‏ الدين أيوب بن الكامل محمد بن العادل أبى بكر هاتين المدرستين» 
فابتداً بهدم موضع هذه المدارس فى قطعة من القصر فى ثالث عشر ذى ind‏ سنة 
VE) ۹‏ يونيو GIVEN‏ ودك أساس الدارس فى رابع عشر ربيع الآخر سنة 
۰ هھ (۱۱ سبتمبر ۱۲4۲ م) »ورتب فيها دروسا أربعة للفقهاء النتمین إلى 
الذاهب الأربعة فى سنة VE)‏ (۱۲۳م)» وهو أول من عمل بديار مصر دروسا 
أربعة فى مكان» fray‏ فى هذه الدارس باب القصر العروف Gly‏ الزهومة» 
وموضعه قاعة شيخ الحنابلة» ثم اختط ما وراء هذه المدارس فى سنة بضع 
وخمسين وستمائة COLTON)‏ وجعل حكر ذلك للمدرسة الصالية. . .٠.‏ كما 
آشار إلى التنسيق الداحلى لهذه المدرسة فى موضع آخر فذكر أن «المدارس الصالحية 
النجمية أقيمت فى موضع القصر الشرقى الكبير وان بابها تجاه الصاغة» يجد 
السالك اليه عن ane‏ المدرسة الصالحية التى للحنفية والحنابلة» وعن يساره المدرسة 


5 yp ل‎ ۱۸۳ — 0 


الصالحية التی للشاف عية والالك» وذلك على النقيض مما جاء فى خحطط على 
مبارك الذى أشار إلى المحتوى الداخلى لهذه المدارس بقوله «. . . من داخل بابها 
الكبير پابان متقابلان أحدهما يوصل إلى محل الحنابلة والشافعية» والآخر إلى 
محل المالكية والحنفية» وكانت تسمى المدارس الأربع»» وأن هذه المدارس هی 
جامع plas‏ الشعائر وبه خطبة». 

ومن الواضح أن على مبارك أخطأ فى تحديد محل المدارس الصالحية حين 
جعل الحنابلة والشافعية فى بناء» والمالكية والحنفية فى بناء آخرء إذ يتناقض هذا 
التوزيع مع ما ذكره المقريزى الذى نص صراحة على أن موضع المدرسة المالكية كان 
فى الموضع الذى يقوم فيه قبة السلطان الملك الصالح أى فى الركن الشمالى 
الغربى» كما ذكر أن المدرسة المالكية كانت فى قسم واحد مع المدرسة الشافعيت 
أى أن الأخيرة كانت جهة القبلة فى الركن الشمالى الشرقی» وعلى ذلك يكون 
موضع المدرستين المخصصتين للمذهب الحنفى والمذهب الحنبلى فى القسم القابل 
أى الجنوبى» يؤيد ذلك ما ذكره المقريزى الذى أشار إلى أن باب القصر الشرقى 
العروف بالزهومة كان فى موضع قاعة شيخ LLL‏ وهو باب كان يطل على 
شارع بين القصرین فى امتداد واجهة المدارس الخربية» أى أن موضع المدرسا 
الحنبلية كان يشغل الركن الحنوبى المتصل بالجدار الخربی» ولا كانت المدرسة الحنفية 
فى قسم واحد معهاء فيكون موضعها فى الركن الجنوبى الشرقی. 

ويستشف من الروايات التاريخية المعاصرة أن السلطان الصالح بعد فراغه من 
عمارة هذه الدرسة أو بالاحری الدارس el‏ اندم وتمنى لو أنه شید مكانها 
جامعا پرتب فيه الدروس الاربعة التی رتبها فى المدرسة» ویفهم کذلك من هذه 
الروایات أن هذه الدارس ظلت تقوم بوظیفتها حتی عام ANEA‏ ۸۱۲۵۰ عندما 
آمر السلطان الملوکی je‏ الدین أيبك بتحویلها إلى دار للعدل وأنها صارت محلا 
لجلوس نائب السلطتة مع أعوانه من نواب دار العدل» بيد أن الامر لم يستمر 
طویلا» وسرعان ما آعاد السلطان الظاهر بيبرس البندقداری الدرسة إلى حالتها 
الاولی فى سنة Lav‏ ۱۲۱۸م؛ وأوقف علیها الصاغة التی تجاهها وبعض 
الاوقاف والعقارات والاراضی. | 





| شکل )٤۲(‏ 
مسقط آفقي وقطاع رأسي لبقایا مدرسة وقبة الصالح på‏ الدين 
نقلا عن منظمة العواصم والمدن الإسلامية 
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وتشیر الصادر التاريخية كذلك إلى قيام الأمير جمال الدين أقوش العروف 
بنائب الکرك بتحویل هذه المدرسة إلى مسجد جامع؛ حیث استصدر مرسوما من 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون فى سنة ۸۷۳۰ / ۱۳۲۹ ca‏ بإقامة الخطبة 
فيهاء ونصب منبرا بالایوان الشرقی من القسم الایسر أى الخصص US‏ 
وعين له LLL, Lbs‏ وموذنا» وأوقف عليه آوقافا جارية» وقد استمرت الخطبة به 
حتی أيام القریزی فى منتصف القرن التاسع الهجری / الخامس عشر الیلادی» بل 
ربا إلى مطلع القرن الحادى عشر الهسجری/ السابع عشر الیلادی لیتم حویل 
الدرسة الصاطية من جدید إلى محكمة خاصة بالذاهب الاربعة ثم شید.ت بعد 
ذلك دارا خاصة بجوارها انتقل إليها القاضی وآعوانه لتعود الدارس الصالية مرة 
ثانبة إلى وظیفتها کمسجد جامع كما كانت فى أيام السلطان poll‏ محمد بن 
قلاوون ويبدو أنها استمرت كذلك حتی أيام على مبارك فى القرن الثالث عشر 
الهجرى / التاسع te‏ الميلادى بدليل أنه عند إشارته إليها بقول: «جامع الصالح 
أيوب بشارع النحاسين تجاه الصاغة على يسار الداخل من باب حارة الصالحية إلى 
خان الخليلى» وهو مقام الشعائر وبه خطبة» وكان زسشاژه أولا مدرسة عرفت 
بالدرسة الصالحية»؛ كما آضاف أيضا أنه «دخل بعض هذه الدرسة فى الدور 
المملوكية. . .» . 

GA,‏ أن استغلال منشأت هذه الدارس فى غير آغراضها قد أفضى إلى 
خرابها واندراس آغلب مبانيها خاصة القسم الأيمن منها أى ابحنوبی» الذى كان 
يضم مدرسة الحنابلة» ومدرسة الحنفية» الذى تحول إلى أكوام من التراب والحجارة 
فى عام ۱۹۰۲ م» ثم اختفی تماما فى الوقت الحالى وأقيمت مكانه مبان حديثة 
ولم يتبق سوى الواجهة الغربية الرئيسية لهذه المدارس التى تطل على شارع المعز 
لدين call‏ والدخل الذى يتوسطها وكان يفضى إلى داخل هذه المدارس» والمئذنة 
التى تعلوه بالإضافة إلى بعض الأجزاء الداخلية من القسم الشمالى» خاصة 
الإيوان الغربى الذى كان مخصصا للمالكية» وبعض جدران الإيوان الشرقى المقابل 
له» الذى IS‏ مخصصا للشافعية. كما كشفت الحفائر البسيطة التى قامت بها 


G جح‎ eet 


مصلحة الآثار فى صحن هاتین الارستین فى آوائل القرن ۱6 ه / ١٠م‏ عن 
العثور على بعض قواعد متفرقة لاعمدة كانت ضمن pole‏ هذه المدرسة. 

كذلك قامت مصلحة الآثار بمحاولة إعادة ele‏ القبو الذی كان يسقف ایوان 
المدرسة الشافعية وتهدم تماماء بيد أن أعمال البناء فيه توقفت ولم تتم. كما 
اهتمت Lat‏ بعمل رسوم تخطيطية ومساقط أفقية وقطاعات QU‏ هله الدرست 
شأنها فى ذلك شأن العديد من علماء الآثار الإسلامية مثل فان برشم؛ وماكس 
هرتز» وريشموند؛ وكريسويل؛ وأحمد فکری. الذى حاول كل منهم تفسير 
| وصف القریزی لمحتويات هذه المدرسة من Jol‏ حسب فهمه الشخصى لوصف 
هذا المؤرخ. ومع ذلك فسوف تظل نظرية كريسويل هى الأقرب إلى الصواب 
والمنطق» رغم الانتقادات التى وجهت إليهاء حتى يتم عمل حفائر فعلية فى موقع 
الدرسة» علها تكشف لنا عن التخطيط الاساسی لهاء GU‏ يرى كريسويل أنه كان 
يتألف من مدرستين مستقلتين» يفصل logs‏ مر طویل» وأن كل مدرسة كانت 
تشتمل على إيوانين متقابلین يفصل بينهما صحن أوسط مکشوف الأولى فى 
الناحية الجنوبية وتضم إيوانا للحنابلة وآخر للحنفية» والثانية فى UH‏ الجنوبية 
وتضم إيوانا للمالكية » وآخر للشافعية» كما أضاف محمد رمزى أن هذه المدرسة 
كانت مشيدة على مساحة لا تقل عن ستة آلاف متر مربع» وأن الممر الفاصل بين 
المدرستين المعروف Whe‏ بحارة الصالحية كان مزودا بفتحة مدخل كان يغلق عليها 
باب حدیدی» أزيل فى سنة ۱۳۱۵ ه/ ۱۸۹۷ م. 

والمتأمل لبقايا هذه المدرسة سوف يلاحظ بوضوح أن واجهتها الرئيسية أى 
الفربية مشيدة من حجارة مصقولة وتمتد إلى مسافة تزيد على خمسة وسبعين 
متراء تنقسم إلى ثلاثة أقسام رأسية عظمى» تضم عشرين حنية رأسية» تشغل 
ثلاث منها السقسم الأوسط أى كتلة المدخل» وثمان بالقسم الأيمن أى cash‏ 
وتسع بالقسم الاوسط أى الشمالی» هذا ويصل ارتفاع القسم الأوسط اثنى عشر 
مترا» أما القسمان الشمالی والجنوبى فنیقل ارتفاعهما عن ذلك حوالی نصف متر 
تقريبا» وذلك فیما عدا الشراریف التی كانت تمتد أعلى هذه الواجهة وکان يبلغ 
ارتفاع الواحدة منها نصف متر تقریبا. 


و وج 


هذا ویلاحظ أن القسم الجنوبى الغربی من الواجهة يمتد إلى مسافة تقرب من 
۵ , ۳۳ مترا ویشتمل كما سبق أن bag‏ على ثمان دخلات رأسية بها شبابيك ذات 
عقود مستقيمة معشقة باتقان بالغ . تعلوها عقود cale‏ الشباك السابع منها آکثر 
اتساعا وارتفاعاء Jus‏ على إيوان الحنابلة بالدرسة الجنوبية» وجدیر SUL‏ أن 
جزء كبيرا من هذا القسم مخطی حاليا بعدد من الحلات التجارية الحديثة . 

ويضم القسم الأوسط من الواجهة كتلة المدخل التى تمتد إلى مسافة ثمانية 
عشر مترا يشغلها ثلاث دخلات أو حنايا رأسية» تحتل الوسطى منها بوابة عظيمة 
يعلوها طاقة صماء على شكل محارة ضخمة تضم خمسة صفوف من المقرنصات 
محصورة دخل عقد منکسر؛ يتوسطها لوحة منقوشة داخل عقد آخر منکسر» 
بالخط النسخ الأيوبى نصها «بسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذه المدارس 
المباركة مولانا السلطان الأعظم الملك الصالح نجم الدنيا والدين أبو الفتح Dai‏ 
خليل أمير المؤمنين أعز الله نصره فى سنة إحدى وأريعين وستمائة YEY)‏ 
ریکتف هذه المحارة على كلا الجانبين دخلة مستطيلة بها زخارف مقرنصة ووريدة 
متعددة الشحمات ويعلوها شريط به كتابات كوفية بارزة نصها «لا إله إلا الله» . 
ريلى هذه الطاقة إلى أسفل إزار طويل من كتابات نسخية بارزة نصها «بسم الله 
الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة مولانا السلطان الأعظم الملك 
الصالح سلطان الإسلام والمسلمين نجم الدين أيوب بن الملك الكامل ناصر الدين 
آبي المعالى بن محمد بن أبى بكر بن أيوب سنة إحدى وأربعين وستمائة 
AG AY EY)‏ 

ویوجد آسفل هذا الطراز فتحة مدخل تقرب من ثلائة آمتار» وارتفاعها 
أربعة أمتار» ویعلوها عقد مستقیم يتألف من خمس عشرة صنجة معشقة» یعلوها 
عقد عاتق يتألف بدوره من خمس عشرة صنجة آخری مستطيلة غير معشقة 
ظاهرياء يزين كل منها وريدة متعددة الشحمات» يحيط به [طار زخرفی به نقوش 
نباتية محفورة حفرا بارزا. ویوجد على جانبی فتحة الدخل» حنية مجوفة آشبه 
المحراب» يعلوها دخلة صماء معقودة بعقد منکسر ذى زخارف مشعة» يرتكز 
على عمودین لهما قطاع مثمن الشکل . 
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آما القسم الثالث من الواجهة أى الایسر أو الشمالی الغربی فیبدو آطول من 
القسم الأيمنء أى الجنوبى الغربی» إذ يبلغ طوله ثمانية وثلاثون متراء یشغلها تسع 
دخلات أو حنايا رأسية كما سبق 60,55 يعلو الثلاث الأولى منها على يسار 
foul‏ عقود منکسرة ذات زخارف ciada‏ يتوسطها جامات مفصصة كما فتح 
بكل دخلة من الدخلات التسع» شباك مستطيل يعلوه عقد مستقيم من صنج 
معشقة يرتفع فوقه عقد عاتق» يتألف بدوره من صنج معشقة» ويحيط بكلا 
العقدين إطار زخرفى من نقوش نباتية محفورة حفرا بارزاء كما جاء الشباك الثامن 
أكثر ارتفاعا واتساعا لأنه يشرف على إيوان المالكية» ونقش فى نفيس عقده عبارة 
بخط النسخ الأيوبى نصها «اللهم أدم دولة مولانا السلطان الملك الصالح» . 

ويقوم فوق مدخل هذه الدرسة مثذنة يبلغ ارتفاعها من سطح الأرض اثنان 
. وثلاثون مترا» وهی مشيدة من الآجر وتتألف من ثلاثة طوابق: الأول الذى يعلو 
فتحة المدخحل مباشرة مكعب مجوف طول ضلعه خمسة أمتار وارتفاعه عشرة أمتار 
ونصف» يزين كل ضلع من أضلاعة ثلاث حنیات معقودة بعقد منکسر ذى 
زخارف مشعة» وبداخل كل حنية محراب يعلوه عقد مفصص؛ فتح العقد 
الأوسط منها فى الضلع الغربى الطل على الطريق لإضاءة وتهوية سلم المئذنة. 
ویلتف حول المكعب من الداخل سلم حلزونى من الخشب يفضى إلى الطابق 
الثانى وهو مثمن الأضلاع» قطره أربعة أمتار ونصف» يزين کل ضلع من أضلاعه 
دخلة صماء معقودة بعقد منكسر تقوم فوق فتحة مستطيلة يعلوها die‏ مفصص» 
تفضى إلى دهليز مر يقف فيه المؤذن للأذان» كما يلتف حول هذا الطابق شرفة 
خشبية ترتكز على كوابيل من نفس الادة. ويرتفع فوق هذا المثمن الطابق الثالث 
الذى يصل ارتفاعة إلى ستة أمتار ونصف التر» وهو عبارة عن مبخرة المئذنة أو 
طاقيتها التى تنتهى بقبة مضلعة ذات قطاع منکسر؛ تقوم فوق صفين من المقرنصات 
ols‏ دلایات. ۱ 

Li‏ فیما يتعلق ببقايا منشآت الدرسة من الداحل OW‏ البوابة التى تتوسط كتلة 
foul‏ تفضى إلى مر أو دهليز يعرف حاليا بحارة الصالحية يعلوه سقف خشبى 


هل للد ومن لل وج 


«نقى فساقى) أى مكون من قصع أو أحقاق مثمنة كانت مجلدة فى بادی الامر 
بالتذهيب والألوانء بيد أنه يبدو فى حالة سيئة للغاية فى الوقت الحاضر. هذا 
الممر كان مزودا ببابين يفضى الايمن منهما إلى المدرسة الجنوبية التى كانت مخصصة 
لكل من الحنابلة والحنفية واندرست تماما كما نوهنا من قبل ولم Ge‏ منها سوى 
الباب الأيسر الذى يؤدى إلى داخل المدرسة الشمالية التى كانت مخصصة للمالكية 
والشافعية» والمتبقى منها يشكل بقايا إيوانين يفصل بينهما صحن أوسط مكشوف» 
الإيوان الشرقى كان مخصصا للشافعية» وهو مستطيل الشكل» طوله dues‏ عشر 
مترا. وعرضه عشرة آمتار» ويتصدر جداره الشرقى ثلاثة محاريب مجوفة» كما 
يوجد بوسط جداريه الشمالى والجنوبى تجويف مستطيل الشكل» وكان يسقفه قبو 
مدبب من الآجر يصل ارتفاعه إلى ما يقرب من ثلاثة عشر مترا» وقطر فتحته 
حوالى عشرة أمتار تقريباء وهو متهدم فى الوقت الحالى نتيجة سقوط أحد المنازل 
المجاورة ide‏ فى عام ۱۹۷۵ cp‏ ويبدو أشبه بتل ضخم من الأنقاض» يطل على 
صحن سماوى مكشوف مستطيل الشكل» يبلغ طوله ثمانية وعشرين مترا وعرضه 
حوالى واحدا وعشرين متراء كان يكتنفه من شمال وجنوب رواق يطل عليه 
بواسطة بائكة من ثمانية عقود تقوم على تسعة أعمدة» أقيم فى موخرتها غرف 
سكنية لايواء طلاب هذه المدرسة. 

ويفتح على هذا الصحن من جهة الغرب. الإيوان الخصص للمالكية» وهو 
أصغر حجما من إيوان الشافعية الشرقى القابل له» إذ يبلغ طوله أحد عشر مترا 
ونصف التر» وعرضه حوالى تسعة أمتار ونصف التر» فتح فى جداره الغربى 
ثلاث نوافذ تطل على شارع gall‏ لدين الله» وتقابل المحاريب الثلاثة بالإيوان 
الشرقی» أكثرها اتساعا النافذة الوسطی» كما فتحت نافذة رابعة بهذا الإيوان فى 
الركن الشمالى الغربى يغطيها مصبعات برونزية تطل على قبة السلطان الصالح 
التی شيدتها له زوجتة شجر الدر فى عام 14۸ ه/ ۰ كما سوف نرى فیما 
بعد. وهذا الایوان مغطى بدوره بقبو مدبب من الآجر یصل ارتفاعة إلى ما یقرب 
من اثنى عشر مترا ونصف ویتدلی من قمته بضع سلاسل حديدية كانت تستخدم 
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لتعليق ples‏ الاضتاءة» ویشغله فى الوفت الحالى مصلی يغطيه سقف خشبی 
حدیث . 

بقی أن نشير فى نهاية حدیثنا عن الدارس الصالحية إلى أن السلطان الصالح 
استعان بآسرى الفرنج فى بناء هذه المدرسة فقد روى المقريزى ما نصه: «أن 
الروضة وبئاء المدرسة الصاطية». 
(ب) القباب: 


استخدمت القبة فى أول الأمر لتمييز بعض البقاع التى تحتل فى نفوس 
المسلمين مكانة سامية کصخرة بيت المقدس التى يقال أن النبى BB‏ عرج منها إلى 
السماء ليلة cel YI‏ فشيد عليها الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان تلك القبة 
العظيمة المعروفة بقبة الصخرة فى عام ۷۲ ه / ١‏ م وبذلك صارت أقدم Li‏ 
إسلامية وصلتنا. وقد كان من الطبيعى أن يتطور الأمر من تكريم البقاع القدسة 
إلى تكريم القبور التى تضم رفات بعض الشخصيات البارزة سياسيا أو دينيا 
فشیدت فوقها القباب تميزا لها كالقبة البرمكية التى أقامها الخليفة الرشيد فوق قبر 
أم الفضل بن يحيى فى أواخر القرن الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى» والقبة التى 
أقامها الخليفة المأمون فى أوائل القرن الثالث الهجری/ التاسع الميلادى فوق قبر كل 
من الرشيد وعلى بن موسى الرضاء وكالقبة الصليبية التى أقامتها أم الخليفة 
العباسي المنتصر فى مدينة سامراء بالعراق ليدفن Les‏ ابنها بعد وفاته فى شهر ربيع 
الآخر سنة ۲٤۸‏ ه / يونيو ۶۸۲۲ والتى أصبحت أقدم مثل باق لمدفن يعلوه قبة 
٠‏ فى العالم الإسلامى . 

وعرفت مصر الإسلامية أيضا إقامة القباب فوق المدفن منذ منتصف القرن 
الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى» فقد روت المصادر التاريخية أنه كان بمقابر 
الصدفيين بالقرافة» آربعمائة قبة» والليث بن سعد المتوفى سنة ۱۷۵ ه / ۷۹۱ م 
أوسطها. ومع ذلك فان مشهد آل طباطبا بعين الصيرة الذى شيد فى العصر 
الاخشیدی فى سنة ۳۳۶۸ ه/ ce ٩٤۳‏ يعد أقدم مثال لهذا النوع من العمائر 
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الدينية» يلية القباب السبع بعزبة خير الله جنوب الفسطاط. التی تنسب إلى العصر 
الفاطمی فى سنة 5٠٠‏ ه-۱۰۱۰/ م۰ ذلك العصر الذی شهد اقامة الکثیر من 
الدافن ذات القباب» خاصة فوق قبور آل البیت التی عرفت بالشاهد. 

وورث العصر الایوبی ظاهرة تغطية الدافن بقباب عن العصر الفاطمی؛ وان 
احتلفت مناطق الانتقال فى قباب العصر الایوبی عنها فى قباب العصر الفاطمی 
حیث استبدلت الثلثات الكروية والحنايا الركنية البسيطة بعدد آکبر من الحنايا الركتية 
المركبة التی وزعت على ثلاثة صفوف بدلا من صفين» كما استبدلت عقود LULI‏ 
المديبة بعقود منکسرة» واتصلت حنایا مناطق الانتقال بفتحات الشباييك» بعد أن 
كان کل Loge‏ مستقلا تماما عن الاخر» كما سوف یتضح لنا من خلال تناولنا 
لأهم قباب العصر الأیوبی التى بقیت رغم عوادی الزمن كقبة الامام الشافعی» 
وقبة الخلفاء العباسیین. وقبة الصالح نجم الدين أيوب» وقبة شجر الدر . 

قبة الامام الشافعی: 

تقع هذه القبة بشارع الامام الشافعی بالقرافة الصغری» وکانت فى الاصل 
تربة لاولاد ابن الحكم دفن بها الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن سائب الشافعى بعد وفاته فى سنة ۲۰ ه / ANG‏ م؛ لذا عنى بها 
صلاح الدين بعد توليه السلطنة لانتمائه إلى الذهب الشافعى» بل وشيد مدرسة 
لتدريس هذا المذهب يجوارها فرغ منها فى رمضان سنة ۵۷۵ ه / يناير ۱۱۸۰م 
ثم جاء السلطان الملك الكامل وبنى قبة كبيرة على هذا القبر قبل أن يلى السلطنة 
فى جمادى الآخرة ٩۰۸ Lu‏ ه / نوفمبر ۱۲۱۱ م۰ ووصل إليها المياه من بركة 
الحبش بواسطة LUS‏ وأنفق عليها خمسين UT‏ دينار» وذلك بعد وفاة أمه ودفنها 
بمقبرة الإمام الشافعى» ومع ذلك فقد أشارت بعض الرويات التاريخية إلى أن أم 
السلطان الكامل هی التى أمرت بتشييد هذه القبة وكتبت اسم الكامل عليهاء وأنه 
الم تعمر فى الدنيا قبة مثلها». 

وهی تشكل بناء مسربعا طول ضلعه من الخارج عشرون متراء يتألف من 
OW‏ طوابق رئیسیة» الطابق السفلی يبلغ ارتفاعه ۲ , ۱۰ مترا وهو مشيد من 
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جر وفتحت فى کل واجهة من واجهانه الأربع نافذة وسطی يحيط بها من کل 
جانب حنیتان معقودتان» وتعلوه شرفة من الاجر يبلغ ارتفاعها حوالی متر تقريباء 
يزينها زخارف هندسية مجدولة ومفرغة یقطعها دعمات من الآجر tall‏ بابخص» 
غطیت بزخارف متنوعة تضم کتابات متداخلة نقشت على مهاد نباتية» وعناصر 
هندسية وزخارف نباتية مفرغة أو شبه مفرغة نسقت جمیعا تنسیقا متوازنا بدیعا؛ 
یعکس لنا تأثیرا مغرييا أندلسياء يذكرنا بزخارف قصر الجعفرية فى مدينة سرقسطة 
بالاندلس . 

ویشکل الطابق الثانی مثمنا بارتفاع 1,1١5‏ متراء يرتد إلى الداخل فوق 
الطابق الارضی بقدار ثلائة آرباع متر تقريبا بحيث ينشأ عن ذلك مر یلتف حوله» 
ویزین أضلاع هذا yall‏ حنبات صماء یعلوها عقود منکسرة ترتکز على زوج من 
الاعمدة الندمجة. ویتخللها جامات ومعینات على التوالی تزدحم بوریدات 
وزخارف نباتية» وینتهی هذا الطابق بصف من الشرافات المدرجة . 

ویعلو هذا الطابق قبة ذات قطاع مدبب مشيدة من اخشب ومکسية بالواح 
من الرصاص» فتح برقبتها ست عشرة نافذة لاضاءة داخل القبة وتهویتها» يعلو 
قمتها هلال مشبت به عشاری من التحاس يبلغ طوله مترين» تتدلی من سلسلة 
حديدية» يقال انها آعدت لسیتسلقها من يريد الوصول إلى هذا الرکب» وقد 
تضاربت الأراء بصدد الغرض من هذا العشاری» فقيل إنه def‏ لكى يوضع به 
نصف إردب من ال حبوب للإطعام الطیور» وقيل أنه وضع رمزا لما عرف عن الأمام 
الشافعى من علم غزير كأنه البحر الزاخر» وظن بعض الناس أنه Les‏ كانت هناك 
Le‏ بينه وبين مركب آمون التى لا تزال يحتفل بها حتى الآن فى مدينة الأقصر فى 
مولد أبى الحسجاجء وأغلب الظن أن هذا الرأى الأخير بعيد الاحتمال لانقطاع 
الصلة oy‏ تاری‌خنا الاسلامی وتاریخنا الفرعونی كنا آن مرکب ابن الجاع ليست 
فوق قبته ولکنها موضوعة فى الداخل . 

أما آنها أعدت لكى يوضع بها الحبوب لتخذية الطیور فأمر غير مقبول 
لصعوبة التسلق إليها فى يسر. وأما أنها رمز لعلم الشافعى وسعة اطلاعه فهو 
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أقرب الاراء إلى النطق لانه بحر العلوم؛ إذ یصفها الامام البوصبری الترفی سنة 
۵ ه/ ۱۲۹۵ بقوله: 

رست فى بلاء محكم وق جلمود 

iy‏ غاض طوفان العلوم بقبره 

استوى الفلك من ذاك الضريح على الجودى 

ويتوصل إلى داخل القبة عن طريق مدخل وحيد بالجهة الشمالية الشرقیة» 
aly‏ اتساعه cpl, OA‏ یفضی إلى مر قصير نتح عن سمك جدران المبنى الذى 
يصل إلى ۲,۷۲ مترا» کسیت آرضیته بالزیسلج الغربی؛ ویغلق عليه بابان؛ 
آحدهما خارجی حدیث نسبياء له مصرعان مصفحان بالفضة والاخر داخلی 
يتألف بدوره من مصراعین» یشتمل وجههما الطل على القبة من حشوات مجمعة 
يعلوها نقوش نباتية وهندسية» یحدها من آعلی وأسفل آبیات شعرية واسم الم مام 
الشافعی وتاریخ السبع خلون من جمادی الاولی من سنة ثمان وستمائة VY)‏ 
اکتویر ۱۲۱۱ م)). 
ویژدی هذا الدخل إلى داخل القبة وهی ذات تخطيط eer‏ طول ضلعه 

خمسة عشر متراء فتح بها نافذتان تتوسط آحداهما الجدار الغربى للقبة ويعلوها 
جلسة عميقة بسمك جدران المبنى» يغطيها سقف خشبی يتألف من قصع أو 
أحقاق مشمشةء يعد ULM pail‏ فى عمارة مصر الإسلامية» ويغطى فتحة الثافذة 
مصبعات حديدية » يحيط بها إطار خشبى (برور) ويعلوها من الخارج عقد مستقيم 
من الخشب» نقش عليه نصا تاريخيا بخط النسخ الایوبی نصه: «بسم الله الرحمن 
الرحيم أمر بإنشاء هذه القبة المباركة مولانا السلطان اللك الكامل محمد بن مولانا 
السلطان الملك العادل أبى LR‏ بن أيوب خليل أمير المؤمئين خلد الله ملكه وذلك 
يوم الأحد لسبع خلون من جمادى الأولى سنة ثمان وستمائة. . . الله... (۱۷ 
أكتوبر ۱۲۱۱ ۰66 oglu‏ عقد عاتق من صنجات معشقة» ويمهم من كريسويل أن 
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هذه النافذة حلت محل الباب الرئیسی للقبة الذی كان یشغل منحصف هذا الجدار 
فى أيام السلطان الكامل. أما النافذة الثانية فتشغل الطرف الغربى من الجدار 
الشمالى» وكانت فى الاصل بمثابة المنزل المفضى إلى المقابر الموجودة أسفل القبة. 
كما فتح بجدار القبلة ثلاثة محاريب مجوفة» أكبرها المحراب الاوسط الذى كان 
يقع على محور المدخل الأصلى للقبة وسط احدار الغربى» وهو مغشى بالرخام 
المتعدد الألوان ويستند عقده على عمودين صغيرين من الرخام أيضاء أضيف إليها 
محراب رابع فى الزاوية ابلتوبية الشرقية فى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر 
الميلادى فى أيام السلطان الأشرف قايتباى لتصحيح اتجساه القبلة. ويغشى جدران 
قاعة القبة وزرات رخامية متعددة الألوان إلى ارتفاع ۲,۷۰ متر» يعلوها إطار 
خشبى» عرضه حوالى نصف مترء يزينه زخارف نباتية وهندسية تسب إلى عصر 
الإنشاء فى أيام السلطان الملك الکامل یعلوه شريط به زخارف مرسومة بالطلاء 
يبلغ عرضه ستون ستتيمتر عليه أبيات من الشعر باللون الذهبى على أرضية سوداء 
محصورة داخل بحور. ترجم إلى أعمال على بك الكبير بالقبة» يعلوه شريط آخر 
عريض» فشريط رابع ضيق» يليه إفريز حشبی آخر» يعلوه كتابات كوفية باللون 
الذهبى على أرضية حمراء ينسب بدوره إلى على بك الكبير. ويحيط بأعلى قاعة 
القبة إطار خشبی مثمن يزينه کتابات كوفية مورقة» كان يستخدم لتعليق lus‏ 
الإضاءة . 

ويغطى هذه القاعة قبة خشبية كما سبق أن نوهنا من قبل يبلغ ارتفاعها سبعة 
وعشرون مترا فوق سطح الأرض» وهی تقوم على مناطق انتقال خشبية تتألف من 
ثلاثة صفوف من الحنايا الركنية يعلوها عقود منكسرة» يضم الصف الأول منها 
خمس ble‏ والثانی سبع حنايا» والثالث العلوى ثلاث حنایا فقطء يقوم بينها 
أربع مسجموعات من النوافذ» تتألف کل مجموعة من حمس فتحات» ثلاث 
یعلوها ائنتان» كانت مخشاة جمیعا بستاثر جصية مفرغة» جدد آغلبها فى عهد . 
الخديو توفیق سنة ۱۳۱6 ه/ ۱۸۹۲م. 


هذا وتضم قاعة القبة أربع ترا کیب خشيية » آهمها تحمل اسم ال مام 
الشافعی؛ وهی مصنوعة من خشب الساج الهندی» وهی على شكل منشورى 


وم وه 


مستطیل الشکل یعلوه جزء هرمی. تتالف جوانبها الاربعة من حشوات هندسية 
متعددة الاضلاع تشکل آشکالا نجمية ومثلشات پزینها زخارف نباتية دقيقة تضم 
آوراقا ثلائية GES‏ من آغصان متموجة محفورة حفرا بارزا يحيط بها أحيانا زخارف 
هندسية أو کتابات عربية منقوشة بالخط الکوفی وخط النسخ الایوبی» تتضمن 
الکتابات الكوفية Gu‏ أربعة أسطر تشیر إلى قبر الامام الشافعی وتاریخ وفاته» 
على حين تتضمن الکستابات النسخية نصا يشير إلى اسم الصانع «عسبید النجار 
العروف K Shes cpl‏ وتاریخ صناعة التركيبة فى شهور سنة OVE‏ ه / ۷۸ ۵ 
ولعل هذا الصانع هو أحد آفراد آسرة سلیمان بن معالی الذی اشترك فى صناعة 
منبر الجامع الاقصی الذى صنع باحلوية فى مدينة حلب بأمر من نور الدین 
محمود بن زنکی فى سنة 5515 ها / TARR‏ وبالقبة أيضا تركيبة أخرى تعلو 
قبر آم السلطان اللك الکامل تتألف من آربعة جوانب تضم حشوات متعددة 
الأضلاع تزدان بزخارف نباتية دقيقة Las‏ حشوات تركيبة الإمام الشافعی رتضم 
مثلها آشکالا نجمية وزخارف هندسية بها نقوش نباتية دقيقة وكتابات نسخية أيوبية 
LAS‏ إلى (قبر السسيدة الشهيدة المرحومة الفقيرة إلى رحمة ربها والدة الفقير إلى 
رة ره OL ICY el eee‏ املك en.‏ وه ریما 
ورضوانه قبل الفجر من الليلة صبحها يوم الأحد الخامس والعشرين من صفر سنة 
ثمان وستمائة )4 اغسطس ۱۲۱۱م)۷. 

وتضم القبة كذلك تركيبتين أخريين إحداهما تعلو قبر السطان الكامل» 
يحيط بها مقصورة مطعمة بالصدف. والثانية تعلو قبر أسرة الفقية عبد الحكم التى 
استضافت الإمام الشافعى عند قدومه إلى مصرء وكلاهما غفل من الزخرفة. 

بقى أن نشير فى إيجاز إلى أهم أعمال الصيانة والتجديدات التى شهدتها 
هذه القبة على مر السنين فقد روى المؤرخ ابن إياس أن السلطان الأشرف قايتباى 
«أمر فى رمضان سنة ۸۸۵ ه/ نوفمبر ۱4۸۰ م بتجديد عمارة قبة الإمام 
الشافعی. . . وكان الشاهد على عمارتها الخواجا شمس الدين بن الزمن». كما 
أضاف السخاوى فى ترجمته لابن الزمن أنه اعمر قبة الإمام الشافعى وجدد 
رخامها وزخرفتها» ويرجح أيضا أنه قام بتجديد مناطق الانتقال الخشبية» وأضاف 
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الحراب الرابع لتصحیح اتجاه القبلة بدلیل ذلك النقش الذى یعلو هذا الحراب 
الجديد ونصه «أمر بتجدید هذه القبة المباركة مولانا السلطان اللك الاشرف آبو 
النصر قایتبای عز نصره وکان الفراغ من ذلك فى شهر جمادی الاخرة سنة خمس 
وثمانين وثمان ماية من الهجرة النبوية الشریفة(آغسطس MVEA:‏ 

وبالقبة نص آخر على Jab!‏ الشمالی الغربی على بمين النافذة يشير إلى قیام 
السلطان قانصوه الغورى (405 - ٩۲۲‏ ه / ۱۵۰۱ - (VONT‏ بتجديد المبنى 
نصه «آمر بتجديد هذه القبة المباركة السلطان ال لك الاشرف قانصوه الغوری عز 
۱ 

ويفهم أيضا من عبد الرحمن ابلبرتی أن على بك الکبیر قام فى سنة ۱۱۸۲ 
ه/ ۸۱۷۷۲ بازالة الرصاص المغطى لخشب القبة الذی عمله السلطان الکامل لان 
الخشب تحته كان قد تآكل ووضع بدله خشبا ثم غطی الخشب بصفائح جديدة من 
الرصاص وئبتها فى الخشب بواسطة مسامير كبيرة» كما أصلح الزخارف الداخلية 
بطلاءات متعددة الألوان أهمها اللون الذهبى واللاذورد» وقد دون تاريخ هذه 
العمارة على مربع القبة بجا نصه: «أمر بتجدید هذه القبة المباركة على التخصيص 
وتشييد أفنان وضعها بفنون النقش والترصيص عزيز مصر وحاكمها من ثبت 
أحكامه فى أقاليمها ومعالمها المتوكل على الله مولانا القائم فى الرعاية بما يحبه 
ويرضاه على الاسم والقدر والجاه الحاكم بأمر الله أيد الله بالنصر لواءه وخلد عزه 
وبقاءه وخذل أضداده وأعداءه وبلغه مقصده ورجاه إنه الملك اللطيف ببركة صاحب 
هذا المقام الشريف وذلك فى افتتاح سنة ست وثمانين ومائة وألف من الهجرة 
)م( أدام الله عزه ونصره) . 

وروی الجبرتى أيضا أن عبد الرحمن کتسخدا قام فى سنة ۰ ه / 
۹ م باصلاح أرضية مدخل LAN‏ وکسوتها بالزیلج الغربی الذی يشبه الوجود 
بقصر اطمراء بغرناطة بالاندلس. 
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LS‏ الخلفاء العباسیین: 

تقع حلف مشهد السيدة نفيسة بحی الخليفة» شيدها أبو نضلة هاشم بن 
على بن المرتضى ابن الامیر السيد العلوى الحسنى» وسفير الخلافة العباسية إلى 
السلطان الصالح نجم الدين أيوب» قبل وفاته فى ربیع الآخر سنة 14۰ ه / 
اكتوبر ١747‏ م۰ كما يرجح عالم الآثار الإسلامية كريسويل» نظرا للتشابه الشديد 
بين طراز هذه القبة» وطراز قبة شجر الدر التى سوف نشير إليها فى الصفحات 
التالیة» من حيث المساحة؛ والواجهات ذات الحنايا المعقودة بعقود منکسرة» وأركان 
مبنى القبة الخارجية المشطوفة والزینة بصفوف من المقرنصات» وأيضا لوقع التركيبة 
التى تعلو قبر هذا السفیر» وذلك رغم قيام بعض الباحثين بنسبة هذه القبة إلى 
العصر المملوكى فى أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون استنادا إلى رواية 
المقريزى الذى ذكر «آن الخليفة العباسى الحاكم بأمر الله توفى فى جمادى الأولى 
سئة ۷۰۱ ه (ینایر ۲ م)» ودفن بالقرب من المشهد النفيسى» ورواية 
السخاوى الذى ust‏ «أن السلطان الناصر محمد آمر بان يدفن (هذا الخليفة) فى 
الشهد النفیسی» فدفن فى ضريح عليه قبة بنى خصيصا له بالقرب من المشهد 
النفیسی M‏ : 

والقبة تشکل قاعة مربعة طول ضلعها من الخارج حوالی تسعة آمتار ونصف 
المترء لها ثلاث واجهات حرة» ترتفع خمسة آمتار فوق سطح الأرض» UT‏ 
الواجهة الرابعة الجنوبية فتلاصق مشهد السيدة نفيسة» وتتمیز جدران القبة بسمکها 
Gill‏ يصل عرضه إلى التر والنصف المترء یعلوها قبة لها قطاع على شکل عقد 
منکسر؛ ترتفع قمتها ثلاثة عشر مترا فوق سطح الارض» وکانت مزودة بثلاثة 
مداخل محورية» بقی منهم المدخل الغربی فقط » أما الدخلان الآخرن الشمالی 
والجنوبى فقد تم حویلهما فى وقت غير معلوم إلى نافذتین للإضاءة. 

وبکل من الوجهات الثلاث الشمالية والشرقية والغربية حنایا يعلوها عقود 
منکسرة؛ يزينها زخارف جصية مشعة تشتمل على صفوف من القرنصات» ويشغل 
تواشیحها جامات مفصصة ومعینات جصية ملئت بزخارف هنلسية محقورة. 
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وتنفرد الواجهة الشرقية ببروز خارجی يحتوى على تجويف الحراب» له قمة 
مشطوفة. ویلاحظ أيضا أن آرکان القبة مشطوفة من الخارج بعرض نصف متر 
تقريبا ومحلاة بأربعة صفوف من القرنصات . 

ويفضى الدخل الذی یتوسط الواجهة eau AN‏ إلى داخل القبة» وهی عبارة 
عن ساحن مه یه طول ف الاي ا anis‏ تعدا رها ارف 
محراب مجوف كان يكتنفة عمودان لا وجود لهما فى الوقت الحاضر» یعلوه Je‏ 
من‌کسر يزينه ثلاثة صفوف من القرنصات ویلتف حوله شریط من کتابات كوفية 
نقشت فوق أرضية من الزخارف النباتية. ويحيط بجدران القاعة الاربعة زار 
خشبی يعلوه کتابات نسخية قرآنية من سورتی الفتح والنور» نقشت باللون 
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وتقوم القبة التی تغطى هذه القاعة على مناطق انتقال تتألف من صفین من 
القرنصات الركنية» JR‏ صف ثلاث ble‏ معقودة بعقود منکسرة کسیت بطبقة من 
احص الزین بالالوان المائية»ء فريسك» تضم آشکالا هندسية ونباتية نقشت بألوان 
متعددة» نجد بينها الذهبی والاحمر والاخضر والاسود» تعد من الامثلة النادرة فى 
العمارة الأيوبية بمصر الإسلامية» وتشبه إلى حد کبیر زخارف جلود الکتب. 

ویفصل مناطق الانتقال عن بعضها نوافذ ثلائية يغشيها ستاثر جصية معشقة 
بزجاج ملون» جددت فى عام ۱۳۳۱ ه / 5م على مط النافذتین السفلیتین 
بالجدار احنوبی. ويعلو مناطق الانتقال رقبة أسطوانية قصيرة يزينها شريط من 
كتابات كوفية Ob‏ هامات مضفورة» LT‏ خوذة القبة نفسها فقد نقشت من الداخل 
بتكرينات هندسية بديعة قوامها جامة سداسية الفصوص» كررت ست عشرة مرة 
بأحجام صغيرة كلما اقتربنا من قطب القبة» ملت بزخارف نباتية متشابكة Bye‏ 
أرابيسك» وحددت بأشرطة تزدحم بوريدات وأوراق نباتية وأشكال هندسية 
سداسية الاضلاع» نقشت بألوان مائية متصددة» فريسك» نجد بينها الذهبى 
والأحمر والأخضر والاشود. 

هذا وتضم هذه القاعة ثمان تراکیب» أكبرها التركيبة التى تحمل اسم أبو 
نضلة سفير BALI‏ العباسية» وهی تشغل حيزا کبیرا من أرضية القاعة» وتتألف 
من قاعدة رخامية يعلوها إطار خشبی نقش على جوانبه الأربعة کتابات نسخية 
قرآنية ودعائية نصها «بسم الله الرحمن الرحيم وقالو الحمد لله الذى صدقنا وعده 
وأورثنا الارض نتبوأ من الحنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين/ وترى الملائكة حافين 
من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب 
العالمين / اللهم أعد بركات القرآن العظيم على عبدك الفقير إلى رحمة ربه أبى 
نضلة هاشم بن علي بن المرتضى ابن الأمير السيد العلوى الحسنى سفير الخلافة 
المعظمة العباسية شرفها الله تعالى / وعظمها توفی يوم الثلاثاء العاشر من ربيع 
الآخر من سنة أربعين وستمائة (سبتمبر ۱۲۲ه) إلى رحمة الله تعالى إن الله 
وملائکته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما». 


a‏ ریق 





شکل )£0( 
تطاع رأسي دخل قبة الصالح نهم الدين» نقلا عن منظمة العواصم والدن الإسلامية 


oo ۲۰۲ تست‎ 


والتركيبة QUI‏ تحمل اسم خوند قمر التوفاه سنة ۵۸۲۲ / 1577م على 
حين تخلو كل من الثالثة والرابعة والسادسة من أية أسماءء فى الوقت الذى تشير 
فيه التركيبات الخامسة والسابعة إلى طفلين من أيناء السلطان الظاهر بيبرس 
البندقدارى والى تاريخ وفاة كل منهماء الأول يدعى انس بى؟ توفى فى سابع ذى 
الحجة سنة À [ ANNE‏ سبتمبر ۱۲۹۲ م والثانى يدعى عمرء توفى فى ربيع 
الآخر سنة VIA‏ ه / ديسمبر ۱۲۹۹ م. أما التركيبة الثامنة فتشير إلى وفاة سيدة 
مجهولة فى شهر جمادى الآخرة سنة ۰ / اكتوبر نوفمبر ۰۸۱۳۱۰ كما تضم 
هذه القاعة سبعة عشر شاهد قبرء ملتصقة بأرضية القاعة لبعض الخلفاء العباسيين 
بمصر ولابنائهم وأحفادهم. 

قبة الصالح نجم الدين أيوب: 

تقع بشارع المعز لدين الله فى نهاية الطرف الشمالى الغربى لواجهة مدرسته 
وتشكل معها وحدة متكاملة» فى مواجهة مجموعة المنصور قلاوون وهی من إنشاء 
زوجته شجر الدر فى عام AEA‏ ۰ كما يستشف من رواية المقريزى الذى 
روى بصددها ما نصه: «هذه القبة بجوار المدرسة الصالحية» كان موضعها قاعة 
شيخ الالكية» بنتها عصمة الدين والدة خلیل» شجر الدر» لأجل مولاها الملك 
الصالح نجم الدين أيوب عندما مات» وهو على مقاتلة الفرنج بناحية المنصورة» 
فى ليلة النصف من شعبان سنة سبع وأربعين وستمائة (۲۳ نوفمبر (PAYEN‏ 
فكتمت زوجته شجر الدر موته خوفا من الفرنج.... وأحضرته فى حراقه من 
المنصورة إلى قلعة الروضة تجاه مدينة مصر» من غير أن يشعر به آحد. . . فوضع 
فى قاعة من قاعات قلعة الروضة إلى يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر رجب 
سنة شمان وأربعين وستمائة YE)‏ أكتوبر ۰ ) فنقل إلى هذه القبة بعد ما 
كانت شجر الدر قد عمرتها على ما هی علیه. . . واخرج الملك الصالح فى 
تابوت وصلى عليه بعد صلاة الجمعة. . . وساروا به إلى هذه القبة» فدفن ليلة 
السبت... ووضع عند القبر سناجق السلطان بقجته وتركاشه وقوسه ورتب عنده 
القراء على ما شرطت شجر الدر فى.كتاب وقفهاء وجعلت النظر فيها للصاحب 
بهاء الدين على بن Le‏ وذريته» وهی بيدهم إلى He sll‏ 


DD r — op 


والسفاحص لبنى هذه القبة سوف یلاحظ بوضوح أنها آقیمت بجوار Ol gal‏ 
المالكية ولیس فى مکانه» كما زعم القریزی فى النص السابق؛ لسبب بسیط هو أن 
oly!‏ الالیکه لا یزال LL‏ فى مکانه كما آشرنا من قبل عند دراستنا لهذه الدرسة. 
ويبدو أن القریزی قد تبه إلى الخطأ الذی وقع به بدلیل أنه ذکر فى موضم آخر 
wb‏ هذه القبة التی فيها قبر الملك الصالح مجاورة لایوان الفقهاء المالكية. . .. 

والقبة مربعة التخطیط وتسطل بواجهتها الغربية الوحيدة التی تبرز عن سمت 
واجهة الدرسة الصالحية» على شارع العز لدين الله» وهی ترتفع إلى ما یقرب من 
آحد عشر مترا ونصف التر » وتنقسم إلى ثلاثة آقسام رأسية Jets‏ کل منها حنية 
يتوج آعلاها عقد منکسر یشغل مرکزه جامة داثرية بها وريدة» كما یحتل أسفل 
کل حينة نافذة مستطيلة الشكل» الوسطی آکثر ارتفاعا واتساعا» ویعلو کل منها 
عقد مستقیم من صنجات معشقة منقوشة بزخارف نباتية» یعلوه عقد عاتق يتألف 
بدوره من صنجات معشقة أيضا زینت بزخارف نباتية وهندسية بدیعة» كما یشغل 
نفیس العقد زخارف من نفس النوع. ویخطی فتحة کل نافذة شباك من النحاس 
الفرخ بأشكال هندسية جميلة» تعتبر الأولى من نوعها فى عمارة مصر الإسلامية» 
كما یشغل الزاوية الشمالية الغربية للقبة شطف حلی بصفین من القرنصات ملعت 
بزخارف نباتيه وکتابات كوفية دعائية وزعت على صفين نصها: " توکلت على 
الله / حسبی الله ونعم الوکیل '. ویستوج أعلى هذه الواجهة کورنیش حجری 
بارز یرتفع فوقه صف من الشراریف السننة أو الدرجة. 

ویقع مدخل القبة فى الزاوية الشمالية الغربية داخل تجويف مستطیل فتح فيه 
باب اتساعه حوالی متر ونصف المتر وارتفاعة ۲,۷ مترا یسرتکز على عتب من 
الجرانيت به نقوش هيروغليفية» منقول من أحد الاثار الصرية القديمة» ویعلوه عقد 
مستقیم من صصنج معشقة ثبت فوقه لسوحة تأسيسية تشتمل على أربعة اسطر من 
کتابات نسخية نصها " بسم الله الرحمن الرحیم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم 
سبلنا وان الله لمع الحستین هذه التربة البارکة بها ضریح مولانا السطان اللك 
الصالح / السيد العالم العادل الجاهد الرابط المثاغر نجم الدنیا والدین سلطان 


وب u‏ سوه 


الإسلام والسلمین سيد ملوك الجاهدین وارث اللك عن آبائه الاکرمین أبى الفتح 
/ أيوب بن السلطان اللك الکامل ناصر الدين آپی العالی محمد بن ابی بكر بن 
أيوب توفى إلى رحمة الله تعالی وهو بمنزلة المنصررة تجاه الفرنج الخذولین 
مصافحا للصفاح بنحره مواجها للكفاح / بوجهه وصدره أملا ثواب الله بمرابطته 
واجتهاده عاملا بقوله تعالى وجاهدوا فى الله حق جهاده أو فده الله الجنة العالية 
وأورده انهارها الجارية وذلك فى US‏ النصف من شعبان سنة سبع وأربعين وستمائة 
ANE ods y‏ 

ویفضی هذا الدخل النکسر أى الباشورة إلى درکاه مستطيلة التخطیط یعلوها 
قبو متقاطع من الآجر یفتح من جهته الشرقية على فناء سماوی مکشوف» یژدی 
من جهته الشرقية إلى مر ضيق يتتهى داخل الدرسة الصاحية» كما یفضی من 
جهته الجنوبية إلى داخل قبة الصالح وهی عبارة عن قاعة مربعة طول ضلعها 
حوالی أحد عشر متراء يرتفع فوفها قبة ترتفع عن أرضية القاعة با یقرب من اثنين 
وعشرین متراء لذا تبدو جدران القاعة سميكة فى بعض الاماکن وتصل إلى خمسة 
آمتار ولا تقل عن مترین فى معظمهاء ویتصدر جدارها الشرقی مسحراب كبير 
مجوف يعلوه عفد مدبب يرتكز على عمودین من الرخام الاخضر الداکن؛ غشى 
بدنه بوزات رخامية» وکسیت طاقيتة بزخارف نباتية من الفسيفساء الزجاجية تعد 
واحدة من ثمانية آمثلة عثر Lyle‏ فى العمارة الاسلامية pat‏ ولم یعدلها وجود 
فى السوقت الحاضرء ويكتنف هذا الحراب من الشمال والجنوب خزانتان Lil‏ 
الصاحف وکتب الأحاديث لكل منها باب خشبی تالف من مصراعین . 

ويشغل الضلع الغربی للقاعة ثلاث فتحات مختلفة الاعماق آعدت للنوافذ 
الطلة على شارع المعز لدين الله كما فتح بالضلع الجنوبى نافذتان الشرقية منهما 
تطل على إيوان المالكية بالدرسة الصالحية. أما الغربية fad‏ على شارع العز 
ويحجبها حاليا سبيل خسرو باشا الذى شید فى سنة 447 ه / ۱۵۳۵ ويحيط 
بالجدران الأربعة افريز عريض من الخشب منقوش بكتابات نسخية قرآئية من عصر 
«oe‏ يعلوه إطار مثمن خصص لمل Play‏ الإضاءة. 


Den & 0 





وتقوم القبة التی تغطى هذه القاعة على مناطق انتقال تتألف من ثلاثة 
صفوف من القرنصات تشکل حنایا مجوفة یعلوها عقود منکسرة بالصف الأول 
والثانی ثلاث حناياء أما الثالث فیشتمل على آربم حنايا من الآجر المغشى باللاط» 
ویفصل بين مناطق الانتقال» آربم مجموعات من النوانذ» بكل مجموعة ثلاث 
Lili‏ سداسية الاضلاع يغطيها ستائر جصية ومغشاة بقطع من الزجاج اللون» 
وتلك الظاهرة التی سبق ظهورها لاول مرة فى قبة الخلفاء العباسیین» وفتح Lai‏ 
بقاعدة خوذة القبة ثمانی نوافذ مستطيلة بهدف تخفیف الثقل على جدران القاعة 
وأيضا لزيادة الإضاءة والتهوية داخل القبة . 

ويتوسط أرضية القاعة تركيبة خشبية تتألف من أربعة جوانب تضم حشوات 
هندسسية متعددة الأضلاع وأشكالا Leg‏ خماسية الأطراف يعلوها نقوش نباتية 
نقشت بالحفر البارز يحيط بها أشرطة تزدان بكتابات نسخية تتألف من آيات قرآنية 
من سورة فصلت وكتابات تذكارية تضم اسم السلطان الصالح وتاريخ وفاته نصها 
«بسم الله الرحمن الرحيم هذا قبر الفقير إلى رحمة الله تعالى السلطان الملك 
الصالح نجم الدين أيوب بن محمد بن أبى بكر بن أيوب قدس الله روحه ونور 
ضريحة توفى رضى الله عنه فى النصف من شهر شعبان سنة سبع وأربعين 
وستمائة للهجرة النبوية (۲۳نوفمبر ۱۲4۹ع)۷. 

قبة شجر الدر: ۱ 

تقع بشارع الخليفة التفرع من میدان آحمد بن طولون تجاه مشهد السيدة رقية 
شیدتها لنفسها شجر الدر عصمة الدنیا والدین» أم اللك المنصور خلیل» زوجة 
السلطان الصالح té‏ الدين آیوب قبل مقتل السلطان العظم توران شاه فى ١9‏ 
محرم سنة ple ۳ / ATEA‏ ۱۲۵۰ بعدة سنوات ولم تسجل علیها اسمها الا 
بعد اعتلائها عرش السلطنة» وذلك استنادا على تحلیل النص التأسیسی الذی عثر 
عليه مسجلا حول جدران القبة الداخلية التی دفنت فیها بعد مقتلها بعدة أيام» كما 
دفن بها أحد الخلفاء العباسیین عصر یدعی محمد لعله آبو عبد الله محمد التوکل 
على الله الأول الذى تولی الخلافة ثلاث مرات وتوفی سنة ۸۰۸ ه / ۸۱6۰ 


6 وح ete‏ اه 





ولعله آیضا محمد التوکل على الله الثالث الذی تولی الخلافة فیما بين ٩۱۵‏ - 
TALAR — ۱۵۰ ۲‏ وتوفی سنة 6ه / ۳۸( 
ويفهم من على مبارك أنه الحق بهذه القبة فى القرن الثالث عشر الهجری/ 
التاسم عشر الیلادی مسجدا كان ملاصقا للواجهة الشمالية» بقی منه شریطا کتابیا 
بأعلى هذه الواجهة به بيتان من الشعر يسجلان تاریخ الإنشاء بحساب الجمل 
1 ۱ 
هذا ضريح Li, Lil,‏ قد Laj‏ 
وتزخرفت أو صسافة لتلا 
نت عمارته وقالت آرحوا 


يهنيكم فخرابنى العباس 

أى فى سنة ۱۲۲ La‏ 1877م, الأمر الذى aber‏ يطلق عليها فى خططه 
جامع الخليفة المعروف بمسجد شجر الدر» كما أشار أيضا إلى قيام ناظره الشيخ 
مرزوق الفراش بتجديده فى سنة 7954١ه/‏ ۱۸۷۷م. 

ونظرا لزحف المبانى حول هذا الآثر الهام» قامت A‏ حفظ UY‏ العربية 
فى سنة ۸۱۳۲۵/ ۱۹۱۷ بإزالة المبانى الملاصقة لهذه القبة وكان من بينها أحد 
المنازل والمسجد المشار الیه» ما افضى إلى ضياع الكثير من العناصر الزخرفية التى 
كانت تزين واجهات هذا البنی؛ لذا قرر المجلس الأعلى للآثار القيام بترميم هذا 
الآثر من الداخل والخارج» بيد انه لم يتخذ خطوات إيجابية حتى اليوم. 

والقبة تشكل بناء مربع التخطيط طول ضلعه من الخارج حوالی تسعة أمتار 
وربع all‏ مزود بثلاث مداخل محورية كما هو الحال بالنسبة لقبة الخلفاء 
العباسيين» الرئيسى منها يشغل منتصف الواجهة الغربية ويعلوه حنية صماء معقودة 
بعقد منکسر تملأ حشواته أضلاع مشعة تنتهی بعدة صفوف من الترنصات» 
یکتننها من أعلى حنیتان صغیرتان يتوج کل منهما عقد منکسر به أضلاع مشعة 
أيضاء كما يشغل تواشیح العقود ثلاث جامات مستديرة بها وریدات متعددة 


N — 5 5‏ سا وا 


الفصوص ومعین واحد. ویلاحظ Lat‏ أن هذه الواجهة تنتهی بطرفی LU,‏ شمالها 
وجنوبها الامر GUI‏ دفع باتریکول و أحد علماء i‏ حفظ الآثار العربية إلى 
الاعتقاد بانه كان يتقدم هذا المدخل سقيفة محمولة على دعامتین» على غرار بعض 
العمائر الفاطمية كمسجد الصالح طلائع خارج باب زويلة. 

ويتوسط الواجهة الشرقية للقبة بروز نصف دائرى ينتهى بطاقية ربع دائرية 
الشکل يضم بداخله تجريف المحراب» ويكتنفه من شمال وجنوب حنيتان 
ضسحلتان يتوج كل منهما عقد ملكسر ذو أضلاع مشعة تنتهى بعدة صفوف من 
المقرنصات» كما يشغل تواشيح العقود جامات ومعينات يتخللها أشكال هندسيت 





شكل (EU‏ 
مسقط أفقي لقبة شجر الدر نقلا عن منظمة الدن والعواصم الإسلامية 


PG‏ ۳۰۸ سجن 


آما طرفی الواجهة فقد Ly‏ بشطف پشغله مقرنصات جصية صغيرة وزعت على 
أربعة صفوف. 

أما الواجهة الشمالية فلم يعد بها الا بقايا الشریط الکتابی الذی يؤرخ 
للمسجد الذی كان ملاصفا لهذه الواجهة والمدخل الفضی إلى داخل القبة الذی 
بقع على محور الدخل الذى يستوسط الواجهة الجنوبية وجدیر SUL‏ أن جمیع 
واجهات البنی كانت مكسية وقت الانشاء بطبقة من اللاط زالت معظمها فى 
الاجزاء السفلية من الآثر. 


وتفضی الداخل الثلاثة إلى داخل القبة وهی عبارة عن مربع طول ضلعه 
سبعة أمتار ويشغل الضلع الشرقی حنية الحراب وهی معقودة بعقد منکسر» يزينه 
ثلائة صفوف من القرنصات كان یرتکز فى الماضى على عمودین لا وجود لها 
فى الوقت الحاضر»ء وله بدن عميق غفل من الزخرفة» یعلوه طاقية من الفسیفساء 
الزجاجية اللونة» قوامها شجرة ذات فروع مثمرة متشعبة يلتف حولها جديلة 
مضفورة نفذت بألوان متعددة A‏ بینها الاخضر والأزرق والابیض والاحمر على 
أرضية من الفسیفساء الذهبة» تعد بدورها آحد الامثلة القليلة التبقية بعمائر مصر 
الاسلامية. آما GL‏ أضلاع Tal‏ الثلائة فیشغل كل منها فوق فتحة الدخل حنية 
جصية مستطيلة يعلوها عقد منکسر يزين داخله صفین من القرنصات» ویحدد 
(طاره شریط من کتابات نسخية على أرضية نباتیة» فى حين زینت تواشیح العقود 
پزخارف نباتية متشابکة» أرابيسك . 

ويحيط بجدران القاعة افریز خشبی عرضه حوالی نصف مترء يتألف من 
النى عشر لوحا تزدحم بکتابات كوفية قرآنية وبعض العبارات الدعائية» تقوم على 
آرضية من الزحارف النباتية» يرجح كل من کریسویل والرحوم فرید شافعی آنها 
منقولة عن أحد العماثر الفاطمية» وکان يغطى هذا الافریز طبقة من ابص نقش 
فوقها کتابات نسخية تشتمل على آيات قرآئية وعبارات مدح فى الرسول کل 
ویعلو هذا الأفريز طراز خشبی آخر یعلوه کتابات نسخية باللون الابیض تشیر إلى 
صاحبة القبة نصها " يسم الله الرحمن الرحیم (هذه) تربة الستر الرفیع واحجاب 
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المنيع عصمة الدنیا والدين والدة اللك التصور خلیل بن مولانا السلطان اللك 
الصالح نجم الدین آبی الفتح آیوب بن مولانا السلطان اللك الکامل ناصر الدین 
أبى العالی محمد بن آبی بكر بن آیسوب خلیل أمير المؤمنين قدس الله روحه ونور 
ضريحة التى خطبت الأقلام بمناقبها على منابر الطروس وشهدت لها الفاخر بالمجد 
الثابت فى أعلى الفردوس الذى أضحت شموس المملكة لها طالعة وآراء الأمراء 
لأمرها مطيعة وسامعة أعز الله أنصارها وضاعف اقتدارها وأعلى منارها ورفق 
آراها (Lis)‏ وجعل DAI‏ مثواها لاعلا (كذا) آمين إنها مؤيدة منصورة على مر 
اللیالی والأيام بمحمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين الكرام " . 

ويرتفع فوق جدران هذه القاعة قبة ارتفاعها أربعة عشر مترا ولها قطاع على 
شكل عفد منكسر» مشيدةمن الآجر تقوم فوق مناطق Jusl‏ تتألف من صفين من 
المقرنصات» JR‏ منهما ثلاث حنايا يتوجها عقود منكسرة» يعلو بعضها البعض» 
شيدت بدورها من الآجر المغشى بطبقة من الملاط نقش فوقها زخارف نباتية 
وهندسية بالألوان المائية يفصل بينهما أربع مجموعات من النوافذ» تتألف كل 
مجموعة من ثلاث نوافذ» واحدة فى أعلى وائنتان فى أسفل» يرجح أنه كان 
يغشيها ستائر جصية معشقة بزجاج ملون كما هو الحال فى قبة الصالح نجم الدين 
أيوب. وفتح أيضا فى رقبة القبة ثماني نوافذ يعلوها عقود منک‌سرة. لزيادة 
اللأضاءة والتهوية . 

بقى أن نشير إلى أنه يتوسط أرضية القاعة تركيبة خشبية حديثة مطعمة بعشر 
لوحات قديمة منقوشة بكتايات نسخية بارزة» سبع منها تشتمل على آيات قرآنية من 
سور متعددة» وثلاث على حکم ومواعظ نصها "یا واقف على قبری لا تعجب 
من أمرى بالمس (كذا) كنت أنا مشلك وأنت اعدا (كذا) مثلى نعم المسكن لمن 
آحسن فان من اتقى ونال أعلا المراتب وارتقا وهم fal‏ الصلاح واتقى نعم المسكن 








شکل (EN‏ 
قطاع رأسي خارج وداخل قية شجر الدره نتلا عن منظمة العواصم والدن الاسلامية 
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(ج) الخانقاوات: 

الخانقاه لفظة فارسية أطلقت على الببوت التی أقيمت منذ القرن الخامس 
الهجری / الحادى عشر الميلادى لإيواء المتصوفين» وهی تعنى أيضا الرباط 
والزاوية» بدليل قول ابن الحاج الفقيه المغربى» أن الرباط هو المسمى فى عرف 
العجم خانقاه» وقول ابن بطوطة أن الخانقاه هی الزاویة» وأن المصريين يطلقون 
على زواياهم اسم خانقاوات أو حوانق» وذلك على العكس من القریزی الذى 
فرق فى خططه بين الخوانق والربط والزوايا» وجعل لكل منهم ثبتا خاصا مستقلا» 
وإن كان فى تعريفه لكل نوع لم يخرج عن معنى واحد وهو أنها جميعا كانت بيتا 
للصوفية ومنزلهم. ۱ 

ويفهم من الصادر العربية Lat‏ أن الخوانق كانت بثابة معاهد للمذاهب 
الفقهية والحديث والقراءات والتصوف وغیر ذلك من علوم الشريعة الإسلامية» أى 
أنها قامت بنفس الدور الذى قامت به الدارس. وکانت كذلك بمثابة نزل Any‏ 
الغرباء الوافدین على الدیار من شتی آرجاء العالم الاسلامی» بعنی آنها لم تكن 
مقتصرة على الصوفية فقط . 

ومن العروف أن الصوفية هم جماعة من السلمين آثرو التفرغ للعبادة 
والابتعاد عن كل من یشغلهم عنهاء وقد نشأت فكرة التصوف عندما جنح معظم 
الناس إلى الاقبال على الدنیا وملذاتها. وقلت عنايتهم بالاخرة؛ لذا فضل فريق 
من الناس العزلة ذهدا فى الحياة التی أصبحت فى نظرهم مليثة بشتی آلوان اللهو . 

ويخطيء الذين يعستقدون أن التصوف دخیل على الاسلام» مجلوب من 
فلاسفة الهند والصین» ویخطلون کذلك عندما يرون أنه سلبی فى اتجاهه یجنح 
أهله إلى العزلة فرارا من مشاکل الدنیا» وجبنا عن مواجهتها» وهروبا من الاهتمام 
بشئون الجتبمع والنهوض به» فالواقع أنه أولا من صميم الإسلام ولیس مجلوبا 
من الهند أو الصین. وحسبتا دلیلا على ذلك سيرة النبی محمد WE‏ وسيرة 
أصحابه . Lilly‏ أنه فى حقيقته زهدا فى الصورة الحيوانية للمجتمع اسان 
ومحاولة للسمو بالانسان فؤق مستوى الحيوان. فالصوفية إنما يحاربون ذلك الإقبال 





على الدنيا الذی ینسی معه الانسان أو یتناسی ناموس الشرف والکرامة. فالتصوف 
كما يول الرحوم محمد عبد العزیز مرزوق؛ ما هو رياضة على كبح جماح 
النفس » وترفع عن الدناياء ووضع للدنیا فى الکان الذی تستحقه. وضعها فى 
اليد لا فى القلب» وهو تسخیر للجاه وللمال فى سبيل نصرة الحق وأداء الواجب 
وعمل الخير. 

لكن متى عرف العالم الإسلامى هذا النوع من GL‏ الخصصة للصوفیة؟ 
SL‏ المقريزى أن * أول من اتخذ Ly‏ للعبادة زيد بن صوحان بن صبرة. وذلك أنه 
عمد إلى رجال من أهل البسصرة قد تفرغوا للعبادة» وليس لهم تجارات ولا 
غلات» فبنى لهم دورا» وأسکنهم فيها» وجعل لهم ما يقوم بمصالحهم من مطعم 
ومشرب وملبس وغيره " فى أيام عسثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين. كما 
ذكر المقدسى أن الكرامية أصحاب محمد بن كرام هم الذين أنشأوا أكبر عدد من 
الخوانق فبيل القرن الرابع الهجرى / العاشر الیلادی؛ وكان لهم خوانق كثيرة 
بإيران وما وراء النهر» بيد أن هذه الخانقاوات كانت غاية فى البساطة ولم تكن 
هناك قواعد أو لوائح تنظمهاء حتى ظهر أبو سعيد ابن أبى الخير الذى وضع 
الاسس الأولى لتنظيم الخانقارات حتى عرف باسم أبو الخانقاه» ولعل هذا هو 
السبب الذى دفع بالمقريزى إلى القول ob‏ الخوانق حدثت فى الاسلام فى حدود 
الأربعمائة من سنى الهجرة. .. " بعد أن صار لها طراز معماريا واضحا يتألف 
من قسمين رئیسیین؛ حصص الأول لاجتماع الشيخ بمريده» GILT‏ عليه بالفارسية 
" جماعت خان " أو دار الجماعة» وخصص ثانيهما لخلوات الصوفية والمطبخ 
والحمام وغير ذلك من الابنية الضرورية LEW‏ الدائمة. 

أما فى مصر فهناك من يرى أن إقامة المنشآت الصوفية يرجع إلى أيام الخلافة 
الفاطمية» وأنها كانت فى أول الأمر عبارة عن مساطب أشبه بالخوانق» إذ يروى 
المقريزى أن الخليفة الآمر بأحكام الله أقام المساطب أمام قصرة بالقرافة وفرشها 
ليؤدوا عليها رتصاتهم» ومد لهم الاسمطة التى عليها كل نوع لذيذ شهى من 
الأطعمة s Ahly‏ 
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ومع ذلك فان معرفة مسر الاسلامية اسقيقية بالخانقاوات ترجع إلى أيام 
صلاح الدين فى القرن السادس الهجری / الثانی عشر البلادی بسبب رغبته الملحة 
فى القضاء على الفاطميين ومذهبهم الشیعی؛ لذا عمد آولا إلى الا کثار من إنشاء 
الدارس لتدريس مذاهب الفقه الستی» كما عمد إلى استقدام ثلائمائة من آکابر 
الصوفية العتدلین من أهل الورع والدين وأنزل هولاء فى دار سعید السعداء» فى 
سنة word‏ / 75١1م‏ بعد أن حولها إلى خانقاه وأوقف علیها العدید من 
الاوقاف Le‏ بلغت عبرته آربعة عشر ألفا وأربعمائة وواحد وثمانین cles‏ وذلك 
فى محاولة منه للقضاء على آشیاع الفاطمیین بنفس سلاحهم أى طریق التصوف 
والدعاية للمذهب السنى» وقد تجلی ذلك بصورة واضحة هی خروج مولاء 
الصوفية بهيئتهم الفاضلة جماعات» وعلى رأسهم شيخ الخائقاه وبين يديه خدام 
الربعة الشريفة» قد حملت على رأس أكبرهم» والصوفية مشاة بسكون وخفر فى 
طريقهم إلى الجامع الحاكمى لأداء صلاة الجمعة» وقد اصطف الئاس من مصر 
والقاهرة» کی تحصل لهم البركة bly‏ بمشاهدتهم. . 

الخائقاه الصلاحية سعيد السعداء: 

تقع بشارع الجمالية تجاه مدرسة قرا سنقر النصوری. استحدثها صلاح الدين 
فى سنة wold‏ / 74١1م‏ وجعلها دارا للصوفية الواردين من العالم الاسلامی؛ 
ويذكر المقريزى أن موقعها قديما كان " بخط رحبة باب العيد من القاهرة» وكانت 
أولا دارا تعرف فى الدولة الفاطمية بدار سعيد السعداء» وهو الاستاذ قتبر ويقال 
عنبرء وذكر ابن ميسر أن اسمه بیان ولقبه سعيد السعدای أحد الأستاذين 
المحنكين خدام القصر» عتيق الخليفة المستنصر. قتل فى سابع شعبان سنة أربع 
وأربعين وخمسمائة (۲دیسمیر (eN OY‏ 

وكانت هذه الدار مقابل دار الوزارة. فلما كانت وزارة العادل رزيك بن 
الصالح طلائع بن رزيك سكنهاء وفتح من دار الوزارة إليها سردابا تحت الأرض 
ليمر فيه. ثم سكنها الوزير شاور بن مجير فى أيام وزارته» ثم تبعه الكامل . 
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فلما استبد الناصر صلاح الدین. . . ملك مصر. . . عمل هذه الدار برسم 
الفقراء الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة ووقفها عليهم فى سئة تسع وستين 
وخمسمائة NIVE)‏ وولى عليهم شیخا ووقف عليهم بستان الحبانية بجوار بركة 
الفيل خارج القاهرة» وقيسارية الشراب بالقاهرة» وناحية دهمرو من البهنساوية. 
وشرط أن من مات من الصوفية وترك عشرين دينارا فما دونها كانت للفقراء ولا 
يتعرض لها الديوان السلطانی» ومن أراد منهم السفر يعطى تسفیره؛ ورتب 
للصوفية فى كل يوم طعاما Leds‏ وخبزاء وبنى لهم حماما بجوارهم. فكانت أول 
خانقاه عملت بديار مصرء وعرفت بدويرة الصوفية '. 

وفى ربيع الأول سنة 2415ه / يناير ۱۱۹۸م أمر السلطان العزيز عثمان بن 
صلاح الدين بتسجديد هذه الخانقاه وفتح بها CU‏ جدیدا كما يستشف من لوح 
خشبى محفوظ حاليا بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة يشتمل على أربعة أسطر من 
الكتابات النسخية الأيوبية» تشير أيضا إلى قيام صلاح الدين بوقف قيسارية 
بدسوق على صوفية هذه الخائقاه» نصها " العزة لله وحده / اللهم ارحم الملك 
الناصر صلاح الدنيا والدين ورضى (كذا) عنه الذى أنعم على الصوفية بهذه 
القيصرية وأوقفها على بعضهم التى تعرف بدار السعيد (كذا) السعداء بمحروسة 
القاهرة / مما أمر بهذا الباب الجديد والفتح السعيد سيد الملوك والعبيد عماد WU‏ 
والدين سلطان الم سلام والمسلمين عضد الدولة القاهرة تاج الملة الزاهرة نظام العالم 
ملك / المعالى اللك العزیز عشمان بن یوسف بن أيوب ظهیر أمير الزمنین خلد 
الله ملکه فى تاريخ ربیع الأول سنة آربع وتسعين (و) خمسمائة وصلی الله على 
محمد وآله وأصحابه أجمعين ' . 

وما برح صوفية هذه الخانقاه ينعمون بخيرات ريع أوقافها حتى ولى نظارتها 
الأمير سودون فى أيام السلطان الظاهر برقوق فأضاف إلى صوفيتها جماعة كثيرة» 
عجز ريع الوقف عن القيام لهم بجميع ما ذكر فقطعت الحلوى والصابون 
والكسوة» هذا فضلا عن أن ناحية دهمرو شرقت لقصور ماء النيل» فوقع العزم 
على غلق مطبخ الخانقاه» وإبطال الطعام فلم تحتمل الصوفية ذلك؛ وتکررت 
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خا نتاه سعيد السعداء 
Contd: elle‏ 





شكل (EA)‏ 
مسقط gil‏ للخانقاة الصلاحية سعيد السعداء عن الجلس الأعلى للاثار 


شكواهم للملك الظاهر برقوق» فولى الأمير يلبغا السالمى نظارة وقفها فى الثامن 
من جمادی الاخرة سنة ۵۷۹۷ / ۳۱ مارس ۱۳۹۵ م * فنزل إلى الخانقاه 
واجتمع بشیخ الاسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقینی وآوقفه على کتاب 
الوقف فأفتاه ببالعمل بشرط الواقف» وهو أن الخانقاه تکون وقفا على الطائفة 
الصوفية الواردین من البلاد الشاسعة والقاطنین بالقاهرة ومصرء فان لم یوجدوا 
كانت على الفقراء من الفقهای الشافعية وامالكية الاشعرية الاعتقاد ct‏ فقطم من 
الصوفية نحو الستين رجلا من لهم منصب ومن هو مشهور بالال» وزاد الفقراء 
الجردین؛ وهم القیمون بها فى کل يوم رغیفا من الخبزء فصار لكل مجرد أربعة 
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آرغفة بعدما كانت ثلاثة... فکثر النكير على السالی من آخرجهم. . . فقال 
بعض أدباء العصر فى ذلك: 

La ai Lu‏ الصلاح أراكم 

هنا Ne‏ للزمان وشاتم 


من وقفها وخرجتم بالسالم). 

ویروی الثریزی أيضا أن يلبغا السالمى آلزم شيخ الخانقاه وصوفیتها بصلاة 
الجمعة بالجامع الاقمر بدلا من الجامع امحاکمی؛ بعد أن عمل له منبر! وأقيمت به 
irod‏ فى شهر ربيع الأول A: ۱ Lu‏ / نوفمبر ۸۱۳۹۸ 0 فصاروا يصلرن 
الجمعة فيه إلى أن زالت أيام السا مى» فتركوا الاجتماع بالجامع الأقمرء ولم بعودوا 
إلى ما كانوا عليه من الاجتماع بالجامع الحاكمى ونسى ذلك *. 

ويحدثنا المقريزى كذلك عن إضافة dits‏ إلى cela]‏ شيدها شهاب الدين 
(pe FAN)‏ 

ويفهم أيضا من السخاوی أن الامیر تغری بردی القادری» دوادار السلطان 
الأشرف قايتباى» وأستادار السلطان الأشرف قانصوه الغورى Lad‏ بعد. pU‏ 
بتجديد هذه الخانقاه فى سئة ۸ ۸۹م بعد أن تولى نظارة أوقافها» إذ 
يقول: "وعمر سعيد السعداء وغير كثيرا من معالها وغير بابها وعمر مطهرتها ". 

وحدثنا ابن ظهيرة بدوره عن هذه الخانقاه فى أيامه أى فى القرن العاشر 
الهجرى/ السادس عشر الميلادى فذكر أن «أهلها يعمرون مدينة» وقد بلغت ide‏ 
الصوفية بها فى هذا الوقت سبعمائة نفر وأكثرا. أى بزيادة تتجاوز الأربعمائة 
صوفى عما ذكره المقريزى فى أيامه إبان القرن التاسع الهجرى / |الخامس عشر 
ال ميلادى . | 
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كذلك آشار إليها على مبارك فى خططه فذکر آنها تعرف فى أيامه أى فى 
القرن الثالث عشر الهجرى / التاسم عشر الميلادى» باسم جامع الخانقاه» وبجامع 
سعيد السعداء» وبمدرسة سعيد السعداء» وبالخانقاه الصلاحبة» وأضاف أيضا أن 
بها أربعة ألونة وعدة خلاوى للصوفية» تحتها قبو دفن فيه بعض صوفيتهاء Oly‏ 
مبانيها تغيرت عن البانی الأصلية» وجعل بها منبرا وخطبه. 

ولهذه الخانقاه واجهة وحيدة هی الشرقية بقى منها ما يقرب من ستة آمتار 
يشغل المدخل المنكسرءأى السباشورة طرفها الجنوبى وهو عبارة عن فتحة يبلغ 
ارتفاعها مترا ونصف المتر وعرضها يقرب من المترين إلا قليلاء يعلوها dae‏ 
حجرى مستقيم غفل من الزخرفة» بأعلاه نافذة» فتحت داخل حنية عمقها حوالى 
نصف متر وعرضها متران» يتوجها من أعلى عقد مدبب ویکتنفها من أسفل 
مكسلتان من الخجرء يوجد إلى ابلنوب منها مشريية من td‏ افرط» یفضی 
هذا المدخل إلى دركاه مربعة الشكل يعلوها سقف خشبى مجدد فى بعض أجزائهء 
بصدرها دهليز مستطيل عرضه حوالى مترين ونصف التر» يغطى بعض أجزائه 
سقف خشبى» ويكسو أرضيته بلاطات من الجر الجيرى» يتصل به من جهة 
الجنوب ثلاث خلاوى مستطيلة الشكل لكل منها مدخل يعلوه عقد مدبب؛ يتصل 
بطرفه الشمالى الغربى مر آخر منکسر يفتح على الخانقاة. وهو عبارة عن تخطيط 
متعامد قوامه صحن أوسط مكشوف يتعامد عليه أربعة إيوانات. 

الصحن متخرب وهو مستطيل الشكل» تبلغ مقاييسة ٠٤,۸۰‏ × ۱۶,۷۰ 
متراه eal‏ مفروشة بالج ابلیری» ویتوسطه بحرة للوقيوء یصلوها سقيفة 
ترتکز على دعامات حجرية مشمنة. یفتح عليه من جهة الشرق إيوان القبلة وهو 
مستطیل الشکل» تبلغ آطواله ۱5,۳۰ × ۱۱,۲۵ مترا» ومفروش بدوره ببلاطات 
حجرية» وترتفع آرضیته عن أرضية الصحن بمقدار درجتین» وینقسم إلى ثلاث 
بلاطات موازية لحدار القبلة بواسطة ثلاث بائکات JR‏ منها ql‏ دعامات حجرية 
مثمنة یعلوها خمسة عقود مدیبة» يغطيها سقف خشبی حدیث. یتصدر منتصف 
جداره الشرقی محراب مجوف غفل من الزخرفة» يتوجه عقد مدبب يرتكز على 
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عمودین من الخشب لهما آیضا قطاع مثمن یوجد على يمينه منبر حدیث الصنع 
وهو مزود Cad‏ فى جدارة الشرقی بثلائة مداخل» اثنان على يمين الحراب وواحد 
على یسساره كما یوجد مدخل رابع فى الرکن الشمالی الشرقی» وجمیم هذه 
الداخل كانت تفتح عل أربع حجرات كانت مخصصة لسکنی شيخ الخانقاه 
وأعوانه. 

ويقابل هذا الایوان على الطرف الآخر من الصحن» الإيوان الغربى وهو 
أيضا مستطيل التخطيط لكن أكبر حجما من إيوان القبلة» إذ تبلغ أطواله ۱۸,۳۰ 
١١,7 x‏ متراء وينقسم بدوره إلى ثلاث بلاطات موازية للمحراب بواسطة ثلاث 
بائکات JR‏ منها أربع دعامات حجرية مثمنة وخمسة عقود مدببة يحزم أرجلها 
أربطة خشبية» ويعلوها بقايا سقف خشبى كان ayy‏ زخارف ملونة تضم عناصر 
نباتية وأشكالا هندسية متنوعة» كما كان يحيط بأعلى جدران هذا الإيوان إزار من 
اخشب منقوش بزخارف نباتية وهندسية وكتابات نسخية ملونة اندرس أغلبها وبقى 
القليل من الآثار الدالة عليها. 

وبصدر هذا الإيوان على طول امتداد الجدار الغربى عشرة مداخل تفضی إلى 
عشر خلاوى مستطيلة الشكل نجد خمس خلاوى مثلها على طول امتداد الجدار 
الشمالى لهذا الإيوان» كانت جمعها مزودة بنوافذ مغطاه بلوحات من خحشب 
الخرط للإضاءة والتهوية» ويسقفها أقبية نصف أسطوانية» تهدم بعضهاء واستعيض 
عن البعض الآخر بأسقف خشبية حديثة مسطحة. وهى تمثل لنا بعض الأماكن 
المخصصة لإيواء صوفية هذه الخانقاه» لذا كانت تتألف من طابقين ومن BW‏ 
طوابق اندرس أغلبها وان بقيت بعض النوافذ لتشير إلى وجودها. 

ويشغل الإيوان الثالث الناحية الجنوبية من الصحن ويتميز بدوره بتخطيطه 
المستطيل الذى تبلغ أطواله ۱۷,4۰ × 4,5٠‏ متراء ویشتمل على بلاطتين 
متعامدتين عل جدار القبلة» تضمان بائكتين بكل منها ثلاثة عقود حجرية مديبة 
ترتكز على أعمدة رخامية» ويطل على الصحن بواسطة بائكة ثالثة تتألف من ثلاثة 
عقود تستند على عمودين لهما قطاع مثمن. كما فتح بصدر جداره الشرقى 
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محراب مجوف» غفل من الزخرفة» یسعلوة طاقية يحيط بها عقد مدبب» یوجد 
إلى یمینه منبر خشبی حدیث به ثلاث درجات. 

آما الایوان الرابع فى GI‏ الشمالية فلم یتبق منه سوی بقایا آحد العقود 
وجزء بسيط من محراب مجوف» وعشرة مداخل كانت تفضی إلى عشر خلوات 
مخصصة لصوفية الخانقاه حل محلها دورات للسمیاه» يحيط بها سور حجری 
حدیث» كما دخل باقى ملحقات الخانقاه ضمن البانی المجاورة التى زحفت عليها 
وذابت فيها. 


ثبت بأسماء سلاطين الدولة الأيوبية 
صلاح الدين يوسف ۷ ه/ ۱۱۷۱م. 
العزيز عشمان عماد الدين ٩‏ هھ / ۱۱۹۳م. 
المنصور محمد ناصر الدين | 040 ه / ۰۸۱۱۹۸ 
العادل آبو بكر سیف الدین | ۵۹۲ ه/ ۱۲۰۰م. 
الکامل محمد ناصر الدين ۵ هه / ۰۵۱۲۱۸ 


العادل الثانی سیف الدين | ۱۳۵ ه / ۱۲۳۸م. 


الصالح نجم الدین ۷ ه / ۱۲۶۰م. 


العظم توران شاه ۷ >[ ٩‏ م. 
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نماذج من Alga piles‏ 
الما ليك البحریه 


۵۱۳۸۲ - ۱۲۵۰/۵۷۸6 - ۸ 


يعد العصر الملوکی البحری بشابة العصر الذهبی للعمارة الاسلامية بسبب 
تنانس آفراد وسلاطین هذه الدولة على إقامة الشات العمارية التی تنوعت 
آغراضها ما بين مبان دينية تمثلت فى الساجد والجوامع» والدارس والقباب 
واخانقاوات والربط والزوایا» ومبان مدنية وتجارية تمثلت فى القصور والقاعات 
والأسبلة والكتاتيب» والفنادق والوکالات» والاسوار والميادين وقناطر الیاه 
cla es‏ وحسبنا دلیلا على ذلك ما ذکره المؤرخون بصدد آحدهم وهو السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون الذی "كان يحب العمارة فجاء تقسدير مصروفه کل 
يوم. . . ثمانية آلاف درهم " كما سبق أن نوهنا من قبل» " وکان ینفق على 
العمارة الواحدة الائة آلف درهم» فاذا رأى فیها ما لا یعجبه هدمها كلها وجددها 
على ما يختار ". وأضافوا Lat‏ أنه " استجد فى أيامه عماثر کثیرة» وتجددت فى 
عهده عدة جوامع أنافت على ثلاثين جامعا '. 

ومن Gy ell‏ أن دولة المماليك البحرية عمرت ما يقرب من le‏ ست 
وثلاثين» تيك مور Ge‏ برخاء اقتصادى انعكس بدوره على منشآت هذه 
الفترة التى تجلت فى العديد من مبانيها التأثيرات الشامية» وبعضى التأثيرات 
الأندلسسية والفارسية التى ظهرت فى بعض المنشآت المعمارية دون البعض الآخر» 
كما شاع استخدام الحجر فى بناء قباب ومآذن هذا العصرء وارتقى تصميم 
واجهات المنشآت الدينية من مساجد ومدارس» وشاع أيضا استخدام الخط الكوفى 
المربع لأول مرة فى بعض مبان هذا العصرء والابواب الخشبية المصفحة بالنحاس أو 
البرونز والمكفتة بالذهب أو الفضة أو بكليهما معا. وعرف كذلك استخدام وسائل 
الإضاءة المصنوعة من الزجاج الموه بالینا» Ob Sy‏ والتنانير الضخمة الصنوعة 
من البرونز التى لم يسبق لنا مصادفتها فى عمائر العصر الأيوبى على كثرتها. 

خلا وتقرى as‏ شا القمازية انش تسام هذه لاو ما يقرت 
من خمس وتسعين منشأة لن نستطیع أن نتناولها كلها بالشرح والتفصيل LL‏ سوف 
تقتصر دارستنا هنا على بعض أمثلتها البارزة بما يتناسب مع طبيعة وحجم هذا 
المؤلف . 


جامع الظاهر بیبرس البند قداری؛ 

يقع بشارع امیش بیدان الظاهرء آمر بتشییده السلطان اللك الظاهر ركن 
الدين بیبرس البندقداری فى سنة 11۵ ه / ۱۳۷۱۷ م وفرغ من بنائه فى شوال 
سنة VW‏ ه / يونيو ۱۳۹۹ م۰ إذ يروى القریزی أن " هذا الجامع خارج 
التاهرة. وکان موضعه ميداناء فأنشآه اللك الظاهر ركن الدین بيبرس البندقداری 
جامعا ": كما آضاف نقلا عن الژرخ ابن عبد الظاهر " وفی ربيع الآخر سنة 
حمس وستين وستمائة (يناير ۷ اهتم السلطان بعمارة جامع باسینیق 
وسير ELEY‏ فارس الدين أقطاى المستعرب» والصاحب فخر الدين محمد بن 
الصاحب بهاء الدين على بن Le‏ وجماعة من المهندسين» لکشف مکان پلیق أن 
يعمل جامعا. فتوجهوا لذلك» واتفقوا على مناخ الجمال السلطانية . فقال السلطان 
لا all,‏ لا جعلت الجامع مکان الجمال» وأولى جعلته ميدانى الذى ألعب فيه 
بالكرة وهو نزهتی . 

فلما كان يوم الخميس ثامن شهر ربيع الآخرء ركب السلطان وصحبته 
خواصه والسوزیر الصاحب ely‏ الدين على بن Lee‏ والقضاة ونزل إلى ميدان 
فراقوش» وتحدث فى أمره وقاسه ورتب أمور بنائه» ورسم أن يكون بقية الميدان 
وتفا على الجامع بحکر» ورسم بين يديه هيشة الجامع» وأشار أن يكون بابه مثل 
باب المدرسة الظاهرية» Oly‏ يكون على محرابه قبة على قدر قبة الشافعی رحمه 
الله. وكتب فى وقته الكتب إلى البلاد بإحضار عمد رخام من سائر الولايات» 
وكتب بإحضار الالات من الحديد والاخشاب النقية برسم الأبواب والسقوف 
وغيرها ". 

وروى أيضا بصدد سفر السلطان الظاهر إلى بلاد الشام وتسلمه مدينة يافا 
من الفرنج وشروعه فى هدم قلعتها فى السابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 
[aw‏ ۵ مارس ۱۲۱۸ م أنه dott‏ من أخشابها جملةء ومن ألواح الرخام 
التی وجدت فیها» ووسق منها مرکبا من الراکب التی وجدت فى يافاء وسیرها 
إلى القاهرة» ورسم بسأن يعمل من ذلك الخشب مقصورة فى الجامع السظاهری 
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بالميدان من الحسينية» والرخام يعمل بالحراب» فاستعمل ذلك '. وذکر كذلك أنه 
لما " كملت عمارته فى شوال سنة VW‏ ه/ يونيو ۱۲۱۸ cp‏ ركب السلطان 
ونزل إلى الجامع وشاهده. فرأه فى غاية ما يكون من الحسن» وأعجبه إنجازه فى 
آقرب وقت ومدة مع علو الهمة» فخلع على مباشریه» وكان الذى تولى بناءه 
الصاحب بهاء الدين بن حناء والأمير علم الدين سنجر السرورى مثولى 
تا و ا ee‏ اا رو ا ی أرقن 
E sity PEST ONE‏ 
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شکل )£4( 
مسقط أفقي جحامع الظاهر بيبرس؛ نقلا عن براندنبرج 


O ۳۳۰۵ 





ویفهم من الروایات التاريخية أيضا alt! of‏ ظل عامرا بالشعاثر إلى 
منتصف القرن العاشر الهجری / السادس عشر الیلادی» ثم بدأ يتعرض للعدید 
من الحن والاحداث الدامية التی آفضت إلى خرابه وتعطیل الشعاثر به واندرست 
اغلب آجزائه وعناصره العمارية» ریا بسبب اتساع رقعته التی تربو على الثلائة 
أفدنة» وربا لضیاع الأوقاف» الحبوسة cale‏ فحوله العثمانیون إلى مخزن 
للمهمات الحربية والسروج وغيرهاء واتخذ منه الفرنسیون أثناء احتلالهم لصر قلعة 
وثکنات للجند وأطلقوا عليه اسم سیکوفسکی» حسبما ورد فى تاريخ اجبرتی 
الذی SL‏ فى حوادث سنة ۱۲۱۳ ه/ ۱۷۹۸ م آنهم " جعلوا جامع الظاهر 
بيبرس خارج الحسينية قلعة» ومنارته clay‏ ووضعوا على آسواره مدافع» وأسكنوا 
به جماعة من العسکر» وبنوا فى داخله عدة مساکن تسکنها العسکر القيمة فيه ". 
وحول فى par‏ محمد على إلى معسکر لطائفة التكارنة» ثم إلى مخبز للجراية» 
فمصنع للصابون. وزاد الطين بلة قيام ناظر الوقف الشيخ الشرقاوى المشرف cale‏ 
بنقل بعض أعمدته إلى الجامع الأزهر لتشسييد رواق الشراقوه فى عام ۱۲۲۷ ه/ 
۲ م» كما استخدم البعض الآخر لتزيين قصر النيل وفقا لرواية العالم الفرنسى 
بريس دافن. وفى سنة ۸۱۲۹۹/ 1887م اتخذ منه جيش الاحتلال البريطانى 
مذبحا يجهزون فيه ما يأكلون من الحيوان حتى أنه يعرف إلى اليوم عند العامة 
بمذبح الإنجليزء مع أن الذبح أوقف فيه منذ سنة ۸۱۳۳۳/ 1515م قامت بعدها 
مصلحة الآثار بثلاث سنوات ct‏ فى سنة ۸۱۳۳۲/ ۱۹۱۸م بإصلاح بعض 
أجزائه dole‏ الحزء المحيط بالمحراب وجعلت منه مصلی. أما الباقى فقد حولته 
مصلحة التنظيم إلى متنزه عام ظل باقيا حتى سنة ۱۳۹۰ ها/ ۱۹۷۰ م حيث 
قررت مصلحة الآثار إلغاءه تمهيدا لترميم الجامع وإعادته إلى حالته الاولی» ولكن 
كان هذا لم يتم إلى الآن. | 

خلاصة القول أن تخطيط الجامع يتألف من مستطيل غير منتظم الاضلاع إذ 
يضل طول ضنلعه الشسالی إلى ۱۱۱,۳۳ مرا وطول ضلعه ابلئوبی ١1 AY‏ 
مترا» وطول ضلعه الشرقی ۱۰۸,۰۵ مترا» Jobs‏ ضلعه الغربی ET‏ ,۱۰۹ مترا» 
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وجدرانه مشيدة من Co‏ بحجارة منحوتة تعرف بالشهر؛ نتيجة لاستخدام صفين 
من حجارة ai gle‏ اصفر وأحمر على التوالی؛ وصل ارتفاعها إلى ما یقرب من 
اج هر هرا كاذ يمارا errr myer‏ تیش حا ي ل هر da‏ 
ارتفاع الواحدة منها إلى ما يقرب من ۱,1۵ مترء كما تتمیز الجدران الخارجية 
للمسجد آیضا بوجود آربعة أبراج ركنية» البرجان الشمالی الشرقی» والجنوبى 
الشرقی مربعان» آما البرجان الشمالی الفربی» والجنوبى الغربی فلهما تخطیط 
مستطیل» وهی جميعا مصمته من الداخل باستثناء البرج الجنوبى الغربی الذی 
يضم بداخله سلم بفضی إلى سطح السجد. وزودت الجدران الخارجية للمسجد 
Lal‏ بدعامات ساندة لقاومة الضغط الطارد لبائکات رواق القبلة والرواق الغربى 
نابل لذ عن متها مان WO Vale es‏ اوري وهی نکن تفن 
التاثیرات الصليبية على العمارة الملوكية فى مصر Le,‏ بسبب استعانة السلطان 
الظاهر بيبرس ببعض آسری الصلیبیین فى البناء . 

واحدیث عن الحدران الخارجية للمسجد بحتم علينا الاشارة كذلك إلى انه 
مزود BIL‏ مداخل محورية بارزة» تذكرنا بالمدخل الغربى لجامع الحاكم بأمر الله 
الفاطمى المتأثر بجامع المهدية فى تونس . المدخل الغربى منها آکبسرها حجماء 
واکثرها بروزاء إذ يبلغ اتساعه ۱۱,۸۳ متراء ويبرز عن سمت الواجهة بحوالى 
À AT‏ متراء» يتوسطه فتحة مدخل اتساعها حوالى آربعة أمتار» يعلوها عقد 
منصص» fatty‏ على صنجات متراصة أشبه بالوسائد التى نشاهدها فى برجى 
ياب الفتوح من سنة 1۸۰ ها / ۷ ep‏ كان يرتكز على زوجين من الاعمدة 
اللدمجة» لا وجود لهما فى الوقت الحالى» يزين تواشيحه دخلتان ضحلتان» 
يتوج كل منهما عقد منکسر به اضلاع مشعق بصدره dale‏ مفصصت ON pat‏ 
فیما بینهما نجمتان بداخل كل منهما لفظ الجلالة بالخط الکوفی» یعلوهما شريط 
من کتابات كوفية قرآنية اندرس معظمها الآن. 

ویوجد Lal‏ على جانبی فتحة الدخل من أسفل حنیتان مستطیلتان تزدحمان 
بزخارف من القرتصات . آما الجانبان البارزان للمدخل فيزين كل منهما ثلاث حنایا 


0 Wa po 


مستطيلة» یعلو کل منهما عقد منکسرء يصدره جامة مستديرة» ویعلو LUE‏ 
الثلاث ثمانية معينات» وثلاث جامات تحصر بداخلها زخارف نباتية ورسوم 
هندسية بديعة. 

وتفضی فتحة الدخل إلى مر مستطیل مغطى فى آوله بقبو مدبب» وفی 
نهایته Li‏ حجرية ترتفع فوق مثلثات كروية» وهو یفتح على باب السجد الذى 
يعلوه عقد مستقیم من صنجات رخامية معشقة. باعلاه عقد عاتق بنفیسه لوحة 
رخامية بها ALS‏ تاريخية من خمسة آسطر بخط النسخ نصها: " بسم الله الرحمن 
الرحیم إنما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
ولم / بخش إلا الله فهسی أولئك أن یکونوا من الهتدین آمر بانشاء هذا الجامع 
المبارك مولانا السلطان الملك الظاهر / ركن الدنیا والدین سلطان الاسلام والسلمین 
صاحب القبلتین / الامر ببيسعة الخليفتين حادم الحرم الشریفین أبو الفتح بيبرس 
الصالحى قسیم أمير المنین خلد الله ملکه وذلك بتاریخ الرابع عشر من ربیع 
الآخر سنة حمس وستین وستمائة pla VY)‏ 62۱۲۷۲" . 

وكان یعلو هذا الدخل Tite‏ السجد التی اندرست بدورها وان ظلت بضعة 
من أطلالها باقية إلى ON‏ ویرجح عالم العمارة الاسلامية کریسویل آنها كانت 
تشبه Dire‏ الدرسة الصالحية نجم الدین أيوب التی تسبقها باربعة وعشرین عاما. 

ويعد الدخل الثانی للمسجد آی الشمالی آصغر حجما وأقل بروزا واتساعا 
من الدخل الغربی» إذ يصل اتساعه إلى ۸,۱۳ مترا ویبرز عن سمت الحدران 
بحوالی أربعة أمتار» ویعلوه عقد مدبب يحيط به إطار من زخارف نباتية متشابکة 
أربيسك» ويغطى صنجه الحجرية شریطان من زخارف هندسية JS‏ منهما خط 
متعرج» زجزاج» ویشغل تواشیحه جامتان مستدیرتان Lg‏ زخارف نباتیه» ویکتنفه 
على الجانبين دخلتان مستطيلتان يتوج كل منهما صدر مقرنص» بأسفله حنية 
معقودة بعقد محاری تبدو آشبه عحراب. وتنتهی فتحة الدخل مر مسقوف بقبو 
متقاطع » ینتهی ly‏ مستطیل یعلوه عقد مستقیم من صنج رخامية معشقة» باعلاه 
عقد عاتق boy‏ بنفيسه QUES‏ قرآنية نسخیه» كما یشتمل نفیسه على لوح رخامی 
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شکل (o+)‏ 
قطاعات رأسية لواجهات جامع الظاهر بیرس 
نقلا عن منظمة الدن والعواصم الاسلامية 


ووو ی ۵ جوا 


به نص تاریخی یشتمل على ثمانية أسطر بخط النسخ اللموکی جاء فیها " يسم الله 
الرحمن الرحیم " اللهم أعز الاسلام / وجنده وانصره لا غلبة بعده ببقاء / الامر 
آمر بعمارة هذا الجامع البارك / مولانا وسیدنا السلطان اللك الظاهر / ركن الدنیا 
والدین وسلطان الاسلام والسلمین / آبو الفتح بيبرس الصاطی قسیم أمير الومنین 
/ حلد الله ملکه وذلك بتاریخ الرابع عشر من / ربيع الآنحر سنة خمس وستین 
وستمائة(۱۲ ینایر /1751م)' . 

أما المدخل الثالث الجنوبى» فهو لا یختلف LAS‏ عن الدخل الشمالی القابل 
له إلا فى بعض التفاصیل الثانویت» حيث نجده آکبر قلیلا ویعلوه عقد مدبب يزين 
إضاره فصوص متجاورة» ویکتنفه على الجانبين دخلتان يتوج کل منهما صدر 
مقرنص يليه إلى أسفل حنية مجوفة معقودة. تبدو أشبه بمحراب یتوجه طاقية 
محارية» كما يعلو كل alts‏ جامة مستديرة بها كتابات قرآنية يعلوها معين به 
زخارف نباتيه. ويفضى هذا المدخل بدوره إلى ممر مسقوف بقبو متقاطع يؤدى إلى 
باب المسجد الداخلی الذى يعلوه أيضا عقد مستقيم من صنجات حجرية معشقة» 
يرتفع فوقه عقد عاتق يزينه كتابة كوفية قرآنية » ويضم داخل نفيسه لوحة رخامية 
بها كتابات تاريخية تشتمل على ثمانية أسطر نسخية بقى منها ستة أسطر فقط 
نصها " بسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء / هذا الجامع المبارك تقربا إلى الله / 
العظيم وإظهارا لقوة الدين القويم مولاناء وسيدنا السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا 
والدين سلطان الإسلام والمسلمين أبو الفتح / بيبرس الصالحى قسيم أمير المؤمنين 
حلد الله / ملكه. . . " 

ويزين واجهات الجامع اثنتان وسبعون نافذة بواقع ثماني عشرة نافذة بكل 
واجهة يعلوها عقود مدیبة» ويحيط بها إطار من كتابات كوفية قرآنية» ويغشيها 
ستائر جصية تضم زخارف نباتية متشابكة أو زخارف هندسية تمثل ULDI‏ نجمية» 
كانت محلاة بقطع من زجاج ملون اندرس آغلبه . 

Lil‏ فیما Glen‏ بتخطیط الجامع من الداخل فهو یتبع نظام الساجد ذات 
الاروقة» أى صحن أوسط سماوی» طوله ۱۹,۳۲ متراء وعرضه ۰۰ مترا يحيط 


به أربعة آروقة» تطل عليه بسواسطة آربع بائکات تتالف من دعامات من الآجر» 
يعلوها لاثة عشر عقدا فى الشرق والضرب؛ وأحد عشر عقدا فى الشمال 
والجنوب. Aus‏ رواق القبلة الشرقى أكبر هذه الأروقة» إذ يشتمل على ست 
بلاطات موازية للمحراب» يفصلها ست بائكات تتألف من أعمدة رخامية أو 
دعامات من الأجرء يعلوها عقود مدببة يحزم أرجلها أربطة خشبية لا يزال بعضها 
باقيا إلى الآنء ويقطعها أمام المحراب مجاز قاطع. يشتمل فى قسمه الغربى المطل 
على الصحن على ثلاث بلاطات عمودية على المحراب بواسطة بائكتين بكل منهما 
عمودين وثلاثة عفود» ويتتهى فى قسمه الشرقى أمام المحراب بمقصورة مربعة 
يحيط بها ثماني دعامات ضخمة بأركانها الأربعة أعمدة مندمجة كان يعلوها قبة 
خشبية فى حجم قبة الإمام الشافعى» وفقا لرواية القریزی السابق الإشارة إليهاء 
لم يعد لها وجود فى الوقت الحاضرء ويتصدر الجدار الشرقى محراب غفل من 
الزخرفة» يرجح البعض أنه كان مكسيا بالرخام الملون على جانبيه دخلتان يعلوهما 
نافذتان ويعلو الحراب لوح من الحجر الجيرى به نص تاريخى يشتمل على أربعة 
أسطر بخط النسخ المملوكى نصها: " يسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذه القبة 
/ البارکة مولانا السلطان الملك الظاهر / ركن الدنيا والدين سلطان الإسلام 
والمسلمين آبو الفتح بيبرس tall‏ قسيم آمپر المؤمنين فى سنة ست وستين 
وستماثة Ce VYVA)‏ 

ويشتمل الرواق الغربى القابل له على بلاطتين متوازیتین يقطعهما آمام 
foul‏ مجاز عمودی على الحراب» على العکس تماما من الرواقین الشمالی 
والجنوبى الذی يتألف کل منهما من ثلاث بلاطات تسیر عمودية على جدار القبلة؛ 
یقطعها إلى الغرب قلیلا آمام الدخل مجاز موازی للمحراب. 

بقى أن نشیر إلى أن آغلب معالم هذا السجد قد ضاعت واندرست عبر 
السنین ولم يبق منها سوی آساس بعض الأعمدة والدعامات التی كانت تحمل 
العقود التی سقط آغلبها باستناء بضعة نتوءات معلقة فى الهواء تستعطف الجلس 
الاعلی للآثار لیعید هذا الجامح إلى سایق عهده من العظمة وفخامة البناء» وحسبه 
أنه حلع اسمه على أحد ميادين مدينة القاهرة» نقصد ميدان الظاهر . 


DO ا‎ —— 0 


Ae game‏ المنصور قلاوون: 
تقع بشارع العز لدين الله آمام قبة الصالح جم الدین والدرسة الظاهرية» 
آمر بان شائها السلطان اللك الثصور سیف الدین قلاوون الالفی» على رقعة من 
آرض القصر الغربی الفاطمیء كان یشغل جزء منه قاعة كبيرة لست الملك آلحت 
الخليفة الحاكم بأمر cali‏ ثم عرفت بدار الامسر فخر الدین چهارکس» بعد زوال 
الخلافة الفاطمية» وبدار cu pe‏ ثم انتقلت إلى اللك الفضل قطب الدین أحمد 
ابن العادل أبى بكر ابن أيوب» وصار يقال لها الدار القطبية» ولم تزل بيد ذریته 
إلى أن أخحذها المنصور قلاوون من مؤنسة خاتون إبنة الملك العادل» العروفة 
بالقطبية» وعوضت عن ذلك قصر الزمرد برحبة باب العید» مع مبلغ من مال 
حمل إليهاء ووقع البيع على هذاء بسفارة الأمير علم الدين سنجر الشسجاعى» فى 
سنة ۱۸۲ ه / ۱۲۸۲ cp‏ ورسم بعمارتها مارستانا وقبة ومدرسة» وندب الأمير 
الذکور للعمارة» فأخرج النساء من القطبية من غير مهلةء doly‏ ثلاثمائة أسير من 
أسرى الفرنج» وجمع صناع القاهرة ومصر وتقدم إليهم ob‏ يعملوا بأجمعهم فى 
الدار القبطية ومنعهم أن يعملوا لأحد فى المدينتين شغلاء وشدد عليهم فى ذلك» 
ونقل من قلعة الروضة ما احتاج إليه من العمد الصصوان والسرخام 

والقواعد » والاعتاب وغير ذلك . 


ويفهم من المقريزى أيضا آنه ‏ صار يركب إليها كل يوم وينقل الانقاض 
المذكورة على العسجل إلى المارستان» ویعود. . . فيقف مع الصناع على الاساقیل 
حتى لا يستوانوا فى عملهم. وأوقف مماليكه بين القصرین فكان إذا مر أحدء ولو 
جل. آلزموه أن يرفع حجرا ويلقيه فى موضع العمارة» فينزل الجندى والرئيس عن 
فرسه حتى يفعل ذلك '. حتى تم الغرض فى أسرع مدة وهی احد pte‏ شهرا 
وأيام . 

ويروى لنا المقريزى كذلك سيب بناء المنصور قلاوون لهذه المجموعة» أنه 
لما توجه وهو أمير غزاة الرؤم» فى أيام الظاهر بيبسرس سنة حمس وسبعين 
وستمائة (171/5م)» أصابه بدمشق قولنج be‏ فعالمه الاطباء بأدوية أخذت له 
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من مارستان نور الدين الشهید فبرأ» ورکب حتی شاهد الارستان فأعجب به 
ونذران أتاه الله الملك أن يبنى مارستانا. فلما تسلطن def‏ فى عمل ذلك . .۰ . ولا 
نجرت العمارة» وقف علیها الملك الشصور من الأملاك بدیار مصر وغیرهاء ما 
پقارب آلف آلف درهم فى کل سنة؛ ورتب مصارف الارستان» والدرست 
ومکتب الأيتام) . 


ويفهم أيضا من النص التاريخى الذى يعلو مدخل هذه المجموعة أن البدء 
فى هذه العمارة كان فى شهر ربيع الآخر سنة AAY‏ / يونيو ۱۲۸۶ م۰ والفراغ 
منها فى جمادی الأولى سنة 4ه/ يوليو ۰۱۲۸۵ وهذا يعنى أن بناء القبة 
والمدرسة والبيمارستان استخرق أربعة عشر شهرا وليس كما زعم القریزی أحد 
عشر شهرا وأيام . . بيد أن عظم مساحة هذه الجموعة وكثرة زخارفها تجعل الرء 
يتشكك فى هذا النص بدلیل ما ذکره التویری فى تاریخه إذ يقول: «وإذا شاهد 
الرائی هذه العمارة العظيمة وسمع أنها عمرت فى هذه الدة القريبة» ربا آنکر 
ذلك». وبدلیل ما ذکره الرحوم حسن عبد الوهاب الذی قال: «وكل ما أستطيع 
الأحذ به أن هذه التواريخ کتبت عند الفراغ من كتلة البناء أو الواجهات لا 
الز خرف ودعم زعمه هذا بما ورد من روایات تاريخية بعد وفاة السلطان التصور 
قلاوون» فقد جاء فى تاريخ ابن الفرات أن النصور قلاوون حینما اعتزم السفر إلى 
Ke‏ ونزل عخیمه فى منزلة مسجد التبر» وکان عليلاء اشتد مرضه فبقی هناك A}‏ 
أن توفی یوم " ذی القعدة سنة S ATAA‏ ۱۰ نوفمبر ۰۸۱۲۹۰ وحمل إلى قلعة 
الجبل ليلا واستمر إلى آخر يوم الخميس غرة الحرم سنة ۵1۹۰ / 6 يناير 
۱ واضاف La‏ أنه * فى الثانی محرم نقلت جه من القلعة إلى تریته إلى 
آنشاها بالدرسة النصورية داخل السقاهرة . وقد عزز هذه الرواية کل من مفضل 
ابن آبی الفضائل» وابن شاکر الکتبی والقریزی» إذ يذكر الاخیر " أنه لا كان فى 
يوم الخميس مستهل الحرم سنة ٠14ه E)‏ يناير 062۱۲۹۱ بعث اللك الاشرف 
صلاح الدين خلیل بن قلاوون بجملة مال تصدق به فى هذه القبة» ثم آمر بنقل 
أبيه من القلعة. فخرج سائر الامراء» ونائب السلطنة الامیر بیدرا بدر الدین؛ 
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شکل )01( 
مسقط أفقي لجموعة التصور قلاوون نقلا عن عن منظمة الدن والعواصم الإسلامية 





والوزیر الصاحب شمس الدین محمد بن السلعوس التنوحی» وحضروا بعد صلاة 
العشاء الآخرة» ومشوا بأجمعهم قدام تابوت الملك النصور إلى الجامع الازهر 
وحضر فيه قاضی القضات تقی الدین بن دقیق العید» وصلی على الجنازة» وخرج 
الجميع آمامها إلى القبة الشصورية حتی دفن فيهاء وذلك فى ليلة الجمعة ثانی 
الحرم» وقيل عاشره ' . 

رز مش ا و لخو سنت كين re aN‏ لقيو عه مت 
بناء ورخاما وزخرفا فى أول سنة 1۹۰ھ / ۰۱۲۹۱ وتكون بذلك قد استغرقت 


2 يشر وهر 
Lo r‏ . 
a.‏ 





LI G ال‎ "rt 


سبع سنين وثمانية آشهر » وهی الدة العقولة لبناء هذه الجموعة الشامخة عختلف 
فنون العمارة الدقيقة . 

وتطل الواجهة الحجرية لهذه الجموعة أى الشرقية» على شارع العز لدین 
الله على امتداد سبعة وستون متراء ویصل ارتفاعها حتی قمة الشرافات السئنة التی 
تتوجهاء إلى ما يقرب من عشرین سترا ونصف التر» وهی تنقسم إلى کتلتین» 
شمالبة تمثل واجهة القبة وبطرفها الشمالی الشرقی مثذنة الجموعة» وجنوبية تمثل 
واجهة الدرسة والبیمارستان وهی تبرز عن سمت الواجهة بحوالی عشرة آمتار . 

والتأمل لهذه الواجهة یری منظرا من آروع المناظر للعمارة المملوكية 
بالقاهرة» پعکس لا العديد من التأثیرات الشامية» إذ یشغل واجهة القبة ثمان 
حنايا راسية معقودة بعقود ciuda‏ أما واجهة الدرسة فبها حمس حنایا فقط ترتفع 
جميعها فوق دعامات حجرية» تستند بدورها على آعمدة رخامية» تضم بداخلها 
ثلائة صفوف من نوافذ تعلو بعضها البعض النوافذ الارضية مستطيلة الشکل» 
يغطيها مصبعات معدنية» یعلوها نوافذ معقودة يغشيها ستاثر جصية بها زخارف 
هندسية معشقة بزجاج ملون» يرتفع فوقها نوافذ ثلاثية الفتحات من النوع العروف 
بقندلون أو شند. ویعلو النوافذ الارضية إزار عریض به کتابات نسخية بارزة» 
كانت فى الاصل مذهبة على أرضية حمراء تشتمل على اسم النشی ali,‏ وتاریخ 
الإنشاء نصها: " بسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذه القبة الشريفة والمدرسة 
المعظمة والبيمارستان البارك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى سيدنا ومولانا السلطان 
الأعظم الملك المنصور العالم العادل المؤيد الظفر المجاهد المنصور سيف الدنيا 
والدين سلطان الإسلام والمسلمين سيد الملوك والسلاطين سلطان الارض ذات 
الطول والعرض ملك البسيطة سلطان العراقين والصریین ملك البرين والبحرين 
وارث الملك ملك ملوك العرب والعجم صاحب القبلتين خادم الحرمين الشريفين 
قلاوون الصالحى قسيم أمير المؤمنين أدام الله نصره وأعز أنصاره وأعلا مناره 
وضاعف اقتداره وعمر أمصاره أوحد الملوك العصرية صاحب الديار المصرية. . . 
الآملين كنز العفاة والنتطعین منصف المظلومين من الظالمين قاتل الكفرة والمشركين 
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شکل (oY)‏ 
قطاع رأسي للواجهة الشرقية لجموعة النصور قلاوون 
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قاهر الخوارج واشتمردین سیف Gall‏ والدین قلاوون السصالحى قسیم أمير المؤمنين 
آدام الله أيامه وکان ابتداء ذلك فى بعض شهور سنة ثلاث وثمانين وانتهاژه فى 
بعض شهور سنة أربع وثمانین وستمائة للهجرة اللبوية '. 

ویلاحظ Lal‏ أن المئذنة لم ترتبط بالدخل كما هی العادة بالنسبة للمنشات 
الدينية» بل تشغل الطرف الشمالی للواجهة Les‏ بسبب وجود الثذنة التی كانت 
ملحقة بالدرسة الظاهرية بیبرس آمام هذه الجموعة. وما قد يتسبب عنه من إهتزاز 
للصورة البصرية للمنطقة› وهی مكونة من ثلائة طوابق» الأول مربع یعلوه شرفة 
على مقرنصات؛ یعلوها بدن مربع آخر آصغر حجماء ینتهی بدوره بشرفة chat‏ 
فتح بهما نوافذ معقودة بعقود على هيئة حدوة الفرس» والطابق الثالث آسطوانی به 
نقوش دقيقة وکتابات جصية ویتوج آعلاه خوذة المئذنة التی ينبثق منها عصى 
وسائل الاضاءة وبخرج من آعلاها قائم ینتهی بهلال نحاسى. وهذه المئذنة من 
تجديد السلطان الناصر محمد بن قلاوون فى سنة ۷۰۳ ه / ۶6 تحت إشراف 
الأمير سيف الدين كهرداش المنصورى» بعد سقوطها فى زلزال ذى الحجة سنة 
۲ ه/ أغسطس ۰۱۳۲۰۳ كما يستشف من النص التاریخی الذى hou‏ 
بأعلى مربع الطابق العلوى أسفل المقرنصات» ويشتمل على أربعة آجزام» نقشت 
بخط النسخ جاء فيها: ' بسم الله الرحمن الرحيم اللهم جدد الرحمة والرضوان 
على روح اللك المنصور رحمه الله / أمر بتجدید هاذة (كذا) المآذنة (كذا) فى أيام 
ولده مولانا السلطان الملك الناصر أبى الفتح محمد / وذلك عند ظهور الآيات 
المنزلة وسقوط أعإليها عند حدوث الزلزلة فى شهور / سنة ثلاث وسبعمائة من 
الهجرة النبوية على صاحبها الصلوة CS)‏ والسلام ۰ وكان لهذه الثذنة أهمية 
خاصة فى العصور الإسلامية إذ كان قاضى القضاة يعلن رؤية هلال رمضان من 
فوقها. 

ويتوسط هذه الواجهة مدخل الجموعة وهو يقع داخل Le‏ عميقة رأسية» 
يتوج آعلاها عقد على هيئة حدوة الفرس» يضم بداخله ثلاث نوافذ مستطيلة» 
یعلوها قمرية مستديرة» یوجد آسفل منه حنية یعلوها عقد مدبب من صنح رخامية 
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معشقة باللونین الابیض والاسود أى آبلق» يزين تواشیحه زخارف هندسية متقاطعة 
على شكل ميمة معقودة بأعلى قمة العقد الذی فتح بصدره نافذة ثلائية عبارة عن 
فتحتين معقودتین على ثلائة آعمدة حلزونية یعلوها قمرية» من النوع العروف 
بقندلون أو شند» يوجد أسفل منها فتحة الدخل وهی بارتفاع آربعة أمتار ونصف 
التر يعلوها عقد مستقیم من الرخام نقش فوقه نص تاریخی؛ یشتمل على 
سطرین بخط النسخ جاء فیهما " آمر بانشاء هذه القبة الشريفة الحظمة والدرسة 
المباركة والبی‌مارستان البارك مولانا السلطان الاعظم املك التصور / سیف الدنیا 
والدین قلاوون الصالحى وکان ابتداء عمارة ذلك فى ربیع الآخر سنة ثلاث وثمانين 
وستمائة (يونيو ۱۲۸۲ م) والفراغ منه فى جمادی الاخرة Lu‏ آربع وئمانین 
وستمائة (یولیو ۱۲۸۵ م) ". 

وهذا الباب يفتح على دهليز طویل» عرضه أربعة آمتار ويمتد غربا إلى 
مسافة تقرب من الاربعة والثلائین مترا یعلوه سقف خشبی جمیل یتألف من قصع 
أو أحقاق مثمنة كانت فى الأصل مجلدة بالتذهیب والألوان» فتحت على جانبیه 
أربعة أبواب» اثنان جهة الشمال يؤديان إلى القبة» واثنان جهة الجنوب فى مقابلهما 
يفضيان إلى المدرسة بالإضافة إلى باب خامس فى نهاية الدهليز يؤدى إلى 
البیمارستان . 

وتشغل السقبة مسطحا مساحته 4۱ × ۲۷ متراء وهی تنقسم إلى قسمین 
إحداهما شرقی يمثل القبة وهی old‏ مدخل مستقل یفضی إليها مباشرة» قام عبد 
الرحمن کتخدا باغلاقه فى عام ۸۱۱۷۶/ ۱۷۰۰ والثانی غربی وله آیضا 
مدخل یفضی إلى درکاه تؤدى إلى مساحة مستطيلة يبلغ طولها ثلائة عشر مترا 
وعرضها عشرة آمتار» یتوسطها أربعة أعمدة من اطرانیت الوردی» تقسم هذه 
الساحة إلى ثلاثة آقسام آکبرها آوسطها. كما تقسم هذا الجزء إلى old‏ مکشوف 
bow‏ به رواقان فى الشمال والجنوب يغطى کل منهما ثلاث قباب ضحلة على 
شلثات كروية» وإيوان فى الغرب يعلوه قبو مدبب؛ على حين يشغل الضلع 
الشرقى منه مدخل ينفذ إلى القسم الشرقى أى إلى القبة» يتألف من حجاب من 


لني ل سس tt‏ 442 


خشب الخرط» یعلوه ثلاث Lily‏ معقودة» یرتفع فوق الوسطی منها نافذة ثلاثیت 
قندلون أو شند» يغشيها جمیعا ستاثر جصية ذات زخارف هندسية» نفذت على 
آرضیة» تشتمل على عناصر نباتية متداخلة متشابكة» ارابيسك» تعکس لا تأثیرات 
أندلسية» تذکرنا بالزخارف اللحصية بقصر الحمراء بالاندلس. 

ویصف القریزی هذا القسم الغربی بقوله " قاعة جليلة فى وسطها فسقية 
يصل الیها lll‏ من فوارة بديعة الزی وسائر القاعة مفروش بالرخام اللون» alag‏ 
القاعة معدة لإقامة الخدام الملوكية الذين یعرفون فى الدولة التركية بالطواشية. . . 
وأدركتهم ولهم حرمة وافرة» وكلمة نافذة» وجانب مرعی. .. وقصد اللوك 
بإقامة الخدام فى هذه القاعة التی یتوصل إلى القبة منهاءإقامة ناموس اللك بعد 
الوت كما كان فى مدة الحياة» وهم إلى اليوم لا يمكنون أحدا من الدخول إلى 
القبة إلا من كان من أهلها ". 

وذكر الجبرتى أيضا فى معرض حديثة عن عمائر الأمير عبد الرحمن كتخدا 
أنه قام " بتجديد المارستان الشصوری» كما قام بهدم أعلى القبة الكبيرة المنصورية» 
والقبة التى كانت hel‏ الفسحة من خارج» ولم يعد عمارتها بل سقف قبة المدفن 
فقط وترك الآخرى مكشوفة '. الأمر الذى يعنى يبساطة أن هذا القسم أى الغربى 
كان مغطى بقبة تقوم فوق الأعمدة الأربعة التى توجد بالصحن» ويرجح كذلك أن 
المساحات الجانبية المحيطة بها كانت بدورها مغطاه بسقف خشبی كما هو الخال 
بالنسبة للقسم الشرقى الذى يضم القبة» وهی عبارة عن مساحة شبه مربعة١؟‏ × 
۳ متراء يتوسطها أربع دعامات من الآجر مكسية بالرخام الدقيق المطعم 
بالصدف» مخلق فى نواصيها أربعة أعمدة رخامية» أقيم وسطها أربعة أعمدة 
ضخمة من الجرانيت ذات تيجان مذهبة» يجمعها من أعلى إفريز رخامى دقيق» 
يعلوه إفريز منقوش مذهبء فوقه إفريز ثالث به آيات قرآنية وتاريخ تجدید القبة 
بحروف مذهبة على أرضية زرقاء. 

وتحمل الدعامات والعمد ثمانية عقود مدببة يزين باطنها وحافتها زخارف 
cinar‏ ويتوج كل Lie‏ قمرية مستديرة تعلوها نافذة ثلائية قندلون أو شند» من 
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ابص والزجاج اللون» أحيطت بزخارف جصية مورقة» یلیها رقبة القبة» فالقبة 
نفسها التی هدمها الأمير عبد الرحمن کتخدا نظرا خطورتها على الطریق. إلا أن 
ind‏ حفظ الاثار العربية آقامت واحدة آخری بدلا منها فى سنة ۱۳۲۲ ه / 
۸ م على مثال قبة الاشرف خلیل بن قلاوون العاصرة لها. ویغطی ما حول 
الثمن أسقف خشبية تتألف من قصع أو أحقاق مثمنة مجلدة بالتذهیب واللازورد» 
نقش بها اسم التصور قلاوون أو من براطیم خشبية حصر فيما بینها مربوعات 
وتماسیح أى مناطق مستطيلة ومربعة یزینها زخارف نباتية أو هندسية ویتوسط 
الضلع الشرقی محراب یتمیز بضخامته وثراء زخارفه یکتنفه من كلا الجانبين EW‏ 
عمد رخامية ملونة ویتوجه عقد على شکل حدوة الفرس» يزين تواشیحه فسیفساء 
رخامية مطعمة بالصدف. خردة» وبتجویفه آربعة صفوف من محاریب صغيرة 
یعلوها طواقی محارية chads‏ محمولة علی عمد خزفية رشيقة. 

أما جدران القبة وفتحات النوافذ والکتبیات المحيطة بهاء فهی مكسية بالرخام 
الطعم بالصدف يزينه رسوما هندسية أو QUES‏ كوفية مربعة تشتمل على اسم 
محمد مکررا ثمانی مسرات أو اثنتى عشرة مرة داخل لوحات مستطيلةء یعلوها 
شریطان عریضان بأحدهما زخارف نباتية وبالآخر کتابات نسخية مذهية وملونة 
تتضن تاريخ التجدید الذی قامت به Gb‏ حفظ UV)‏ العربية لهذه القبة وزخارفها 
وتاریخ الفراغ من هذا التجدید فى سنة ۵۱۳۲۲ / ۱۹۰۸ كما سبق أن نوهنا من 
قبل . ویتوسط أرضية القبة بوسط الشمن تركيبة خشبية منقوشة بسکتابات كوفية 
ونسخية» ویشتمل جانبین من جوانب هذه التركيبة على حشوات مثمنة ومسدسة 
محضورة بالأويمة الدقيقة» کتب بآعلاها "... الدنیا والدین قلاوون الصالحى 
سلطان الاسلام والمسلمين قدس الله روحه ونور ضريحة انتقل إلى رحمة الله 
ا ۱ 

caille bows‏ الداخلى للقبة مقصورة من خحشب الخرط» حليت بنقوش 
وكتابات نسخية» أمر بعملها poll‏ محمد بن قلاوون ونقش عليها النص التالى: 
" بسم الله الرحمن الرنحيم أمر بإنشاء هذه المقصورة مولانا السلطان المالك الملك 
الناصر ناصر الدنيا والدين سلطان الاسلام (والمسلمين). . . ونشر فى الخافقين (و) 
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البرين آلویته وأعلامه وجعل النصر والتأیید aile‏ وأمامه بمحمد وآله وصحبه plus‏ 
تسليما كثيرا " . 

وقد دفن بهذه التربة المنصور قلاوون duly‏ الناصر محمد auly‏ عماد الدين 
(سماعیل» كما أضيف إلى التركيبة الخشبية فى سئة ۵۱۲۳۱/ 1815م شاهدين 
رخاميين» lu‏ أحدهما عمامة عثمانية بها ريشة مذهبة» وعلی الآخر آبيات من 
الشعر. 
النسخ المملوكى يشير إلى أن العمل فى هذه القبة استغرق فقط خمسة أشهرء جاء 
فيه " بسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذه القبة الشريفة المعظمة مولانا 
المؤمنين أدام الله أيامه وحرس أنعامه ونشر فى الخافقین ألويته وأعلامه وكان ابتداء 
عمارتها فى شوال سنة ثلاث وثمانين وستمائة والفراغ منها فى صفر سنة أربع 
وثمانين وستمائة للهجرة المحمدية النبوية (ديسهبر Af‏ - أبريل 46م" . 

ويفهم من المقريزى أنه كان بهذه القبة دروس للفقهاء على المذاهب الاربعة» 
كما كان بها خمسون مقرئا يتناوبون القراءة بالشبابيك المطلة على الشارع طول 
الليل والنهار. وكان بها أيضا إمام راتب يصلى بالخدام والقراء وغيرهم الصلوات 
الخمس . وكان بها كذلك خزانة جليلة فيها عدة أحمال من الكتب فى شتى أنواع 
العلوم ما وقفه الملك المنصور وغیره؛ وقد ذهب معظم هذه الكتب وتفرق فى 
أيدى الناس. وكانت تضم Cal‏ خزانة بها ثياب المقبورين بها ولهم فراش معلوم 
بمعلرم لتعهدهم" . 
Yo x ٥‏ مترا وينفذ إليها من خلال مدخلین آحدهما شرقی والاخر غربی» 
والآخير یفتح على دركاه صغيرة مفروشة بالرخام اللون تفضی من ركنها الشمالی 
الشرقى إلى داخل المدرسة» وهی تتألف من صحن أوسط مكشوف تبلغ مساحته 
۲۰,۰ × ۱۷مترا كان بوسطه فسقية مثمنة فرشت أرضيتها بالبلاط وكسيت من 
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الخارج بالرخام الملون» يحيط به آربعة إيوانات الشرقی والغربی آکبرها آما 
الشمالی والجنوبى فهما صغیران وقد أطلقت علیهما وثيقة الوقف لفظة صفتين» 
ويفهم أيضا من وثيقة الوقف أنه كان یفتح عليه ستة عشر LL‏ متجاورا یعلوها ظله 
حشبية محمولة على کرادی یعلوها میازیب لتصریف میاه الامطار . 

ویعد إيوان القبلة الشرقی آکبر هذه الایوانات وأكثرها اتساعا وهو ينقسم إلى 
ثلاث بلاطات عمودية على الحراب بواسطة بائکتین؛ بكل منهما ثلاثة أعمدة من 
الجرانيت السوردی» یعلو کل منهم دعامة مستطیلة یرتکز علیها عقود مدببة» باعلی 
قمة کل عقد قمرية مستديرة» یعلوها نافذتان مستطیلعان أسفل السقف مباشرة 
غشیت بزخارف جصية» البلاطة الوسطی اکبرها وأكثرها اتساعا یفهم من الوثيقة 
آنها كانت مغطاة بسقف خشبی مسطح نقياء كانت تزخرفه مناطق غائرة على 
شکل مربعات ومشمنات وقباب صغيرة» كانت جمیعها مطلية بالذهب واللاذورد 
وألوان آخری» كان یوجد آسفل هذا السقف إفريز یتألف من ثلائة صفوف من 
ole all‏ النشبية» يليه إلى آسفل |زار کستابی باللون الابیض على أرضية من 
اللازورد» وذلك على العکس من البلاطتین الجانبيتين» فکان يغطى کل منهما أقبية 
متقاطعة من الآجر الغطی Gath‏ وبصدر البلاطة الوسطی محراب أقل فخامة من 
محراب القبة یکتضفه آربعة آعمدة یعلوها عقد على شکل حدوة لفرس» ویشغل 
تواشیحه زخارف فسيفسائية مذهبت ویعلوه کتابة نسخية یستشف منها أن ely‏ هذه 
المدرسة استغرق أربعة آشهر فقط اذ ole‏ فيه " مر بإنشاء هذه الدرسة الباركة 
الشريفة مولانا السلطان الاعظم اللك التصور سیف الدنیا والدین قلاون (كذا) 
الصالتى قسيم أمير المؤمنين أدام الله أيامه / ا ونشر فى الخافقين 
ألويته وأعلامه وكان ابتداء عمارتها فى صفر سنة أربع وثمانين/ وستمائة والفراغ 
منها فى جمادى الأولى من السنة المذكورة للهجرة المحمدية (أبريل - 
86 )"'. 


ویوجد إلى جوار المحراب منبر بسيط من عمل الأمير آزبك من ططخ» 
الذى قام بعمارة المدرسة فى سنة ۸۹4ه / 1444 م وأضاف قبة أعلى الفسقية 
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التی كانت تتوسط الصحن . ویلاحظ أن هذه البلاطة الوسطی تفتح على الصحن 
پواسطة بائكة من مستویین ذات عقود مديبة» الأوسط آکثر اتساعا وارتفاعا ویرتکز 
على عمودین من الرخام» كما یشغل الستوی العلوی ثلاثة عقود آخری ممائثلة» 
یعلو قمة العقد الاوسط منها قمرية» على حين تطل كل من البلاطتین الجانبيتين 
الشمالية والجنوبية» لهذا الایوان من خلال باب مربع» تعلوه نافذتان معقودتان 
آحدهما فوق الأخرى» يرجح أنها كانت مغشاة بستاشر جصية معشقة بزجاج 
ملون. 

ویقع فى مقابل إيوان القبلة الشرقی إيوان غربی مستطیل التخطیط كان 
يتوج فتحته عقد من الآجر المغشى بالجص» يرتكز على عمودين من الرخام 
ویتوسط صدر الایوان باذاهنج أى فتحة للإنارة والتهوية» كما كانت جدرانه مزينة 
بوزرة رصامية متعددة الالوان ومزودة بنوافذ قندلية بسيطة أو قندلون أى شند» 
مغشاه بستائر جصية معشقة بزجاج ملون. ویفهم من وثيقة الوقف أنه كان مغطی 
بسقف خشبی مسطح نقياء شامیا مزين عختلف الزخارف الغرقة بالذهب والالوان 
المتنوعة» ویوجد آسفله حول جدران الایوان [زار به QUES‏ كوفية منقوشة بالازورد 
والاصباغ الختلفة. ومن العروف أنه أجريت بهذا الایوان اصلاحات عديدة غیرت 
من بعض معاله . 

Ul‏ فيما يتعلق بالایوانین الشمالی والجنوبى أى الصفتين كما جاء فى 
الوثيقة» فيلاحظ of‏ الأول يشغله المدخل الشرقى للمدرسة ولا يزال يحتفظ بأغلب 
معالمه إذ يوجد على جانبيه ستة أبواب بواقع UW‏ أبواب على كل جانب منه» 
تفضى إلى حجرات برسم سكن الفقهاء؛ ربما كانت على BW‏ طوابق» وذلك 
على العكس تماما من الإيوان الجنوبى القابل له الذى ضاعت أغلب salles‏ إذ 
نجده فى الوقت الحالى يطل على الصحن بواسطة بائكة ثلاثية العقود عى شكل 
حدوة الفرس» ترتكز على عمودين من الرخام» يرجح أنها من ضمن أعمال 
الأمير عبد الرحمن كتخدا فى الدرسة سنة ۵۱۱۹۰-/ 5/الا١م.‏ وكان يشغل 
جانبيه Cat‏ ستة أبواب» مثل الإيوان الشمالى القابل» لم يعد باقيا منها سوى 
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بايين فقط فى الطرف الشرقی من الایوان» يفضى کل منهما إلى حجرة صغيرة 
برسم سکنی فقهاء المدرسة» ولعلها كانت أيضا على ثلائة طوابق» إذ تشیر الوثيقة 
إلى وجود سبع وعشرين بيتا فى ثلاثة طوابق» وبكل طابق ثلائة مراحيض» كانت 
أرضيتها مفروشة بالبلاط وجدرانها مكسية بالبياض» بيد أنها أصبحت اثرا بعد 

ويذكر النويرى أن السلطان قلاوون رتب بهذه الدرسة المباركة فأصیح هناك 
plat‏ شافعى. . . ورئيس ومؤذنون یعلنون بالاذان بالشذنة الكبرى المذكورة. . 
وهم رئيس وأربعة مژذنین. . . ورتب بها متصدر لاقراء کتاب الله عز وجل.. . 
ورتب بها دروسا للمذاهب الأربعة الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة» لكل 
طائفة مدرس. . . وثلاثة معیدین .۰ . وخمسين طالبا. . . وغير هؤلاء من القومة 
والفراشين وبواب " . 

ولا تولى الأمير جمال الدين آقوش نائب الكرك نظر المجموعة» نحت 
الحجارة المبنى بها الجدر كلها فى سنة ١۷۲ھ‏ / te ١755‏ حتى صارت كأنها 
جديدة» وجدد تذهيب الطراز بظاهر المدرسة والقبة... ونقل Lal‏ حوض ماء 
كان برسم شرب البهائم . ۰ على يسار الدخل الرئیسی للمجموعة وأبطله لتأذى 
الناس بنتن رائحة ما يتجمع قدامه من الاوساخ؛ وأنشأ سبيل ماء يشرب منه الناس 
عرض الحوض المذكور ۰۳ وهو يتألف من واجهتين: شرقية وهی الرئيسية وتطل 
على شارع العز لدين الله وبها عمودان من الرخام الأول يشغل الركن الشمالى 
الشرقى» والثانى يتوسط الواجهة المذكورة» يعلو كلا منهما iles‏ حجرية يرتكز 
عليها سقف السبيل الخشبى مباشرة. أما الواجهة الثانية فهى شمالية وتطل على 
مدخل الجموعة پواسطة GL‏ تشتمل علی اربعة عقود مديبة ترتفع فوق BW‏ 
آعمدة رخامية» وبداخل السبیل طابقان» آحدهما آرضی یحتوی على صهریج 
مدفون تحت الأرض یعلوه حجرة تسبیل الیاه وهی مستطيلة الشکل ومغطاه بسقف 
خشبی نقش بزخارف نباتية وهندسية» يحيط بأسفله [زار خشبی به کتابات 
تاريخية» نقشت بخط النسخ اللوکی یقطعها الرنك الکتابی للسلطان الناصر محمد 
ابن قلاوون» بقى منها النص التالی : " يسم الله الرحمن الرحيم أمر بانشاء هذا 
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السبیل البارك البرور مولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنیا والدین أبى الفتح بن 
مولانا. . . الملك النصور سیف الدنیا والدین قلاوون سنة. .. " ویتوسط هذا 
السقف قبة خشبية صغيرة ذات رقبة مثمنة کسیت جوانبها بالقاشانی الکتوب UL‏ 
قرآنية بخط النسخ الملسوکی وفتح بهما ثماني نوافذ خشبية ذات عقود ثلاثية 
الفصوص. بها زخارف نباتية وهندسية مفرغة» غاية فى الدقة واطمال. 

Lf‏ فیما Gly‏ بالبیمارستان الذی كان Uke‏ الدافع الرئیسی وراء تشیید هذه 
المجموعة الضخمة فیفهم من المقريزى أن الامیر علم الدین سنجر الشجاعی آبقی 
قاعة ست الملك على حالها وعملها بيمارستانا كما أمدنا بالوصف التالى لها 
"وهی old‏ إيوانات أربعة» بكل إيوان شاذروان وبدور قاعتها (ls col)‏ فسقية 
يصير إليها من الشاذروانات الماء" . 

وأضاف أيضا أنه "لما نجزت العمارة استدعى قدحا من شراب المارستان» 
وشربه وقال: قد وقفت هذا على مشلى فمن دونى» وجعلته وقفا على الملك 
والمملوك واطندی ey‏ والكبير والصغيرء وار والعبد» والذكور والاناث". 
وتؤكد وثيقة الوقف رواية المقريزى code‏ فقد جاء فيها بصدد البيمارستان أنه 
بأقصى هذا الدهليز؛ باب كبير معقود بالطوب الآجرء والجبس» بعتبة سفلى 
صواناء يغلق عليه زوج آدراف» مدهون مذهب؛ بحشوات منقوشة مذهبة» 
وصفائح حديد مذهبة» يدخل منه إلى قاعة كبرى وهی البيمارستان البارك تحرى 
أربعة أواوين متقابلة سقفه نقيا بقباب وأخياط مغرقة بالذهب واللاذورد والأصباغ 
الختلفة» وأربع قاعات متفرقة» ومطبخ وبيوت برسم الحواصل» وفسقية كبيرة 
بديعة الشكل» تعلوها قبة محمولة على أربعة عمد رخام أبيض مكملة القواعد 
الرخام المذهبة» وأربعة أركان حجر نحيت مرخم ظاهرها بالرخام الأبيض والأزرق 
والأحمر.... 

وتوکد الوثيقة le Lad‏ وففه "المدواة مرضی المسلمين» الرجال colts‏ 
من الأغنياء ol Bally og Ally‏ وللحتاجين» بالقاهرة ومضر وضواحیها من القن 
بهما والواردين إليهما من البلاد والاعمال على اختلاف أجناسهم وأوضاعهم 
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وتباین آمراضهم وما آصابهم من آمراض الاجسام. قلت أو کثرت» اتفقت أو 
اختلفت. آمراض الحواس خفیت أو ظهرت واختلاف العقول التی حفظها أعظم 
القاصد والاغراض وغیر ذلك مما تدعو حاجة الانسان إلى صلاحه واصلاحه 
بالأدوية والعقاقیر المتعارفة عند أهل صناعة السطب. والاشتغال فيه بعلم الطب» 
والأشغال به. يدخلونه جموعا ووحداناء وشيوخا وشبانّاء وبلغا وصبيانا»ء وحرما 
وولدانا» يقيم به المرضى الفقراء من الرجال والنساء لمداواتهم إلى حين برئهم 
وشفائهم» ويصرف ما هو معد فيه للمدواة» ویفرق للبعيد والقريب والاهلی 
والغريب» والقوى والضعيف» والدنى والشريف» والعلى والحقير» والغنی 
والفقیر . . *. ْ 

ویفهم كذلك من الصادر التاريخية والوثيقة أن السلطان قلاوون " جعل فيه 
فراشین من الرجال والنساء لخدمة اشرضی؛ وقرر لهم المعاليم» ونصب الاسرة 
للمرضی وفرشها بجمیع الفرش الحتاج إليه فى الرض؛ وآفرد لكل طائفة من 
الرضی موضعا فجعل آواوین الارستان الاربعة للمرضی بالحميات ونحوهاء apiy‏ 
قاعة للرمدی» وقاعة للجرحی» وقاعة لمن به إسهال» وقاعة للنساء» ومکانا 
للمبرودين ينقسم بقسمين: قسم للرجال؛ وقسم للنساء. وجعل الماء يجرى فى 
جميع هذه الاماکن وأفرد مكانا لطبخ الطعام والأدوية والأشربة» ومكانا لتركيب 
المعاجين والأكحال والشيافات والادهان والسفوفات والأقراص» وغير ذلك من 
الأغذية المناسبة للمرضى كل حسب حالته الصحية. والعناية أيضا بمراعاة القواعد 
الصحية الدقيقة التى تمثلت فى الحرص عل تغطية أغذية المرضى بالمكبات حتی لا 
يتلرث الطعام؛ وصرف آنية مستقلة لكل مريض ليستعملها فى غذائه وشرابه لا 
يشاركه فيها غيره منعا لانتقال العدوى من مريض إلى آخر» بل ووصل الامر 
كذلك إلى توفير مراوح من الضوص لیستخدمها المرضى فى التخفيف من حدة 
حرارة الصيف . هذا بالوضافة إلى توفير الأطباء من طبائعيين وجرائحيين وكحالين 
مباشرة المرضى» والزامهم بالمبيت فى البيمارستان ليلا مجتمعين أو متناوبين تحسبا 
لما يحدث للمرضى من أزمات أثناء الليل. وشرط السلطان قلاوون على الكحالين 
ee‏ ور قالش Sel‏ ضباح كل يوم لداواة أعين الرمداء بالبيمارستان وكل من يرد إليهم 
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بحیث لا يرد أحد بغير علاج» كما أكد على ضرورة مراجعة الکحال للطبائعی» 
للنظر سویا فى علاج الریض حتی تتضاعف الفوائد القتبسة من اجتماعهماء Ley‏ 
كان یجری بينهما من الکلام فى الامراض ومدواتهاء Ley‏ کانا یصفاه للمرضی. 
وکانت خدمات البیمارستان المنصورى تشمل کسوة الرضی الشارجین منه بعد 
شفائهم» ومنح کل منهم خمسة دنائير ذهبية حتی لا بضطر إلى العمل الشاق فور 
مسغادرته للبیمارستان» وکذا نجهيز ودفن من يمت من coló ya‏ " ومدارته فى قبره 
با يليق بين آهله " . بالاضافة إلى تدریس الطب. فقد نصت وثيقة الوقف على 
ضرورة تعيين شيخ للاشتغال بتدريس الطب» یکون من بين آطباء البیمارستان» 
وخحصصت له مکانا محددا يلقى فيه دروس الطب على طلبته» کل ذلك بفضل 
الاوقاف التی حبسها عليه السلطان قلاوون والشی بلغ الفائض من ریعها فى سنة 
۱ ۰۸۱۷ أى بعد مرور ما یقرب من قرنین على إنشائه» ما یقرب من 
آربعة عشر آلف دینار؛ لذلك كان من الطبیعی أن یصفه الرحالة ابن بطوطة بقوله: 
" فیعجز الواصف عن محاسنه 

وبمرور الوقت تعرض البیمارستان الشصوري للشدهور يسبب سوء [دارته 
وتبدید ريع أوقافه» پشهد بذلك تلك الصورة القاتمة التى رسمها له جومار؛ أحد 
علماء الحملة الفرنسية» فى نهاية القرن الثانى عشر الهجرى / الثامن عشر 
الميلادى» واقتصر فى سنة ۱۳۷۳ ه / ۱۸۵۲م۰ على استقبال مرضى الأمراض 
العقلية فقط» الذين نقلوا بدورهم إلى ورشة الجوخ ببولاق» ثم إلى مستشفی 
العباسية فى سنة ۵۱۲۹۷-/ ۱۸۸۰. ليعود بعدها البيمارستان إلى استقبال 
المرضى فى شتى التخصصات,. حتى تم تخصيصه فى عام 7-۱۳۳۳ ۸۱۹۱۵ 
لأمراض العيون فقط » بعد أن فقد أغلب معاله الآثرية» إذ لم يبق منه سوى BH‏ 
أواوين» الشرقى منها مستطيل الشكل» لم يتبق de‏ سوى جزء بسيط من جداره 
الشمالى وبه نافذتان متلاصقتان يحيط بهما شريطان من كتابات كوفية قرآنية 
وزخارف نباتية» والحنية المعقودة التى بصدره التى يتوسطها شاذروان من الرخام» 
تنحدر منه المياه إلى حوض من الفسيفساء الرخامية الدقيقة التى تضم آشکالا 
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هندسية متنوعة وکان مسقوفا بسقف خشبی نقی يتألف من قصع أو أحقاق مذهبة 
ومطلية بالالوان الختلفة» عثر بأسفله عل ble‏ إزرار خشبی . ووصلنا كذلك بقایا 
الجدار الشمالی والجدار ابشنوبی للایوان الغربی الذی كان یتصدره Laf‏ شاذروان 
من الرخام حلیت حافته بحیوانات تنحدر علیها المياه إلى حوض من الفسیفساء 
ال رخامية تمتد منه قناة مبطنة بالرخام لا تزال بقایاها قائمة. 

Ut‏ الایوان الثالث أى الشمالی فهو يطل على الدور قاعة بواسطة بائكة 
ثلاثية العقود» یتخذ کل منها شکل حدوة الفرس» آکبرها العقد الاوسط الذی 
يرتكز على زوج من الاعمدة يتقدمه أيضا سقيفة ترتکز على آربعة أعمدة» وهی 
تمتد بسطول الضلع الشمالى للدور قاعة. ومن المعروف أنه أجريت لهذا الایوان 
العديد من عمليات الإصلاح والترميم» ومع ذلك فان حالته تبدو فى غاية من 
السوء شان أغلب أجزاء هذه المجموعة التى تخضع فى الوقت الحالى لأكبر عملية 
ترميم يقوم بها المجلس الأعلى للآثار المصرية . 
خانقاه بيبرس الجاشتكير: 

تقع بشارع الجمالية الممتد من شارع النصر» تجاه الدرب الأصفر» شيدها 
السلطان الملك EM‏ ركن الدين بيبرس الجاشنكير المنصورى فى سنة ۷۰۷ / 
۸ كما جاء فى وثيقة الوقفء أي قبل أن يلى السلطنة» وفرغ منها فى ۱۹ 
رمضان سنة ۵۷۰۹ ۱۷ فبرایر ARE‏ ومع ذلك فقد ذكر المقريزى بصددها 
ما نصه " هذه اشانقاه من جملة دار الوزارة الکبری... وهی أجل خانقاه 
بالقاهرة بنیانا وأوسعها مقدارا» وأتقنها صنعاء بناها الملك المظفر ركن الدین بيبرس 
الجاشنكير التصوری قبل أن يلى السلطة وهو آمیر. فبداً فى بنائها فى سنة ست 
وسبعمائة (۱۳۰۷ م) وبنی بجوارها رباطا کبیرا یتوصل إليه من داخلها» وجعل 
بجانب الخانقاه قبة بها ". وأضاف آیضا آنه" لا شرع فى بنائها رفق بالناس 
ولاطفهم ولم یعسف فيها آحدا فى lily‏ ولا آکره صانعا ولا غصب من آلاتها 
قينا EL‏ اشتری دار الامیر عز الدین الاکرم التی كانت بدينة مصر واشتری دار 
الوزیر هبة الله بن صاعد الفائزی وأخذ ما فیهما من الانقاض» واشتری آیضا دار 
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LLY‏ التی كانت برأس حارة الجودرية من القاهرة ونقضها وما حولهاء واشتری 
آملاکا cals‏ قد بنیت فی آرض دار الوزارة من ملاکها oS] pry‏ وهدمپاء فکان 
قياس أرض الخانقاه والرباط والقبة نحو فدان وثلث " وروی كذلك أنه" عندما 
شرع فى بن‌ائها حضر اليه الامیر ناصر الدین محمد بن الأمير بکتاش الفخری أمير 
سلاح . . . وعرفه أنه بالقصر الذى فيه سکن أبيه مخارة تحت الارض كبيرة» یذکر 
أن فیها ذخيرة من ذخاثر الفاطمیین؛ وأنهم لما فتحوها لم یجدوا بها سوی رخام 
كثير» فسدوها ولم یتعرضوا لشیء ما فیها. فسر بذلك وبعث عدة من الامراء 
فتحوا الکان فإذا فيه رخام جلیل القدر عظیم الهيئة» فيه ما لا يوجد مثله لعظمه 
فنقله من المغارة» ورخم منه الخانقاه والقبة وداره وذکر آیضا آنها لا کملت فى سنة 
تسع وسبعمائة (۱۳۱۰م) قرر بالخانقاه أربعمائة صوفی» وبالرباط مائة من الجند 
وأبناء الناس الذين قعد بهم الوقت وجعل بها مطبخا یفرق على کل منهم فى کل 
يوم اللحم والطعام وثلاثة أرغفة من خبز البر» وجعل لهم الحلوى ورتب بالقبة 
دا tal‏ ی رین وغل عن تمن" تین ور Ab‏ 
الكبير» یتناوبون القراءة فيه ليلا ونهارا ووقف عليها عدة ضياع بدمشق وحماة» 
وماية الخلص بالجيزة من أرض مصر» وبالصعيد والوجه البحری» والريع 
والقيسارية بالقاهرة ۰ أضاف إليها ابن الجيعان قريتين هما العادلية من توابع ثخر 
نا ae ies‏ عيباني 

ويفهم من المقريزى كذلك أنه بعد خلع السلطان بيبرس من السلطنة والقبض 
als‏ رقف at‏ السلطان dans Po‏ بن قادرون le algal"‏ واعد سار 
ما كان موقوفا علیها» ومحا اسمه من الطراز الذی بظاهرها فوق الشبابيك» 
وأقامت نحو عشرین سنة معطلة» ثم أنه آمر بفتحها فى آول سنة ست وعشرین 
وسبعمائة elp TYO)‏ وبعد سمی حثیث LAN‏ بیبرس فتحت. واعاد إليها ما كان 
موقوفا عليهاء فعادت الحياة Led)‏ مرة اخری إلى أن شرقت آراضی مصر لقصور 
ماء النيل» آیام الملك الاشرف شعبان فى سنة ۷۷۲ / ۱۳۷6 lad‏ طعامها 
وتعطل مطبخهاء مع استمرار صرف الخبز ومبلغ سبعة دراهم لكل واحد من 


G Q ۲٩ تسس‎ o 


صوفیتها فى الشهر فلما قصر مد النيل ثانية فى سنة ۷۹۲ /(۱۳۹۳) بطل 
صرف الخبز Lat‏ وغلق الخبز مسن الخانقاه وصار الصوفية یأخذون فى کل شهر 
بلغا من الفلوس من معاملة القاهرة " حتی عصر القریزی فى القرن التاسع 
الهجری / الخامس عشر الیلادی . 

ویروی نفس الورخ أيضا أنه آدرکها " ولا يكن بوابها غير أهلها من العبور 
إليها والصلاة فیها لا لها فى السفوس من الهابة» وینع الناس من دخولها حتی 
الفقهاء» والاجناد وکان لا ينزل بها آمرد" . 

وهذه الخانقاه تشغل مساحة مستطيلة غير منتظمة الاضلاع» يبلغ طولها 
سبعين مترا وعرضها ثلائین متراء وواجهتها الرئيسية أى الغربية مشيدة من الحجر» 
وتتألف من قسسمین: جنوبی مغشی بالرخام» يشغله كتلة المدخل» شمالى» تشغله 
القبة التى تبرز عسن سمت الواجهه بحوالی ثلاثة أمتار وبه حمس تجاويف رأسية 
يتوجها صدور مقرنصة ويزينها نوافذ الخانقاه. 

والدخل فتح داخل تجويف عميق معقود بعقد نصف دائرى يتألف من صنج 
متراصة أشبه بالوسائدء يليه إلى الداخل حنية يعلوها نصف قبة محمولة على 
مقرنصات ركنية» فتح بصدرها قمرية مستديرة تضم صنجات رخامية بيضاء 
وسوداء على التوالى» آبسلق» يليها إلى أسفل نافذة يغشيها مصبعات معدنية تعلو 
عقد مستقيم أبلق» يتألف من صنح بيضاء وسوداء معشقة يتوج فتحه المدخل 
التى يغلق عليها باب خشبى من مصراعين» مصفح بالئحاس يزينه أطباق نجمية 
متعددة موزعة توزيعا زخرفیا بديعا نفلت بالحفر البارز والغاثر» يحيط بها من 
أعلى وأسفل شريطان من الكتابات النسخية المكفتة بالفضة نصها: "آمر بإنشاء هذه 
الخانقاه السعيدة من فيض الله وجزيل إحسانه لجماعة الصوفية العبد الفقير ركن 
الدين بييرس المنصورى راجيا پذلك عفو مولاه وغفرانه' . يكتنفه من أسفل 
مكسلتان من الرخام يعلو كل منهما حنية بها زوجان من الأعمدة الرخامية 
۱ ويعلو هذا الدخل مئذنة الخانقاه لتزن الط العام للسماء مع القبة التى تعلو 
الدفن وهی من الاجر وتضم ثلاثة طوابق تتألف من قاعدة مربعة ضخمة» فتح 
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مسقط آفقي خانقاه بيبرس امحاشنکیر نقلا عن کربسویل 


(oY) شکل‎ 





JS‏ ضلع نافذة مسعقودة بعقود مشعة» وبداخلها سلم ملتف» يرتفع فوقها شرفة 
ذات قاعدة مثمنة تزدحم بالقرنصات یلتف حولها دروة خشبية» يعلوها طابق ثان 
آسطوانی الشکل فتح به باب مستطیل للموژذن» وعدة فتحات ضيقة مقرنصة باعلاه 
Lal‏ شرفة ترتکز على مجموعة من القرنصات دروتها مفقودة حالیا» یعلوها طابق 
ثالث يتألف من Glo‏ دعامات حجرية یعلوها عقود مديبة» یغطیها خوذه مضلعة 
كانت مكسية بالقاشانی الازرق» dé‏ نظیرا لها فى قمة مئلنة الدرسة الصالحية» 
وفی مئذنة زاوية الهنود» وفی مثذنتی جامع الحاكم» وهما من تجدید بییرس 
الجاشنكير بعد زلزال سنة ۷۰۲ ه / ۱۳۰۳م. 

ویتوج هذه الواجهة الغريية التی شیدت من حجارة ذات صفوف las‏ 
وحمراء أى مشهر؛ شرافات مسننة» كما يزينها إزار من کتابات نسسخية نصها: 
"بسم الله الرحمن الرحیم فى بيوت آذن الله أن ترفع ویذکر فیها اسمه ويسبح 
فيها بالغدو والاصال» رجال لاتلهیهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وآقام الصلاه 
وایتاء الزكاة يخافون by‏ تتقسلب فيه القلوب والابصار ولیجزيهم الله آحسن ما 
عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغیر حساب. آمر بانشاء هذه 
الخائقاه السعيدة وقفا مؤبدا على جماعة الصوفية من فيض فضل الله تعالی وجزیل 
(حسانه راجيا بذلك opie‏ وغفرانه العبد الفقیر إلى الله تعالی A A‏ 
بيبرس التصوری عبد الله والفقیر إليه الراجی رحمته یوم القدوم عليه ضاعف الله 
وابه وزکی آعماله ويسر له أسباب ما بسط إليه من العروف آماله نه وکرمه 
ally le dus‏ عا سا م 


ویلاحظ أنه تم إزالة آحد نصوص هذا الازار على امتداد متر تقریبا لذا 
يرجح بعض الباحثين أنه كان يشتمل على عبارة " السلطان اللك الظفر " الذی 
آمر السلطان الناصر محمد بن قلاوون بمحوها وازالتها بعد القبض على بیپرس 
الجاشنكير وقتله LS‏ جاء فى خطط القریزی الذی ذکر أنه " محا اسمه من الطراز 
الذى بظاهرها فوق الشبابيك " الارضية التى یفشیها مصبعات معدنية» ویتوسطها 
شباك كبير من النحاس لعله الشباك الذی حدثنا عنه القریزی بقوله : "ولهذه القبة 
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نقلا عن العواصم والدن الاسلامية 


وه " لل توج 


شبابيك تشرف على الشارع السلوك فيه من رحبة باب العيد إلى باب النصر . من 
جملتها الشباك الکبیر الذی حمله الامیر أبو امحارث الباساسیری من بخداد لما غلب 
الخليفة القائم العباسی وارسل بعمامته وشباکه الذى كان بدار BAL‏ من بغداد 
وتجلس الخلفاء فیه . . . فلما ورد هذا الشباك من بغداد عمل بدار الوزارة» واستمر 
فيها إلى أن عمر الأمير بيبرس الخانقاه الذکورة» فجعل هذا الشباك بقبة الخانقاه 
وهو بها إلى يومنا هذا وانه لشباك جليل القدر حشم؛ يكاد يتبين عليه أبهة 
الخلافة . 
ويفضى مدخل الخانقاه إلى دركاه مستطيلة الشكل يبلغ طولها حوالى خمسة 
أمتار ونصف التر» وعرضها حوالی أربعة أمتار يعلوها قبة ضحلة تقوم على 
شلثات كروية» بصدرها دخلة معقودة بعقد مدبب نافذه تشرف على الدهليز الذی 
يتتهى شرقا بصحن الخانقاه» وغريا بالقبة» ويوجد على يمين الدركاه أى إلى 
الجنوب منها بابين معقودين بعقد منکسر يؤدى الباب الغربى منهما إلى السلم 
الموصل إلى السطح» ويؤدى الباب الثانى الشرقى إلى غرفة على هيئة زاوية قائمة. 
ويوجد أيضا على يسار هذه الدركاه أى شمالها بابين آخسرین معقودين بعقد 
مدبب» الغربى منهما صغير يفضى إلى دهليز منكسر مغطى بقبو coude‏ يبدايته 
ملقف هواء وبنهایته قاعة أو old‏ مستطيل يتقدم القبة. أما الياب الثانی ot‏ 
الشرقی» فهو كبير ويؤدى إلى دهليز طويل منکسر يفتح فى نهايته الشرقية على 
صحن الخانقاه» ويتصل فى نهایته الغربية بالقبة. 
ویتالف تخطیط الانقاه من الداخل من صححن آوسط مکشوف یتعامد علیه 
أربعة ایوانات أو مجموعة من خلاوی الصوفية وقبة النشی والصحن مستطیل 
الشکل يبلغ طوله حوالی عشرون مترا وعرضه ستة عشر مترا ونصف JM‏ آرضیته 
مفروشة بالحجر الجيرى يطل عليه شرقا إيوان القبلة وهو مستطیل الشکل تبلغ 
أطواله ۱۲,۱۵ × 4,4٠‏ مترا يعلوه قبو مديب من الآجر المغشى DWL‏ ویتصل 
به من شسمال وجنوب سددتتان بكل منهما ملقف هواء لتلطيف جو الإيوان» 
وكتبيتان Bid‏ المصاحف وكتب الأحاديث ويتصدر جداره الشرقى محراب ضخم 
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یعلوه Aas‏ مدابب يرتكز على زوج من الاعمدة الرخامية APCE‏ وهو عار من 
الزخرف» یوجد إلى يمينه منبر خشبی حدیث. 


ویقع الایوان الغربی فى مقابل إيوان القبلة وهو آیضا مستطیل الشکل تبلغ 
مقایسه ۲ ۱۰ × ٩,۲۵‏ مترا آرضیته مفروشة بالحسجر الجيرى ویعلوه عقد مدبب 
ویتوسط کل من ane‏ الشمالی والجنوبى دخله معقودة» كما يتصدر ضلعه 
الغربى دخله ثالثة أكثر عمقا تشتمل عسلی جلسة حجرية مفروشة پالبلاط» وعلی 
ملقف هوائی لترطیب جو الإيوان. ویتوسط الضلم الجنوبى للصحن إيوان ثالث 
أصغر حجما له تخطيط مستطیل إذ يبلغ طوله حوالی ثمانية آمتار وعرضه ستة 
آمتار» آرضیته مفروشة بالحجر الجيرى» ویخطیه قبو مدبب یتصدر ضلعه الشرقی 
مات شنط نان جا تبان يونا كما پم را Jde‏ 
عميقة یکتنفها Lat‏ دخلتان ضحلتان» وهو يفتح على الصحن بواسطة BY‏ 
مداخل الأوسط أكثر اتساعا يعلو كل منها عقد مستقيم من صنح حجرية معشقة 
pu‏ فوتها عقد عاتق یعلوه فوق المتدخل الاوسط UG‏ یتوجها سقيفة مقرنصات. 
Lf‏ الدخلان الجانبيان gland‏ كل منهما نوافذ معقودة بعقود منکسرة ذات زخارف 


مشعه 


ويتوسط الیوان الرابع الضلع الشمالی للصحن وهو أصغر إيوانات الخانقاه 
ولا یسختلف كثيرا عن الإيوان الجنوبى القابل له إذ fats‏ مساحة شبه مربعة طول 
ضلعها ستة أمتار وبضعة سنتيمترات وهو مسقوف آیضا بقبو مديب ويطل على 
الصحن بواسطة ثلاثة مداخل» الأوسط منها آکشر اتساعا ويتصدر جداره الشرقى 
محراب بسيط يعلوه عقد مدبب كما فتح فى جداره الشمالى ثلاث دخلات؛ 
الوسطى أكثر اتساعا من الحانبيتين» ويمتد على جوانب الصحن الاربعة الخلارى 
المخصصة لإقامة الصوفية التى تشير وثيقة الوقف أنها كانت تقرب من BW‏ خلوة 
مورعة على ثلاثة طوابق تلاشت معظم جدرانها وسقوفها وبقى منها okil‏ فقط 
بالضلع الشرقى» وحمس بالضلع الشمالی» وثلاثة بالضلع cag tt‏ وخلوة 
واحدة بالضلع الغربی» كما اندرس أيضا من منشأت BLA‏ لبح والمخبز 
والغسل وحظائر الدواب ونحوها. 


DG و‎ 


وتشغل قبة الدفن التی شیدت بعد عامين من تشييد الخانقاه فى سنة ۷۰۹ 
/ ۱۳۱۰ م بناء على وصية المنشأ لتکون مدفنا يقرأ فيه القرآن بصفة دائمة باللیل 
زار کف تام cs UN ae ne Shang‏ الي من EE‏ وط os‏ 
he lew‏ حفن ay bl‏ تالت من lie‏ معا pled sb‏ 
0 مترا غشيت جدرانها ole JL‏ الدقيق إلى ارتفاع يقرب من OW‏ أمتار 
ونصف التر يضم لوحات بالخط الکوفی الربع تتضمن اسم محمد مکرر عدة 
مرات» بالإضافة إلى العدید من الاشکال الهندسية اللونه كما يحيط بجدارن القبة 
شریطان زخرفیان من اسخشب. العلوی تزینه زخارف نباتية بارزة» والسفلی كتابات 
قرآنية بخط التسخ من سورة الملك. ویتصدر WLI‏ الشرقی محراب شاهق کسی 
بالرخام الدقیق یزینه خطوطا متعرجة وصفوفا من محاریب صغيرة ترتکز على 
عمد خزفية. 

ويغطى هذه القاعة قبة محدبة من الآجر المكسو بالملاط» تقوم فوق أربعة 
صفوف من مقرنصات مضلعة ذات دلايات يفصل بينها شبابيك تضم عشر 
فتحات» أربع» ثلاث اثنتان» واحدة» يغشيها ستائر جصية باشكال هندسية 
ونباتيه ملشت بقطع من زجاج ملون» يعلوها رقبة أسطوانية» فتح بها OLS‏ نوافذ 
مستطيلة معقودة» يغطيها قبة غفل من الزخرفة» ويتوسط أرضيه القبة الفروشة 
برخام ملون أبيض» وأسود» قبر النشی الذى يعلوه تركيبة رخامية» يتوج أركانها 
آربع بابات مكورة . 

ويفهم من المقريزى أن بيبرس الجاشتكير بعد مقتله ' حمل إلى القرافة ودفن 
فى تزبة الفارس أقطاى ثم نقل منها بعد مدة إلى تربة بسفح المقطم» فقبر بها زمنا 
طويلا ثم نقل منها ثالث مرة إلى خانقاته ودفن بقبتها. وقبره هناك إلى يومنا هذا' 
وأضاف Lat‏ " وأدركت بالخانقاه المذكورة شیخا من صوفيتها أخبرنى أنه حضر 
نقله من تربتة بالقرافة إلى قبة الخانقاه وأنه تولى وضعه فى مدفنه بنفسه " . ويتقدم 
هذه القبة غربا قاعة مستطيلة الشكل يبلغ طولها أحد عشر مترا ونصف التر 
وعرضها سبعة أمتار ونصف التر» فرشت أرضيتها برخام ملون يشتمل على 


ل ل يي ات 


آشکال هندسية متنوعة وفتح بها خمسة شبابيك» تطل على الطریق العام یفهم من 
وثيقة الوقف أنها آعدت خصيصا لدرس الحديث النبوی» الذی كان بحضره شيخ 
محدث ونحو لائین طالبا من طلاب الحديث الشریف. 

بقی أن نشیر إلى أن هذه الخانقاه كانت موضع رعاية وعناية لحنة حفظ الآثار 
العربية التى أجرت بها العديد من أعمال الترميم والصيانة منذ سنة [NY‏ 
7م فقومت مبانيها من الداخل واخارج» وأصلحت رخامها بالأرضيات 
والوزرات وأصلحت سقف الدهيز والقبة. كما عنيت بإصلاح الباب ذى الكسوة 
النحاسية» والشبابيك الجصية بالقبة وأزالت الدكاكين التى كانت تحجب واجهة 
القبة الغربية وأعادت الشبابيك إلى أصلها وغطتها بمصبعات نحاسية» كما أصلحت 
المنذنة» Le‏ كان له أكبر الآثر فى BULI‏ على هذه الخانقاه» رغم ما ذكره المقريزى 
عن مبانيها إذ يقول: " ومن حسن بناء هذه الخانقاه أنه لم يحتاج فيها إلى مرمة 
منذ بنيت إلى وقتنا هذا أى إلى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى 
وهی die‏ بالحجر وكلها عقود محكمة بدل السقوف الخشب". كما أضاف ما 
نصه: ' وقد سمعت غير واحد يقول أنه لم تبنى خانقاه أحسن من بنائها. 
جامع الناصر محمد بالقلعة: 

يقع فى القسم الجنوبى الغربى من القلعة أمام مسجد محمد على» شيده 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون أثناء سلطنته الثالثة فى سنة ۷۱۸ ه / ۱۲۱۸ 
وأعاد oly‏ بعض أجزائه وتجديده فى سنة ۵۷۳۵/ ۱۳۳۵م فوق أطلال جامع قديم 
من تشیید السلطان اللك الكامل فى العصر الأيوبى» إذ يروى المقريزى تحت عنوان 
الجامع بالقلعة ما نصه: "هذا الجامع آنشاه السلطان اللك الناصر محمد بن 
قلاوون فى سنة OLS‏ عشرة وسبعمائة (1714م) وكان قبل ذلك هناك جامع دون 
clia‏ فهدمه السلطان وهدم المطبخ واوائجخانه» والفراشخانه وعمله جامعا ثم 
أخربه فى سنة حمس وثلاثين وسبعمائة (۱۳۳۵م) وبناه هذا البناء فلما تم بناژه 
جلس فيه واستدعى مؤذنى القاهرة ومصر وجمیع القراء والخطباء» وعرضوا بين 
يديه » وسمع تأذينهم وخطابتهم وقراءتهم فاختار منهم عشرين مؤذنا رتبهم CAS‏ 


وم لوج 


وقرر فيه درس فقه» وقارئا يقرأ فى الصحف. وجعل عليه أوقافا تکفیه وتفیض» 
وصار من بعده من اللوك یسخرجون آيام الجمع إلى هذا الجامع ويحضر حخاصة 
الامراء معه من القصر ويجيء باقیهم من باب الجامع. فیصلی السلطان عن يمين 
المحراب فى مقصورة خاصة به ویجلس عنده آکبر خاصته» ویصلی معه الامراء 
خاصتهم وعامتهم خارج القتصورة عن يمنتها ویسرتها على مراتبهم فاذا انقضت 
الصلاة foo‏ المقصورة ودور حرمه وتفرق کل أحد إلى مکانه" وأضاف آیضا أن 
"هذا الجامع متسح الارجاء مرتفع البناء مفروش الارض بالرخام مبطن السقوف 
Gall‏ وبصدره قبة عالية پلیها مقصورة مستورة هى والرواقات بشباييك الحديد 
Maus ws dl Sed‏ رواقاتت مو Page)‏ ۱ 
dés‏ نفس العنی أيضا فى کتاب صبح الاعشی للقلقشندی الذی اشار أنه 
من أعظم الجوامع وأحسنها وأبهجها LES‏ واکثرهم زخرفه. متسع الارجاء مرتفع 
البناء مفروش الارض بالرخام الفائق» میطن السقوف بالذهب» فى وسطه قبه یلیها 
مقصورة یصلی فیها السلطان ابحمعة مستورة هی والرواقات الشتملة علیها بشباييك 
من حدید محكمة الصنع» بحف بصحنه رواقات من جمیع جهاته» ویتوصل من 
ظاهر هذا الجامع إلى باب الستارة ودور الحريم السلطانية ‏ . 
ویحدئنا الورخ ابن أيبك الدوادار بدوره عن LAE‏ السلطان الثاصر محمد 
لهذا الجامع وإعادة بنائه فى حوادث سنة ۸۷۳۵ ۱۳۳۵/ فیقول أنه فى هذه السنة 
' برزت المراسيم الشريفة هدم الجامع الذی آنشاه السلطان je‏ نصره بالقلعة 
المحروسة وأن يجدد بناءه فهدم جميع ما كان من داخله من الرواقات والمقصورة 
. والمحراب وجدد بناءه با لم تر العيون أحسن منه وأعلى قناطر الرواقات إعلاء 
شاهقاء وكذلك القبة أعلاها حتى عادت فى ارتفاع» وأحضر لهذا الجامع أعمدة 
عظيمة كانت منسية بمدينة الأشمونين بالوجه القبلى. . . وكانت هذه الأعمدة فى 
البربا (؟) التى. بمدينة الأشمونين من عهد الكهنة وأن نقل هذه الأعمدة من الأشياء 
التى حارت فيها العقول» نقلها مولانا السلطان بأسهل ما يكون وذلك où‏ ندب 
لهذا الأمر الامیر سيف الدين اروس بغا الناصرى مشدا بحمل هذه الاعمدة وسير 
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شکل )00( 
سقط elt il‏ الناصر محمد بالقلعة» نقلا عن منظمة المدن والعواصم الاسلامية 


فى خدمته الهسندسین والعتالین والحجارين وکتب للولاة بالوجه hall‏ وهم والی 
أسيوط ومتفلوط ورالی الاشمونین ووالى البهنساوية بجمع الرجال من الاقالیم 
وقرر على كل وال عدة من هذه الاعمدة وجرها إلى ساحل البحر الاعظم وندب 
لها المراكب الخشنة» وحملت فى آوائل جریان النیل البارك ولا حضر إلى ساحل 
مصر انتدب رها الولاة بمصر والقاهرة الذين جمعوا آلافا من الناس ولکن لهم 
همة عظيمة حتی وصلت وأقيمت فى هذا الجامع السعید "وأضاف Caf‏ عند 
وصفه لقبة الجامع ' وعندما أعاد السلطان بناء القبة جعلها عالية شاهقة بعد أن 


وه 


أحضر لها الاعمدة الجرانيتية الكبار من الاشمونین وجدد القصورة التی على يمين 
الحراب الذى جدد بناءه أيضا. 

وفی آیام السلطان الاشرف sla‏ تم تجدید جامع الناصر مرتين إذ یروی 
الورخ ابن إياس أن "فى صفر سنة (BAVA‏ یولیو ١147م‏ رسم السلطان لابن 
الطولونی بان يجدد عمارة Lad!‏ التی بجامع القلعة فوسعها وترمیم عمارة ابخامع 
فأصرف على ذلك الف دینار "» كما ذکر Cal‏ أنه " فى رجب سنة ۸۹۳ه-/یونیو 
۸ كان انتهاء عمل القبة التى جددها السلطان بجامع القلعة عوضا عن التى 
سقطت فجددها وجدد المنبر وصارت من أحسن البانی " . 

ومع ذلك فقد ساءت حالة الجامع فى العصر العثمانى وهدمت قبته وفقد 
منبره» وازداد تدهوره زمن الاحتلال البريطانى فقد استخدم كمخازن للجيش 
وسجنا للمتمردين فى سنة 11799ه887١/م‏ وأقيمت حواجز خشبية بين الأعمدة 
وشيدت بداخله بعض الجدران حقيقة» وقد تمت إزالتها فيما بعد على يد أحد 
مهندسى جيش الاحتلال إلا أن العناية الحقيقية بالجامع لم تبدأ الا فى سنة 
۰ / ۱۹6۷ عندما قامت ad‏ حفظ UY)‏ العربية بإعادة ما تهدم من جدار 
القبلة وغشته بوزارات رخامية» كما جددت آیضا الحراب الصغیر على يسار 
الحراب الرئيسى الذى قامت بکسوته بوزارات رخامية» وفرشت کذلك أرضية 
الجامع بالحجر اشیری بدلا من الرخام الذى كان يغطى الجامع بأكمله وقت 
تشییده» وقامت أيضا بترميم الدخل الشمالى للجامع وأعادت اللوحة التأسيسية 
التی تحمل تاريخ البناء الأول فى سنة AVIA‏ / ۱۳۱۸ إلى أعلى الدخل 
الغربى» وقامت كذلك بإعادة بناء القبة أمام الحراب وعملت منبرا خشبيا على 
طراز منبر جامع الطنبغا الاردانی» وجددت الستائر اخحصية لنوافذ الجامع» كما 
جددت القماقم الحجرية التی تعلو آرکان الصحن واستبدلت الاعمدة التالفة باعمدة 
آخری وکست بعض آجزاء الجدران بالرخام من الداخل . 

ویشغل الجامع مساحة مستطيلة يبلغ طولها ثلائة وستين مترا وعرضها سبعة 
وخمسين مترا يحيط بها أربع واجهات حجرية يسودها البساطة وتخلو من 


O‏ یي 


الزخارف» الغربية منها تمثل السواجهة الرئي‌سية وهی تزدان بشمانی عشرة نافذة 
مستطيلة معقودة» تسم فى کل جانب یعلوها شرافات نصف داثرية تذکرنا 
بشرافات آسوار القاهرة الفاطمية» یتوسطها مدخل الجامع الرئیسی وهو على محور 
الحراب ویبرز عن سمت الواجهه بحوالی مثر ونصف CA‏ ويقع داخل تجویف 
یتوجه عقد دائرى ذو ثلاثه نصوص بصدره سقيفة من القرنصات الحجرية» ویحف 
به من آسفل مکسلتان من الحجر» ویتوسط التجویف باب معقود بعقد مدبب» 
ويعلوه لوحة حجرية تضم نصا تذكاريا بخط اللسخ المملوكى پشتمل على أربعة 
أسطر نصها: " بسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذا الجامع/ المبارك السعيد 
لوجه الله تعالى سيدنا مولانا السلطان الملك الناصر الدنيا والدين محمد بن مولانا 
السلطان / الشهيد قلاوون الصای فى شهور سنة ثمانية عشر وسبعمائة من 
الهجرة النبوية TG TVA)‏ ویعلو الجائب الایسر من هذا الدخل |حدی منذنتی 
الجامع » وهی تتألف من ثلاثة طوابق حجرية تتمثل فى قاعدة مربعة یتوجها أربعة 
شلثات LA‏ طابق آسطوانی يزينه زخارف بارزة من خطوط متعرجة رأسية» 
ینتهی من آعلی بصفوف مقرنصة. تحمل شرفة تلتف حول الطابق الثانی وهو بدن 
أسطوانى Lat‏ مزین بدوره بزخارف متعرجة بارزة ولکنها نقشت فى صفوف أفقية 
متوازية» بلیها إلى أعلى مقرنصات تحمل شرفه LE‏ أصضر حجما تدور حول 
الطابق الشالث وهو على شکل رقبة مضلعة يغطيها فبة مضلعة بصلية الشکل 
کسیت بالقاشانی الاعضر وبشریط من کتابات نسخية قرآئية من آية الکرسی نقشت 
باللون الأبيض على أرضية زرقاء. 

وتتسم الواجهة الشمالية أيضا بطابع البساطة؛ وتخلوا تماما من الزخارف 
باستثناء تسم عشرة نافذة مستطيلة سعقودة» تسع على کل جانب فتحت فى 
آعلاها» أسفل صف من الشراریف نصف الداثرية. وكتلة الدخل التی تتوسط هله 
الواجهة الحججرية التى تبرز عن سمتها بحوالی مشر ونصف GE AN‏ يتوجها من 
آعلی صف من الشرافات السننة ویتوسطها تجویف یعلوه عقد مدائئی مدبب ثلاثی 
الفصوص؛ فتح به باب معقود Gal‏ پعقد مدبب یعلوه لوحة تأسيسية تضم کتابات 
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شکل CD‏ 
نقلا عن منظمة الدن والعواصم الاسلامية 


نسخية لم یتبق منها سوی سطران فقط نصهما: "أمر بانشاء هذا الجامع البارك / 
السعید سیدنا ومولانا السلطان الأعظم. . . ". 

ویشغل الرکن الشمالی الشرقی من هذه الواجهه يرج یبرز عن سمتها 
استخدم کقاعدة لشذنة الجامع الثانیف وهی تبدو AST‏ ارتفاعا عن المئذنة الغربية 
وتشتمل بدورها على ثلاثة طوابق تتمثل فى قاعدة مربعة یتوجها شرفة مربعة 
التخطیط ترتکز على ثلاثة صفوف من القرنصات وتلتف حول الطابق الثانی الذی 
یشکل بدنا آسطوانیا غفل من الزخرفة ینتهی بدوره بشرفة مستديرة تقوم فوق 
صفین من القرنصات وتلتف حول الطابق الثالث الذی Hk,‏ من ثماني دعامات 
معقودة ومفتوحة یعلوها ,45 بها قنوات طويلة مفتوحة یفطیها قبة بصلية مضلعة 
کسیت بدورها ببلاطات من القاشانی الاخضر وبشريط من الکتابات القرآنية نقشت 
بخط النسخ الملوکی بلون أبيض على أرضية زرقاء. 

وتذکرنا زخارف LI‏ هاتین المئذنتين بزخارف قبة سبیل الناصر محمد اللحق 
عدرسة أبيه المنصور قلاوون السابق الاشارة إليها كما تعكس لنا آحد الاسالیب 
الزخرفية التى شاعت فى مدينة تبریز بایران» ليس فقط من حيث استخدام 
القاشانی فى تغشية قمة تلك المنشآت بل أيضا فى الشکل البصلی لقمة هاتین 
الثذنتین» وهذا یذکرنا بدوره براوية القریزی بصدد قيام آحد البنائین الفرس من 
مدينة تبریز ببناء مثذنتی جامع الامیر قوصون فى سنة ۵۷۳۰ / ۱۳۳۰ إذ 
یقول: " وکان قد حضر من بلاد توریز بناء فبنی مئذنتى هذا الجامع على مثال 
Sit‏ التى عملها خواجا على شاه وزير السلطان أبى سعید فى جامعه بدینه 
توريز". الامر الذی يجعلنا نرجح قيام نفس البناء ببناء مئذنتى جامم الناصر 
محمد آیضا. 

وتشتمل الواجهة الشمالية أيضا على دعامة ساندة لتقوية الجدران فى طرنها 
الغربی» لعلها أضيفت أثناء تجدیدات عام ۸۷۳۰/ ۸۱۳۳۵ لأن الاحجار 
الستخدمة فی تشییدها لا تختلف عن احجار الواجهة بل تتفق معها. 


3 سس yy‏ جوا 


ولا تختلف الواجهة الجنوبية کثیرا عن الواجهتین الشمالية والغربية فهی 
مشيدة ایضامن احجر وتزدان فى آعلاها بعشرین نافذة مستطيلة معقودة وان شذت 
Lage‏ بوجود SST‏ من دعامة ساندة حيث نجد ثلاث دعامات فى الطرف الشرقی 
منهاء ودعامة واحدة فى الطرف الغربی. وجدیر SUL‏ أن هذه الدعامة الخارجية 
ليست لها Te‏ بالعقود الداخلية للجامع التى ترتکز على هذه الواجهات» وهی 
بالتالى لا تعبر بصدق عن الوضع الانشائی للبناء. ویشیر القریزی إلى أنه كان 
يوجد بهذه الواجهة مدخل ثالث للجامم یعرف Oly‏ النحاس كان یجتازه السلطان 
وهو قادم من الدور السلطانية وعند عودته» لا وجود له فى الوقت الحالى . 

وتخطیط الجامع من الداخل یستبع نظام الساجد ذات الاروقة إذ یتألف من 
صحن أوسط مستطیل يبلغ طوله ۵ , ۳۵ مترا وعرضه ۲۳,۵ مترا تؤكد الصادر 
خلوه من الفواره "» يحيط به آربعة أروقة أكبرها رواق القبلة الشرقی الذی یشتمل 
علی آربع بلاطات موازية لجدار القبلة يفصلها أربع بائكات تشتمل کل منها على 
عشرة آعمدة من الر- ام أو cot Al‏ تحمل فوقها أحد عشر عقدا مدیبا باستثناء 
البائكتين الاولی والثانية التی حذف من کل منهما عمودین لایجاد مساحة مربعة 
أمام الحراب يغطيها قبة ضخمة As‏ من مربع حجری يرتكز على مجموعة من 
العقود» BW‏ على كل جانب ترتفع فوق عشرة آعمدة من الجرانيت» ویشغله زار 
من الخشب النقوش بکتابات نسخية مذهبة» كانت تشتمل على تاريخ إعادة ely‏ 
الجامع فى عهد الناصر محمد فى سنة (AVVO‏ ۱۳۳۵ یقطعها مناطق مستديرة 
لعلها كانت تشتمل على الرنك السکتابی للسلطان نفسه نصها: "بسم الله الرحمن 
الرحيم يا آیسها الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدو ربكم وافعلوا الخير لعلکم 
تفلحون / بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله / فعسى آولئك أن يكونوا من 
الهتدین صدق الله العظيم ما أمر بإنشائه مولانا السلطان الملك الناصر ابن مولانا 
السلطان الشهيد المرحوم الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون تغمده الله 
برحمته وذلك فى سنة حمس (وثلاثين وسبعمائة) " . 
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آما ستاطق الانتقال فيشغلها مثلشات خشبية لكل منها خمسة صفوف من 
القرنصات اللونه يفصلها فى كل جانب ثلاث نوافذ متجاورة يعلوها sie‏ > نصف 
دائرية ویخشیها ستاثر جصية مشغولة بزخارف هندسية مفرغة» ويغطى الجميع قبة 
غفل من الزخرفة» كانت وقت انشائها مكسية من الخارج ببلاطات من القاشانی 
الااخضر ؛ لذا عرفت عند مؤرخى العصر الملوکی بالقبة الخضراء» جددت Be‏ 
مرات آخحرها فى سنة ٤‏ ١٠٤٠ه/‏ ۱۹۸۳م على يد الجلس الاعلی US‏ الذی 
آضاف إليها بلاطات غريبة الشکل لا تمت بصلة إلى الطراز الاصلی. 
ویتصدر جدار القبلة محراب کپیر مجوف مجدد حدیثا یکتنفه محرإبان 

صغيران» کسیت جمیعها بزخارف هندسية من فسیفساء رخامية دقيقة» خردة 
مطعمة بالصدف كما كانت جميع جدران القبلة مكسية بالرخام اللون إلى ارتفاع ما 
يقرب من خمسة آمتار ونصف el‏ وعلی يمين الحراب الرئیسی يوجد منبر 
خشبی حديث من صنع td‏ حفظ UY!‏ العربية فى سنة Aa VA‏ ۹٤۱۹م‏ يشبه 
إلى حد کییر الی منبر جامع الطنبغا الماردانى الذی شید سنة ۷۰ه/ ۰ إذ 
تشتمل ریشتاه على حشوات هندسية مسجمعة طعمت بالعاج والصدف» تشکل 
أطباقا Lad‏ وسط pole‏ متنوعةء اما باقی آروقة الجامع الشمالية والجنوبية 
والغربية» فیحتوی کل منها على بائکتین نجدها عمودية على جدار القبلة بالسبة 
isa‏ وار ویک مها ارس Gael‏ ها مه ها م ا 
بالنسبة للرواق الغربی فبه بلاطتان موازیتان جحدار القبلة» JR‏ منهما عشرة أعمدة 
یعلوها أحد عشر عقدا مدیبا. وجمیع عقود الجامع مشيدة من حسجارة پیضاء 
وحمراء على التوالی أى مشهر» ویعلوها صفوف من فتحات معقودة كما هو SLE‏ 
فى السجد الاموی بدمشق وذلك لزيادة الاضاءة والتهوية داخل الاروقة ولتخفیف 


الضغط الطارد على العقود والاعمدة. 

وجميع أروقة ed‏ مغطاة بأ سقف حشبية يد يشغلها قصع أو أحقاق مثمنة 
الأضلاع تشبه نظائرها فى قبة المنصورة قلاوون وكانت بدورها مطلية بالذهب 
والألوان» بيد أن أغلبها من تجديد ad‏ حفظ الآثار العربية. 
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بقی أن نشير إلى أن جميع واجهات الاروقة الطلة على الصحن يعلوها 
شرافات مسننه ويحتل آرکانها الاربعة قماقم حجرية مضلعة تنتهى بقواعد 
مقرنصة. كما تقش فوق أحد أعمدة الرواق الغربی الطلة على الصحن مزولة 
شمسية وهی من عمل آحمد بن بکتمر الساقی وهی تعد من آقدم الامثلة القائمة 
بمساجد مصر الاسلامية بعد مزولة جامع آحمد بن طولون التی أضيفت إليه AT‏ 
تجدیدات السلطان لاجین فى سنة 1٩٩‏ ه/ 1795م ولا نعلم من آمرها شیثا فى 
الوقت الحالى. 
قصرالأميربشتاك: 

يقع بحارة درب قرمز المتفرعة من شارع المعز لدين الله بحى بين القصرين 
أنشأه الأمير بشتاك الناصرى أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون المقربين 
وانتهى من تشییده فى سنة [ANTA‏ ۸ وكان حسب رواية المقريزى من 
جملة القصر الفاطمى الكبير الشرقى . . . تجاه المدرسة الكاملية» وما زال إلى أن 
اشتراه الامیر بدر الدين بكتاش الفخرى. المعروف بأمير سلاح وأنشأ دورا 
وإصطبلات ومساكن لحواشيه. وصار ينزل إليه هو والأمير بدر الدين بيسرى عند 
انصرافهما من الخدمة السلطانية بقلعة الجبل . . . فلما مات الأمير PES‏ الفخرى 
أمير سلاح » وأخذ الامیر قوصون الدار البيسرية أحب الأمير بشتاك أن يكون له 
دارا بالقاهرة... فأخذ. . . يعمل فى الاستيلاء على pad‏ بکتاش أمير سلاح 
حتى اشتراه من ورئته فأخذ من السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون قطعة 
أرض كانت pall fol‏ من حقوق بيت المال» وهدم دارا كانت قد آنشتت هناك 
عرفت بدار قطوان الساقى» وهدم أحد عشر مسجدا وأربعة معابد كانت من آثار 
الحلفاء يسكنها جماعة الفقراء» وأدخل ذلك فى البناء إلا مسجدا فإنه عمره 
ويعرف اليوم بمسجد الفجل . 

فجاء هذا القصر.من أعظم مبانى القاهرة فإن ارتفاعه فى الهواء أربعون 
ذراعا ونزول أساسه فى الارض مثل ذلك والماء يجرى بأعلاه وله شبابيك من 
حديد تشرف على شارع القاهرة» وينظر من أعلاه عامة القاهرة والقلعة والثيل 
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شکل (ov)‏ 
مسقط أنقي لقصر بشتاك الدور الأرضي» نقلا عن جارسان 


والبساتين. وهو مح ون es‏ وتألق زخرفته والبالغة فى تزویقه 
وترخيمه. وأنشأ أيضافى أسفله حوانيت كان يباع فيها الحلوى وغيرها فصار قصر 
بشتاك وقصر بيسرى وما بينهما من الشارع يقال له بين القصرین» ومن لا علم له 
يظن إنما قيل ذلك لهذا الشارع بين القصرين لاجل قصر بيسرى وقصر بشتاك» 
وليس هذا صحيح Us‏ قيل له بين القصرين قبل ذلك من حين بئيت القاهرة فانه 
كاذ بن التسرين» a pak‏ وف عبر لتحي هریم راکب 
بشتاك بناء هذا pedi‏ واوائیت التی فى أسفله OU,‏ الجاور له فى سنة تمان 


وثلاشین وسبعمائة GPA)‏ ولم يبارك له فيه ولا تمتع به وکان إذا تزل إليه 
ینقبض صدره ولا تتبسط نفسه ما دام فيه حتی یخرج منه فترك المجيء إليه فصار 
يتعاهده آحیانا فیعتریه ما تقدم ذکره» ف‌کرهه وباعه لزوجة بکتمر السافی وتداوله 
ورثتها إلى أن Let‏ السلطان اللك الناصر حسن فاستقر بين آولاده إلى أن تحکم 
الأمير الوزير الشیر جمال الدین الاستادار فى مصر فأقام من شهد عند قاضی 
القضاة كمال الدین عمسر بن العدیم اطنفی ob‏ هذا القصر يضر بالجار والمار» وأنه 
مستحق ID‏ والهدم كما عمل ذلك فى غير موضع بالقاهرة فحکم له 
باستبداله» وصار من جملة أملاكه» فلما قتله EU‏ الناصر فرج بن برقوق استولی 
على سائر ما تركه وجعل هذا القصر فيما عينه للتربة التى أنشأها على قبر أبيه 
الملك الظاهر برقوق خارج باب النصر " . 

ويضيف المقريزى أنه "استسمر فى جملة أوقاف الترية الذکورة إلى أن قتل 
الملك الناصر فرج بدمشق وقدم الأمير الشيخ إلى مصر هو والخليفة المستعين بالله 
. العباسى وقف له من بقى من أولاد جمال الدين الأستادار وأقاربه فحكم قاضى 
القضاة صدر الدين على بن الآدمى الحنفى بارتجاع آملاك جمال الدين التى وقفها 
على ما كانت عليه فتسلمها أخوه وصار هذا القصر إليهم وهو الآن بين يديهم' 
أى فى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الیلادی. 

ولهذا القصر الذى يتألف من طابقين ثلاث واجهات حجرية» السرئيسية 
الجنوبية تطل على حارة بيت القاضى» والغربية على شارع المعز لدين الله 
والشمالية على درب قرمز وهى تتسم جميعا باحتوائها على فتحات عديدة متنوعة 
نجد بينها السشبابيك المستطيلة العسقودة» والقمريات المستديرة» والنوافذ المغشاة 
بمشربيات من خشب الخرط الستی تعمل على كسر حدة الضوء النافذ إلى الداخل» 
مثلما تعمل على تلطيف الهواء داخل القاعات» وتكفل أيضا نوعا من الخصوصية 
لنساء القصرء وتؤكد على حجاب TM‏ بان تلك الفترة وعلى حقوق الجيرة التى 
نادی بها الاسلام. | 


4( orn OG 





شکل (oA)‏ 
مسقط آفقي لقصر بشتاك الدور الأول نقلا عن جارسان 


ویلاحظ أن الدخل الرئیسی للقصر بالواجهة الجنوبية الطلة على حارة بيت 
القاضى یفضی إلى درکاه كان یستفها قبو متقاطع» بصدرها تجویف فتح فيه باب 
يعلوه عقد مدبب مسدود فى الوقت الحالىء وأغلب آجزائه مطمورة تحت 
الانقاض» بقع إلى یساره جهه الضرب؛ قاعة لها باب معقود وکان يسقفها قبو 
يرجح آنها کانت مخصصة خرس القصر وخیولهم. ویتصل بالدرکاه شمالا فناء 
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مستطیل الشكل اندرست آغلب معاله» ولم يتبق منه سوی جدار فى الغرب؛ 
وبقايا سقیفه كانت تتقدمة جهة الجنوب» يعلوها قبو» ویظهر منها عقدان مدیبان 
یرتکزان على دعامتین من احجر . 

ویرجح أن هذا الفناء كان یستخدم كقاعة استقبال رواد القصرء وکان يربط 
الدخل الجنوبى بالدخل الثانی للقصر الذى يطل شمالا على حارة درب قرمز وهو 
يفضى غربا إلى dbs‏ الدخل الثانى للقصر الذى يقع داخل نجويف یعلوه BH‏ 
عقود مدببة متداخلة ویکتنفه من آعلی عضادتین بهما کتابات نسخية نقشت باطفر 
البارز بقی منها البسملة واسم النشی وبعض القابه. ويحيط به من آسفل. مکسلتان 
من الحجر بارتفاع ما یقرب من التر» وهو یفتح بدوره على درکاه مربعة یعلوها 
سقف خشبی يزينه زخارف مذهبة وملونة» بصدرها الغربی مصطبة حجرية 
وبجدارها الشمالی باب wR‏ إلى السلم الصاعد إلى الطابق العلوی» وبجدارها 
الجنوبى باب يفضى إلى دهلیز طویل يعلوه آقبية متقاطعة؛ يؤدى إلى منشات الدور 
الأرضى بالقصرء ومن بينها دور قاعة مربعة التخطيط يعلوها قبو متقاطع ويتعامد 
ede‏ إيوانان فى الشرق والغرب وسدلتان فى الشمال والجنوب تمثل المندرة فى 
geal‏ السلوکية للضصصة فی الدور الارضی لاستقیال.الضیوف من الرجال 
یحدها من الشمال واخنوب الغربی مجموعة من الدکاکین» تطل على شارع العز 
Le Alan‏ ا هت اف كما A‏ الان الي متها اد 
الملحق بالقصر وهو بناء غير منتظم الأضلاع يتصدر جداره الشرقی محراب بسيط . 
ويتفدمه شمالا Ll clay‏ مدخله فیتوسط دكاكين الجهة الغربية» ويفتح على 
شارع المعز مباشرة» بعيدا عن محور المحراب. 

ويلاحظ أن آغلب gle‏ الطابق الثانى قد ضاعت معالمها باستثناء الدور قاعة 
التى يتعامد عليها أربعة إيوانات. وهی ile‏ عن مساحة مربعة تنخفض أرضيتها 
عن أرضية الایوانات الأربعة ويتوسطها فسقية من الرخام الملون وفقا للنظام 
المعروف بالابلق والمشهر فى أن واحد. ويعلوها سقف حشبی جميل يتألف من 


= 


فصع أو أحقاق مثمنة» مجلدة بالذهب والالوان» نقشت بزخارف ASL‏ متنوعة› 
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شکل )04( 
منظور ثلائي الابعاد لقصر بشتاك نقلا عن جارسان 
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یشوسطها جامة مفصصة» وبارکان هذا السقف صفوف ثلاثية من مقرنصات 
خشبية: pad‏ بينها ثلاثة شبابيك JS‏ ضلم من اضلاع الدورقاعة. 
ویشکل کل من الایوانین الشرقی والغربی مساحة مستطيلة» ویرتفعان عن 
أرضية الدورقاعة بحوالی OPN‏ سنتیمتر» ویطلان Lede‏ بواسطة عقد مدبب» 
ومساحتهما آکبر بکثیر من الایوانین الشمالی واطنوبی» ویسقف کل منها سقف 
خشبی يشبه سقف الدورقاعة» وبصدر الایوان الشرقی دخملة يكتفها عمودان 
مثمنان من الرخام» تفتح على الإيوان الذکور بعقد مدبب» وارضیتها مرتفعة آیضا 
عن أرضية الإيوان. بینما یوجد بصدر الإيوان القابل أى الغربی ثلاث دخلات فتح 
بسكل منها شباك الاوسط أكثرهم اتساعا ويغطيه مصبعات؛ على حين يغطى كل 
من الشباكين الجانبين مشربية خشبية» يعلوها جميعا ثلاثة شبابيك معقودة» يرتفع 
فوق الأوسط منها قمرية مستديرة» والجميع مغشى بستائر جصية معشقة بزجاج 
ملون. ويشغل الركن الجنوبى الغربى من هذا الإيوان دخلة كانت تستخدم كخزانة 
جدارية» يوجد إلى الشرق منها باب يفضى إلى حجرة تقع على امتداد هذا الإيوان 
جنوباء يغطيها سقف خشبى» فتح بكل من ضلعها الجنوبى والغربى شباك يغطيه 
مشربية خشبية» كما يوجد برکنها الجنوبى الشرقى باب يفضى إلى ردهة سلم 
يؤدى إلى المغانى وهی عبارة عن مشربيات من الخشب الخرط الدقیق» تطل على 
امین فاع كان edf‏ من fal‏ الق صرف a Slee‏ كلها ره فا 
يدور فى القاعة من أحداث. أما الضلع الشمالى من هذا الإيوان الغربى» فيشتمل 
فى ركنه الشمالى الغربى على شباك» وفى ركنه الشمالى الشرقى على باب يفتح 
عل مر مستطيل به غرف UUW‏ يغطيها أقبية متقاطعة. 
ويفتح كل من الإيوانين الشمالى والجنوبى أو السدلتين على الدور قاعة 
بواسطة بائكة تتألف من ثلاثة عقود مدببة» ترتفع فوق عمودين من الرخام» 
يعلوها بائكة آخری تضم ستة عقود مدببة» ترتكز على سبعة أعمدة رخامية 
مثمنة» غشيت المساحات بينها بحجاب من خشب الخرط الدقيق» يتخلله نوافذ 
صغيرة مستطيلة الشكل » كانت تستخدم كمغانى» كان يرتفع فوقها غرف علوية 


سوه 





بقیت بعض اطلالها. هذا ویسقف کل من الایوانین الذکورین الشمالی وابنوبی» 
سقف خشبی يتألف من قصع أو أحقاق مثمنة مجلدة بالذهب واللازورد. 
٠‏ بقی أن نشیر إلى أن هذا القصر حظى بترمیم شامل قام به الجلس الاعلی 
للآثار الصرية بالاشتراك مع العهد الالانی UU‏ الشرقية فى عام ۲ 
جامع الطنيغا الاردانی: ۱ 

يقع بشارع باب الوزير بالتبانة» خارج باب زويلة أنشأه الأمير علاء الدين 
الطنبغا بن عبد الله الماردانى الناصرى الساقي» أحد ALE‏ السطان الناصر محمد 
ابن قلاوون الذی شغف به" شغفا زاندا ورقاه» وأحب أن ينشئ له جامعا خارج 
باب زويلة» واشتری عدة دور من ملاکها برضاههم. وانتدب السلطان لذلك 
النشوء ناظر افاص» فطلب آرباب الاملاك وقال لهم: الارض للسلطان ولکم 
قيمة البناء.. . LB‏ كان فى سنة ثمان وثلائین وسبعمائة (۱۳۳۷م) آخذ الأماكن 
من أربايهاء . . . وهدمت وبنی مكانها هذا الجامع. فبلغ مصروفه زيادة على 
تلثمائة آلف درهم» عنها نحو خمسة عشر آلف دينار» سوى ما حمل إليه من 
الأخشاب والرخام وغيره من جهة السلطنة» وأحذ ما كان فى جامع راشدة من 
العمد» فعملت فيه وجاء من أحسن الجوامع. وأول خطبة أقيمت فيه يوم الجمعة 
رابع عشرى رمضان سنة أربعين وسبعمائة VE)‏ مارس ۰ 2۱۳)". 

يحيط بال جامع أربعة جداران سميكة مزتفعة بهدف عدم تسرب الضوضاء إلى 
داحله» مشيده من الحجر الفص النحيت؛ أى المهذب المصقول» باللونين الابیض 
والاحمر فى صفوف متعاقبة متوازية» أى مشهرء يتوجها من أعلى شرافات 
مسننة» يليها إلى أسفل إزار من کتابات نسخية بالحفر البارز تسبدأ من الواجهة 
الشمالية غربا وتستمر على الواجهة الشرقية فالجنوبية» على حين تخلو الواجهة 
الغربية من هذا الإزار الکتابی؛ ويتضمن الازار الذى يعلو الواجهة الشمالية نصا 
قرآنيا من Shiga‏ ران (الآيات من ۱ - OY‏ على حين يتضمن الإزار الذی 

يعلو الواجهة الشرقية سورة يس (الایات من ۱۲ - CVV‏ والازار الذى یعلو 


9g س‎ 55 


الواجهة الجنوبية سورة اللك (الآيات من ۱ - ۰۱5 وینتهی بالنص التاریخی 
"وکان الفراغ منه فى سنة آربعین وسبعمائة (۸۱۳6۰". وتشتمل واجهات السجد 
أيضاعلى دخلات رأسية» یتوجها من أعلى صدور مقرنصة فتح فى أسفلها 
شبابيك مستطيلة مغشاة مصبعات معدنية» یعلوها شبابيك مزدوجة معقوده مغشاة 
بزخارف هندسية نجمية» راعی البناء فى توزیعها الحرص على التناسب بين اتساع 
الدخلات وارتفاعها؛ وبين أبعاد الواجهات فى محاولة منه لدفع الملل عند النظر 
إلى هذه الواجهات وتأملها . 

وتعد الواجهة الشمالية آی الرئيسية آهمها جمیعا وهی تمتد بطول. خمسون 
متراء ویقع بها الدخل الرئیسی للمسجد» وهو بارز عن سمت جدرانها بحوالی 
أربعة آمتار ونصف التر» فتح داخل تجویف مستطیل یعلوه قبو مدبب ویکتفه من 
آسفل مکسلتان حجریتان بارتفاع ۷۵سم باعلی کل مكسلة تجويف یتوجه آربعة 
صفوف من cola ill‏ على حين یعلو فتحة الدخل عقد مستقیم من صنج 
رخامية معشقة» یعلوها عقد عاتق من صنج خضراء وبیضاء باعلاه ثلائة صفوف 
من المقرنصات» تضم بواسطها نافذة مستطيلة يغطيها مصبعات معدنية. ویعلو 
النانذة شریطان من السکتابات النسخية» العلوی متهما به کتابات LT‏ نصها: 
"بسم الله الرحمن الرحيم Le]‏ يعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم AN‏ 
وکان" » والسفلی به كتابات تاريخية نصها: " الفراغ من هذا الجامع البارك فى 
شهر رمضان العظم سنة أربعين وسبعمائة (مارس MONTE:‏ 


ویرجد إلى ine‏ الدخل مئذنة اشامع التی يرجح آنها آضیفت فى وقت 
لاحق غير معلوم» وهی WE‏ من ثلاثة طوابق ile‏ بزخارف شتی محفورة على 
الحجرء تبدأ بقاعدة مربسعة ترتضم فوق سطح ابامع؛ يليها طابق آول ثمانی 
الاضلاع» بکل منها حنية معقودة» فتح بأربع منها نوافذ تتقدمها شرفة أو مشترفت 
يعلوه طابق OÙ‏ مثمن الاضلاع آیضا ولکنه خال من الحنايا والفتحات» یرتفع: فوقه 
طابق ثالث يمثل جوسقا يشتمل على ثمانية أعمدة رشيقة يعلوها خوذة كمثرية 
الشكل بأعلاها هلال نحاسى» ويفصل بين الطوابق شرفة ذات ستة عشر ضلعا من 





: 
Rene See 


, 
1 mea CES LW oP TI aT اد‎ eT 


-a ~-‏ - 
ا CETTE TET‏ تا هاج عجن بتر صن مص 


E“ RE PR RE rie FE" 
۱ 
۱ 


ES re cr su ل اج‎ US Se يي‎ soe 


=z 


+ 


— <a: 

| 
wo tak 
| 


pm | 


ə» 


ree 
ا‎ 


ome 


-w 
۱, 
is 
۱۰ 
» 
0 
{ 
۳ 
p 
k 
5 
i 
۰ 
10 
r 
۱ 
١ 


سح وت سح 


‘ 
1 
0 
۰. 
۰ 
t 
1 


| سس‎ MEE 
Ts 


T 


+ 





شکل (V+)‏ 
مسقط آفقي جحامع الطنبغا المارداني؛ نقلا عن الجلس الاعلی للآثار 


الحجر الفرغ باشکال هندسية ونباتية ترتکز على صفوف من القرنصات شأن بقية 
مآذن عصر الماليك البحرية. وتنتهی الواجهة الشمالية شرقا بانکسار على شکل 
زاوية قائمة» تفصل بين کل من الواجهة الشمالية والواجهة الشرقية تتکسر بعمق 
حوالی ستة آمتار باتجاه الغرب. 

ویبلغ طول الواجهة الشرقية ما يقرب من تسعة وأربعين مترا» ویتوسطها 
yy‏ حنية الحراب. الذی يعلوه تجویف رآسی بتوجه ثلائة صفوف من 
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المقرنصات» وبصدره نافذة مزدوجة معقودة» كما يكتنف هذا البروز تجويفان 
رأسيان على كل جانب» IS‏ منهما صفان من النوافذ» وتنتهى آطراف هذه 
الواجهة فى الزاويتين الشمالية الشرقية» والجنوبية الشرقية بشطف على ارتفاع 
Lae‏ أمتار» يعلوه ثلاثة صفوف من القرنصات. 

ويبلغ طول الواجهة امنويية نحوا من خمسة وخمسين مترا ویشغلها الدخل 
الثالث للجامع» وهو يقع على محور المدخل الرئيسى بالواجهة الشمالية» ويتألف 
من فتحة مستطيلة اتساعها متران وارتفاعها ثلاثة أمتار ونصف A‏ يعلوها عقد 
مستقيم من صنح رخامية معشقة ذات زخارف بيضاء وخضراء» قوامها أوراق نباتية 
ثلاثية الشحمات» بأعلاه عقد عاتق» يعلوه تجويف رأسى يتوجه ثلاثة صفوف من 
المقرنصات» ويحتل آسفله نافذة مغشاة بمشيكات نحاسية مفرغة» كما يشغل 
الطرف الغربى من هذه الواجهة فتحة معقودة بعقد مدبب ومسدودة بالحجارة فى 
الوقت الحالى» وفى مستوى منخفض عن أرضية الشارع» لعلها كانت بمثابة باب 
رد تقاض elle‏ 

أما الواجهة الغربية فيبلغ طولها نحوا من تسعة وأربعين متراء وهى غفل من 
الز خرفة , بقية الواجهات الآخرى» باستثناء كتلة المدخل الثانى للجامع التى 
تتوسطهاء وتبرر عن سمتها بنحو مترین تقريباء ویتوجها من آعلی صف من 
شرافات حجرية تتخذ شکل آوراق نب‌اتية ثلائية الشحمات» نجد نظيرا لها فى 
الدرسة الاقبخاوية بالجامع الازهر» كما یتقدم هذه الكتلة من آسفل صدفة أو بسطة 
رخامیة» تفضى إلى مدخل الجامع بواسطة سلالم حجرية على الجانبين . وتقع 
bed‏ الدخل داخل نجويف رأسى یتوجه من أعلى طاقية محارية ترتکز على أربعة 
صفوف من القرنصات» ویکتنفه من آسفل مکسلتان من الحجر بارتفاع Vo‏ 
ستتیمتر »ویتوسط هذا التجویف فتحة الدخل الذى یعلوه عقد مستقیم من صنج 
رخامية معشقة باللونین الأخضر والابیض. باعلاه عقد عاتق من صنح رخامية غير 
معشقة باللونین الاحمر والابیض؛ یوجد فوقه شریط من الکتابات الشسخية 
البارزة» بالشریط العلوى کتابات قرآئية نصها: " بسم الله الرحمن الرحیم محمد 
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رسول الله والذین ane‏ آشداء على الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا LET‏ هذا الجامع البارك من ۰ وبالشریط السفلی بقايا 
النص التذكارى ويقرأ " فضل الله وكرمه العبد الفقير إلى الله تعالى الطنبغا الملكى 
الناصری وذلك فى شهور ستة تسع وثلاثين وستمائة للهجرة النبوية عليه السلام 
(۸۱۳۳۹ ۰ . وباعلی هذين الشريطين قمرية مستديرة بداخلها دائرتين متداخلتين» 
الخارجية منهما نقشت بایات قرآنية بخط النسخ البارز» وبالداخلية زخارف خزفية 
باللون الاخحضر والأبيض والأسود منقوشة بزخارف نباتية مورقة» تعتبر الأولى من 
نوعها فى العمارة الإسلامية فى مصر ٠‏ ويمتد بواجهة كتلة المدخل شريط كتابى 
بخط النسخ المملوكى به آيات قرآنية من سورة السبقرة؛ ضاع جزء منها أثناء ترميم 
للجامع فى سنة ۱۳۱۷ه / ۹ كما هو مدون على هذا الجزء. 

أما فيما يتعلق بالتخطيط الداخلى للجامع فهو يتبع نظام الساجد ذات 
«Go‏ أى صحن أوسط مكشوف يحيط به أربعة أروقة» الصحن مستطيل 
الشكل» طوله من الشسمال إلى الجنوب سبعة وعشرون مترا ونصف التر» وعرضه 
من الشرق إلى الغرب ثلاثة وعشرون مترا ونصف التر» وأرضيتة مفروشة ببلاطات 
حجریة» ويتوسطه فوارة مثمنة» يغطيها مظلة خشبية نصف کروية ترتکز على 
ثمانية أعمدة خشبية» نقلت من مدرسة السلطان حسن كما يفهم من النص 
المنقوش بخط النسخ على ضلعها الشمالی الذى جاء فيه: " نقلت id‏ حفظ الآثار 
العربية هذا الحوض والقبة علوه/ من جامع السلطان حسن إلى هذا الجامع فى 
عصر خديو / مصر عباس حلمى الثانى أطال الله أيامه وذلك فى / سنة إحدى 
وعشرين وثلاثمائة وألف هجرية (۱۸۸۹م) " . 

ويعد رواق القبلة الشرقى أكبر أروقة الجامع» ويشتمل على أربع بلاطات 
يفنصلها أربع بائكات تسیر موازية دار القبلة» JS‏ منها أحد عشر عقدا مديبا 
يربطها شبكة من الروابط الخشبية» ترتكز على عشرة أعمدة رخامية» فيما عدا 
بائكة الحراب التى تحتوى على أربعة أعمدة فقط» إذ يشغل الركن الجنوبى الشرقى 
منها مكتبة الجامع وبعض الغرف الحديثة البناء» ويشغل الركن الشمالى الشرقى 
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انکسار على شكل زاوية قائمة كما سبق أن نوهنا من قبل . وهذا الرواق شدید 
الثراء بزخارفة التعددة المتنوعة» فقد آقیمت عقوده فوق عمد من الرخام والجرانيت 
الاحمر الوردی» ونقش السقف الخشبى بزخارف هندسية ونباتية ملونة» وفتحت 
Jeb‏ الجدارن نوافذ جصية معشقة بزجاج ملون Lebai‏ بخاریات جصية ذات 
رخارف LIL‏ مورقة» أرابيسك. بالاضافة إلى بعض جامات مستديرة تزدحم 
بدورها بالزخارف النباتية التنوعة. 

كما کسیت الجدران إلى ارتفاع أربعة أمتار ونصف التر» بوزرات رخامية 
ملونةومطعمة بالصدف تضم آشکالا هندسية متعددة» وکتابات كوفية مربعة نفذت 
بالرخام الأخحضر» یتضمن بعضها الشهادة» والبعض الآخر اسم محمد مکررا آربع 
مرات» أو بضعة OU‏ قرآنية تلف حول مناطق مستديرة. 

ویتصدر جدار القبلة مسحراب يعد من آندر الحاریب الرخامية فى مصر 
المملوكية» یکتنفه عمودان من الرخام» یرتفع فوقهما عقد مدبب من صنح رخامية 
معشقة ذات لون أبيض وآحمر وأسود» نقشت تواشیحه برسوم هندسية نجمية 
بالفسیفساء الرخامية ذات اللون البنی والابیض والرمادی» ویلتف حولها شریط من 
الکتابات الشسخية ابلصية البارزة. ویملو تجویفه طاقية من الفسی‌فساء الرخامية 
تشتمل على نقوش هندسية پاللوین الا عقن والقیروزی» علی آرضية بیضاء؛ 
يحيط بها [زار من آیسات قرآنية نقشت بخط النسخ الملوکی» على حين كسى بدن 
الحراب بالرخام الدقیق والصدف الکون من آشکال هندسية بديعة ٠‏ 

ویعلوا الحراب قبة خرسانية» بصلية الشكل تشغل البلاطة الاولی والثانية 
آمام الحراب آعادت بناءها BL‏ حفظ UV‏ العربية فى سنة ۸۱۳۲۳/ ۵ ۱۹۰م) 
وهی ترتکز على ثمانية أعمدة ضخمة من الجرانيت الأحمر لها تیجان مصریة 
يشغل مناطق انتقالها ستة صفوف من القرنصات اخشبية اللونة والذهبة فتح بينها 
شبابيك جصية معشقة بزجاج ملونء ویحیط بربع القبة إفريز خشبی به کتابات 
قرآنية نسخية باللون الفضی على أرضية سوداء یحتوی بعضها على زخارف نباتية 





ویوجد إلى يمين الحراب منبر خشبی مطعم بالسن والعاج والصدف» یعلو 
مدخله صف من الشرافات السننة» ویزین ريشتيه مجموعة من الاطباق النجمية 
والحشوات السداسية والخماسية الاضلاع» بالإضافة إلى آشکال الشلثات الطعمة 
والمزينة بتكوينها من زخارف نباتی» نفذت بالحفر البارز» ويعلوها أيضا داربزين 
من خشب الخرط» كما يعلو منصة الخطيب قبة مفصصة. يعلوها هلال نحاسى» 
وترتكز على أربعة أعمدة خشبية تحصر بينها أربعة مناطق مدببة. وجدير بالذكر أن 
نحوا من أربعين حشوة من حشوات هذا النبر سرقت قبل تشكيل BL‏ حفظ الآثار 
العربية بعشر سنوات» ونقلت إلى أوروباء ثم أعيدت إلى مصرء لتباع فيهاء 
فاشترتها اللجنة بثمانين جنيها وأعادتها إلى منبرها الأصلى فى سنة [BAYT‏ 
7 110مء لتشرق من جديد في أواخر عام ۲۰۰۸م. 

وبهذا الرواق أيضا دكة ALU‏ التى تشغل منتصف البلاطة الثالثة» وهی من 
الرخام وتقوم على إثنى عشر عمودا من الرخام» مثمنة الاضلاع» ويحيط بها من 
أعلى دروة رخامية تزدان ببابات مكورة الشكل. 

ویشتمل عدا الزواق GUIS‏ على ثلائة نصوص تاريخية نقشت علی لوحات 
رخامية » من بينها لوحان باحدار الشمالی cae‏ بكل منها أربعة أسطر بخط النسخ 
الملوکی» حفرت حروفها فى الحجر ولبست بالرخام الاخضر نصهما: 

(D‏ "یسم الله الرحمن السرحیم/ آنشاً هذا الجامع المبارك الفقیر إلى الله 
تعالی/ الطنبغا الساقی الناصری " . 

(ب) 'بسم الله الرحين الرحيم / وكان الفراغ منه في/ شهبر رمضان ‏ 
المعظم/ Le‏ أربعين وسبعمائة (مارس CMTE:‏ 

آما النص الثالث فیوجد على يمين الشبر وهو منقوش بدوره بخط النسخ 
الملوکی ویشتمل على ثلاشة.اسطر نصها: " بسم الله الرحمن الرحیم أمر بإنشاء 
هذا ابسامع البارك العبد الفقير / إلى الله تعالی الراجی عضو ربه الطنبغا الساقی 
اللکی التاصری/ وذلك فی شهور هة Bancs Coast‏ وصلی al‏ علی سیذنا 
محمد واله )+ (RATE‏ 
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ویفصل هذا Gly SI‏ عن الصحن مقصورة من الخشب الخرط الحفور من 
وجهیه بزخارف نباتية دقيقة» تشتمل على ستة صفوف أفقية یتوجها شرافات على 
a‏ آوراق نباتية ثلائية الشحمات» كما یعلو الصف الخامس کتابات قرآنية من 
سورتی المؤمتون» (الآيات من ۱ - VE‏ والنجم (الآيات من ۱ - ۲۳). وفتح 
بالصفوف الاربعة السفلية من هذه القصورة OW‏ آبراب تفضی إلى Jet‏ رواق 
القبلة. وهی تعد بثابة الثال الثانی الذی وصلنا من عمارة مصر الاسلامية» بعد 
مقصورة مسجد آل ملك الجوكندار بحی الجمالية» الذی شید فیما بين سنتی ۷۱۹ 
La ۷۳۲ -‏ ۱۳۱۹ - ۱۳۳۲ م. 

ul‏ باقی الاروقة الشمالی والجنوبى والغربی» فبکل منها بلاطتان عمودیتان 
على جدار القبلة بالنسبة لكل من الرواق الشمالی واطنوبی» ومتوازیتان بالنسبة 
للرواق الغربی» بها عمد تحمل عقودا مديبة فتحت فى خواصرها عقودا صغيرة 
لتخفيف الضغط الطارد على الاعمدة ولزيادة الاضاءة بالاروقة الذکورة. 

ویتوج جمیع واجهات الارواقة الطلة على الصحن شرافات مسننة مزينة 
بزخارف نباتية دفيقة كسى آعلاها بقطع مفرغة من القاشانی الأخضرء تعتبر نموذجا 
فریدا فى عمارة مصر الاسلامية» كما يتوج شرافات الارکان» وتلك التی تتوسط 
كل واجهة قمقم حجری مخوص يقوم على قاعسدة من القرنصات» نجد له نظیرا 
فى جامع الناصر محمد بالقلعة. 

ویزین Lad‏ الواجهات الطلة Je‏ الصحن مسجموعة من اطامات الستديرة 
والحنايا الضحلة والعقود الحارية والاشکال النجمية التی dé‏ نظیرا لها فى كل من 
جامع آحمد بن طولون dis‏ الأزهر. 

هذا ویشیر القریزی إلى الهندس الذی قام ببناء» هذا الجامع ومتذنته إذ پذکر 
بصدد حديثة عن المدرسة الأقبغاوية بالجامع الأزهر ومثذنتها ما نصه: ". . . بناها 
هى والمدرسة المعلم ابن السیوفی» رئيس المهندسين فى الأيام الناصرية» وهو الذى 
تولى بناء جامع الاردانی خارج باب زويلة» وبنى مثذنته أيضا" . 


بقی أن نشیر فى السنهاية إلى الجهود العظيمة التی بذلتها it‏ حفظ الآثار 
العربية للعناية بهذا اجحامع الفرید إذ قامت باصلاحه وترمیمه» فجددت الواهی من 
جدرانه» واستبدلت ما تداعی من آعمدت وأصلحت وزراته ومحرابه» وجددت 
متبره وشپابی که وآپوابه» وأعادت بناء القبة التی تتقدم الحراب وأصلحت 
مقرنصاتها القديمة وأعادت إليها النقوش كما كانت فى الاصل» وأعادت oly Lal‏ 
الدروة العليا من BIL‏ وأصلحت بعض أجزاء المقصورة والسقف الخشبى» فى 
الفترة فيما بين سنتى ۱۳۱6 - AYN‏ ۱۸۹۲ - ۱۹۰۳ وبذلك أعادت إلى 
pal‏ جماله وبهجته الذى كان عليه وقت إنشائه. 
جامع آق ستقرا معروف بالجامع الأزرق: 

وهو يقع بشارع باب الوزیر» شرع فى بنائه الأمير آق سنقر الناصرى فى ١5‏ 
رمضان سنة AVE‏ / ۳۱ دیسمبر ۰2۱۳4۲ وافتتحه للصلاة فى يوم الجمعة ۳ 
ربيع الأول سنة ۷4۸ / ۱۳ یونیو /1751م» ويضيف المقريزى أن' هذا الجامع 
قريب من قلعة الجبل» فيما بين باب الوزير والتبانة» كان موضعه فى القديم مقابر 
fal‏ القاهرة» وأنشأه الأمير آق مسنقر الشاصری» وبناه بالحجر» وجعل صفوفه 
عقودا من حجارة ورخمه. واهتم فى بنائه اهتماما زائدا حتى كان يقعد على 
عمارته بسنفسه» ويشيل التراب مع الفعلة بيده» ويتأخر عن غذائه اشتغالا بذلك 
وأنشأ بجانبه مكتبا لا قراء أيتام المسلمين القرآن» وحانوتا لسقى الناس الماء العذب. 

ووجد عند حفر أساس هذا الجامع كثيرا من الأموات وجعل عليه ضيعة من 
قرى حلب تغل فى السنة مائة وخمسين ألف درهم فضةء عنها نحو سبعة آلاف 
دینار» وقرر فيه درسا فيه عدة من الفقهاء. . . وأقام له سائر ما يحتاج إليه من 
أرباب الوظائف» وبنى بجواره مكانا ليدفن فیه» ونقل إليه ابنه فدفنه هناك' . 

وأضاف Lal‏ أن "هذا الجامع من أجل جوامع مصرء إلا أنه لما حدثت 
الفتنة ببلاد الشام؛ وخرجت النواب عن طاعة سلطان مصر منذ مات الملك الظاهر 
برقوق فى سنة ۸۰۱ ها / ۶۱۳۹۹ امتنع حضور مغل وقف هذا الجامع لکونه 
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شکل (VS)‏ 
مسقط آفقي الجامع آق سنقر» عن الجلس الاعلی للآثار 


فى بلاد حلب» فتعطل الجامع من آرباب وظائفهء الا الاذان والصلاة واقامة 
اخطبة فى التمع والاعیاد " . 

وروی القریزی كذلك أن " لا كانت سنة حمس عشرة وثمانمائة CAESARS‏ 
LUT‏ فى وسطه الامیر طوغان الدوادار بركة ماء وسقفها ونصب علیها عمدا من 
الرخام لحمل السقف» آخذها من جامع OLA‏ فهدم الجامع بالخندق من أجل 
ذلك» وصار الاء ینقل إلى هذه البركة من ساقية الجامع التی كانت للميضأة فلما 


OOS, GS 


قبض اللك المؤيد د شيخ الظاهری على طوغان فى یوم الخميس تاسع عشر جمادی 
الاولی سنة ست عشرة وثماغائة VE)‏ آغسطس (eV EAT‏ وأخرجه إلى الاسکندرية 
واعتقله بهاء أخذ شخص الثور الذی كان يدير الساقية» فان طوغان كان آخذه منه 
بغير ثمن» كما هی عادة آمرائنا. فبطل الاء من البرکة". وفی سنة 51١‏ ١٠ه‏ / 
١‏ أوقف الامیر إبراهيم آغا مستحفظان ناظر الجامع عليه بعض الاماکن 
یوت واقامة 
شعائره» فكان من بينها بینها المنزل المقابل له بنفس الشارع» ا 
بواجهته مدون عليه النص التالى: " أنشأ هذا المكان البارك / وأوقفه | إبراهيم أغا 
مستحفظان» فى سنة إحدى وستین وألف / من الهجرة النبوية (2۱۱۵۱)". 

ویحد السجد من جهة الغرب شارع باب الوزير» ویحده شمالا درب 
شغلان» وشرقا آرض فضاء يشغلها ملاعب نادى الدرب الاحمر الریاضی وجزء 
من سور صلاح الدین الواصل إلى القلعة» وجنوبا شارع باب الوزیر حيث 
يحجب جزء من واجهته منزل سکنی ملاصق للجامع من هذه الناحية» وله ثلاث 
واجهات مشيدة من الحجر الفص التحبت؛ ای الهذب المصقول باللوثين الاحمر 
الداکن والاصفر فى صفوف متعاقبة متوازية» أى مشهر؛ یتوجها من آعلی 
شرافات مسننة» وتعتبر الواجهة الغربية» التی تمتد oe‏ 
بمثابة الواجهة ارتا للجامم وبها مدخله الرئیسی الذى پتقدمه صدفة أو بسطة 
Aube,‏ ذات سلالم حجرية على الجانبين» ويحيط بها من أعلى دورة رخامية 
یتخللها آربع بابات مکورة. | | | 

والدخل مفتوح usé Jol‏ بتوجه عقد مدبب» فتح بصدره باب یعلوه 
عقد مستقیم من صنح معشقة بالرخام الأخضر والابیض على التوالي» بأعلاه عقد 
ile‏ من صنج حجرية ذات لون آحمر وأصفر غير معشقة. ویکتنفه من أسفل 
مکسلتان من اجر: ویوجد على يمين الدخل جنوبا نافدتان مغطيتان عصیعات 
معدنیة» ویعلوها عقود مستقيمة وعاتقة من صنح رخامية معشقة» یتوسطها من 
اعلی قمرية مستديرة بأعلاها بضعة صفوف من مقرنصات. 


pp YAY وڼ‎ 


ویحتل الطرف اجنوبی الغربی من هذه الواجهة Bite‏ الجامع وهی رشيقة 
مشيدة من الحجر وتتألف من ثلاثة طوابق الأول آسطوانی» غفل من الزخرفت 
یرتکز على قاعدة مربعة» ویفصل بينه وبين الطابق الشانی شرفة يحيط بها دروة 
ذات ستة عشر ضلعا من الحجر الفرغ» ترتفع فوق مشلثات من القرنصات. 
ویشتمل الطابق الثانی على قنوات رأسية تمتد بارتفاع الطابق الذی یفصله عن 
الطابق الثالث شرفة مائلة ولکن آصغر حجما. آما الطابق الثالث فیحتوی على 
ست دعامات يعلوها عقودا مدببة» ویقوم فوقها خوذة خشبية مغلفة بالرصاص 
لتخفیف الضفط الطارد على الدعامات . ویوجد فوق مدخل هذه الثذنة الذی يقع 
بين الرواقين الجنوبى والغربی من جهة الصحن؛ یوجد لوحة رخامية تشیر إلى قیام 
Ut‏ حفظ الاثار العريية بتجدید واصلاح هذه BIL‏ فى سنة ۵۱۳۰۷-/ ۱۸۸۹م 
فى عهد محمد توفیق باشا. 

آما الزاوية الشمالية الغربية من هذه الواجهة فیحتلها مدفن السلطان علاء 
الدين كجك الذی توقی فى شهر جمادی الاولی سنة ست وأربعين وسبعمائة | 
سبتمبر ۱۳4۵ أى قبل تشييد هذا الجامع الذى ألحق بهذا المدفن بنحو عام 
تقريبا. وهو مغطى بقبة» يتوج واجهتها من أعلى صف من المقرنصات يليه إلى 
أسفل جامة مستديرة مفرغة من ابص يوجد أسفل منها نقش كتابى بخط النسخ 
الملوكي» يضم أربعة أسطر بالحفر البارز نصها: " بسم الله الرحمن الرحيم كل 
نفس ذائقة الموت هاذه (کذا) القبة المباركة عمرت لدفن العبد الفقير إلى الله تعالى 
مولانا / السلطان السعيد الشهيد الملك الأشرف علاء الدين كجك وكانت وفاته 
فى شهر جمادى الأولى من سنة ست وأربعين وسبعماثة (سبتمبر م . 

وتمتد الواجهة dy gl‏ بطول ثمانية وأربعين متراء يحجب ستة وثلاثون مترا 
منها أحد المنازل الملاصقة للمسجد. ويتقدم الجزء الباقى منها بسطة أو صدفة 
رخامية مزودة بسلالم حجرية من جهة واحدة ولا دروة لهاء تفضى إلى المدخل 
الثانى للجامع» وهو يقع داخل sé‏ يعلوه عقد مدبب» ويكتنفه أيضا من أسفل 
مكسلتان من الحجر. ويعلو فتحة الدخل عقد مستقيم من صنج رخامية معشقة» 


D سل‎ ۶ ete) 





باعلاه عقد عاتق من صنج حجرية» ثبت فوقه لوحة من تأسیسیه نقش بها آربعة 
أسطر بخط النسخ الملوکی نصها: "بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد 
الله من آمن Wh‏ والیوم الاخر آمر بإنشأ هذا الجامع العبد الفقیر إلى الله تعالی آق 
سنقر الناصرى تغمده الله برحمته وكان ابتداء عمارته سادس عشر رمضان المعظم 
سنة سبع وأربعين وسبعماثة (۳۱ ديسمبر ۱۳4۲م) وكان الصلاة فيه يوم الجمعة 
ثالث رسيع الأول سنة ثمان وأربعين وسبعمائة (۱۳ یونیو۱۳4۷م) وتوفى رحمة 
الله تعالى تاسع عشر ربيع الآخر سنة شمان وأربعين وسبعمائة YA)‏ يوليو 
۷ ۳م). 

وتضم هذه الواجهة آیضا إلى الشرق من هذا الدخل واجهة مقبرة بسيطة 
تحمل اسم الأمير آق سنقر كما تضم أيضا فى الطرف الجنوبى الغربی منها واجهة 
مدفن إبراهيم آغا مستحفظان الذی أضيف إلى الجامع فى سنة ۱۰۲ =[ 
۲ ويطل عليه نافذة یعلوها لوحة رخامية علیها ستة أسطر من کتابات 
نسخية نصها: " إنما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر وآقام الصلاة 
رآتی الزكاة ولم پخش إلا الله» عمر وجدد هذا الجامع الشریف البارك إبراهيم آغا 
مستحفظان Ye‏ بتاریخ سنة إحدى وستین والف من الهجرة النبوية )1101( ". 

آما الراجهة الشمالية الوازية لها والمطلة على درب شفلان فهی تمتد بنحو 
آحد وئلاشون مترا ونصف التسر» ویشغل الطرف الغربی منها قبة السلطان علاء 
الدین كجك التی تطل على الدرب الذکور من خلال ثلاثة شبابيك» يليها شباك 
رابع يطل على داخل الرواق الغربی للجامع» يقع إلى الشرق منه الدخل الثالث 
للجامع وهو على مستوى أرضية الدرب» ويشبه إلى حد ما المدخل الجنوبى ولكنه 
لیس على محوره؛ يتوجه من أعلى عقد مستقيم من صنجات حجریة eL‏ عقد 
عاتق يتألف بدوره من صنجات حجرية» تعلوه لوحة تأسيسية نقش عليها نص 
بخط النسخ المملوكى» طمست أغاب معاله بتاشیر العوامل الجوية؛ تمتد بعده 
الواجهة الشمالية بميل فى اتجاه الشرق حيث نجد فتحة مدخل أخرى تفضى إلى 
داخل الرواق الشمالى» تستخدم فى الوقت الحالى للمرور إلى الميضأة التى أضيفت 


لس m‏ لل جه 


حدیثا على الجانب الآخر من درب شغلان. هذا وقد أضيف إلى الجامع مجموعة 
من الدعامات RL‏ نجد اثنتان منها خارج الطرف ري للواجهة الشمالية» 
وثلاث خارج جدار المحراب بالواجهة الشرقية التى تضم أيضا بروزا فى الزاوية 
الجنوبية منها يمثل غرفة مستطيلة» يفضى مدخلها إلى 1 رواق القبلة . 

وتخطيط الجامع من الداخل يتبع التخطيط التقليدى للمساجد ذات الاروقة 
إذ يتألف من صحن أوسط مكشوف يحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة 
الشرقی» والصحن سماوى» مستطیل مستطیل الشکل تبلغ مقاييسه ۱۰ , xY.‏ 
۰ مترا» يتوسطه فى الوقت الحالى حديقة یجاورها مظلة خشبية تقوم على 
آربعة آعمدة حجرية بأسفلها بثر للمیاه غير مستخدمة فى الوقت الحالى» يبدو أنها 
كانت متصلة بالفسقية التی آقامها الأمير طوغان الدوادار فى سنة [BANG‏ 
۲ ولم يتبق منها سوی بلاطة رخامية تحمل رنك الدواة مثبتة SAL‏ الغربی 
بمدفن إبراهيم آغا مستحفظان . 

ويعد رواق القبلة الشرقی أكبر أروقة الجامع إذ يشتمل على بلاطتين يفصل 
بينهما بائكة موازية للمحراب تتألف من أربع دعامات ضخمة مثمنة المسقطء 
شیدت من صفوف منتظمة من حجارة ملونة A AN‏ يعلوها أرجل 
العقود الديبة الحاملة للاقبية الحجرية التقاطعة التی تسقف هذا الرواق والتی لم 
یتبق منها سوی سقف هذه البلاطة 
أما البلاطة الثانية فقد استبدل سقفها الحجرى بسقف خشبی وان یقی طرفا 
هذه البلاطة فى الشمال والجنوبى على أصلهما منذ أيام آق سنقر» كما استبدلت 
دعامات هذه البلاطة المطلة على الصحن بعمد رخامية ودعامات حجرية مربعة. 


ويتصدر الخدار الشرقى محراب pol‏ وهو مغشى بأشرطة eal‏ 
والصدف ويتخلل تجويفه محاريب صغيرة محمولة على عمد صغيرة» وشريط من 
كتابات نسخية قرآئية بخط النسخ المملوكى من سورة البقرة» ويعلوه طاقية تزدان 
بفسيفساء رخامية دقيقة› حردة» يتوجها من الخارج عقدان مدببان متداخلان 
يرتكزان على أربعة أعمدة رخامية. 
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ویکسو جدار القبلة حتی السقف مجموعة كبيرة من القاشانی اللون 
الجميل» وهی أكبر مسجموعة وجدت فى منشاة واحدة من منشات مصر 
الإسلامسية» يقال أن ابراهيم آغا مستحفظان قام باستیرادها خصيصا من مدينة 
ازنيك بآسيا الصغرى» وأنها عملت خصيصا لهذا الجامع برسوم محددة» لذلك 
نجد أطرها كاملة ونقوشها متمائلة» فبعضها يمثل محرابا يعلوه قنديل؛ كتب فيه 
"يا الله يا محمد" e‏ يكتنفه عودا سروه وبداخله زهرية يتفرع منها أفرع نباتية 
تحمل زهوراء والبعض الآخر يمثل زهريات مختلفة وزخارف وزهورا ملونه» فى 
أعلاها مشكاة كتب عليها نفس العبارة السابقة» وكل هذه البلاطات ذات لون 
أزرق سماوى بالإضافة إلى مجموعة آخری من الألوان نجد بینهما اللون الأحمر 
الطماطمى والأبيض والأخضر الزرعى الذى يؤلف خليطا جمیلا مع اللون الازرق 
السماوی الذى يسود البلاطات جميعا؛ لذا عرف هذا الجامع خاصة عند الأجانب 
باسم ابامع الأزرق . 

ويعلو المحراب قبة كبيرة مشيدة بالطوب» ويشغل مناطق الانتقال cle‏ أربع 
حنايا ركنية تنتهى كل واحدة منها بدلاية» تذكرنا مناطق الانتقال فى قبة مدفن 
السلطان علاء الدين كجك التی ألحق بها هذا el‏ كما سوف نرى lad‏ بعد» 
وبمناطق الانتقال فى قبتى الأمير تنكز بغا فى صحراء السيوطى من سنة ۷۲۰ / 
۹ ربصحراء باب الوزير من سنة 514/اه17517/م2 وأيضا بقبتى مدرسة pi‏ 
السلطان شعبان» خوند بركة» بشارع التبانة من سنة ٠/الاه‏ / ATV‏ 

ويوجد إلى يمين المحراب منبر من الرخام يزين جوانبه رسوم بارزة تتألف من 
أوراق وعناقيد عنب» كما يزين أعلى جلسته كتابات كوفية مربعة. dus‏ هذا النبر 
من أقدم المنابر الرخحامية القائمة بآثار مصر الإسلامية» بعد بقايا منبر مسجد 
ا لخطيرى المحفوظ حاليا بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة» الذى ينسب إلى سنة 
۷ ۸۱۳۳۷ ۱ 

ونجد آیضا على يسار الحراب لوحة رخامية مربعة الشکل تشتمل على آربعة 
اسطر بخط النسخ تسجل رؤيا ملخصها أن النبی ABE‏ شوهد وهو قائم یصلی فى 
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مسحراب جامع Of‏ سنقرء إذ نقرأ علیها النص التالی: "رأی BE‏ فى هذا 
الحراب البارك ليلة السبت تاسع شهر ذی العقدة ارام سنة ثمان وستین وثمان 
مائة (۱۵ يوليو ۱4 وهو قائم يصلى. عمر هذا الجامع الشريف إيراهيم أغا 
مستحفظان حالا فى تاريخ سنة AV TY‏ (۸۱۱۵۲)" . 

لذا يرجح أن هذه الرژية هى سبب تسمية هذا الجامع بجامع النور» مع أن 
هذا الاسم وجد منقوشا بالفعل على اللوحة الثبتة على قبر آق سنقر بالرواق 
الجنوبى كما سوف نشير فیما بعد» كما ورد أيضا فى وثيقة وقف هذا الجامع . 
ویضم رواق القبلة كذلك دكة للمبلغ من الرخام تعتبر WEI!‏ من نوعها بعد دكة 
مسجد ألماس الحاجب من سنة ۵۷۳۰/ ۰۸۱۳۲۹ ومسجد الطنبغا الاردانی السابق 
الإشارة إليه. 


ويضم الرواق الغربى المقابل لرواق القبلة بلاطة واحدة ولا يزال يحتفظ 
بالكثير من تفاصيله القديمة» ويتصل فى ركنة الشمالى الغربى بقبة السلطان علاء 
الدين كجك» وهی عبارة عن مساحة مربعة يعلوها قبة مشيدة بالطوب» يتقدمها 
شرقا إيوان مغطى بقبوء يزين الجميع جامات وبخاريات جصية بها نقوش نباتية» 
كما يحيط بمربع القبة إزار جصى به كتابات قرآنية بخط النسخ المملوكى من سورة 
البقرة (الآيتان ۲ ۰۵۵ ونص تاريخى: "هذا ضريح العبد الفقير إلى الله تعالى 
العبد الشهيد مولانا السلطان الملك الأشرف علاء الدين كجك ابن مولانا السلطان 
الشهيد الملك الناصر محمد ابن مولانا السلطان السعيد الشهيد قلاوون الصالحى 
تغمدهم الله برحمته وأسكنهم فسیح جناته وقدس أرواحهم الطاهرة وعوضهم عن 
الدنيا نعیم الآخرة وكانت وفاته فى جمادی الاولی سنة ست وأربعين وسبعمائة 
aaa)‏ ۵ . ويشغل مناطق الانتقال بها أربع حنيات ركنية زودت كل منها 
بدلاية من اطخشب مكسية بابلص, تذکرنا بنظاثرها فى القبة التى تعلو الحراب. 
أما السرواقان الجانبيان الشمالی والجنوبى فبکل Loge‏ بلاطة واسدة» وقد 
شهدا تغييرات جوهرية فى العصر العثمانى حيث استبدلت أسقفهما الأصلية ذات 
الاقبية الحجرية التقاطعة بأسقف خشبية. كما استبدلت دعاماتهما بأعمدة رخامية 
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وبدعامات حجرية شبه مربعة» وذلك عقب الأضرار التی لحقت بالجامع من جراء 
رلزال منتصف القرن الحادى عشر الهجری / السابع عشر الیلادی. كما استعيض 
عن الکتب والسبیل ومدفن آق سنقر الذی كان یشغل الطرف الغربی من هذا 
الرواق الجنوبى» بالقبرة الحالية التی آفامها إبراهيم آغا مستحفظان لنفسه أثناء 
تجدیده للجامع فيما بين سنتی ۱۰۱۱ - ۲۱۲ Pate‏ ۱۷۵۱ - ۱۱۵۲ وأثناء 
نظارته علیه. وهذا الدفن عبارة عن مساحة مستطيلة الشکل» جدرانها مززرة 
پالرخام وبها محراب رخامی» وکسی اعلی OL AAT‏ حتی السقف بالقاشانی» 
وبوسطها ثركيبة رخامية تعلو قبر المنشأء مدون علیها النص التالی: 'أنشأ هذا 
الکان البارك الراجی عفو ربه ستر الله عيوبه وغفر ذنوبه هو الغفور الرحیم 
ابراهيم أغا مستحفظان حالا بتاریخ شعبان البارك فى سنة ٠١54‏ ه soy)‏ 
۶ كما توجد لوحة آخری مثبتة على واجسهة الدفن الشمالية الطلة على 
الصحن نصها: " أنشأ هذا الدفن البارك من فضل الله تعالی فى زمن عبد 
الرحمن باشا حاکم مصر الحروسة إبراهيم آغا مستحفظان حالا بتاریخ NOVY‏ 
(150م)'". 1 

ويتقدم هذا المدفن بناء حديث مربع الشكل تسوده البساطة مسجل عليه 
النص التالى: "هذا قبر المرحوم آق سنقر الناصرى المعروف بجامع النور وكان 
dun‏ سادس عشر رمضان سنة ۷۷ (۲۱دیسسمبر (OVEN‏ والفراغ فى سنة 
4ه (PNY EV)‏ ". يرجح al‏ من عمل إبراهيم مستحفظان الذی بخل على 
المنشيء الأصلى للجامع بمدفن يناسب الجهد والال الذی بذله فى تشييد هذا 
اتامع . ا ا 

خلاصة القول أن هذا الجامع شهد العديد من عمليات الترميم والتجديد 
ليس Las‏ فى ell‏ |براهیم أغا مستحفظان الذى صار الجامع يحمل إسمه» بل أيضا 
فى سنة ۱٣۱۲ھ‏ / ١٤۱۸م‏ حيث قام الناظر على وقف إبراهيم LET‏ مستحفظان 
ببعض الاصلاحات العمارية بعدما سمحت له بذلك محكمة الباب العالی . 


O YAS — {5 = en ۵ 


وفی سنة ۵۸۱۲۹۷/ ۰۱۸۸۰ آلت آوقاف إبراهيم آغا مستحفظان لاشراف 
ديوان عموم الأوقاف أى وزارة الأوقاف الحالية» فتولی مب‌اشرة الجامع وعمارته 
وإقامة الشعاثر به من ريع آوقافه . 

وقامت وزارة Lal LS NI‏ باصلاح المئذنة وإعادة ely‏ دورتها الثالثة بعد 
سقوطها فى par‏ خدیوی مصر توفیق فى سنة ۱۳۰۷ ه/ ۱۸۹۹ م كما نوهنا من 
قبل . بعد ذلك توالت عناية جنة حفظ UY‏ العريية بهذا الجامع فأصلحت العقود 
والقاشانی » وأصلحت النبر» وکشفت الواجهات من الأبنية التی كانت تحجبها ولا 
یزال الجلس الاعلی للآثار یوالی الاهتمام بهذا الجامع الذی یحتاج فى الوقت 
الحالى إلى عملیات ترمیم شاملة حتی یعود إلى رونقه القدیم. 
مدرسة صرغتمش: 

تقع هذه المدرسة بشارع الخضیری بحى السيدة زينب أنشأها الأمير سيف 
الدين صرغتمش الناصرى فى سنة لاهلاه / ce WON‏ وكان أميرا حازماء اشتغل 
بالعلم وتفقه على مذهب الإمام أبى حنيفة وتعصب له وكان يقرب علماء العجم 
ویجلهم إجلالا زائدا. ۱ 

ویصفها المقريزى بقوله: "هذه الدرسة خارج القاهرة بجوار جامع الامیر 
آبی العباس آحمد بن طولون؛ فیما بینه وبين قلعة الجبل. وکان موضعها قدیا من 
جملة قطائع ابن طولون» ثم صار عدة مساکن فأخذها الامیر سیف الدین 
صرغتمش الناصری رأس نوبة الئوب وهدمها وابتداً فى ely‏ الدرسة یوم امیس 
من شهر رمضان سنة ست وخمسین وسبعمائة (سبتمبر 2۱۳۵۵ وانتهت فى 
جمادی الاولی سنة سبع وخمسین gl)‏ 1765م). 

وذکر Lal‏ آنها "جاءت من آبدع البانی واجلها وأحسنها قالبا» وآبهجها 
منظرا فرکب الامیر صرغتمش فى يوم الثلائاء تاسعة . . . ورتب مدرس الفقه بها 
قوام الدين أمير کاتب بن أمير عمر العمید بن العمید آمیر غازی الانقانی» فالقی 
القوام الدرس» ثم مد سماط جلیل بالهمة الملوكية» وملثت البركة التی بها سکرا 
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قد آذیب پالاء» فاکل الناس وشربوا وأبيح ما بقی من ذلك للعامة فانتهبوه. 
وجعل rat ll‏ صرفتمش هذه المدرسة وقفا على الفقهاء الحنفية... ورتب بها 
درسا للحدیث السنبوی وأجری لهم جميعا العالم من وقف رتبه لهم. وقال آدباء 
العصر فیها شعرا کثیرا فقال العلامة شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن 
الصائغ الحنفى . 
ليهنك يا صرغستش ما بنیته 
لأخراك فى دنياك من حسن بنيان 
به يزدهى الترخيم كالزهر بهجة 
فلله من زهر ولله من بانى' 
وتطل الواجهة الرئيسية للمدرسة أى الغربية على شارع الخضيرى وهى 
مشيدة من الحجر الفص النحيت باللونين الأبيض والأحمر فى صفوف متعاقبة 
متوازية» أى مشهرء يتوجها من أعلى شرافات مسنئنة وفتح بها ثلائة تجاويف 
رأسية» يعلو كل منها صدر مقرنص يتألف من صفین» أعدت كما هی العادة 
لاستقبال فتحات النوافذ حيث dé‏ فى كل تجويف نافذة أرضية مستطيلة مغشاة 
بمصبعات معدنية؛ يعلوها نافذة معقودة مغشاة بستائر جصية تزدان بزخارف 
هندسية تمثل أطباقا نجمية مفرغة يلتف حولها شريط من زخارف نباتية محفورة» 
ويعلو الجميع بهذه الواجهة خمسة شبابيك أخرى مغطاه بدورها بمصبعات معدنية. 
ویشغل الركن الجنوبى الغربى من هذه الواجهة قبة المنشيء» وهى تبرز قليلا عن 
سمت الواجهة» ويزدان ضلعها الغربى بثلاثة تجاويف رأسية» بالإضافة إلى تجويف 
ركنى رابع يحتل الزاوية الشمالية الغربية منهاء أعدت بدورها لاستقبال توافذ القبة. 
أما الاخل فيحتل الطرف الشمالى الغربى من الواجهة وهو بوجد داخل 
حنية مجوفة يتوجها سقيفة مقرنصات يحددها عقد لائی الفصوص؛ بصدرها 
نافذة مستطيلة» مغشاه بزخارف جصية» أسفل منها شباك مستطيل مغطى بمصبعات 
معدنية» يرتفع فوق die‏ عاتق يزين نفيسه زخارف نباتية بارزة» يوجد أسفل منه 
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مسقط أفقي لدرسة صرغتمش نقلا عن منظمة العواصم والدن الاسلامية 


عقد مستقیم یتألف من صنح حجرية منقوشة بزخارف UG‏ مورقة نفذت بالحفر 
. البارز» یفتح آسفله باب خشبی من مصراعین Lig‏ حشوات مجمعة» باعلاه 
واسفله شریطان نحاسیان» ویکتنفه من أسفل مکسلتان من الحجر فوقهما بنحو 
مترين تقریبا على جانبی الدخل طراز به کتابات نسخية ملوكية نصها: "آمر بإنشاء 
هذه المدرسة المباركة المقر الاشرف العالی المولوى العادلی الفاضلی السیفی 
صرغتمش رأس نوبة اللکی الناصری مربی العلماء مقوی الضعفاء وبانی الدارس 
فى ربيع الاخر سنة سبع وخمسين وسبعمائة (أبريل م(" . 
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ویوجد إلى يسار الدخل فى أقصى الطرف الشمالی من الواجهة منذنة 
رشيقة مشيدة من الحجر الشهر باللونین الابیض والاحمر» تشتمل على BW‏ 
طوابق يبلغ ارتفاعها من أرضية الشارع إلى قمتها آربعون متراء تقوم فوق قاعدة 
مربعة بجدارها الجنوبى باب معقود يؤدى إلى داخلها. الطابق الأول مثمن 
الاضلاع. فتح فى أحد اضلاعه على غير العادة شرفة واحدة فقط بدلا من أربع» 
یعلوه طابق Ob‏ مثمن الاضلاع day Lai‏ زخارف متعرجة ؛ نقشت بالحجر الشهر 
فى صفوف أفقية متوزاية» يرتفع فوقه GLb‏ ثالث يشتمل على ثمسانية أعمدة 
رخامية رشيقة يعلوها خوذة منقوشة. ويفصل بين طوابق المغذنة ثلاث شرفات ذات 
ستة عشر ضلعا من الحجر المفرغ بأشكال هندسية ونباتية» ترتكز على صفوف من 
مقرنصات لطيفة . ومن المعروف أن GL‏ حفظ الآثار العربية قامت بفك وإعادة sly‏ 
هذه الملذنة فى سنة ۵۸۱۳۵۲-/ ۱۹۳ cp‏ كما أنشأت دارا صغيرة بجوارها 

وتطل الواجهة الثانية للمدرسة أى الجنوبية على شارع الدحديرة وهى مشيدة 
بدورها من الحجر ويتوج أعلاها شرافات ct‏ ويخترقها سبعة تجاويف رأسية» 
غير متساوية الارتفاعات تحتوى على شبابيك مستطيلة مغشاة بمصبعات معدئیق 
يعلو بعضها شبابيك معقودة يغطيها ستائر جصية مفرغة بأشكال هندسية ويعلو 
العف الاسر شالف یله فا: العا عسات be‏ 

وتشتمل هذه الواجهة كذلك على سبعة حواصل يغلق عليها ابواب خشبية 
ويتقدمها سلم بعرض أربعة أمتار ونصف التر یفضی إلى الرحبة التى تتقدم الباب 
الغربى للجامع الطولونى» كما يوجد بالضلع الجنوبى لقبة المدفن مزولة شمسية. 

ويلاصق الضلع الشرقى للمدرسة جامع أحمد بن طولون. أما الضلع 
الشمالى للمدرسة فهو ملاصق للدار الصغيرة التى أنشأتها id‏ حفظ الآثار العربية 
کا را من قتا carey re‏ الس لر بالواخية الخرية إلى 
داخل coll‏ عن طريق دركاة مربعة يعلوها قبو متقاطع فرشت أرضيتها بالرخام 
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شکل CN‏ 
قطاع رأسى لمدرسة صرغتمش» نقلا عن منظمة العواصم والدن الإسلامية 
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التعدد الالوان» یتصدر جدارها الشرقی Ato‏ عميقة ذات أرضية مرتفعة مخطاه 
بنصف قبو متقاطع » فتح بجدارها الشمالی OLL‏ معقودان» یژدی الغربی منهما 
إلى حجرة صغيرة» والشرقى إلى دهليز مستطيل يتصل بدهليز آخر إلى الشرق منه 
متعامد cade‏ يؤدى إلى دورة مياه تشغل الزاوية الشمالية الشرقية خارج المدرسة. 
ويفتح MEL‏ الجنوبى للدركاة بابان أيضا يوصل الغربى منهما إلى حجرة مستطيلة 
تطل على شارع اخضیری» على حين يؤدى الشرقى إلى دهليز يفتح على الصحن 
الأوسط للمدرسة التى شيدت على نظام الصحن والإيوانات الأربعة. 

رالصحن هنا مستطيل الشكل تبلغ مقاییسه <١‏ ۱۲ ,۱۷ مترا وهو 
ماروش بالرخام الملون بأشكال هندسية بديعة ويتوسطه فوارة مثمنة الأضلاع» يقوم 
فى كل ركن من أركانها عم .د رخامی؛ ويعلوها قبة» فتح بها ثمانية شبابيك 
مستطيلة ويلتف حولها رفرف خحشبی مشغول. ويفتح على الصحن فى جوانبه 
الأربعة ستة عشر chh‏ معقودة بعقود مدببة شكلت بصنجات رخامية باسلوب 
GLY‏ أى بیضاء وسوداء على التوالی» وهی تفضى ما إلى خلاوى طلاب المدرسة 
أو إلى سطح المدرسة أو إلى سلم مئذنتهاء وذلك باستثناء البابين المجاورين للإيوان 
الشمالى الذى يفضى الشرقى منهما إلى دورة coll‏ والغربى إلى دركاة المدخل كما 
Las‏ من قبل. ويطل على الصحن أيضا مجموعة من الشبابيك المغشاة بمصيعات 
معدنية» وهی تفتح على مساكن طلاب الدرسة. كما يتوج الواجهات العليا 
الحيطة به شرافات مستنة. 

ويتعامد على السصحن أربعة إيوانات تفتح عليه بواسطة عقود مدببة ذات 
آرجل مقرنصة. أكبرها إيوان القبلة الشرقى» وهو مربع التخطيط وأرضيته مفروشة 
بالحجر الجيرى» يكتنفه من شمال وجنوب سدلتان تطلان عليه بعقد مدیب» كما 
يغطى كل منهما قبو مدبب. أما مربع الإيوان فيعلوه قبة من الاجر» أعادت BA‏ 
حفظ الآثار العربية تشييدها فى سنة 7809١ه‏ / ce VAE‏ وهی ذات رقبة 
أسطوانية فتح بها ols‏ حنايا يتوسط كل منها نافذة من الجص المعشق بزجاج 
ملون» وهى ترتفع فوق مناطق انتقال من مقرنصات خشبية متعددة الصفوف تنتهى 
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بکرادی بسراویلات» ویتصدر الجدار الشرقی لهذا الایوان محراب مجوف يتوجه 
عقد مدبب من صنح رخامية ذات لون آبیض وآسود على التوالی أى «ob‏ يرتكز 
على عمودین مر من الرخام البرتقالی اللون كما غشیت حنيته بوزرات رخامية متعددة 
الالوان ونقشت طاقيته بکتابات نسخية مملوكية» محفورة فى الرخام تشتمل على 
آية الكرسى» ویکتنف الحراب من الجانبيين لوحتان من الرخام بأعلى کل منهما 
رنك البقجة» شعار اشمدار» إحدى الوظائف التی كان یشغلها الأمير صرغتمش 
الناصرى» وبأسفل كل لوحة شریط‌ان من الکتابات اللسخية نصهما: " ما عمل 
برسم القر العالی السیفی الملكى الناصری صرغتمش أسبع الله ظلاله " . واستخدم 
الرخام الملون آیضا فى کسوة جدران هذا الایوان إلى ارتفاع ما یقرب من ثلاثة 
أمتار» یعلوها إزار خشبی كان به کتابات نسخية لا وجود لها فى الوقت الحالى. 

ویوجد إلى يمين الحراب منبر خشبی مدون عليه أسفل الجوسق النص 
التالی : " أنشأ هذا الثبر من فضل الله تعالی قیومجی آحمد کتخدا عزبان عمر الله 
RAs‏ و E‏ دس یمه رم ان هی 
بديعة» ویتوج مدخله صف من شرافات على هيئة آوراق ثلائية الشحمات یوجد 
أسفلها حشوتان JR‏ منهما كتابة نسخيةء نصها فى العليا: ' لا اله الا الله محمد 
رسول الله حقا ' ونص السفلی: * عجلوا بالصلوت قبل الفوات وعجلوا بالتوبة 
قبل الوت " . 

ویفع الایوان الغربی قى ple‏ إيوان القبلة وهو Pe‏ له من حيث الاتساع» 
إلا أنه آقل عمقاء آرضیته مفروشة où ar pet‏ م الو 
ویعلوه سقف خشبى مسطح تتخلله OLS‏ مجموعات من مقرنصات خشبية» ويزين 
أسفله إزار خشبی» ويوجد إلى الشمال منه حجرة مستطيلة مغطاة بدورها بسقف 
خشبى be‏ بالنقوش والزخارف المتعددة الألوان» وفى ركنه الجنوبى الغربی باب 
خشبى يفضى إلى قبة المدفن . 

Li‏ فیما یتصلق بالایوانین الشمالی وابلنوبی فهما اقل عمقا من الایوانین 
السابقين؛ وأرضیتهما مفروشة Lal‏ ببلاطات حجرية» كما يغطى کل منهما سقف 
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من براطیم خشبية دات مربوعات منقوشة بزخارف نبانية» يليه إلى أسفل ازار 
خشبی به جامات ملونة ذات کتابات نسخية. 

وتشغل قبة الدفن الرکن الجنوبى الغربی من المدرسة؛ ویتم الدخول إليها من 
الایوان الغربی» وهی ذات مساحة مربعة يبلغ طول ضلعها ثمانية أمتار ونصف 
المتر» آرضیتها مفروشة ببلاطات من الحجر وجدرانها مكسية بوزارات رخامية 
ملونة. یعلوها إزار خشبی یلتف حول جدرانها. كما فتح فى أضلاعها الشمالی 
والجنوبى والشرقی» حنية ضحلة معقودة بعقد مدبب» يتوسط الشرقية منها 
محراب صغیر یکتنفه عمودان من الرخام كما یتوسط النية الشمالية الباب المؤدى 
إلى داخل هذه القبة من الإيوان الغربی للمدرسة. آما الضلع الغربی فیفتح على 
مر الق تاه ی E Ep‏ امه رت Ah ow tos‏ ری 
خشب الخرط. ویعلو الدفن فبة من الآجر ترتكز على رقبة أسطوانية» يحيط بها 
إفريز يحتوى على بحور بها كتابات نسخية قرآنية من آية الكرسى يتخللها زخارف 
نباتية» وهی ملساء من الخارج فتح فيها مان نوافذ غشيت بستائر جصية معشقة 
بزجاج ملون» ترتفع فوق مناطق انتقال يشغلها خمسة صفوف من القرنصات. 

وهله القبة تعتبر فريدة فى نوعها بالنسبة لقباب مصر الاسلامية إذ تالف من 
قبتين إحداهما داخلية ذات قطان نصف دائرى ترتفع فوق رقبة متوسطة الارتفاع 
والآخرى خارجية ذات قطاع محدب تقوم على رقبة مرتفعة. وهی مشيدة على 
نمط قباب سمرقند» Key‏ بسبب اهتمام الأمير صرغتمش بالفرس إذ يذكر المقريزى 
أنه كان" يقرب العجم ويكرمهم ویجلهم إجلالا زائدا" الأمر الذى انعكس بدوره 
على عمارة هذه المدرسة التى يغلب على بعض عناصرها العمارية؛ التأثيرات 
الفارسية التی نشاهدها بوضوح فى طراز هذه القبة ولعله استعان بأحد مهندسی 
الفرس لبنائهاء كما يرجح الرحوم حسن عبد الوماب الذى یسجد نظیرا لها فى 
قبتی التربة السلطانية» العروفة بخوند سمراء أم السلطان حسن؛ بصحراء 
السیوطی» وفی قبة يونس الدوادار بالحطابة . هذا ویتوسط أرضيته هذه القبة تركيبة 
رخامية تعتبر موذجا راقیا لهذا النوع من التراكيب» علیها QUES‏ نسخية با حفر 
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البارز تشتمل على آية الکرسی يوجد آسفل منها قبر الأمير صرغتمش الذی مات 
فى ذى الحجة سنة تسم وخمسین و سبعمائة / نوفمبر ۱۳۵۸ ce‏ وقبر aul‏ ابراهیم 
التوفی سنة ۵۷۷۰ PAYTA‏ 
بقی أن نشير فى النهاية إلى قیام Ot‏ حفظ UY‏ العربية بالعسناية بهذه 

الدرست حيث قامت بفك المئذنة واعادة بنائهاء كما اعادت بناء القبة التی تغطى 
إبوان A‏ لقلة وأصلحت رخام أرضية الصسحن وقام الجلس الاعلی للاثار Lai‏ 
والشباييك ذات الستائر at‏ والارضیات الرخامية للصحن والقبة» وأعاد Cat‏ 
ترکیب بعض الوزرات الرخامية وترمیم وتقوية القرنصات الخشبية واحجرية 
بالدرسة» وانتهی من تلك الاعمال فى سنة ۱۶۲۳« / ۰۰۲ ۲م. 
مدرسة السلطان حسن: 
LS‏ تطل بواجهتها الشرقية على میدان che‏ الدين» وبواجهتها الجنوبية على شارع 
الظفر» وبواجهتها الغربية على الحديقة التحفية والبثر والسافية والحواصل والطبخ 
والطهرة وغیرها من اللحقات الخاصة بهذه الدرسة التی أمر بانشاشها السلطان 
الناصر حسن بن السلطان الثاصر محمد ابن السلطان الشصور قلاوون Tals‏ 
عمارتها فى سنة ۸۷۰۷ / ce POT‏ مکان قصرین آحدهما للامیر الطنبغا الاردانی 
والآخر للأمير يلغا الیحیاوی وعنی بها عناية شديدة " وأقامت العمارة Lei‏ مدة 
ثلاث سنین لا تبطل Las‏ واحدا» وأرصد لصروفها فى کل یوم عشرون wall‏ 
درهم» عنها نحو ألف مثقال ذهب". ونسب إلى الطواشی مقبل الشامی أنه قال : 
"وسمعت السلطان یقول : لولا أن يقال ملك مصر عجز عن إتمام بناء بناه لترکت 
بناء الجامع من كثرة ما صرف عليه ". . 

| وقد وصفها المقريزى بقوله: " فلا یعرف فى بلاد الاسلام معبد من معابد 





)٦٤( شکل‎ 


مسقط أنفى لمدرسة السلطان حسن» نقلا عن هرتز 
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sally‏ خی وقد آجمع على هذا الرأى العديد من المؤرخين والرحالة العرب 
والأجانب فقد ذكر المؤرخ ابن تغرى بردی" أن هذه المدرسة ومشذنتها وقبتها من 
عجائب الدنيا وهی أحسن بناء بنى فى الإسلام' . كما روى المؤرخ ابن شاهين 
الظاهرى أنه "ليس لها نظير فى الدنیا. . . ولم يعمر أعلى منها. . . وهی عجيبة 
من عجائب الدنیا". وقال عنها السلطان سليم الأول بعد الغزو العثمانى لمصر فى 
سنة ۸/۱۵۱۷۵۹۲۳ "هذا حصار عظيم " . ووصفها الورثيلانى الرحالة المغربى 
الذى زار مصر فى القرن الثانى عشر الهجرى / الثامن عشر الميلادى بقوله ' إنه 
مسجد لا ثانى له فى مصر ولا فى غيرها من البلاد فى فخامة البناء ونباهته 
وارتفاعه ولحکامه» واتساع able‏ وسعة آبوابه كآنه جبال منحوتة تصفق الرياح فى 
أيام الشتاء بأبوابه كما تفعل فى شواهق "LA‏ وقال عنها ايبرس "أن كل ما نراه 
فى الجامع مركب فى مكانه تركيبا هادئا منسجماء فإذا أمعنت النظر فى زخارف 
إيوان القبلة وقبة القبر جزء جزءء أحسست إحساس الرضاء فهناك ثروة فنية 
وآشکال زشيقة بارعة" . وكتب عنها المصور لینوار ما نصه "أن جامع السلطان 
حسن الملوکی یشرف على القاهرة كلهاء وأسلوب بنائه من آرقی الاسالیب . 
العمارية ومساحته عظيمة؛ ولذا يعد أجمل جامع فى الشرق كله بلا نزاع " . آما 
أرثررونية فقد ذكر "أن العبقرية هی التى أتاحت لصاحبها السيطرة على الأشكال 
التقليدية أو الهندسية فبث فيها روحا من cote‏ فلكل زخرفة فى جامع السلطان 
حسن طابع حاص تمتاز به عن سواها من زخارف الابنية الأخرى " . 

وهذا فى الواقع قليل من كثير ما قيل عن هذه المدرسة ونجده مفصلا فى 
بحث للمستشرق الفرنسى جاستون فيت عن هله المدرسة التى نعتت بابلامع عند 
أغلب الژرخین والرحالة مع أن وثيقة الوقف الخاصة بها نصت صراحة على أنها 
مدرسة لتدريس المذاهب الفقهية الأربعة» ويشهد بذلك أيضا جميع النقوش 
التذكارية المسجلة بداخلها كما سوف نرى فيما بعد عند تناولنا لهذا العمل العظيم 
فى الاسلام GU!‏ روعى فى تشييده متانة البناء» فهو کالعابد القديمة يتحدى الزمن 
وينطبق عليه ما تخيله شاعر عربى من أن الزمن هو الذى يقاوم قوة هذه المبانى 
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الضخمة. ولا ریب فى أن هذا البناء العالمى الشهرة» والعظيم القيمة رمز Jak‏ 
الإسلام وقوته وعظمته مقررة معترف بها" . 

وتضم هذه الدرسة مجموعة من العناصر التميزة والمتكاملة فى جسم واحد. 
تبلغ مساحتها الكلية ۲ ۷۹۰ مترا مربعاء وأقصی طول لها ماشة وخمسون مترا 
وأقصى عرض لها ثمانية وستون مترا وبضلعيها الشمالی والجنوبى |زورار بسیط . 
وهی ذات واجهات أربع مشيدة بالحجر الجيرى» آهمها الواجهة الشمالية التى يبلغ 
طولها مائة وخمسة وآربعون متراء يتوج آعلاها شراریف على هيئة أوراق نباتية 
ثلاثية الشحمات يليها إلى أسفل کورنیش يتألف من ستة صفوف من مقرنصات 
دقيقة تبدو آشبه بعش النحل» يعقبها إلى أسفل اثنتا عشرة دخلة رأسية یعلو كل 
مها OU‏ صغوف من القرنصات اعدت لاستطبال ثمان توافذ غشیت عصیعات من 
نحاس مسبوك الشرقية منها تشیر إلى مساکن المدرسة الشافعية والغريية تشير إلى 
مساکن الدرسة الالكية علی ye‏ تشغل das‏ الدخل الطرف الشمالی الغربی من 
هذه الواجهة» وهو مدخل تذکاری ضخم ارتفاعه سبعة وئلائون مترا ونصف JM‏ 
وعرضه عشرون مترا پتقدمه Baie‏ أو بسطة رخامية يحيط بها من أعلى دروة من 
الرخام یتخللها قوائم ذات رژوس رخامية مكورة» بابات» ومزودة بسلالم مزدوجة 
تفضی إلى الدخل الذی يزين جانبیه زارف متنوعة كان مزمعا تلبیسها cpl SL‏ 
الا أن مقتل السلطان حسن حال دون ذلك» وتقع فتحته التى يبلغ اتساعها اثنى 
عشر مترا داخل تجویف یعلوه سقيفة من القرنصات لا نظير لها فى عمائر مصر 
الاسلامية ویکتف جانباه حنیاتان متوجتان بمقرنصات غشیت برخام أخضر بأشكال 
هندسية بديعة» کتب آعلاها بخط کوفی مزهر قوله تعالی: " إنا فتحنا لك فتحا 
مبینا لیغفر لك الله ۰ ویعلوها تربیعتان نقش على |حداهما باخط الکوفی الربع 
الشهادة " لا اله إلا الله محمد رسول الله "۰ وعلی الاخری آسماء الخلفاء 
الراشدین الاریعا " آبر بکر: de slate tae‏ 

وكان Gla,‏ على فتحة الدخل مصراعان من الخشب الصفح بالنحاس الکفت 
بالفضة والذهب. بهما زخارف هندسية وشریط من کتابات نسخية تتضمن تاريخ 
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نقلا عن منظمة العواصم والمدن الإسلامية 
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صناعته فى سنة Lavi’‏ ۱۳۰۲م۰ نصها "آمر بإنشاء هذا الباب المبارك العبد 
الفقیر إلى الله تعالی مولانا السلطان الشهيد آبو العالی حسن بن مولانا السلطان 
الشهيد الملك الناصر محمد بن قلارون وذلك فى سنة آربع وستین وسبعمائة " . 
ويفهم من المصادر المملوكية أن السلطان المؤيد شيخ ابتاع هذا الباب مع التنور 
النحاسى بامعه داخل باب زويلة» إذ يروى المقريزى أنه لا شرع السلطان المؤيد 
شيخ فى عمارة الجامع بجوار باب زويلة» اشترى هذا الباب النحاس والتنور 
النحاس الذى كان معلقا هناك بخمسمائثة دینار» ونقلا فى يوم الخميس سابع 
عشری شوال سنة تسم عشرة وئم‌افائة A)‏ ديسمبر NENT‏ فركب الباب على 
البوابة وعلق التنور تجاه الحراب" . 

وکان يعلو هذا الدخل منارة سقطت فى سنة ۵۷۲۲/ ۱۳۲۱ م وفقا لا 
ذكره المقريزى الذى قال: 'وكان السلطان قد عزم على أن يبنى أربعة مناير يؤذن 
عليهاء فتمت ثلاث مناير. إلى أن كان يوم السبت السادس شهر ربيع الآخر سنة 
اثنين وستين وسبعمائة (۱۲ فبراير (AFIN‏ فسقطت النارة التى على الباب» فهلك 
تحتها نحو ثلثمائة نفس من الأيتام الذين كانوا قد رتبوا بمكتب السبيل الذى هناك» 
ومن غير الأيتام؛ وسلم من الأيتام ستة أطفال» فأبطل السلطان بناء هذه المنارة 
وبناء نظيرتيها» وتأخر هناك منارتان هما قائمتان إلى اليوم. ولما سقطت المنارة 
المذكورة لهجت عامة مصر والقاهرة Ob‏ ذلك منذر بزوال الدولة. . . فاتفق فتل 
السلطان de‏ سقوط النارة بثلائة وثلائین پوما " . 

ویبلغ طول الواجهة الشرقية ثمانية وستین منرا» وتضم کل من الواجهة 
الشرقية لقبة الدفن التی یعلوها صف من الشرافات وكورنيش من القرنصات كما 
هو الحال بالنسبة للواجهة الشمالية ویخترقها آیضا تجویفان رأسيان JR‏ منهما 
نافذة علوية قندلية أو قندلون أو شند» آسفل منها نافذة مستطیلت كما تضم كذلك 
الواجهة الشرقية لایوان القبلة الذى يكتنفه مشذنتا الارسة» الجنوبية منهما هى 
الاقدم» Alyy‏ ارتفاعها عن أرضية صحن الدرسة واحدا وثمانين مترا ونصف 
التر» والشمالية آقل ارتفاعا ومستحدثة فى عمارة إبراهيم باشا سنة ۱۰۸۲ه/ 
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۷۱م بعد أن سقطت فى عام ۷۰ ه/ ۱۲۵۹ على du pl BIN be‏ التی 
تتميز بقاعدتها المربعة ذات الزوايا المشطوقة» يعلوها طابق مثمن به أربع دخلات 
ضيقة معقودة ذات عمد ee‏ يقابلها أربع مضاهيات» يعلوه شرفة ترتكز على 
ثلائة صفوف من القرنصات» وتلتف حول طابق علوی مربع» یرتفع فوقه آیضا 
شرفة آخری تلتف پدورها حول ثمانية آعمدة یعلوها عقود مفصصة یقوم فوفها 
جوسق الثذنة . 

أما الواجهة الجنوبية فيبلغ طولها مائة وخمسون مترا» وهی تشتمل بدورها 
على مجموعة من التجاویف الرأسية» أعدت لاستقبال نوافذ الدرسة الحنفية 
شرقاء ونوافذ الدرسة الحنبلية غربا ویفضی الباب الرشیسی للمدرسة فى الطرف 
الشمالی الغربی إلى درکاه مربعة آشبه بمدرسة صغيرة ON‏ تخطیط متعامد» یشتمل 
على صحن أوسط یعلوه قبة مكسية بالحجر الاحمسر» یشغل آرکانها صفوف من 
المقرنصات الحجرية» ویتعامد عليه آربعة إيوانات مغطاة عقرنصات بالشمالی منها 
فتحة الدخل» وبالجنوبى مصطبة غشى صدرها برخام ملون؛ وبالشرقی سلم من 
خمس درجات sap‏ إلى دهلیز معقود ينكسر مرتین قبل أن یفضی إلى داخل 
صحن المدرسة الرئيسى وهو سماوى مكشوف مستطيل الشكل تبلغ مقايسة 
۰ ۳۰م بمسطح إجمالى قدره ألف ومائة متر مربع» أرضيتة مفروشة 
بالرخام اللون؛ ويتوسطة فسقية مثمنة الشكل كانت تستمد مياهها من البئر التى 
تقع فى الجهة الغربية من المدرسة» يعلوها قبة خشيية تقوم على ثمانية أعمدة» 
كتب بدائرها آية الكرسى وتاريخ الفسراغ منها فى سنة JAVIT‏ ۸۱۳۹6 كما 
تحمل أيضاتاريخ آخر عمارة أجريت بها فى سنة ce ۱۹۷۷ Ja AA‏ فتح فى 
رقبتها ثمان قندليات بسيطة يغشيها ستائر مفرغة بأشكال هندسية. 

ويتعامد على الصحن أربعة إيوانات» أكبرها إيوان القبلة الشرقى ويتألف من 
مساحة مستطيلة مغطاة بقبو مدبب» يصل عمقه إلى اثنين وثلاثين مترا ونصف 
التر» وسعة فتتحة عقده تسعة عشر متراء يروى المقريزى أنه ' انصرف على القالب 
الذى بنى عليه عقد هذا الإيوان مائة آلف درهم نقرة» وهذا القالب ما رمى على 
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الکیمان بعد فراغ العقد الذکور " كما أضاف آیضا أن "ذرع هذا الایوان. . 
خمسة وستون ذراعا فى مثلها. . وأنه آکبر من إيوان كسرى بالدائن من العراق 
بخمسة أذرع' . ويحيط بهذا الایوان من أعلى زار من الجص به کتابات قرآنية من 
سورة الفتح» : نقشت بالخط الکوفی فوق أرضية من الزخارف النبانية التشابکة» 
یعلوها بصدر الایوان قندلیتان يتوسطها قمرية ذات زخارف هندسية» كما غشیت 
جدرانه پالرخام اللون بأشكال هندسية بديعة» هن دكة البلغ وهی من الرخام 
يحيط بأعلاها دروة تزدان ببابات كروية الشكل» تر تفع فوق ثمانية أعمدة وثلاث 
دعامات رخامية» یلفت النظر الیها تلبیس عمد me‏ بالرخام الملون. 

وینتصف صدر الایوان محراب على غرار الحاریب المملوكية» يحيط به من 
del‏ |زار من الکتابات النسخية القرآنية من سورة البقرة» نقشت باللون الذهبی» 
ویعلوه عقدین متداخلین من صنح رخامية ملونة ومعشقة ويكتنفه أربعة أعمدة» 
وتزدان طاقیته بخطوط متعرجهة ملونت آما بدن حنيته فیک‌سوه وزارت رخامية 
متعددة الالوان؛ يزين بعضها نقوش نباتية مورقة یتخللها عناقید عنب» تذكرنا 
بزخارف دراپزین منبر جامع آق سنقر السابق الم شارة إليها. 

وعلی جانبی الحراب لوحتان نقش علیها النص التالی: "جدد هذا الکان 
البارك حسن إغا خزیندار الوزیر إبراهيم باشا بيد الفقیر محمد سنة ۱۰۸۲ه/ 
۷۱ كما یوجد إلى يمين المحراب منبر من السرخام" لا نظير له" به باب من 
مصراعین من الخشب ال صفح بالنحاس الفرغ باطباق نجمية» يعلوه صفان من 
القرنصات» فوقها شراریف على هيئة آوراق نبائية ثلاثية الشحمات. 

ويكتنف الحراب بابان یوصلان إلى قبة الدفن التی تقع خلف إيوان القبلة» 
الجنوبى منهما مصفح بالنتهاس الکفت بالذهب وعلیه اسم السلطان حسن» وهو 
من عمل دمشق فى سنة ۵۷۲۱/ ۸۱۳۹۰ آما الشمالی ففقدت کسوته» وهو 
یفضی إلى داخل القبة» وهی مساحة مربعة طول ضلع‌ها واحد وعشرون متراء 
وجدرانها موزرة بالرخام» وبالجانب الغربی منها تربيعة كبيرة ملبسة بالرخام 
اللون؛ ویتصدر جدارها الشرقی محراب مغشى بالرخام يشتمل على زخارف 
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دقيقة » ويحيط بقاعدة القبة [زار خشبی به کتابات نسخية ملونة ومذهبة تشتمل على 
آية الکرسی وعبارة تاريخية نصها" . . . وکان الفراغ من هذه القبة البارکة فى 
شهور سنة آربع وستین وسبعمائة (FAT)‏ وصلی الله على محمد" "۰ یقطعها 
أربعة رنوك كتابية باسم السلطان حسن» ویشغل مناطق الانتقال مقرنصات خشبية 
من Lu‏ صفوف» یزینها زخارف ملونة ومذهبة» یعلوها قبة ارتفاعها ثمانية 
وأربعون مترا» كانت فى بادی الامر من الخشب الجلد بالتذهیب والالوان» یغطیها 
من الخارج كسوة من الرصاص كما هو الحال بالنسبة لقبة الامام الشافعی؛ یفهم 
من وصف الرحالة بیترودی لافاللیه الذى سجله فى سنة ۲۵ ۵۱۰/ ۸۱۲۱۳ آنها 
كانت على طراز القباب السمرقندیة» وکان باطنها حافل بالتقوش» إلا آنها سقطت 
فى سنة ۸۱۰۷۱/ 777١م‏ وفقا لرواية بریس دافن» فجدد القبة الحالية إبراهيم 
باشا فى سنة ۵۱۰۸۲/ VW)‏ على طراز قبة الاشرف خلیل بن قلاوون بشارع 
EEREN‏ وهی محاطة بدعامات آسطوانية الشکل من الخارج. 

ویتوسط القبة من الداخل تركيبة من الرخام تضم شاهدا به سبعة آسطر من 
کتابات نسخية نصها: " بسم الله الرحمن الرحیم / كل من علیها فان / آمر 
بانشاء هذا الضریح البارك / برسم تربة السلطان السعيد الشهید / اللك الناصر 
حسن وذرته تغمدهم / الله برحمته أجمعين فى العشر الأول من شهر / ذی 
القعدة ارام سنة ست وثمانين وسبحم‌ائة (۱۵ - ۲6دیسمپر 6۸۱۳۸6" . یحیط 
بها مقصورة من خشب الخرط . بیدان السلطان حسن لم یدفن فیها» لأنه لم یعرف 
له قبر» بل دفن فیها ولديه الشهاب أحمد التوفی فى ١4‏ جمادی الاخرة سنة 
۸ ۱۳یولیو ۱۳۸۲ وإسماعيل التوفی سنة ۵۷۹۹/ ۸۱۳۹۱. 

وتشتمل هذه القاعة أيضا على کرسی مصحف من الخشب الطعم بالسن 
والابنوس» تشتمل حشواته على أطباق نجمية ووحدات هندسية دقت بالاوعة 
الدقيقة» یعتبر من أبدع وآقدم الامثلة التی وصلتنا من کراسی الصاحف فى عمارة 
مصر الاسلامية . 


OS 


Li ۱‏ فیما Gly‏ بباقی الایوانات التعامدة على الصحن ونعنی بها الشمالی 
واللجتوبى والغربی» فجمیعها شبه متساوية الساحة ومفطاة بأقبية حجرية مدببة» 
وتطل على الصحن بعقود مدببة وکانت فیما مضی مؤزرة برخام ملون على شاكلة 
إيوان القبلة الشرقی» لم يعد له وجود فى الوقت الحاضر. 

ویحتل آیضا زوایا الصحن مداخل آربعة مكسية بالرخام تفضی إلى داخل 
المدراس الفقهية الأربعة اللحقة بهذا البناء» یعلو كل مدخل منها لوحة رخامية 
تشتمل على سطرین مکررین من الکتابات النسخية نصها" بسم الله الرحمن الرحیم 
آمر پانشاء هذه الدرسة الباركة مولانا السسطان الرحوم الشهید الملك الناصر حسن 
بن مولانا السلطان الرحوم الشهید الناصر محه؛. بن قلاوون وذلك فى شهور آربع 
وستين وسبعمائة CONV TY)‏ مدرسة الشافعية أو المالكية أو الحنيفة أو الحنابلة ' . 
كما يوجد على جانبى كل مدخل آيات قرآنية» تختلف من یاب إلى آخر من سورة 
الاشدة أو سورة الحجر أو سورة التوبة. ویکتنف كذلك كل مدخل من إسفل 
مكسلتان من الرخام قليلة الارتفاع . 

وتؤدى هذه المداخل إلى مدارس لتدريس المذاهب الفقهية الأربعة والتفسير 
واحدیث الشبوى الشريف» والقسراءات السبع؛ وهی ذات تخطيط متشابه وان 
اختلفت من حيث المساحة»إذ تشتمل على صحن صغير سماوی تتوسطه فسقية 
Late‏ الاضلاع» ملحق به جهة الشرق إيوان صغير معقود بقبو مدبب يتصدره 
محراب صغير غفل من الزخرفة» ويزين أعلاه إزار من ابحص به کتابات كوفية 
على أرضية نباتية على نمط الإيوان الشرقى» بقى اثنان منها أحدهم فى المدرسة 
المالكية بالزاوية الشمالية الغربية» والآخر بالمدرسة الحنفية بالزاوية الجنوبية الشرقية» 
بالؤضافة إلى بيوت للطلاب تشرف على صحن الدرسة الرئيسى وعلى الواجهتين 
الشمالية والجنوبية كما سبق أن نوهنا من قبل» وزعت على ستة مستويات فوق 
بعضها البعض» يفهم من المصادر التاريخية أنها كانت تقارب الائتین؛ زودت 
بدورات للمیاه فى مكان مركزى JR‏ مدرسة بالطابق الارضی بجوار السلم. 


Ne ©‏ حب ل با 


وتعد الدرسة الحنفية أكبر هذه الدارس إذ تبلغ مساحتها ۸۹۸مترا؛ ويحيط 
بأعلى إيوانها الشرقى طرازا من ابص به كتابات كوفية تشتمل على نصوص قرآنية 
من سورة الحجرء ونص تاريخى يشير إلى البناء الذى قام بتشيبد هذه المدرسة La‏ 
فيه "... كتبة تحمو دولته» وشاد عمارته محمد ابن بيلبك المحسني " . 

وجدير SUL‏ أن اغتيال السلطان حسن فى سنة AVIY‏ 11م حال دون 
اكتمال بقية الأعمال بهذه المدرسة» فأتم أغلبها بشير آغا الجمدار كأعمال الرخام 
بالوزرات والارضیات التى يغلب عليها البساطة؛ وكذا الكسوة الرخامية لأبواب 
الدارس بأركان الصحن التى تحمل تاريخ سنة 15لاه/ ۵۱۳۲۲ كما قام بعمل 
الأبواب المصفحة بالنحاس» كالباب السرئیسی الذى نقل إلى مسجد المؤيد شيخ 
داخل باب زويلة الذى نقرأ عليه تاريخ نفس السنة» وأيضا القبة» التى أتم بناژها 
وكتب بطرازها اخشبی تاريخ الفراغ منها فى سنة 55لاه/ ۰۱۳۲۲ ولا ننسى 
Last‏ القبة الخشبية التی تعلو الفوارة بوسط الصحن التی تحمل بدورها تاريخ Lu‏ 
7 ۷ه-/ ۵۶ م. 

بيد أن قيام بشير آغا الجمدار JR‏ هذه الاعمال لا یعنی على الاطلاق عدم 
قيام السلطان حسن بافتتاح هذه المدرسة قبل cale‏ فقد أشارت المصادر التاريخية 
إلى قيامة بصلاة الجمعة فيها قبل مقستله» وإلى إنعامه على البنائين والمهندسين» 
والفعلت الذى منح كل واحد منهم عشرة دناثیر . كما حررها لها وقفية مؤرخة فى 
شهر رجب سنة ۷۰ه/ يونيو ۱۳۵۹ قرر فیها لكل مذهب من الذاهب الاربعة 
شيخا ومائة طالب؛ وثلاثة معیدین. ورتب مدرسا لکتاب الله تعالی أى تفسیره 
ورتب معه ثلائین طالبا. ورتب مدرسا للحديث الشریف وثلائین طالبا Do père‏ 
کل يوم» وعهد إلى بعضهم Lal‏ بالقیام بوظيفة النقيب» والی البعض الا خر القیام 
بوظيفة داع للسلطان عقب الدرس . ورتب بإيوان القبلة بالدرسة میعادا ورتب له 
شيخا متصدرا Ule‏ مفتيا مشهورا بالدیانة» ورتب معه مقرئا أهلا للقراءة» على أن 
الشیخ والقری یحضران بها آربعة أيام من كل آسبوع منها یوم الجمعة بعد صلاة 
الجمعة» فيقرأ القری ما تبسر من القرآن» وما تیسر من الحديث النبوی الشریف 
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والاذکار. ورتب مادحا يمدح رسول الله RE‏ بالارسة بعد الفراغ من القراءة ثم 
يدعو للسلطان حسن ولوالديه وذريته وجميع المسلمين. 

ورتب مقرئا حافظا لكتاب الله تعالى Whe‏ بالقراءات السبع على أن يجلس 
بين صلاة الصبح والزوال بإيوان القبلة. ومقرئا حافظا لكتاب الله تعالى لتلقین 
القرآن العظيم بنفس الإيوان» وأيضا يلقن من يحضر عنده لتلقين القرآن. ورتب 
LU‏ بالإيوان الكبير أى إيوان القبلة» وأربعة آئمة حافظين لكتاب الله تعالى 
بالمدارس الأربعة التى بالمدرسة. ورتب مؤقتين عالمين بالمواقيت» واثنين وثلاثين 
رجلا موذنین؛ أصحاب أصوات حسنة مرتفعة. ورتب ستين من القراء يتناوبون 
القراءة بالقبة ليلا ونهاراء وجعل عليهم لضبط غيبتهم نقيبا بالليل» ونقيبا بالنهار. 
ورتب اثنين يقرآن القرآن بالصحف فى إيوان القبلة» ورجلا يحمل المصحف 
الشريف من مكانه ويضعه على الكرسى للقراءة فى كل يوم بعد صلاة الصبح 
وقبل صلاة chen tl‏ ويعيده إلى موضعه بعد فراغ القراءة. وخازنا لكتب الوقف» 
2 کم القرة Gite‏ ا او ورن بویت نز سل رفظ glist‏ 
وتنظیفها وملء الکیزان» وسقی من يرد إليهماء وعشرین فراشا» كل عشرة فى 
یوم ؛ اثنين للقبة» وثلاثا للمدرسة» ولکل مدرسة من الاربع واحداء والعاشر 
رئيس علیهم. ورتب ستة بوابين للحفظ وغلق الابواب وفتحها؛ وجعل فيها 
مکتبین بمؤدبين وعریفین» ومائة يتيم يتعلمون القرآن واخط» ویشتری ما یلزم 
للأطفال من الحصر والالواح والحابر والاقلام» مع نقل ما یلزم من الماء لشربهم 
وغسل آلواحهم» وشرط أن من بلغ من الأيتام یستبدل بغيره» ورتب طبيبين 
مسلمين» آحدهما خبیر blac‏ الأبدان» والاخر عارف بصناعة الکحل» بحضر 
کل Lp‏ کل يوم بالمدرسة لیداوی من یحتاج من آرباب السوظائف والطلبة 
وغیرهم» ورتب معهما جراحا. 

ورتب أيضا عددا آخر من الوظفین کناظر الوقف» ومستوف حساب 
بالأوقاف» وشاهدين» وعاسلا برسم كتابة الحساب» وشاهدا لتحصيل مصالح 
الوقف واستخراج ما يحتاج استخراجه» وأمينا لحفظ الرتبات؛ وصيرقياء 
وسطوحیا bad‏ أسطح المدرسة. ورتب ثمانية لكنس المراحيض والطرق 
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والرحاب» والرش أمام cd pill‏ وشخصین لکنس محل الطهارة وتنظیفه بنجو 
الغسيل. وقام كذلك بفرش الدرسة وعلق بها العدید من وسائل الإضاءة من 
الثريات والتناير والشکاوات الزجاجية الموهة LIL‏ المتعددة الالوان التی وصلنا 
منها تسع عشرة مشكاة محفوظة حالیا متحف الفن الاسلامی بالقاهرة. 

ومن العروف أن مدرسة السلطان حسن تعرضت للعدید من الحن يسبب 
وقوعها آمام قلعة الجبل» حيث كان يلجأ إليها بعض الم‌اليك للتحصن بداخلها 
وللرمی من فوق سطحها بالدافع على أعدائهم بقلعة الجيل» ما اضطر بعض 
السلاطین إلى القيام بهدم السلم الموصل إلى سطجهاء والی سد وضلق بابها 
الرئیسی كما فعل السلطان الظاهر برقوق فى سنة ۵۷۹۳/ ۰۸۱۳۹۱ وکما فعل 
السلطان آبو سعید جقمق عندما قام فى سئة ١٤۸ه/‏ ۰2۱6۳۸ بهدم السلالم 
do l‏ إلى منارتیها. وتم أيضا سد بابها مرة ثانية فى سنة JANN EA‏ 1775م BAL‏ 
(حدی وخمسین سنة حتی قام سلیم أغا مستحفظان باصلاح الدرسة وفتح بابها فى 
سنة ۰ ۸۱۲۰/ ۱۷۸۵م» وآزال الدکاکین التی أحدثت آسفلها وبنی لها السلالم 
والصدفة أو البسطة الحالية» كذلك أولت id‏ حفظ الاثار العربية جل عنايتها إلى 
هذه المدرسة وأصلحت منارتيها وجدرانها ورخامها ونجارتها ولم تتركها حتى 
أعادت إليها رونقها وجمالها فى متتصف عام [ANTE‏ ١٤۱۹م‏ تحت إشراف 
المهندس الكبير هرتس باشا كبير مهندسيهاء وصاحب الفضل فى ترميم وتعمير 
الكثير من آثار مصر الإسلامية. 

وقام أيضا المجلس الاعلی للآثار بعملية ترميم شاملة لجميع أنحاء هذه 
المدرسة اتتهت فى عام ۱۶۰۷ [a‏ ۲ كما منم مرور السيارات أمام 
واجهتها الشمالية» وحول الطریق الفاصل Lee‏ وبين مسجد الرفاعى إلى مدرج 
صاعد» حفاظا على هذا الآثر الهام الذى قال ae‏ المرحوم حسن عبد الوهاب "إن 
حق لصر الفرعونية أن تفخر بأهرامها فان pal‏ الإسلامية أن تتيه عجبا بمدرسة 
السلطان حسن التى لا يعادلها بناء آخر فى الشرق بأجمعه» فقد جمعت شتی 
الفنون "Lg‏ 
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+ | شجر الدر عصمة الدین آم خلیل ۸ La‏ ۱۲۵۰م 
العز أييك 
المنصور على الأول 
الظفر قطز 
الظاهر بيبرس الاول 








































[a ۸‏ 11م 





06 ه / ۷ م 





۷ ه / ۱۲۵۹ م 





TE [ -a ۸ 








العادل سلامش 
التصور قلاوون 
الأشرف خلیل 
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العادل كتبغا 
المنصور لاجین 

الناصر محمد الأول (۲) 
المظفر بيبرس الثانی 

| التاصر محمد الأول (۲) 
المنصور أبو بكر 
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مادج من عمانردوله 
الما ليك الجراكسة 


ANOV -AYAY DAVY- VAE 


شهد عصر المماليك الجراكسة إقامة الکثیر من المنشآت الدينية والمدنية 
والتجارية التی فاقت أعددهاء آعداد منشآت عصر الماليك البحرية» فقد بقی من 
هذا العصر ما يقرب من مائة وستة وثلائین أثرا ما بين مساجد ومدارس» CAS,‏ 
وخانقاوات وزوایا وربط وتکایا» وخانات ورباع ووکالات؛ وقصور ومنازل 
وبیمارستانات وأسبلة وحمامات وأحواض وأبواب وغیرها؛ وذلك رغم سوء 
الاحوال الاقتصادية التی شهدتها البلاد Ob]‏ هذه الفترة الثانية من حکم الماليك 
التى امتدت فیما بین سنتی ٩۲۲ VAE‏ ه/ ۱۳۸۲ - ۱۵۱۷ ریسا يسبب 
تدهور النظام الملوکی برمته» وربا أيضا بسبب كثرة الحروب التی شهدتها هذه 
الفترة» وإعداد العديد من التجارید العسکرية التی كلفت الدولة مثات الالوف من 
الدنانير» وربما بسبب كثرة الأوبئة والطواعین التی تعرضت لها البلاد» وکذا 
عصیان وثورات العربان ووقوفهم فى وجه سلاطین ais‏ اللولة: Lens‏ کذلك 
بسبب سوء آحوال العملة والتلاعب فى آسعارها بانقاصها أو خلطها أو غشها؛ 
Le,‏ دلیلا على ذلك ما حدث par J‏ السلطان الاشسرف قایتبای ای امتد 
على مدی تسعة وعشرین jets cule‏ جمیع مظاهر التدهور الاقتصادی الذى 
شکت منه سلطنة الماليك بصفة عامة» كما سبق أن نوهنا من قبل» ومع ذلك فان 
عصر هذا السلطان يعد بمثابة العصر الذهبی للعمارة الاسلامية لکثرة ما وصلنا من 
منشآت معمارية متنوعة بقى منها فى مدينة القاهرة» وحدها قرابة الشمانی عشرة 


و 

هذا وقد تميزت البانی الدينية لهذ الفترة بصغر مساحتها بسبب |زدحام 
الناطق التی أقيمت فيها بالسكان والعديد من النشات الآخرى. كما تميزت أيضا 
بتنوع مساقطها الأفقية التى dé‏ بينها التخطيط الذى يضم السبيل والكتاب والقبة 
رغم معارضة الاسلام لإقامة البانی فوق القبور» أو التخطیط الذى یجمع بين نظام 
الأروقة والایوانات» أو التخطیط ذا الصحن الصغیر السقوف غالبا بشخشيخة أو 
باذاهنج أو شباك سلك للإنارة والتهويةء الذی اختفت من وسطه الفوارة أو 


الفسقية» رغم بقائها واستمرار وجودها فى البانی الدنية ذات الصحن أو الدور 
قاعة الخطاة كما يطلق علیها فى وثائق الوقف. 

راستخدمت فی عماثر هنذا السصر الاسقف المتشبية بدلا من الاقسبية 
الحجرية» بعد أن أصبحت الایوانات مستعرضة على الصحن أو الدور قاعة» وقل 
عمقها Le‏ ساعد على تخطیتها بعوارض خشبية تنوعت آشکالها وأسماؤها حسبما 
ورد فى وثائق هذا العصر فقيل مسقف Las‏ أى من الخشب الستورد» ومسقف 
حريريا أى مدهون بالالوان ومغطى بطبقة من الشمع ما یجعله آملسا کاطریر؛ أو 
مستف سكندرياء GT‏ مقسم إلى طبالی ومربعات وبراطیم تحصر بينها مريعات» أو 
مسقف شامیا ای به مربعات پداخلها قباب صغيرة» أو مسقف أعجميا بصرر 
وزوایا» أى محلی بصرر فى وسطه وزوایا فى آرکانه» أو مسقف نقیا بسطا أى 
مستویا» أو مسقف نقیا لوح وفسقية على مربعات ويقصد بالفسيقة هنا الاشکال 
الربعة أو المستطيلة الغاثرة نسبیا بين الالواح الخشسبية» أو مسقف قبب آی الذى 
يشتمل على قباب صغيرة تشبه القصعات» أو سقف مقلاه» أى به قبة ضحلة 
وكانت بعض هذه السقوف تحمل على معابر من الخشب لها أرجل هابطة أطلقت 
عليها وثائق العصر الکرادی الساذجة أو المقرنصة أو الكرادى بسراویلات. 

وشاع فى مبانى هذا العصر استخدام الداخل الشکسرة أى الباشورة» التى 
تتألف من دركاه مسقوفة تفضى إلى دهليز ينكسر مرة أو مرتين قبل أن يؤدى إلى 
داحل صحن المنشأة . 

وكثر فى هذا العصر Lat‏ بناء المنشآت المعلقة التى شید أسفلها حوانيت أو 
دكاكين عديدة للونفاق من ريعها على هذه المباني» تلك الظاهرة التى عرفتها مصر 
الإسلامية لأول مرة على استيحاء فى العصر الفاطمي. كما شاع استخدام الحجر 
فى تشييد الحوائط الخارجية والطوابق الارضية» بينما استخدم الآجر فى بناء 
الأماكن الرطبة. مثل دورات المياه وفى الطوابق العلوية. وتميزت مآذن هذا العصر 
التى صارت جزء من التكوين المعمارى لواجهة آغلب هذه المنشآت» بزخارفها 
الرخامية المنزلة بالمعجون» أو بالنصوص القرآئية النقوشة بخط النسخ المملوكي» 


OC ee Oe 


وبتعدد رژوس جواسقها؛ وهی من خصائص الطراز الصری فى العسمارة 
الإسلامية . 

وانفردت البانی الدنية آیضا بعدة حصائص میزتها عن منشآت عصر الماليك 
البحرية» فقد شاع فى هذا العصر إقامة الأسبلة والکتاتیب منفردة عن البانی 
الدينية من مساجد ومدارس وخانقاوات وقباب» واستخدام الحجر فى بناء احوائط 
الحاملة الداخلية والخارجية وفقا لنظام المشهر كما هو الحال بالنسبة للمنشات 
الدينية. وأما الآجر فقد اقتصر استخدامه على بناء الصهاريج والأماكن الرطبة. 

ووضح أيضا فى المنشآت التجارية استخدام المساقط التى Gad‏ فكرة التجول 
السريع داخل Gall‏ حول فتاء سماوى يتوسطه فسقية» أعد لاستقبال الدواب 
وغيرهاء ويحيط به فى الطابق الأرضى مجموعة من الحجرات والحواصل التى 
أعدت بدورها لاستقبال البضائع والسلم» وذلك بهدف توفير الخصوصية للوحدات 
السكنية التى أقيمت بالطوابق العلیا» وصارت بذلك تطل على الداخل والخارج 
عن طريق نوافذ غطيت بمشربيات من الخشب الخرط مراعاة لبداً الحجاب الذى ساد 
بان العصور الوسطي» ولتسمح بمرور الهواء والضوء الخافت إلى داخل الباني . 

وتميزت هذه المبانى أيضا بمداخلها المباشرة التى تؤدى إلى داخل الصحن فى 
سهولة ويسر. هذا وسوف يقتصر تناولنا UY‏ عصر.المماليك الجراكسة على بعض 
النماذج الهامة منها التى تعبر عن روح هذا العصر لاله ليس بالإمكان تناول جميع 
منشآت هذا العصر فى هذا المؤلف. 
مدرسة وخانفاة الظاهرة برفوق: 

تقع بشارع المعز لدين الله بحى النحاسين بالجمالية» شيدها السلطان الملك 
الظاهر أبو سعيد برقوق بن أنص الجركسى العثماني» أول سلاطين المماليك 
الجراكسة» الذى عرف dou‏ للإنشاء والتعمير فقد قام بإصلاحات عديدة فى 
الحرمين المكى والدنيی» وجدد خزائن السلاح بمدينة الإسكندريةء وسور مدينة 
دمنهور» وعمر زاوية البرزخ بدمیاط» وقناة للمياه بالقدس الشریف» كما أصلح 


y 88‏ ترج 


قناطر المياه بم الخليج» وأئشاً قبة الشیخ رجب الشیرازی بالحجر قرب القلعة فى 
سنة Java‏ ۰۸۱۳۷۹ قبل أن يلى السلطنت وشيد هذه الدرسة بعد سلطنتة فوق 
حان الزكاة الذى كان ضمن أملاك ورثة السلطان poll‏ محمد بن قلاوون» بعد 
أن إبتاعه منهم فى ۱۲ رجب سنة VAT‏ ه/ ۲۰ أغسطس ۰۱۳۸6 وعهد إلى 
الأمير جركس الخليلي» أمير آخور بالإشراف على عمارتهاء فابتدأ بهدم الخان يوم 
الأحد VE‏ رجب/ ۱۱ سبتمبر pYAE‏ ووضع حجر أساس هذه المدرسة فى أوائل 
شوال من نفس السنة/ VV‏ نوفمبر ۱۳۸۶م۰ وجلب لها أحجارا ضخاة تم نقلها 
من الحبل على عجل تجره العجول. ومن وقتها أطلقت الوثائق والمصادر التاريخية 
على الأحجار الضخمة لفظه "عجالی " وفرغ منها كما جاء فى زار الواجهة 
الرئيسية فى مستهل ربيع الأول سنة 88/اه/ ۲ أبريل 1787م ونقل إلى قبتها فى 
٤‏ جمادى الأولى من نفس السنة/ ۱۳ يونيو ۸۱۳۸۲ رفات أبيه أنص وره , أولاد 
السلطان وهم خمسة آولاد» من تربة الأمير يونس الدوادار فدفنوا فى القبة التى 
عمرت فى المدرسسة. وفی يوم الخمسيس ۱۲رجب 88لاه/ ٩‏ أغسطس 1185م 
فرشت الدرسة بالحصر العبدائى والأبسطة» وأعدت الأطعمة» وملئت الفسقية 
SOL‏ المذاب فى الاء» وحضر السلطان برقوق بصحبة القضاة والعلماء بمناسبة 
الفراغ من عمارتهاء وقام بمعاينتها وأنعم على الأمير جهاركس HA‏ وعلى 
معلم المعلمين شهاب الدين أحمد بن الطولونى مهندس المدرسة» وعلی خمسة 
عشر مملوكا للأمير چهاركس» LAS‏ قد عاونوه فى مباشرة عمارتهاء وعلى البنائین 
والمرخمين والنجارين وعلى مباشرين العمارة وعسلى شاديهاء وعلى الفعلة» وفى 
يوم ٠١ eH‏ رمضان سنة [AVAA‏ ۵ أكتوبر ١۳۸٠م‏ أقيمت أول جمعة 
پالدرست حضرها قاضى قضاه الحنفية الذى حكم بصحتها وفقا للتقاليد التبع 
وقرر بها دروسا للتفسير والحديث وعلم القراءات» ورتب شيخا للمذهب الحنفى 
ومعه آربعون طالباء وشيخا للمذهب الشافعى ومعه عشرون طالباء وشیخا 
للمذهب الالکی ومعه عشرون طالبا» وشیخا Aes‏ ومعه مثلهم» 
ورتب مدرسا للحدیث اللبوی dus‏ خحمسة عشر طالبا» ومدرسا لتفسیر کتاب الله 


واس شن ۳۱۸ © لیا 
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ومعه عشرون طالبا» ومدرسا للقراءات السبع ana‏ عشرة طلاب» وأنزل ستين فقیرا 
بالخانقاة» وخصص مكانًا لاقامة الشیوخ والدرسین وآخر لاقامة السلطان نفسه 
وأفراد عائلته آثناء الاحتفالات الدينية المختلفة . 

ويشغل بناء الدرسة وما بها من ملسحقات شکلا مستطیلا غير منتظم 
الاضلاع يبلغ طوله ثمانین مترا وعرضه خمسين متراء وهی ذات واجهات 
ثلاث الرئيسية أى الشرقية تطل على شارع العز لدین الله» وهی مشيدة من 
الحجر وتیدو آشبه بلوحة ei‏ إذ تضم فى طرفها الشمالی مثذنة الدرسة وهی 
مشيدة من bl‏ وتتألف من OW‏ طوابق» يبلغ ارتفاعها من مستوی أرضية 
الشارع ثلاثين متراء ترتفع فوق قاعدة مربصة» الطابق الأول مثمن البدن» یتخلل 
أضلاعه حنیات معقودة بعقود منكسرة ترتکز على آعمدة مندمجة» أربع منها 
صمای وأربع مفتوحة زودت فى أسفلها بشرفة أو مشترفة حجرية تقوم على آربعة 
صفوف مقرنصة. والطابق الثانی ملمن البدن أيضاء ویزین أضلاعه دواثر متداخلة 
بارزة» تزدان بزخارف هندسية» ويعلوها میمات معقودة تعتبر الاولی من نوعها 
قى عمارة مصر الاسلامية. آما الطابق الثالث فیشتمل على ثمانية آعمدة صغيرة 
یعلوها عقود مفصصة. يرتفع فوقها خوذة Laid‏ الکمثرية الشکل . هذا ویفصل 
بين طوابق الثذنة شرفات مثمنة الاضلاع ترتکز على قواعد من مقرنصات حجرية 
ثلائية الصفوف. ويلتفب حولها دروات حجرية متعددة الاضلاع یشغلها زخارف 
مفرغة» ویعلوها بابات كروية الشکل. . 

ويلى المئذنة جنوبا قبة الدفن» وهی تسبدو من الخارج غفل من الزخرفة 
باستئداء کورنیش حجری من القرنصات يلتف حول محیطها وهی من عمل Ed‏ 
حفظ UY!‏ العربية على طراز القبة الاصلية التی كانت من احجرء إذ یذکر الورخ 
ابن إياس فى حوادث سنة AYAT‏ 1784م " أن السلطان اقترح على الهندسین 
أن يصنعوا له القبة بالحجر النحيت» فصنعوا له ذلك» فهى أول قبة بنيت بالحجر 
النحت فى القاهرق وكانت القبب القديمة كلها خحشب» ويجعلون فوقها 
الرصاص» حتى قبة مدرسة السلطان حسن على ذلك» فكانت قبة مدرسة برقوق 


الخشب " . 

بيد أن رواية أبن إياس لا تتفق ere‏ ا ا القباب 
المشيدة من الحجر منذ عصر الماليك البحرية وحسبنا دليلا على ذ شه قبة تنکزیغا 
بالسيدة عائشة من سنة JAVI‏ 1109م. وقبة مدرسة الجاى اليوسفى بسوق 
السلاح من سنة ۷۷4 ه / ۱۳۷۲م. 


ويلى القبة des‏ الدخل التى تشغل الطرف الحنوبى لهذه الواجهة المترجة من 
أعلى بشرافات على هيئة أوراق نباتية ثلاثية الشحمات. يليها إلى أسفل صدور 
مقرنصة يضم كل منها أربعة صفوف. تعلو التجاويف الستة الرأسية التى تخترق 
الواجهة؛ يشغل كل تجویف منها نافذتان إحدهما علوية معقودة ومغشاة بحجاب 
من الخشب مفرغ بأشكال هندسية متشابكة» وأخرى أرضية مغطاة بمصبعات 
معدنية» يعلوها عقد مستقيم من صنج معشقة» يعلوه عقد عاتق من نفس النوع. 
ويزيد الواجهة أيضا شريط من الكتابات النسخية البارزة نقش أسفل الصدور 
المقرنصة؛ نصه: " بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم» أمر بإنشاء» هذه المدرسة المباركة واخانقاه مولانا السلطان الملك 
الظاهر سيف الدنيا والدين أبو سعيد برقوق سلطان الاسلام والمسلمين نصرة الغزاة 
والمجاهدين حامى حوزة الدين ذخر الأيتام والمساكين صاحب الديار الصرية والبلاد 
الشامية عز الله نصره وذلك فى مباشرة العبد الفقير إلى الله تعالى المقر السيفى 
چرکس الخليلى أمير آخور الملك الظاهر أبو سعيد برقوق آدام الله أيامه بمحمد وآله 
رب العالن» وكان الفراغ فی مستهل ربيع ار ا وثمانين وسبعمائة 
(أبريل L'ETAT‏ 

وتشکل Us‏ المدخل عشرة آمتار من إجمالى طول الواجهة وهى مكسية 
بالرخام الأييض وا col‏ آبلق» ويتقدمها من اسفل fil‏ صدفة من 
الرخام» مزودة بسلالم حجرية على ابمانبین؛ ويحيط بها من اعلی دروة أو سیاج 
من الرخام. یتخلله بابات مکورة. وهی تفضی إلى مدخل الدرسة الذی فتح 


DJ vi هه‎ 








شکل (AY)‏ 
نقلا عن منظمة العواصم والمدن الإسلامية 


Bip das din مائ ثلاثی اتقصوص‎ die تجویف یتوجه من اعسلی‎ JE 
مقرنصات» ویکتنفه من أسفل مکسلتان من الحجر یتوسطهما فتحة مدخل يعلوها‎ 
أيضا عقد عاتق من صنح رخامية‎ ogla عقد مستقیم من صنج رخامية معشقة»‎ 
معشقة؛ یوجد فوقه تربيعة من الرخام تضم زخارف نباتية وهندسية» ویتوسطها‎ 
UES ویعلو الکسلتین زار من‎ ded قمرية مخشاة بستارة نحاسية مفرغة بأطباق‎ 
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نسخيه بارزة من سورة التوبة» كما یغطی فتحة الدخل باب خشبی تألف من 
مصراعين مصفحان بكسوة نحاسية مكفتة بالفضة ومدون علیهما اسم المنشئ 
وألقابه وتاریخ مستهل ربیع الأول سنة ۵۷۸۸ ۲ آبریل ۱۸۹+ وهما أقرب 
شبها بمصراعى مدرسة السلطان حسن اللذين تم نقلهما إلى جامع المؤيد شيخ كما 
سبق أن آشرنا من قبل . 

ولمدرسة السلطان برقوق واجهتان فرعيتان» إحداهما جنوبية تطل على حارة 
البرقوقية» وبها مدخل صغير يفضى إلى داخل LBL‏ الملحقة بالدرسة. والثانية 
غربية تطل بدورها على نفس الحارة» ويحجبها مجموعة من البانی الحديثة . 

ويفتح الدخل الرئيسى للمدرسة على دركاة مربعة» أرضيتها مفروشة 
بالرخام الملون» ويعلوها قبة صغيرة مثمنة الاضلاع» مليسة بالحجر الاحمر 
والابیض» بضلعها الجنوبى حنية معقودة بعقد مدبب» يشغلها جلسة حجرية نجد 
مثالا لها بالضلع الغربى للدرکاة» على حين فتح فى ضلعها الشمالی باب معقود؛ 
يعلوه كتابة نسخية تشتمل على اسم النشی وألقابه» يؤدى إلى دهليز طويل منكسر 
أرضيته مفروشة بالرخام اللون؛ بعضه مكشوف سماوي؛ والبعض الآخر مغطى 
بأقبية متقاطعة» يشغل جانبه الأيسر أى abs‏ الجنوبى ثلاث فتحات» الأولى 
شرقاء تؤدى إلى حنية معقودة يسقفها قبو من احجرء كانت تستعمل كمزيرة؛ 
لذا يوجد بأعلاها ملقفان للهواء لتبريد أزيار المياه» والثانئية غربا؛ معقودة بعقد 
نصف دائري» نفضی إلى غرفة أو خلوة مستطيلة ذات سقف مقبي؛ يليها غربا 
فتحة CHIU‏ معقودة La!‏ بعقد نصف دائرى تؤدى إلى سلم يؤدى إلى سكن علوى 
لعله كان خاصا بأحد شیوخ المدرسة. وبالنهاية الغربية للدهليز دركاه ثانية مربعة 
المساحة يعلوها قبو متقاطع؛ بضلعها الشمالى فتحة تصب فى صحن المدرسة» 
وبضلعها الجنوبى فتحة تؤدى إلى خلوة. 

والدرسة مصممة من الدخل على نظام الصحن والایوانات» حيث نجد 
صحنا أوسط مكشوفا مستطيل الشكل تبلغ أطواله ۲۲ × ۱۷,۹۰مترا» وأرضيته 
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مفروشة برخام ملون دقیق» ویتوسطه فسقية من نفس النوع مثمنة الاضلاع یخطیها 
قبة خشبية ضخمة محمولة على ثمانية آعمدة رخامية لها رفرف يحيط بداثرها من 
الخارج كتابة نسخية بارزة تشتمل على آية الکرسی والنص التالي: " آمر بانشای 
هذه القبة المباركة من فضل الله تعالى سيدنا ومولانا الخديوى الأعظم عباس حلمی 
الثانى أدام الله أيامه فى سنة آلف وثلاثماثة وأربعة عشر هجرية (1895م)"» كما 
يحيط بدائرها من الداخحل شريط آخر يشتمل على بضعة آيات من سورة الائدة 
والنص التالي: ' جددت هذه البركة فى عصر الخديوى الأعظم عباس حلمى 
الغانى الأفخم بمباشرة Bis it‏ الآثار العربية عام أربعة عشر وثلاثمائة وألف 
هجرية (18947م)". ويحيط بأعلى الصحن Lat‏ كتابات نسخة Jets‏ على آية 
الكرسى والنص التالى " وكان الفراغ فى مستهل ربيع الأول سنة ثمان وثمانين 
وسبعمائة (۲ أبريل 1787١م)‏ " يعلوها شرافات على هيئة أوراق نباتية ثلائية 
الشحمات. ويفتح على الصحن كذلك ستة أبواب تفضى إلى بقية منشآت المدرسة 
بعلو كلا منها شباك صغير من النحاس الفرغ بأشكال هندسية تسمثل النموذج 
الثالث بعد قبة الصالح نجم الدين والمدرسة الطيبرسية. 

ويتعامد على آلصحن أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة الشرقى وهو مربع 
التخطيط طول ضلعه حوالى سبعة عشر مترا ونصف المترء يطل على الصحن 
بواسطة عقد مدبب» وأرضيته مفروشة بالرخام المتعدد الالوان» وهو ينقسم إلى 
ثلاث بلاطات بواسطة بائكتين» الوسطی أكثرهم اتساعاء بكل بائكة ثلاثة عقود 
مدببة» ترتفع فوق عمودين من الجرانيت الوردى ويتتصف جدار القبلة الشرقى 
محراب مجوف يعلوه عقد نصف دائرى مرتجع» يرتكز على أربعة أعمدة رخامية 
مثمنة ويزين طاقيته وتجويفه عناصر نباتية ونقوش هندسية. كما يكسو جدرانه 
وزرات رخامية ملونة إلى ارتفاع قمة المحراب. ويغطى هذا الإيوان سقف خشبى› 
بعد من أروع سقوف العمارة الاسلامية فى مصرء إذ يغشى القسم الاوسط منه 
زخارف نباتية قوامها وريدة متعددة الفصوصء يحيط بها فى الارکان الأربعة 
وريدات صغيرة من نفس الطراز» نقش الجميع باللون الذهبى وسط pole‏ نباتية 
متشابكة» آرابيسك» فوق مهاد من اللاذورد الأررق» ويحده من إسفل إزار خشبى 
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به کتابات قرآنية من سورة الفتح؛ نقشت بخط النسخ الملوکی باللون الذهبی على 
أرضية زرقاء . 

آما باقی أجزاء السقف أى جانباه الشمالی والجنوبى فیشخلهما قصع أو 
آحقاق مثمنة» مجلدة بالذهب واللاذورد نقش بداخلها زخارف نباتية وهندسية. 
ومن المعروف أن السلطان الاشرف برسبای قام بمحاكاة هذا السقف فى إيوان 
مدرسته الغربی كما سوف LS‏ عند تناولنا لهذه الدرسة. 


ویحتوی هذا الایوان أيضا على منبر خشبی یوجد إلى يمين الحراب» تسوده 
البساطة من عمل السلطان اللك الظاهر آبو سعید جقمق كما يتضح من DA‏ 
النشوش باعلی مدخلة ونصه: "انشا هذا النبر البارك السلطان الالك اللك الظاهر 
محمد آبو سعید جقمق عز نصره" ۰ كما يتقدم هذا الایوان جهة الصحن دكة من 
الرخام ترتفع فوق ثمانية آعمدة مثمنة» يحيط بها من أعلى سیاج أو دروة ذات 
قوائم يعلوها Old‏ بابات مكورة» وبهذا الایوان آیضا کرسی مصحف» طعمت 
جوانبه بحشوات من الس ملبسة من اخشب. 

والایوان الغربی آقل مساحة من إيوان القبلة» إذ تبلغ مقایسه ٩,۲۵‏ × 
رلا مترا» وهو يطل على الصحن من خلال عقد مدبب» وارضیته مفروشة 
بالرخام الملون» يسقفه قبو مدبب من حجر مشهر باللونين الأبيض والأحمر على 
التوالي؛ وبصدره الغربی فتحة باب مسدودة فى الوقت الحالي» كانت تفضی إلى 
خلارى المتصوفةء يعلوها عقد مستقيم» فوقه قندلية ا مغشاة بزخارف 
جصية معشقة بزجاج ملون. 

أما فيما يتعلق بالإيوانين الشمالى والجنوبى فهما أقل إيوانات الصحن 
مساحة إذ تبلغ أبعاد كل منهما “7,5٠‏ ۵ مترء بمعنى أنهما آشبه بسدلتين تطلان 
على الصحن من خلال عقد مدبب؛ كما يعلو كل منهما عقد مدبب أيضا. 

وتقع قبة مدفن المدشئ على يسار إيوان القبلة» أى فى الركن الشمالى 
الشرقى من المدرسة» ويتم الدخول إليها عن طريق أحد آبواب الضلع الشرقى 
للصحن. ویخطی فتحة مدخلها التى تحتل جدارها الغربى حجاب من خشب 


Op ۳۳۵ 2 





الخرط مدون عليه بخط النسخ النص التالي: "يسم الله الرحمن الرحیم آمر بانشاء 
هذه القبة البارکة من فضل الله تصالی مولانا السلطان الملك الظاهر سیف الدنيا 
والدين أبو سعید برقوق عز الله نصره وذلك بتاریخ مستهل ربیع الأول سنة ثمان 
وئمانین وسبعمائة (۲ أبريل AYAN‏ وهى عبارة عن مساحة مربعة غنية 
بزخارفها طول ضلعها حوالی عشرة Glad‏ وآرضیتها مفروشة بالرخام الملون» 
وجدرانها موزرة آیضا بالرخام اللون إلى ارتفاع Me‏ المحراب الذی یتصدر جدارها 
الشرقی ویکتنفه زوجان من الاعمدة الرخامية يغطيها قبة ذات قطاع محدب من 
بناء لجنة حفظ الآثار العربية فى سنة ۵۱۳۱۱/ ۰0۱۸۹۳ حلت محل البقة 
القديمة» تقوم فوق مناطق انتقال تالف من خمسة صفوف من المقرنصات Let‏ 
الجلدة بالذهب والالوان يحيط بمربعها إزار به كتابات نسخية مذهبة نصها: "بسم 
الله الرحمن الرحيم تبارك الذى أن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجرى من 
تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا أمر بإنشاء هذه القبة المباركة والمدفن البارك 
والدرسة المباركة والخانقاه مولانا السلطان الملك المالك الملك الظاهر سيف الدنيا 
والدين أبو سعيد برقوق العالم العادل المجاهد المرابط المؤيد الغازى الحاكم بأمر الله 
والتالى لكتاب الله سلطان الإسلام والمسلمين نصرة الغزاة والمجاهدين حامى حوزة 
الدين. ذخر الأيتام والمساكين صاحب الصدقات والعروف المخيث لكل مظلوم 
وملهوف أدام الله أيامه واعز أحكامه وختم بالصالحات أعماله يا رب العالین؛ 
وكان الفراغ فى مستهل ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وسبعمائة (۲ أبريل 
۲ وملحق بالطرف الشمالى الغربى لهذه القبة مكتبة لحفظ الصاحف؛ عثر 
بها فى سنة ۸۱۳۰۷/ ۱۹۳۸م على BU‏ وخمسين قطعة زجاجية من مشكاوات 
مموهة بالميناء نقلت إلى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة» وأكملت يعض 
الشکاوات الزجاجية التى سبق نقلها إلى المتحف المذكور وكانت تستخدم فى هذه 
المدرسة belo‏ 

ویتوسط أرضية Gal‏ تركيبة رخامية ضخمة يعلو أركانها أربع بابات مكورة» 
وهی مشيدة فوق القبر المدفون فيه أنص والد السلطان برقوق وأولاده وابنته فاطمة 


وزوجته خوند شیرین . 
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ويقع خلف الایوان الغربی أربع مجموعات من الخلاوى الخصصة لاقامة 
التصوفة» شیدت موازية لبصضها البعض على أربعة طوابق يبلغ عدد خلاوی 
الجموعة الأولى والثانية آربعا وستین خلوة» على حين تشمل الجموعة الثالثة 
على ست وثلاثين خلوة» والجموعة الرابعة على آربع وعشرین خلوة» أطلقت 
علیها وثيقة الوقف لفظه "الرباع"» كما يتبع هذه الجموعة عدد آخر من النشات» 
کالطبخ ودروة الیاه وحظيرة الدواب وما إليهاء وآغلب هذه البانی فى حالة سيئة 
للغاية . 

آما Lad‏ یتعلق بمهندس هذه الجموعة المعمارية» فهو شهاب الدین أحمد بن 
الطولونی من أسرة اشتخلت بفن العمار فى کل من مصر وبلاد الحجازء وقد بلغ 
من إعجاب السلطان برقوق به أن أقدم على مصاهرته فتزوج پابنته ما يدل على 
الک‌انة الاجتماعية التى حظیت بها تلك الفئة من الهندسین زمن السلاطین 
الماليك. 


هذا وقد تعرضت مدرسة الظاهر پرقوق شأن بقية آثار مصر الاسلامية 
للعدید من الإصلاحات والترميم» إذ قامت Bb‏ حفظ UY‏ العربية باصلاح 
رخامها وأخشابها» وأصلحت بعض سقوفها وأعادت تذهیب زخارفها. كما 
شیدت القبة التی تعلو الدفن والقبة الستی تعلو الفوارة كما سبق أن آشرنا من 
خانقاة التاصر فرح بن برقوق: 

تقع بشارح الاشرف بجبانة المماليك» شرق مدينة القاهرة» أنشأها السلطان 
اللك الناصر زين الدين آبو السعادات فرج ابن السلطان الظاهر برقوق بناء على 
وصية أبيه» وفرغ منها فى سلخ سنة ۰/۵۸۱۳ مارس ۰۶۱4۱۱ إذ یروی 
القريزي انه" لما مرض اللك الظاهر برقوق آوصی أن یدفن تحت آرجل الفقراء» 
aly‏ یبنی على قبره تربة» فدفن حيث أوصى وآأخذت قطعة مساحتها عشرة آلاف 
ذراع وجعلت خانقاه» وجعل فيها قبة على قبر السلطان وقبور الفقراء. . . وتجدد 
من dee‏ هناك عدة ترب جليلة حتی صار میدان السباق شوارع وأزقة' . 
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وروی الژرخ ابن تضری بردی آیضا أنه "لما شعر ال لك الظاهر برقوق بدنو 
أجله» کتب وصیته وأوصى فیها * أن یعمر تربة بالصحراء خارج باب النصر تجاه 
تربة الامیر يونس بالدوادار بشمانین آلف دینار ويشترى با فضل من عمارة التربة 
المذكورة عقارا لیوقف علیها» وأن یدفن السلطان اللك الظاهر برقوق فى لحد تحت 
آرجل الفقراء ' . 

وأشار ابن إياس أنه بعد وفاته فى الخامس عشر من شوال سنة ۸۰۱ه-/ 
۰ يونيو ۰۱۳۹۹ نفذ al‏ فرج وصيته ودفن بين هؤلاء العلماء» وأقام على قبره 
خيمة وشرع فى البناء كما اهتم أيضا بعهمران النطقة حولها» فنقل على do‏ تعبیر 
القریزی ' سوق SLL‏ وسوق الحمير من تحت القلعة إلى تجاه التربة التی عمرها 
على قبرا أبيه» فاستمر ذلك أياما فى سنة أربع عشرة وثمانمائة Ce YEN)‏ ثم 
آعیدت الاسواق إلى مکانها. وکان قصده أن يبنى هناك خانا کبیرا» ينزل فيه 
السافرون» ویجعل بجانبه سوقا» وبنی طاحونا وحماما وفرنا لتعمر تلك الجهة 
بالناس ؛ فمات قبل بناء cobh‏ وخلت الحمام والطاحونة والفرن بعد قتله " . 

والخانقاه مشيدة على مساحة أقرب إلى الربع منها إلى المستطبل لها آربع 
واجهات مشيدة من الحجر الشهر ويجمع تخطيطها بين نظام الأورقة ونظام 
الإيوانات»ويبلغ مسطحها ما يقرب من خمسة GV‏ وسبعمائة متر مربع وهی 
مساحة كبيرة وغير مألوفة باللسبة لمنشآت عصر المماليك الچراكسة» ربا بسبب 
وقرعها فى صحراء المماليك قبل أن يزحف عليها البنيان وتزدحم بالبانی والقباب. 
وتشغل واجهتها الرئيسية الضلع الغربى من البني» ويبلغ طولها حوالی Les‏ 
وثمانين مترا» تقتطع كتلة المدخل والسبيل منها ثلاثة عشر مترا فى الطرف الجنوبى 
من الواجهة بعمق سبعة أمتار. والدخل مرتفع قليلا عن مسستوی أرضية الشارع 
ويتقدمه سلم حجرى يتألف من حمس درجات نصف دائرية وفتسحته تتوسط 
تجويف يعلوه سقفية من المقرنصات يحدها عقد مدائنی SW‏ الفصوص» يكتنفه 
من أسفل مكسلتان يعلوهما شريط من كتابات نسخية بالحفر البارز نصها: "بسم 
الله الرحمن الرحيم" آمر بإنشاء هذه الخانقاه الشريفة السلطان الاعظم مالك رقابنا 
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شکل CA)‏ 
مسقط أفقى -ذانقاه فرج بن برقوق» نقلا عن منظمة العواصم والدن الإسلامية 
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سید ملوك العرب والعجم مولانا السلطان اللك الناصر ناصر الدنیا والدین آبو 
السعادات فرج بن برقوق آدام الله آيامه " . ویوجد إلى يساره سبیل مزود بشباکین؛ 
یعلوه کتاب لتعلیم أيتام السلمین له واجتهان معقودتان بهما شرفات ذات سیاج من 
خشب ob di‏ وبالغربية منهما بائكة ثلائية العقود تقوم على عمودین من الرخام» 
ویلی السبیل شمالا بقية الوجهة الغربية وهی تسم بالفخامة وتناسب آجزائها إذ 
يتوج آعلاها شرافات على هيئة أوراق نباتية ثلاثية الشحمات» يخترقها مجموعة 
من التجاويف الرأسية يزين أعلاها صدور مقرنصة» وفتح فى كل منها نافذتين 
الأرضية Loge‏ مستطيلة ومغشاة بمصبعات برونزية» وتزدان فى آعلاها بعقد 
ستقیم oglas‏ عقد عاتق من صنج معشقة» أما النافذة العلوية فمعقودة بعقد 
میب ویکسوها رارت Las‏ كانت معشقة پزجاج ملون. 

ویتوسط هذه الواجهة Lat‏ مئذنتان رشیقتان متشابهتان يبلغ ارتفاع كل 
منهما ثلاثين متراء تضم ثلاثة طوابق ترتفع فوق قاعدة مربعة, الطابق الأول 
مربع» فتح فى كل ضلع من أضلاعه دخلة يعلوها صدر مقرنص وبصدرها نافذة 
يتقدمها إلى الخارج شرفة أو مشترفة بارزة ترتكز على ثلاثة صفوف من 
المقرنصات» يعلوه شرفة مربعة ذات دروة حجرية مفرغة» تقوم بدورها على قاعدة 
من المقرنصات» تلتف حول الطابق الثانى وهو أسطوانى الشكل يزدان بجفوت 
متقاطعة تربطها ميمات معقودة تذكرنا بزخارف Din‏ مسجد اسنبغا من سنة 
۲ ۱۳۷۰م. أما الطابق الثالث فيشتمل على ثمانية أعمدة رخامية» يتقدمها 
شرفة ذات دروة حجرية وقاعدة مقرنصة تفصل بينه وبين الطابق الثاني» rel‏ 
شرفة ثالثة تلتف حول خوذة كمثرية الشکل ثبت فوقها هلال نحاسي. وتشتمل 
واجهة LI‏ الشرقية آیضا على مجموعة من التجاویف الرانسية التوجة بصدور 
مقرنصة والتی فتح فى کل منها نافذتان آحدهما آرضية والاخری علوية» یتوسطها 
بروز الحراب على a‏ دعسامة ساندة» ویشغل طرفیها الشمالی واطنوبی OES‏ 
حجریتان متمائلتان فى الشکل والساحة» يزين کل منهما من الخارج خطوط أفقية 
متعرجة تنتهی من آسفل بیمات معقودة كما تزدان الرقبة عجموعة من النوافذ 
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قطاع رأسى lB‏ فرج بن برقوق» الواجهة الغريية 
نقلا عن منظمة العواصم والمدن الإسلامية 
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العقودة» بعضها مغلق فى الوقت اشالی بالإضافة إلى مجموعات سداسية من 
النوافذ من النوع الذی يطلق عليه فى الوثائق اسم دوست تفصل بين مناطق 
الأنتقال؛ وکان يعلى قمة القبة الجنوبية عشاری صغیر صنع من بقایا تحف نحاسية 
یسبق عصرها تاريخ بناء هذه القبة» تم |زالته فى سنة ۵۱۳۷۸/ ۱۹۵۸ واستبدل 
بالهلال الحالي. ومن الطریف أن الرحالة الغربی عبد الغتی النابلسی الذی زار 
LELEI‏ فى سنة ۸۱۱۰۵/ 1147م آشار إليه على أنه أورة من نحاس أصفر 
مرصودة ٠‏ وهاتان القبتان أكسبتا الواجهة الشرقية منظرا جميلا مع القبة الصغيرة 
المفصصة التى تتوسطهما فوق الحراب. 

وتحتوى الواجهة الشمالية بدورها على تجاويف رأسية تشغلها مجموعة من 
النوافذ تشير إلى الطوابق الثلاثة التى أعدت لاستقبال صوفية الخانقاهء كما تشتمل 
فى طرفها الغربى على كتلة المدخل الثانى للخانقاه وهو غير مستعمل حاليا 
ويتقدمه صدفة أو بسطة بدون دروة أو سياج فتح بدوره داخل تجويف يعلوه سقفية 
من المقرنتصات» Yo bou‏ عقد مدائتی ثلاثى الفصوص» ويكتنفه من أسفل 
مکسلتان؛ يعلو اليسرى منهما أى الشرقية كتابة نسخية بارزة نصها: " عمرت هذه 
القائقاة the‏ 5 الاب العالی لاجین الطرنطای غفر الله له "۰ lus‏ علیه باب 
من مصراعین مغشیان بأشرطة حديدية» مدون على عضادتیه کتابات نسخية نصها: 
" بسم الله الرحمن الرحیم ادخسلوها بسلام آمنین. آمر بان‌شاء هذه الترية الباركة 
من فضل الله تعالی مولانا السلطان اللك الناصر gf‏ السعادات فرج بن السلطان 
الشهید برقوق تغمده الله برحمته وأسکنه فسیح جناته يا رب العالین. وکان الفراغ 
من هذا الکان البارك فى سلخ سنة ثلاث عشرة وثمانمائة (مارس ۰)2۱۱۱. 
والی يمين هذا الدخل یوجد سبیل Gd‏ شباکین؛ يعلوه OES‏ له واجهتان بكل 
منهما بائكة ثلائية العقود تضم شرفات cle Ob‏ من خشب الخرط» كما يتوج 
هذه الواجهة من آعلی شرافات تمائل شرافات الواجهة الغربية. 

وتعد الواجهة الجنوبية للخانقاة أقل واجهات البنی فخامة إذ یسودها البساطة 
وتخلو من القتحات والأبواب فیما عدا نوافذ القية الجنوبية وبروز کتلة الدخل 
الغربى . | 
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ريفضى كلا المدخلين الشمالی والغربى إلى داخل الخانقاة بواسطة درکاه 
مربعة التخطیط يعلوها قبو متقاطع. تؤدى بدورها إلى دهليز مستطيل يفتح فى 
نهايته على صحن LEL‏ وهو سماوى مكشوف مستطيل التخطيط تبلغ أبعاده 
۹ ۳۹,۸۰ مترا يتوسطه فوارة مثمنة الأضلاع ويفتح عليه عدة أبواب تؤدى إلى 
الخانقاة وملحقات قاعة خلف السبیل الحنويى الغربی» والی الذنتین؛ کتب علیها 
بخط السخ اسم السلطان الناصر فرج والدعاء له با نصه " عز لولانا السلطان 
المالك الملك الناصر أبو السعادات فرج بن السلطان الشهيد برقوق آدام الله أيامه 
ونشر فى الخافقين أعلامه ' 

ويحيط به أيضا أربعة إيوانات» أكبرها إيوان القبلة الشرقى وهو مستطيل 
الشكل أرضيته مفروشة بالحجر ويشغله ثلاث بلاطات موازية لجدار القبلة يفصلها 
ثلاث بائکات» JR‏ منها ست دعامات حجرية ذات بدن مشمن وهو طراز غير 
مألوف فى عمارة المماليك الجراكسة يعلوها سبعة عقود مدببة فتح فى جداره 
الشرقى OW‏ محاريب مجوفة غفل من الزخرفة الأوسط اكثر اتساعا ویکتفه أربعة 
أعمدة رخامية ويعلوه قمرية مستديرة مغشاه بالجص, المعشق بزجاج ملون كما سبق 
أن أشرنا من قبل» ويوجد عسلى ييه pee‏ حجرى» يعد بحل طرفه نادرة فى 
العمارة الإسلامية بمصر يغطى ريشتيه أطباق نجمية يزينها رخارف نباتية بالحجر 
البارز يحددها جفوت لاعبة» كما يزين درابزینه مشبكات من زخارف نباتية 
وهندسية بالحفر البدارز وهو من عمل السلطان الأشرف قايتباى؛ ويعلو كرسى 
الروضة نصا من أربعة سطور نقشت بخط النسخ المملوكى نقرأ فيه: " أمر بإنشاء 
هذا النبر المبارك مولانا/ السلطان الملك الأشرف فایتبای أعز الله أنصاره/ بتاريخ 
شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين/ وثمان مائة من الهجرة النبوية الشريفة (مايو 
۳ ١م)‏ " . وكان بهذا الإيوان أيضا دكة للمبلغ من عمل السلطان نفسه» إلا أله 
لم يبق منها سوى لوحتها الخشبية المثبتة فوق الدكة الحالية المستحدثة منفوش عليها 
كتابات نسخية يقطعها رنك كتابى للسلطان قاینبای» نصها " أمر بإنشاء هذه الدكة 
المباركة سيدنا ومولانا المقام الشريف الملك الأشرف أبو النصر قايتباى خلد الله 
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ملكه وثبت .۰.۰.۰" وهی محمولة على أعمدة ولها سیاج من خشب الخرط ویصعد 
إليها بدرج خشبی . 

ویخطی هذا الایوان إحدى وعشرون قبة ضحلة من الاجر ترتکز على 
مثلثات كروية» آکثرها ارتفاعا القبة التی تتقدم الحراب وکانت منقوشة ومکتوبة 
من الداخل ومتأثرة إلى حد کبیر بطراز قباب عصر الماليك البحرية. 

ویعلو واجهة هذا الایوان المطلة على الصحن نص منقوش بخط النسخ نقرأ 
فیه: "آمر بانشاء هذه التربة مولانا وسیدنا مالك رقابنا السلطان الالك اللك 
٠‏ الناصر ناصر الدنیا والدین سلطان الاسلام والسلمین قاتل الکفرة والشرکین؛ 
محبى العدل فى العالین كهف الفقراء والساکین السلطان اللك الناصر آبو 
السعادات فرج بن السلطان الشهید برقوق صاحب الدیار المصرية' . 

وبطرفی هذا الایوان قبتان كبيرتان» الجنوبية منهما مشيدة من الحجر وینفذ 
إليها من باب يشغل الضلع الشمالی الطل على الایوان الشرقی» عليه حجاب من 
الششب الجمم بأشكال هندسية» مدون باعلاه " آمسر بإنشاء هذه التربة الباركة 
مولانا السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق تغمده الله برحمته وأسكنه فسیح جنته 
بمنه وکرمه " . والقبة عبارة عن مساحة مربعة طول ضلعها حوالی آربعة عشر مترا» 
پتصدر جدارها الشرقی محراب یکتنفه عمودان من الرخام» وشباکان عليهما 
مصبعات من البروتز» يعلو کل منهما قمرية من ابص المعشق بزجاج ملون» . 
ويحيط بمربع القبة» شریط من الکتابات النسخية الحجرية تشتمل على بضعة آیات 
قرآنية من سورة الدخان والنص التاریخی التالی '... آمر بانشاء هذه التربة 
البارکة مولانا السلطان اللك الناصر فرج بن السلطان الشهید برقوق تخمده الله 
برحمته وأسکنه فسیح جنته با رب العالین وكان الفراغ فى سنة ثلاث عشرة 
وثمائماثة (١41١م)‏ '. ویشغل مناطق الانتقال تسعة صفوف من القرنصات 
الخشبية الملونة» یفصلها قندلیات مركبة من النوع العروف باسم دوست» يغطيها 
تاثر جصية معشقة بزجاج ملون» یعلوها رقبة أسطوانية فتح بها نوافذ معقودة 
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ومخشاه بدورها بجص معشق بزجاج ملون یتخللها أيضا مضاهیات معقودة؛ يرتكز 
علیها قبة يحيط بدائرها کتابات قرآنية من سورة الزخرف» منقوشة بألوان بأعلاها 
Gols;‏ متنوعة منفذة بدورها باللوئین الاحمر والاسود. 

ویبدو أن هذه القبة كانت مخصصة لدفن الحريم السلطانی فقد عثر بأرضيتها 
على جانب من تركيبة رخامية مدون علیها بخط النسخ النص التالي: " وفاة 
السيدة الصونة الجليلة الکبری ذات الستر الرفیع واحجاب المنيع ذی الادر الكريمة 
خوند شقرا ابنة السلطان الشهید اللك الناصر فرج ابن السلطان الشهید برقوق 
تغمدة الله برحمته بتاریخ یوم الجمعة مستهل شهر رجب الفرد سنة سبع وثمانين 
BLS,‏ من الهجرة النبوية VID‏ آغسطس ۱4۸۲م) '. 

pe,‏ بها Lal‏ على لوح رخامی مشبت بالجدار الجنوبى منقوش عليه النص 
التالی " بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو JALI‏ 
والإكرام توفيت المرحومة خحوند حريز (؟) بنت عبد الله مستولدة السلطان الملك 
الظاهر برقوق يوم الجمعة مستهل شهر رمضان سنة أحد عشر وثمافائة من الهجرة 
النبوية(8١‏ يناير VERA‏ 

ومع ذلك فقد عثر بأرضية هذه القبة على بقايا لوحة رخامية تشتمل على 
أربعة أسطر نسخية نصها " توفى إلى رحمة الله تعالى سيدى محمد سنة أحد 
عشر وثمافائة (509١م).‏ توفى إلى رحمة الله سيدى أحمد ولد القر المرحوم 
سودون من تانى مستهل شهر رمضان سنة سبع وثلاثين وثمان VN) BL‏ أبريل 
۶ الأمر الذى يعنى أن هذه القبة لم تكن قاصرة على دفن النساء فقط 
بل دفن فيها بعض أولاد الأسياد أيضا ٠‏ 

ويقابل مدخل هذه القبة» مدخل القبة الشمالية المخصصة لدفن الرجال» 
وهو مغطى بدوره بحجاب من الخشب المجمع بأشكال هندسية» يذكرنا بحجاب 
سبيل مدرسة أم السلطان شعبان» خوند Sy‏ من سنة ۷۷۰ه/ ۱۳۹۹ م. وهی 
تشبه القبة الجنوبية من حيث المساحة والارتفاع والزخرفة وإن كانت تعد أقدم أجزاء 
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اشانقا: فقد تم الفراغ من تشییدها فى سنة ۵۸۰۳/ ۸۱6۰۰ ونقشت من 
الداخل بنقوش وکتابات نسخية ملونة باللونین الاسود والاحمر؛ ویتوسط جدارها 
الشرقى محراب مجوف یعلوه طاقية مدببة ویکسوه فسیفساء رخامية ملونة؛ Mel‏ 
طراز من کتابات نسخية نصها: " بسم الله الرحمن الرحیم آمر بتمام هذه التربة 
المباركة السعيدة من فضل الله الکریم وجزیل عطاثه العمیم السلطان الالك اللك 
المنصور سلطان الاسلام والسلمین قاتل الکفرة والشرکین محبی العدل فى العالمين 
منصف المظلومين من الظالین آبو الفقراء والساکین ذخر الارامل والمنقطعين اللك 
المنصور عبد العزیز بن السلطان الشهید برقوق تغمده الله بالرحمة والرضوان. 
بتاریخ الثانى من جمادی الآخرة سنة OLS‏ وثمانمائة من الهجرة النبوية (۲۷نوفمبر 
0 م)'. 

ويحيط بمربع القبة شريط من الکتابات النسخية الحفورة على الحجر نصها: 
" آمر بإنشاء هذه التربة الباركة مولانا السلطان الظانر آبی سعید برقوق تخمده الله 
برحمته وأسكنه فسیح جنته ae‏ وکرمه فى أيام ولده مولانا السلطان اللك الناصر 
آبی السعادات فرج اعز آنصاره وضاعف اقتداره بمحمد وله وذلك فى شهور سنة 
ثلاث BULL,‏ من الهجرة النبوية )+ CoE‏ على صاحبها صلاته وسلامه ". 

ویوجد بارضية القبة pl‏ للحراب ترکيية رخامية تعلو قبر السلظان الظاهر 
برقوق؛ GH‏ على لوح رخامی برآسها بخط النسخ المملوكي . النص التالي: "کل 
من علیها فان» هذا ما آمر بعمله مولانا السلطان اللك الناصر فرج لوالده الشهید 
الرحوم الملك الظاهر برقوق تغمده الله برحمته وذلك فى الحرم سنة عشر 
وثمانمائة (سبتمبر ۱۳۹۷). كما یوجد آمام هذه التركيبة غمود رخامی مدون عليه 
بخط النسخ ما یلی: ' بسم الله الرحمن الرحیم کل من علیها فان ویبقی وجه 
ربك ذو الجلال وال کرام هذا ضریح العبد الفقیر إلى الله تعالی السعید الشهید 
اللك الظاهر آبی سعيد برقوق قدس الله روحه ونور ضریحه آمر بوصية منه» 
توفی إلى رحمة الله تعالی قبل آذان الفجر صبيحة یوم الجمعة الخامس عشر من 
شوال سنة أحد BELG,‏ (۲۰ یونیو ۱۳۹۹) أحسن الله ختامها فى خير عحمد 
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ally‏ ودفن بعد صلاة الجمعة من يومه بحضور الجم الغفیر من السلمین وأئمتهم 
وکان Ley‏ مشهودا جعل الله قبره روضه من ریاض GLI‏ بمحمد واه آمین. وصلی 
الله على سیدنا محمد وآله وذریته وتابعیه إلى یوم الدین وسلم أمين ". 

ودفن بهذه القبة Lat‏ السلطان عبد العزیز بن السلطان الظاهر برقوق الذى 
دون فوق قبره النص التالي : " هذا قبر العبد الفقیر إلى الله تعالی مولانا السلطان 
الشهيد اللك التصور عبد العزیز ولد السلطان اللك الظاهر برقوق» توفی لبلة 
الائتین سادس ربيع الآخر سنة تسع وثمانمائة (۲۰ سبتمبر” VE‏ 
۱ ودفن بها Lal‏ ابن السلطان الناصر فرج الذى دون فوق قبره . . . توفی 
الشاب. . . ابن الملك الناصر فرج تغمده الله برحمته يا رب العالین بتاریخ شوال 
سنة اثنى وأربعين BUELL,‏ من الهجرة (مارس ۱4۳۹" . 

ودفن بها كذلك إبراهيم بن الظاهر برقوق,» وسیف الدین آقبای بن عبد الله 
الکرکی المتوفى سنة ۸۰۵ ه/ ce ٠١١١‏ وأولاد السلطان الناصر فرج» زين 
الدین فرج» والناصرى محمد» وخلیل وغيرهم. 

وبرغم أن زحارف هذه القبة تشبه إلى حد كبير زخارف القبة الجنوبية الا 
أنها تنفرد هنا باحتواء قطبها على شريط يجمع بين نصين أحدهما بالخط الكوفى 
نقش باللون الأحمر» والثانى بخط النسخ نقش باللون الاسود» نص الأول " أمر 
بإنشاء هذه التربة المباركة مولانا السلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق تغمده الله 
۱ برحمته وأسكنه فسيح جنته بمنه وكرمه فى أيام ولده مولانا اللك الناصر ناصر 
Gull‏ والدين أبو السعادات فرج آدام الله أيامه وثبت حکامه ونشر فى الخافقين 
اعلامه» وذلك بنظر العبد الفقير إلى الله تعالى أبى المعالى عبد الله يلبغا السالمى 
الحنفى الظاهرى استادار العالية الملكى الناصرى لطف الله به فى الدارين وجعله 
مع خبر الصديقين . وذلك فى شهور سنة TATAA) BELT, OL‏ 

۱ على حين يحتوى النص الثانى المدون بخط النسخ على آيات قرآئية من 

سورة الکهف وسورة الاحزاب» تنتهی بالدعاء التالي "۰۰ . اللهم صل على سیدنا 
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محمد وعلی آل سیدنا محمد ورضی الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وسلام 
على المرسلين والحمد الله رب العالمين " . 

وهذا التقليد أى الجمع بين الشطین الكوفى والنسخ فى شريط زخرفى 
راحد؛ يعد فريدا فى نوعه» ولم يسبق لنا مصادفته فى أى من آثار مصر الإسلامية 
من قبل» وان كان سوف يعاود الظهور فى مدرسة قنصوه الغورى من سنة 
٠ه/ ٠٠١١‏ م» على العقود الحجرية المستقيمة التى ترقى الأبواب الأربعة 
المحيطة بالصحن كما سوف نشير فيما بعد. 

ويعد الإيوان الغربى أقل مساحة من الإيوان المشرقى القابل له وهو مفروش 
بدوره بالحجر ويشتمل أيضا على ثلاث بائكات موازية للجدار الغربى بكل منها 
أربع دعامات حجرية مثمنة» يعلوها خمسة عقود مدببة؛ يغطيها خمس عشرة قبة 
بيضاوية ضحلة تقوم على مثلثات كروية» ويشغل الضلع الغربى له خمس فتحات 
لنوافذ سبقت الإشارة إليها عند تناول الواجهة الغربية» كما فتح فى كل من ضلعيه 
الشمالى والجنوبي» بابان يفضى كل منهما إلى حاصل صغير يعلوه سقف مقبى . 

أما فيما يتعلق بالایوانین JL‏ والجنوبى فهما أقل إيوانات الخانقاه 
مساحة» إذ يحتوى كل منهما على بائكة واحدة تشمل على أربع دعامات حجرية 
مشمنة» يعلوها خمسة عقود مدببة» ويغطيها خمس تباب ضحلة» تقوم على 
مشلثات کروية» كما يوجد خلف كل إيوان مجموعة من الخلوات المخصضة 
لاستقبال الممتصوفة؛ نجدها خلف الایران الشمالى تتألف من مجموعتين من 
الحجرات التقابلة يفصل بينهما دهليز مستطيل» يفتح بعضها على الإيوان نفسه» 
ويفتح البعض الآخر على الدهليز الاوسط؛ وهی على طبقات بقى منها ثلاثة 
طوابق فقطه ويتم الوصول إليها من دركاة الباب الشمالي. على حين تقتصر هذه 
الخلارى على مجموعة واحدة خلف الإيوان الجنوبى وهی تفتح عليه ويتم الوصول 
إليها من WIE‏ ويقع خلفها العديد من المنشآت الآخرى الخاصة بالخدمات 
والمرافق والمطهرة التى روعى أن تكون فى منسوب منخفض عن أرضية الإيوان 
والصحن. لإيجاد نوع من الفصل الفراغى بين مواضع الطهارة ومواضع الصلاق 


4 هه‎ ۲۳۸ DAO) 


كما روعی Lat‏ بالنسبة للمطهرة ودورات الياه الظروف المناخية السائدة مثل اتجاه 
الريح والشمس والتهوية» حیث أنشئت الفدمات فى الجهة الجنوبية مراعاة للرياح 
الشمالية الغربية» والشمالية الشرقية السائدة ما يساعد على سحب الروائح الكريهة 
حارج مبنى الغانقاه. 

وروعى أيضا بالنسبة لوضع الأسبلة بجوار الداخل أن تكون قريبة من 
عابری السبیل ودون الحاجة إلى دخول الخانقاه» مثلما روعى GLI‏ والفخامة 
وتنوع زخارف القبتين للتفاحر والتباهى بمكانة ومنزلة النشی وأسرته» وذلك على 
النقيض تماما من بقية.منشآت الخانقاه التى جاءت غفل من الزخرفة باستثناء امبر 
الرخامى الذى أمر بصنعه السلطان الأشرف قايتباى كما سبق أن نوهنا. 
جامع المؤيد شیخ: 

یقع بشارع العز لدين الله إلى يسار الداخل من باب زويلة بالسور ابنوبی 
لدينة القاهرة آنشاه السلطان اللك الژید آبو النصر سیف الدین شيخ بن عبد الله 
الحمودی الظاهری فرق خزانة شمائل» وکانت سجنا شنیعا لأرباب ابگرائم سبق 
للمؤيد أن سجن فيها " أيام تغلب الامیر منطاش وقبضه على الماليك الظاهرية» 
فقاسی فی ليله من البق والبراغیث شداشد ۰۳ فنذر لله تعالی ان تیسر له الفروج 
من هذا السجن وال إليه ملك مصر أن یجعل هذه البقعة مسجدا لله عز وجل» 
ومدرسة لاهل العلم فلما نجاه الله من محنته والت إليه السلطنة قام بشراء 
قيسارية سنقر الاشقر وأضاف إليها خزانة شمائل وعدة دور وحارات لاقامة هذا 
السجد الذى استمرت EE E dates dt‏ ٥م‏ 
وفرغ منه سنة AYE‏ ه/ ١١٤٠م‏ فجاء فى أحسن صورة؛ لذا وصفه القریزی 
بقوله: " فهو cl‏ لمحاسن col!‏ الشاهد بفخامة آرکانه وضخامة aly‏ أن 
منشئه سید ملوك الزمان. يحتقر الناظر له عند مشاهدته عرش بلقیس وایوان 
کسری gf‏ شروان» ويستصغر من تأمل بدیع (سطوانه الخورنق pass‏ غمدان 
ریعجب من عرف آولیته من تبدیل الابدال وتنقل الأمور من حال إلى حال. . . 
بينما هو سجن تزهق فيه النفوس ويضام المجهود» }3 صار مدارس آیات» وموضع 
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شکل (V+)‏ 
عبادات ‏ ومحل سجود! فالله يعمره ببقاء منشئه› ويعلى كلمة الإعان بدوام ملك 
asb‏ ". كما قال عنه السخاوى: , قيل أنه لم یعمر فى الاسلام آکثر منه زخرفة 
ولا أحسن ترخيما بعد الجامع الأموى Fi‏ كذلك سجل السلطان سليم الأول 

p بهذا الجامع عند زیارته له بقوله : ۰ هذه عمارة اللوك‎ ules} 
عمسلیات البناء بدأت‎ oly ce ۱4۱۵ جمادی الآخرة سنة ۸۱۸ ه/ ۱۱ أغسطس‎ 


eG‏ وهی رت 


فى الخامس من صفر سنة AVA‏ ه/ ٤‏ آبریل VENT‏ م۰ ومن ثم قام السلطان 
المؤيد بوقف أوقاف هائلة بمصر والشام فى السابع عشر من ربيع الأول من نفس 
السنة/ ۱۵ مایو 511١م‏ للنفاق منها على تشييد cael th‏ وامر أيضا فى شهر 
شعیان سنة ۸۱۹ ه/ سبتمبر 417١م‏ بجمع العمد وآلواح البرخام من العماثر 
الخربة» فقام الشرفون على آعمال البناء بالاستیلاء على بعضها عنوة من الأهالى 
ومن بعض المساجد الاخری» وقطعت الأحجار من جبل القطم بعد أن جمع 
السلطان الحجارين» وأمرهم بأن يقطعوا أحجار عجالية من موضع بالقرب من دار 
الضيافة. وأمر Wis‏ فى السابع عشر من شوال سنة ۸۱٩‏ ه/ ۸ ديسمبر 415١م‏ 
بنقل باب مدرسة السلطان حسن والتنور النحاس إلى الجامع بعد أن ابتاعهما من 
ورثة السلطان المذكور بخمسمائة دينار كما سبق أن أشرنا من قبل. 

ويفهم من المقريزى كذلك أن جملة ما Gal‏ على الجامع» بلغت فى نهاية 
شهر ذى الحجة سئة ۸۱٩‏ ه/ © فبراير 1١4١م‏ أربعون آلف ke‏ على حين 
قدرها العينى المؤرخ بأربعماثة ألف دینار» رغم عدم الفراغ من بناء الجامع» الذى 
حرص السلطان الوید على النزول إليه ومتابعة العمل فيه» فقد روى المقريزى أنه 
"فى عشرى الحرم سنة ۸۲۰ ه A)‏ مارس ۱8۱۷ م) نزل السلطان إلى هذه 
العمارة» ودخحل خزانة الكتب التى عملت هناك وقد حمل إليها LS‏ كثيرة فى 
أنواع العلومء كانت بقلعة الجبل» وقدم له pol‏ الدين محمد البارزى» كاتب 
السر» حمسمائة مجلد قيمتها ألف دینار» فأقر ذلك بالخزانة» وأنعم على ابن 
البارزى Ob‏ يكون خطيبا وخازن الكتب هو ومن بعده من ذريته' . 

وذكر أيضا أنه " فى السابع عشر شهر ربيع الآخر منها TE)‏ مايو ١417‏ م) 
سقط عشرة من الفعلة: مات منهم أربعة وحمل ستة بأسوأ حال. وأشار كذلك أنه 
"فى يوم الجمعة ثانى جمادى الأولى (۱۷یولیو COVEN‏ أقيمت الجمعة به ولم 
يكمل منه سوى الرواق القبلی. . . وفى يوم السبت خامس شهر رمضان منها VU‏ 
آکتوبر GOV‏ ابتدئ بهدم ملك بجوار ربع املك الظاهر بيبرسء» Le‏ اشتراه 
الأمير فخر الدين عبد الغنى بن الفرج الاستادار ليعمل ميضأة واستمر العمل 


تس ti‏ سنو © 





هناك... فکملت فى سلخة بعد خمسة وعشرین یوما. ووقع الشروع فى بناء 
بلغت على الجامع إلى ریات شهر رمضان (نوفمبر 1۷م( هذا سوی عمارة 
الأمير فخر الدين الذکور» زيادة على سبعين jhe A‏ وتردد السلطان إلى النظر 
فى هذا احامع غير مرة ' 
التى أنشئت على بدنة باب زويلة فهسدمت» فسقط حجر هدم ملكا تجاه باب 
زریلة. هلك تحته رجل» فغلق باب زويلة مدة ثلاثين يوماء ولم يعهد وفوع مثل 
هذا قط منذ بنیت القاهرة. وقد تباری آدباء هذا العصر فى الإشارة إلى هله 
Gold‏ معرضین ببعضهم البعض » فقال شهاب الدين ابن حجر معرضا ببدر الدين 
العينى : 
منارته تزهو من الحسن والزين 
تقول وقد مالت عليهم تمهلوا 
فليس على جسمی آضر من العين 
فرد عليه العينى معارضا: 
منارة كعروس الحسن إذا جليت 
وهدمها بقضاء الله والقدر 
قالوا أصيبت بعين» قلت ذا غلط 
وقال ثالث معرضا ببهاء الدين محمد بن البرجى الذى تولى نظر عمارة 
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على البرج من باب زويلة آسست 
منارة بيت الله والمعهد المنجى 
ا :رهن" لخر ون اسان 
ألا فاصرخوا يا قوم باللعن للبرج 
وقال آخر : 
عتبنا على ميل المنار زويلة 
وقلنا تركت الناس بالميل فى هرج 
فقال قرینی يرج نحس So‏ 
فلا ارك الرحمن فی ذلك اليرت 
وقال الادیب شمس الدين الجوجرى أحد الشهود: 
منارة لشواب الله قد بنيت 
تکیت منت LU‏ توضم ارا 
آصابت العين أحجارا بها انفلقت 
ونظرة العين قالوا تفلق ال محجرا 
وقال آخر: 
منارة قد هدمت بالقضا 
رالناس فى هرج وفی رهج 
امالپاالبرج فسمالت به 
E EEES‏ ا 


ومع آن عمارة الجامع لم تكن قد انتهت بعد» فقد سارع السلطان الوید إلى 
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جمادی الأولى سنة ۸۲۲ ه/ ١414 yla‏ م۰ كما نزل فى الحادى عشر من شوال 
من السنة نفسها/ ۱۰ نوقمبر 1515م إلى الجامع "وأمر بتهيشة السماط . . 
والسکر لتملاً البركة التی بالصحن من السکر الذاب والحلوى الكثيرة. . . وجلس 
بالقرب من البرکة فى الصحن على تخت واستصرض الفقهاء» فقرر من وقع 
اختياره عليه فى الدروس. ومد السماط العظيم بأنواع المطاعم» وملت البركة 
بالسكر المذاب فأكل الناس ونهبواء وارتووا من السكر المذاب» وحملوا منه ومن 
الحلوى ما قدروا عليه ' . 

وفى ثانى عشرى جمادى الآخرة سنة ۸۲۳ ه/ 5 يوليو ۱8۲۰ م۰ توفى 
المقام الصارمى ابن السلطان المؤيد فدفن بالقبة التى تشغل الزاوية الشمالية الشرقية 
من رواق القبلة» والتى آشارت إليها وثيقة الوقف تحت مسمى القبة الشرقية» كما 
توفى السلطان المؤيد شيخ فى الثامن من المحرم سنة AYE‏ ه/ ۱۳ يناير ١١٤٠م‏ 
ودفن بنفس القبة مع أنها لم تكن عمرت بعد؛ لذا شرع الأمير مقبل الدوادار 
كاتب السر فى عمارتها حتى كملت فى شهر ذى القعدة.من السنة المذكورة/ 
نوفمير ۰2۱6۲۱ وكذلك الدرج الذى يصعد منه إلى باب هذا الجامع من داخل 
باب زويلة أى الصدفة أو الطنفسة التى عملت فى شهر رمضان سنة ۸۲ ه/ 
سبتمبر ce ٠٤١١‏ وظلت بقايا كثيرة من حقوق هذا الجامع لم تعمل» منها القبة 
التى تشغل الزاوية الجنوبية الشرقية من رواق القبلة وتقابل القبة المدفون نحتها 
السلطان الژید» وكذا البيوت المعدة لسكن الصوفية» وغير ذلك» فأفرد لعمارتها 
الأمير مقبل كاتب السر نحو عشرين ألف دينارء بعد أن استقر نظر هذا الجامع 
بيده بعد موت السلطان. 

واشتأمل لجامع المؤيد سوف يلاحظ مدى الخسراب الذى تعرض له بمرور 
السئين بحيث لم يبق منه سوى القليل» ربا يسبب ما قام به عمر باشا والى مصر 
من قبل العثمانيين من مهاجمة الجامع وضربه بالدافع فى سنة ٠١1/5‏ ه/ ١١١٠م‏ 
عندما تحصن به بعض الثائرين من طائفة الزرب الذين AS‏ فسادهم وقتئذ بمصرء 
فاستفتى العلماء فى أمرهم فأفتوه بمهاجمة الجامع» وان تهدم شيء منه يعاد بناژه 
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شکل (yY)‏ 
قطاع رأسى لحامع المؤيد شيخ» الواجهة الشرقية 
نقلا عن منظمة العواصم والدن الاسلامية 


فامر العسکر بالزحف علیهم ومعهم انا عشر مدفعا تم تصويبها علیهم إلى وقت 
العصر» فاستسلموا وفتحوا آبواب الجامع فقبض علیهم وتم قتلهم بعد أن تعرض 
الجامع للتخریب والتدمیر» وان كان الجبرتى قد أشار إلى قيام والی مصر أحمد 
باشا بعمارته فى سنة ۲ ۱۱۰ ه/ ۰ م إلا أنه من الواضح أن الخراب قد نال 
من الجامع بدليل ما ذكره باسكال كوست الذى زار الجسامع فى سنتی ۰۱۳۲۳۰ 
۳ ه/ ۰۱۸۱۵ ۱۸۱۸ م من أنه “فى أسواء حال من التخریب" وخلف لنا 
مخططا Lait‏ لما كان عليه الجامع وقت إنشائه. كما زاره أيضا عالم الکابات العربية 
مهرن فى عام ۹ cp \AVY ja‏ وجمع ما به من كتابات عربية وأشار بدوره 
إلى أن الجامع "متخرب تماما باستثناء رواق القبلة " . 

ومع ذلك فیمکن تصور ما كان عليه الجامع من رونق من خلال الوصف 
المفصل الذی آمدتنا به وثيقة الوقف التی يفهم منها أن تخطيطه كان على نظام 
الساجد ذات الأروقة» وليس المساجد ذات الإيوانات كما ورد فى الوثيقة؛ وفى 
كتابات أغلب المحدثين الذين نقلوا عنها وذلك للاختلاف البين بين الرواق 
وال یوان . ۱ 

ولحامع الژید آربع انات حجرية» جدد دیوان الاوقاف ثلاث منها: 
الشمالية والجنوبية والغربية فيما بين سنتی ۱۳۸۷ - ۱۲۹۱ ه/ ۱۸۷۰ = ٤۱۸۷م‏ 
بار من الندیوی (سماعیل طبقا طط باسکال کوست؛ بید انه شاب آعمال 
الترمیم العدید من الاخطاء منها عدم مطابقه طرز الزخارف والعناصر العمارية 
بالوجهات الجددة بنظاثرها بالواجهة الرئيسية للجامع» هذا فضلا عن اختلاف 
نوع الاحجار الستخدمة فى الترمیم» وعدم مراعاة وضع فتحات النوافذ بهذه 
الوجهات فى مكانها الصیحیح كما جاء فى أحد تقاریر UY) be th‏ العربية. 
لذا تعد الواجهة الشرقية المطلة على شارع المعز لدين الله أهم واجهات الجامع 
وهی تضم الدخل الرئيسى والقبتان ورواق القبلة وبروز الحراب بالإضافة إلى 
خمسة تجاويف رأسية» يتوج كل منها صدر مقرنص ویکتنفها من الجانبين عمودان 
حلزونيان من الحجرء وفتح فى كل تجويف نافذتان إحداهما علوية تتألف من 
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قندلون أو قندلية أو شند» والشانية آرضیه یخشیها حجاب من مصبعات معدنية 
ویعلوها عقد مستقیم من صنج حجرية معشقة Ael,‏ عقد عاتق من صنج CABLE‏ 
كما يتوج أعلى الواجهة صف من الشرافات الهرمية» یعلوها زهرة قرنفل» وهو 
طراز غريب على شرافات عصر الماليك . 

وتشغل كتلة المدخل الركن الشمالى الشرقى من هذه الواجهة وهی مرتفعة 
عن مستوى أرضية الشارع ؛ لذا يتقدمها صدفة أو بسطة رخامية ذات سلالم 
خارجية» يحيط بها دروة أو سياج من الرخام» وهی تفضى إلى تجويف PE‏ 
Galt‏ الارتفاع يكسوه رخام أبيض وأسود على التوالی؛ أبلق» يتوجه من أعلى 
عقد مدائنى ثلاثى الفصوص» بداخلة سقيفة من المقرنصات» أسفل منها حنية ذات 
صدر مقرنص من OW‏ صفوف؛ بداخلها نافذة مستطيلة ذات حجاب من مصبعات 
معدنية. ويشغل تواشيح عقد السقيفة على الجانبين زخصارف نباتية متشابکة 
أرابيسك» يحيط بها إزار من كتابات نسخية حجرية تشتمل على آيات قرآنية من 
سور النور» ويكتنفه من أسفل مكسلتان مغشيتان بالرخام المعشق» بأعلى كل 
ملهماء داخل حئية مقرنصتة لوحة رخامية مربعة بها كتابات كوفية مربعة» 
منقوشة بمصبعات رخامية سوداء على أرضية بيضاء نصها على البلاطة اليمنى " لا 
الا Le ei‏ ردول اه ترتضها علي cabs‏ نت من الله 
وفتح قريب '. كما يعلو كل بلاطة منهما شريط به كتابات نسخية قرآنية من 
(1450م)'. 

ويحيط بفتحة المدخل إفريز من الرخام مقسم إلى أشكال هندسية تضم دوائر 
ومثمنات مطعمة باللون الفيروزى والأحمر والذهبى» بداخله دعامتان من الجرانيت 
الوردى يعلوهما عقد مستقيم من الرخام المنقوش بزخارف نباتية مورقة بارزة. ٠‏ 

ویتوسط تجويف الدخل فتحة باب مستطيلة يغلق عليها مصرعان من الخشب 
الصفح بالنحاس» نقلا من مدرسة السلطان حسن كما سبق أن نوهنا من قبل» 
وهما من آنفس الصاریع النحاسية واکبرها مدون عليهما النص التالی: * آمر 
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بإنشاء هذا الباب البارك السعبد الفقیر إلى الله تعالی مولانا السلطان الشهید أبر 
العالی حسن بن مولانا السلطان الشهید اللك الناصر محمد بن قلاوون وذلك فى 
سنة أربع وستین وسبع‌مائة (۰)۱۳۱۲. ولعله من الطریف أن نشیر إلى تعلیق 
المؤرخ ابن تغری بردی على حادثة نقل هذا الباب من مکانه الاصلی إلى جامع 


المؤيد بقوله أن هذا فيه Lai"‏ مروءة وقلة أدب 


ويلى abs‏ المدخل يسارا أى جهة الجنوب القبة الشمالية الدفون بها من 
السلطان المؤيد وأيناءه وهی قبة محدبة يزينها حطوط أفقية متعرجة» ويحيط برقبتها 
شبابيك ومضاهيات معقودة؛ ويشغل كل ضلع من أضلاعها قندلية مركبة تضم 
ثلاث نوافذ سفلية معقودة يعلرها ثلاث قمريات من النوع المعروف بدوست؛ كما 
تظهر مناطق الانتقال من الخارج على شكل تعاريج حجرية. أما القبة الثائية ی 
الجنوبية المخصصة للنساء فلم يبق منها سوى مربعها فقط 

وتطل الواجهة الغربية للجامع على حارة جانبیة» ويتوج أعلاها أيضا صف 
من الشراريف الهرمية» يعلو كل منها زهرة قرنفل» ويتخللها ثمان نوافذ قندلية أو 
شند» يغطيها ستائر جصية معشقة بزجاج ملون. وتضم مدخلين» فتح كل منهما 
fol‏ تجويف غاثر يتوجه من أعلى عقد مدائنی ثلاثى الفصوص. JEU‏ الشمالى 
مسدود فی الوقت المالی» علی سین dla‏ علی الدخل الخدرين بوابة حنيلية ذات 
مصراعین . ويفهم من وثيقة الجامع أنهما LIS‏ يؤديان إلى دهلیز مکشوف؛ بفصل 
بين الجدار الغربی للجامع وملسحقاته كالحمام والميضأة رساکن الصوفية التی 
اندرست جميعها وأصبحت LA‏ بعد عين» مثلما اندرست مثذنة الجامع الثالثة التى 
كانت تعلو هذه الواجهة امام المحراب برواق القبلة كما أشارت وثيقة الوقف. 

وتطل الواجهة الشمالية للجامع على حارة الاشرقیة» وهی متوجه بدورها 
بصف من الشرافات» ویتخللها ثمانية تجاويف رأسية يعلوها صدور مقرنصة من 
ثلاثة صفوف» وتزدان بنوافذ علوية نجد بينها قندليات» ونوافذ أرضية مغشاة 
صبعات معدنية La gle‏ عقود مستقيمة من صنجات حجرية معشقة. 
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شباکین 1 صهریج ee‏ المياه وكان مغطى بقبة مذهبة لرا على Jus‏ 
آورفارف حولهاء اندرس ولم يعد له وجود. 

أما الواجهة à‏ الجنوبية فهی تطل على شارع أحمد ماهر تحت الربع سايقاء 
رحتل القسم الخربی من سور القاهرة Pre‏ الذى ous‏ بدر الحمالى فى سنة 
۵ ه/ ۱۰۹۲ ce‏ وهى لا تختلف كثيرا عن الواجهة الشمالية إذ یتوجها من 
أعلى صف من الشرافات شأن بافی واجهات الجامع c‏ كما يتخللها ثمانية تجاريف 
رأسية» يعلوها صدور مقرنصة» ويزدان كل تجویف بصفين من النوافذ العلوية 
والأرضية» وهذه الواجهة تلتصق من طرفها الجنوبى الشرقى بالبرج الغربى لباب 
زويلة. 

ریفضی المدحل الر تشستی للجامع إلى دركاه ذات سقف شاهق مغطى بقبو 
متقاطع» يكتنفه عقود بها مقرنصات» وبها بلاطتات من الرخام مدون على کل 
منها آية الکرسی LLL‏ الکوفی الربع؛ على يمينها ویسارها باب من اخشب یکسوه 
زخارف نحاسية مضافة تشتمل على بخارية وأرباعهاء تشتمل على سطر من 
کتابات نسخية نصها " آمر بانشاء هذا الباب البارك العبد الفقیر إلى الله تعالی 
ناصر الدنیا والدین السلطان اللك gf‏ التصر شي" . 


الباب الايمن یفضی إلى دهلیز ضیق مفروش ple Sh‏ ویژدی غربا إلى 
ثلاث حجرات تشغل الضلع الشمالی من الصحن آضیفت فى وقت لاحق. آما 
الباب الایسر للدرکاه فیفضی إلى القبة الشمالية المدفون تحتها السلطان الژید 
وأبناءه» كما يوجد بصدر هذه الدرکاه غربا باب یفضی إلى مؤخرة رواق القبلة. 

ويفهم من باقيا هذا الجامع ومن الوصف الوارد بالوثيقة وب 
صحن أرسط مكشوف يتوسطه فوارة مشمنه لها رفرف خشبى محمول على ثما 
أعمدة رخامیة» ویحیط به أربعة أروقة ولیس إيوانات كما ورد بالسوثيقة» a‏ 
رواق القبلة الشرقى الذى تبقى من منشآت هذا الجامع قبل الترميم الآخیر» وهو 
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یشتمل على ثلاث بلاطات موازية دار القبة تفصلها ثلاث بائکات بالاولی ثمانية 
أعمدة» وبالوسطی عشرة آعمدة وبالثالثة Li]‏ عشر عمودا» lagla‏ جمیعا عقودا 
مدببة» ویغطیه سقف خحشبى» يتألف من براطیم خشبية ذات مربوعات مذهبة 
وملونة یحدها من أسفل کتابات نسخية قرآنية مذهبة» ویخشی جدرانه إلى ارتفاع 
الحراب وزرات رخامية ملونة تضم زخارف متنوعة؛ یعلوها نوافذ inar‏ یکتنفها 
ol by‏ وأشكال مستطیلة منقوشة ومذهبة» يحيط بالنافذة الخامسة والسادسة منها 
شريط من QUES‏ نسخية مملوكية» نقشت بحروف مذهبة تشتمل على OU‏ قرآنية 
من سورة التوبة» ونص تاریخی جاء فیه : " آمر بانشاء هذا الجامع البارك العمور 
بذكر الله تعالی سیدنا ومولانا ومالك رقابنا السلطان الاعظم امالك الملك المؤيد آبو 
الناصر شيخ سلطان الاسلام والمسلمين سيد اللوك والسلاطین قاتل السکفرة 
والمشركين مظهر الحق بالبراهين منصف الظلومین من الظالین كهف الفقراء 
والساکین 3 الأيتام والمتقطعين حامی حوزة الدين قسيم أمير المؤمنين صاحب 
العالمين خادم الحرمين الشريفين ملك العرب والترك والديلم ". 

ویتوسط الجدار الشرقى محراب مكسو بالرخام حافل بمختلف الالوان 
والنقوش» يكتنفه عمودان من الرخام الأحمر لهما تيجان مقرنصة مذهبة» يوجد 
إلى يينه منبر خشبی مطعم بالسن والزرنشان؛ يعلو مدخله النص التالى بخط 
النسخ السملوکی» أمر بإنشاء هذا المنبر المبارك سيدنا ومولانا السلطان المالك والملك 
المؤيد أبو النصر شيخ آدام الله أيامه " وعلى جانبى الدرج سياج من خشب معشق 
شأن ريشتى المنبر ذات الأطباق النجمية المكررة. ومن الطريف أن نشير هنا بصدد 
منبر هذا ei‏ أن السلطان المؤيد أمر الخطباء فى سنة ۸۱٩‏ ه/ ca VEVI‏ عندما 
يدعون للسلطان على النبر يوم الجمعة أن ينزلوا درجة ثم يدعون للسلطان حتى لا 
يكون ذكره فى الموضع الذى يذكر فية اسم الله واسم نبيه. 

وتشتمل البلاطة الشانية من هذا الرواق على دكة المبلغ وهی من الرخام 
وترتكز على ثمانية أعمدة رخامية مثمنة» تحيط بها دروة ذات قوائم مزودة bly‏ 
مكورة» ويزين جوانبها عدة بحور تشتمل على التص التالى: " بسم الله الرحمن 
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الرحيم pat‏ العز والبقاء والنصر على الاعداء لسیدنا ومولانا السلطان المالك اللك 
المؤيد آبو النصر شيخ سلطان الاسلام والسلمین قاتل الکفرة والشرکین مظهر الحق 
بالبراهین منصف الظلومین زخر الایتام والمنقطعين كنز الفقراء والحتاجین صاحب 
العالین pole‏ الحرمين سید ملوك العرب والعجم السلطان اثالك اللك المؤيد آبو 
النصر شيخ أعز الله نصره ". 

وبكتنف رواق القبلة قبتان» الشمالية مشيدة من الحجر وهی عبارة عن 
مساحة مربعة طول ضلعها عشرة أمتار ونصف التر. أرضيتها مفروشة بالرخام 
ويشغل مناطق الانتقال تسعة صفوف من المقرنصات يفصل بينها نوافذ قندلية مركبة 
Gl‏ دوست ‏ يعلوها رقبة بها عشرون نافذة ومضاهيات معقودة مدببة يغطيها قبة 
محدبة ملساء من الداخل» يتصدر جدارها الشرقى محراب مجوف غفل من 
الزخرفة» وبجدارها الجنوبى بابان يفضيان إلى رواق القبلة يغلق على كل منهما 
مصرعان من الخشب المطعم بالسن والعاج والزنشان ويعلو كل منهما لوحة مدون 
عليها " بسم الله الرحمن الرحيم وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق 
الله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد" وهی تشتمل على تركيبتين من 
الرخام» الكبيرة تعلو قبر المنشئ وعليها كتابات كوفية بالنقش البارز» وتنتهى قوائم 
حروفها بتوريقات نباتية نصها: " بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين فى جنات 
وعيون ادخلوها بسلام أمنين ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر 
متقابلین لا يمسهم فيها نصب وما هم بمخرجين '. يحيط بها مقصورة من خشب 
الخرط من عمل الأمير يشبك من مهدى الذى تزوج بخوند آسيا ابنة السلطان المؤيد 
شیخ» ls‏ منها الأمير يحبى المدفون مع أبناء هذا السلطان» مدون عليها pl"‏ 
بإنشاء هذه القصورة البارکة مولانا القر الاشرف الکریم العالی السیفی يشبك من 
مهدی أمير سلاح وأمير دوادار الالکی الاشرفی". 

والتركيبة الثانية تعلو قبر آبناء السلطان المؤيد: الصارمی إبراهيم وإخوته 
الظفر أحمد وأبو الفتح موسى والأمير يحيى بن خوند آسياء وهی تتألف من 
أجزاء غير منسجمة فى الشكل وفى الكتابات النقوشة على جانبين فقط eu‏ 
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ویرجح الرحوم حسن عبد الوهاب أن کلاهما منقولتان عن أحد النشات 
الفاطمية» "لان للخط الکوفی فى عصر الماليك آسلوبا خاصا" . 

وملحق برواق القبلة أيضا فى طرفه الجنوبى قبة آخری متهدمة لم يبق منها 
سوی Gury‏ الفطی بستف خثبی مسطح» وارضیتها مفروشة pdt‏ وهی 
مخصصة لدفن النساء» إذ تحتوى على ترکیبتین من الرخام الغفل من الزخرفت 
لشرقية منهما تعلو قبر زوجة المنشئ؛ والغريية تعلو قبر ابنته خوند آسيا التى 
توفيت فى سنة ۸٩۲‏ ه/ 1191م وبهذه القبة أربعة أبواب» اثنان بالجدار الشمالى 
يؤديان إلى el‏ رواق القبلة ويغلق على كل منهما مصراعان من الخشب الطعم 
وباب فى الطرف الشمالى من الضلع الشرقى يفضى إلى مثذنتی الجامع» والرابع 
فى الطرف الشمالى من الضلع الغربى يؤدى إلى غرفة مربعة أضيفت فى عصر 
لاحق» كما بتصدر جدارها الشرقى محراب مسجوف» يعلوه عقد مدبب نقش 
بطاقيته لفظ DL!‏ باللون الأصفر. 

أما فيما يتعلق بباقی الاروقة التى كانت تحيط بالصحن ونعنى بها كل من 
الرواق الغربى والشمالى والجنوبى فيفهم من وثيقة الوقف» أن الرواق الغربى 
القابل لرواق القبلة كان يشتمل على بلاطتين على أعمدة من الرخام تحمل سقفا 
خشبيا مذهباء وأرضيته كانت مفروشة بالبلاط المعصرانى» وكان به نوافذ تطل 
على الدهليز الفاصل بين الجامع وبين الميضأة والحمام ومساكن الطلبة؛ وبابان 
بفضيان إلى الدهليز الذکور . 

وكان الرواق الشمالى یحتوی بدوره على بلاطتين بهما أعمدة من الرخام 
تحمل سقفا من الخشب المذهب» وبه شبابيك تطل على حارة الأشرقية لكل منهما 
مصراعين . كذلك كان الحال بالنسبة للرواق الجنوبى GU‏ كانت شبابيكه تطل على 
شارع أحمد ماهر تحت الربع Lal‏ وکانت أرضيته أيضا at, ae‏ بالبلاط 
المعصرانى. وقد قام المجلس الأعلى للآثار مؤخرا بعملية ترميم شاملة للجامع 
وأعاد ely‏ الأروقة الثلاثة» واكتمل بذلك تخطيط الجامع بعد أن كان المتبقى منه 


فقط یتمثل فى رواق القبلة الشرقی والواجهة الرئيسية وبقایا سقف الرواق الشمالی 
الذی جددته لحنة حفظ الاثار العربية lad‏ بين سنتی ۵ ۱۳۰ - ۱۳۱۵ هم ۱۸۸۸ 
- ۱۸۹۸ دون أن تعيد الزشارف إلى سابق عهدها بالإضافة إلى الشذنتین 
التمائلتین؛ التی تقوم کل منهما على برج من برجی زویلة» وهما مثذنتان رشیقتان 
لكل منهما DW‏ طوابق ترتفع فوق قاعدة مربعة» الطابق الأول مثمن يزين أضلاعه 
حنايا معقودة» يأربع فتحات تتقدمها شرفة أو مشترفة ترتکز على ثلائة صفوف من 
الترنصات» یعلوه شرفة تقوم على أربعة صفوف من القرنصات ویحیط بها دروة 
حجرية ذات زخحارف هندسية مفرغة» تلتف حول الطابق الثانی وهو بدوره مثمن 
الاضلاع کسیت اضلاعه بخطوط متعرجة باعلاه آیضا شرفة تقوم بدورها على 
آربعة صفوف من القرنصات ویحیط بها دروة حجرية ذات زخارف مفرغة تلتف 
آیضا حول الطابق الثالث الذی یشتمل على ثمانية أعمدة رخامية» یعلوها دروة 
ثالثة على مقرنصات تلتف حول خوذة كمثرية الشکل بأعلاها هلال نحاسى . 

ومدون على المثذنة الشرقية بخط النسخ البارز النص التالی: "عمل هذه 
اعذنة الباركة العبد الفقير إلى الله تعالی محمد بن القزاز وکان الفراغ آول رجب 
سنة النتين وعشرین وثمان BL‏ (۲6یولیو ۸۱8۱۹" . وعلی الثذنة الغربية" آمر 
بانشاء هذین CIIS)‏ النارتین البارکتین سیدنا ومولانا السلطان الالك اللك الوید آبو 
النصر شيخ je‏ نصره وذلك فى نظر العبد الفقیر إلى الله تعالی محمد بن القزاز 
والفراغ فى شهر شعبان العظم قدره سنة ثلاث وعشرین وئمان BU‏ (أغسطس 
۰ . 

وجدير SUL‏ أن جامع المؤيد شيخ شهد العدید من أعمال الترمیم لعل 
أقدمها ما قام به الامیر يشبك من مهدی فى سنة ۶ هم ۸۱۷۹ pb‏ من 
السلطان الاشرف قایتبای» من تجدید للواجهة الشرقية وأرال ما تحت شبابیکها من 
الاخصاص والحوانيت» بيد أن المتعيشين آغاروا علیها من جدید فى العصر 
العشمانی . 


وم سوه 


وفی سنة ۱۲۵۵ ه/ ۱۸۳۹م جدد محمد على نهاية الرواق الشرقی بناء 
على توصية من BU‏ وقف الکلشنی كما يفهم من النص التبقی " جدد هذا الرواق 
البارك إبراهيم pole‏ فقراء کلشنی سنة ۱۲۵۶ ه VAYA)‏ م) عمر هذا القام البارك 
السید إبراهيم بن السید على نخادم فقراء کلشنی سنة ۱۲۵۵ VATA) fa‏ م) '. 

وجدد دیوان الاقاف Lai‏ بين سنتى ۱۳۸۷ - ۱۲۹۱ ه/ ۱۸۷۰ - ٤۱۸۷م‏ 
واجهات الجامع الثلاث الشمالية وانوبية والغربية» كما نوهنا من قبل وأخذت 
BL‏ حفظ الاثار العربية Lat‏ على عاتقها السعناية با لجامع منذ سنة ۱۲۹۸ه/ 
۱ فازالت الدکاکین التی كانت بالواجهة الشرقية» وقومت العمد واستبدلت 
بعضها بعمد جدیدة» واصلحت سقف رواق القبلة وأعادته إلى Gulu‏ عهده؛ 
واصلحت الباب النحاسی على الدخل الرئیسی وأصلحت الرخام بالجدران 
وبالمحراب» كما قامت بترميم دكة المبلغ وأصلحت قمة اللذنتین وأنشأت البلاطة 
als‏ برواق القبلة المشرفة على الصحن» كما جددت الفسقية بالصحن» 
وأصلحت المنبر والأبواب المفضية إلى القباب. وقد وصلنا لوحة تاريخية تشير إلى 
تعمير الجامع أيضا E‏ عهد الخديو توفيق سنة JANT Y‏ 1884م. كما قام 
المجلس الأعلى للآثار المصرية بعملية ترميم شامل للجامع أعادت إليه رونقه القديم 
فى عام ۰۰1 ۲م. 
مدرسة السلطان الأشرف يرسباى: 

تقع بشارع المعز لدين الله بحى الأشرفية» أنشأها السلطان الملك الأشرف 
برسباى الدقماقى الظاهرى فى مدة أولها شهر شعبان سنة ۸۲۲ ه/ يوليو ١١٤٠م‏ 
وآحرها سلخ جمادی الأولى سنة ۳۰-۸۸۲۷/ أبريل 15475١م»‏ كما جاء فى النص 
التذکاری Sl‏ يتوج أعلى الواجهة الرئيسية» وذلك خلافا لا ورد فى الصادر 
التاريخية المعاصرة فقد روى المقريزى أنه فى يوم الجمعة سابع جمادى الأولى سنة 
۷ ه/ ۷ أبريل 575١م‏ أقيمت الخطبة بالجامع الاشرفی؛ ولم يكمل منه سوى 
الإيوان القبلى"» وخطب به الحموى الواعظ» على حين ذكر المؤرخ ابن حجر أنه 
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شکل (۷۳) 
مسقط أفقى لدرسة الاشرف برسبای, نقلا عن منظمة العواصم والدن الاسلامية 


وفرر فیها شیخا وصوفية "» وهو یتفن مع رواية الژرخ ابن ایاس الذی آشار إلى 
أنه فى هذا الشهر " کملت عمارة الدرسة التی آنشاها السلطان. .. وقرر فيها 
حضورا وصوفية'. وذلك على النقیض تماما ما ذکره کل من الرحوم حسن عبد 
الوهاب» والمرحومة سعاد ماهر تقلا عن الأخير من أن الفراغ منها كان فى سنة 
jum AYA‏ ۲ مع أن الذى ورد فى تاريخ ابن ایاس فى السنة المذكورة كان 
خاصا بتعليق تاج جانوس صاحب قبرص على باب هذه الدرسة إذ یقول : وفی 
شوال سنة AYA‏ ه/ آغسطس 1477م رسم السلطان" أن يعلق تاج جانوس 
صاحب قبرص على باب الدرسة الاشرفية التی أنشأها فى العنبرانیین الشهورة وهو 


00 — ام 5 


معلق إلى OM‏ أى إلى القرن الحادى عشر الهجرى/ السابع عشر الیلادی وفقا 
لرواية المؤرخ الإسحاقى صاحب کتاب آخبار الاول. ويفهم آیضا من وثيقة الوقف 
أن وحدات هذه الدرسة اکتملت فى سنة ۸۳۱ ه/ ANETA‏ 

ویروی القریزی كذلك أن هذه الدرسة " فیما بين الدرسة السيوفية وقيسارية 
العنبر. .. كان موضعها حوانیت تعلوها رباع» ومن ورائها ساحات كانت قباسر 
بعضها وقف على الدرسة القطبية فابتدأ الهدم فيهاء بعدما استبدلت بغيرهاء آول 
شهر رجب سنة ست وعشرین وثمانمائة (۱۰ یونیو ۱8۲۳) وبنیت مکانها" . 


رلهذه المدرسة ثلاث واجهات» الرئيسية الشرقية مشيدة من الحجر الشهر 
يبلغ طولها حوالی سبعة وئلائین مترا ونصف التر وارتفاعها آرسعة عشر مترا؛ 
وتطل على شارع العز لدين الله وتضم القبة وإيوان القبلة وكتلة الدخل والگذنة 
والسبیل ویتوج آعلاها صف من الشرافات على هيئة أوراق نباتيه ثلاثية 
الشحمات» وتزدان بثلائة تجاويف رأسية» یعلو كل منها صدر مقرنص من صفین» 
يليه إلى أسفل طراز من SLES‏ النسخية البارزة نصها: "بسم الله الرحمن 
الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا لیغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم 
نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم . 
أنشأ هذه الدرسة المباركة سيدنا ومولانا السلطان الأشرف أبو النصر برسباى خلد 
الله ملكه محمد ally‏ يارب العالمين وذلك بنظر العبد الفقير إلى الله تعالى عبد 
الباسط bE‏ الجيوش النصورة غفر الله له وللمسلمين فى مدة أولها شهر شعبان 
من Le‏ ست وعشرین BULI‏ (یولیو ۱۲۲م). وآخرها سلخ جمادى الأولى 
سنة سبع وعشرین BLES,‏ (۲۰ آبریل ۰62۱4۲۶ . وفتح فى كل تجویف صفين 
من النوافذ؛ العلوية مستطيلة ومعقودة بعقد مدبب» والارضية مستطیلة ومخشاة 
پرماح ومخرزات (Aides‏ يعلوها dis‏ مستقیم من صنجات حجرية معشقة بأعلاه 
عقد عاتق من صنجات معشقة أيضاء كما یفصل بين الشوافذ العلوية فرق برور 
الحراب قمرية مستديرة. وتشغل قبة الدفن الرکن الشمالی الشرقی من هذه 
الواجهة» وهی قبة حجرية ذات قطاع مدب یعلوها هلال نحاسی ویفطی بدنها 
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شكل (VE)‏ 
قطاع رأسى لمدرسة الأشرف برسبای» الواجهة الشرقية 
نقلا عن منظمة العواصم والدن الإسلامية 


وم اك 


الخارجى خطوط متعرجة مکررة» زجزاج» ويزين رقبتها [زار من الکتابات النسخية 
البارزة» تشتمل على آية الکرسی؛ یوجد آسفلها مجموعة من النوافذ العقودة كما 
یشغل جوانب قاعدتها مجموعة من النوافذ السداسية أى قندلية مرکبة» دوست . 

foul) dbs Li‏ فتحتل الطرف الجنوبى الشرقی من هذه الواجهة ویتقدمها 
صدفة أو بسطة من الرخام مزودة بسلالم على الجانبين» ويحيط Wel‏ دروة 
أوسياج من الرخام به عدة قوائم تنتهى ببابات مكورة تفضى إلى المدخل الذى 
يتصدره واجهة مغشاة بصفوف من الرخام الأبيض والاسود على التوالى» آبلق» 
يتوسطها تجويف غائر يتوجه من hel‏ طاقية مدببة بها أضلاع مشعة» ترتكز على 
أرجل مقرنصة كانت مغرقة بماء الذهب واللاذورد» یحدها من أسفل بلاطة 
مستطيلة تشتمل على رنك البقجة شعار الجمدار مكرر ثلاث مرات» وهو آمر يثير 
الدهشة لأن السلطان الأشرف برسبای لم يشغل وظيفة الجمداربة وقت أن كان 
أميرا بالبلاط السلطانى» بل على العكس شغل وظيفة السقاية ضمن ما :.*لة من 
الوظائف قبل أن يرقى السلطنهة . وأسفل هذه الرنوك SS‏ شباك مستطيل يغشيه 
رماح ومخرزات نحاسية» ويعلوه صدر مقرنص من صفين. 

وتشغل فتحة المدخل مستطيل Gly‏ عليه باب من خشب الجوز يتألف من 
مصراعين مصحفين بالنحاس يزينهما فى الوسط بخاريتان وأجزاء منها فى 
الأركان» تتخللها أربعة رنوك كتابية باسم المنشئ وتاريخ تجديد هذا الباب فى سنة 
La ۲‏ 1914م. يعلوه عقد مستقيم من رخحام يلتف حوله إطار من رخام 
دقيق ملون يزدان بأطباق نجمية متعددة» بأعلاه نفيس من رخام به زخارف نباتية 
مورقة» يعلوه die‏ عاتق من صنح معشقة» يكتنفه على الجانبين رنك كتابى باسم 
السلطان الاشرف برسباينقش عليه النص التالى: "عز مولانا السلطان الملك 
الأشرف عز نصره " كما يكتنف فتحة الدخل من أسفل مكسلتان من الحجر 
يعلوهما ازار من كتابات نسخية بارزة نصها: " يسم الله الرحمن الرحيم وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم» أنشأ هذه المدرسة المباركة 
مولانا السلطان» سلطان الاسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين محى العدل فى 


rn HE‏ ااه 


العالمين قسیم أمير المؤمنين خادم الحرمين الشریفین الالك اللك الاشرف خلد الله 
ملکه " . 

وتضم هذه الواجهة Leal‏ على يمين كتلة الدخل» مئذنة ثلائية الطوابق» 
الأول منها مربع التخطیط» Jan‏ كل ضلع من أضلاعه حنية يعلوها عقد منكسر 
ويتقدمها شرفة أو مشترفة بارزة ترتكز على صفين من المقرنصات» ويتوج هذا 
الطابق شريط من الكتابات النسخية تشتمل على آيات قرآنية» يعلوها شرفة مربعة 
تستند على صفوف من المقرنصات ويلتف حولها دروة أو سياج حجری مفرغ 
يدور حول الطابق الثانى وهو أسطوانى الشكل يزيئه جفوت متقاطعة يربطها 
ميمات بارزة» يتوج قمته العليا شريط من الكتابات النسخية القرآنية» فوقه شرفة 
ثانية ذات دروة حجرية مفرغة» ترتكز بدورها على عدة صفوف من المقرتصات» 
وهى تلتف بدورها حول الطايق القالث الذى يضم ثمانية أعمدة يعلوها عقود 
(Lea‏ يرتفع فوقها شرفة ثالثة تدور حول خوذة المئذنة التى شكلت على is‏ 
di‏ يعلوها هلال نحاسي. ‏ | 

ويفهم من وثيقة وقف المدرسة أنه كان مرتبا لها تسعة من المؤذنين من حسنى 
الصوت» يعلنون بالأذان المشروع فى الأوقات الخمس على مثذنة المدرسة ويسلمون 
على سيدنا محمد HBB‏ وفى يوم الجمعة ينشد احسنهم صوتا ما تيسر من مديح 
النبى» ثم يدعو عقب ذلك للسلطان المنشئ» ويذكرون فى الاسحار» ويسحرون 
فى رمضان وينهضون الئاس كل يوم جمعة لصلاة الجمعة ويعلنون بالإقامة» 
يتناوبون ذلك بينهم بحيث ينفرد كل ثلاثة منهم نوبةء إلا فى يوم الجحمعة 
فيج معون على المئذنة وعلى الدكة تجاه الخطيب» يؤذنون بالاذان الشروع» وبعد 
فراغ الصلاة يسبحون ويحمدون ویکبرون الله تعالى. 

وتلتهى هذه الواجهة فى طرفها الشرقى بسبيل يعلوه كتاب» واجهتهما 
مغايرة لباقى واجهة المدرسة إذ تحتوى واجهة السبيل على شباك يغشية مصبعات 
معدنية يعلوها حشوة خشبية تشتمل على سطرين من الكتابات النسخية نصهما: 
"أمر بإنشاء هذا المكان المبارك ابتغاء لوجه الله تعالى وطلبا لرضوانه سيدنا ومولانا 


مس سوه 


السلطان الالك اللك الاشرف آبو النصر برسبای خلد الله ملکه". ویعلو السبیل 
Obs‏ له شرفة ترتكز على کوابیل خشبية بارزة ويحيط بها سیاج من اخشب 
ویعلوها رفرف خشبی یحمله آربعة أعمدة خشبية. 

وتطل الواجهة الشمالية للمدرسة على حارة الاشرفية وهی تتسم بالبساطة 
ولا تمت بصلة إلى أصل الدرسة حيث أقيم لصقها فى وفت ما مجموعة من 
البانی تم |زالتها وبذا لم يعد باقیا سوی بضع نوافذ. وتجويف بجدار القبة الشمالی 
یعلوه صدر مقرنص . 

UI‏ فیما یتعسلق بالواجهة الثالثة الجنوبية فهی تطل على شارع الحمزارى 
الصغیر ویحجیها عدة محلات تجارية» ولا یظهر منها سوی الشباك الجنوبى للسبیل 
وهو مخشی بحجاب من الصبعات المعدنية» یعلوه الشرفة الثانية للکتاب» وهی 
معقود: بعقد منکسر ویتوجها رفرف خشبی . 

ویفضی مدخل الدرسة السابق الاشارة الیه إلى درکاه مستطيلة ذات أرضية 
رخامبة» يعلوها سقف خشبی تتسوسطه جامة محارية ciala‏ یتصدر جدارها 
الغربی مصطبة یعلوها شباك مربع يغشية مصبعات خشبية» ویکتنفها على الحانيين 
بابان معقودان بعقد coude‏ الایسر منهما GT‏ الجنوبى» یژدی إلى حجرة السبیل 
وهی Ol‏ مساحة مستطيلة ومزودة بشباکین» یغشی کل Loge‏ مصبعات tijdas‏ 
يطل آحدهما على شارع العز» والاخر على شارع اطمزاوی الصغیر» آرضیتها 
مفروشة برخام ملون دقیق» خردة. بتکوینات هندسية بدیعة» وسقفها من الخشب 
الجلد بالذهب والالوان. آشارت وثيقة الوقف إلى ترتیب مزملاتی له یسقی الاء 
بالسبيل فى التهار فیسما عدا شهر رمضان فیکون ذلك بعد صلاة الغرب إلى 
العشاء. | 

ویعلو هذا السییل» کما سیق آن اوضحنا من فل كاب له نفس مساحة 
السبیل GAT‏ به ele LAS‏ فى Us‏ الوقف ثلائون بتیما من أيتام السلمین" 
یتعلمون OLS‏ الله العزيز والخط العربی حسب طافتهم من التعليم" ویشرف 


DE يي‎ 


علیهم مدب اشترطت فيه الوثيقة أن یکون من أهل العفة والصلاة» حافظا کتاب 
الله تعالی . 

ویفضی الباب الأيمن للدركاة أى الشمالی» إلى دهلیز مستطیل» ذو أرضية 
رخامية وسقف خشبى مذهب وملون» بضلعه الأيسر» الجنوبى» باب يؤدى إلى 
السلم الصاعد إلى السطح العلوى والمئذنة» يليه غربا مزيرة» يغطى فتحتها حجاب 
من حشب ob Dt‏ مدون عليه بخط النسخ النص التالى: " بسم الله الرحمن 
الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا یشرب بها عباد الله 
يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ویخافون یوما كان شره مستطیرا" » يليه غربا باب 
آخر يؤدى إلى إحدى المدارس الفرعية خلف المزيرة» كما يوجد فى نهاية الدهلیز 
باب ثالث يفضى إلى الميضأة التى تشغل الجنوب الغربى من المدرسة. على حين 
يشغل الضلع الاین للدهليز أى الشمالى شباك يفتح على إيوان السقبلة الشرقى 
مغشى بحجاب من المصبعات المعدنية» ینکسر بعده الدهليز شمالا حيث يؤدى إلى 
فتحة يغلق عليها hy‏ ذو مصراعين من الخشب» تفضى إلى داخل صحن أوسط 
مکشوف» يحيط به أربعة إيوانات» وأربعة أبواب جانبية نفذت داخل تجاويف 
رأسية» يتوج كل منها صدر مقرنص من صفین. lus‏ كل باب عقد مستقيم من 
صنج حجرية محشقة» فوقه عقد عاتق من صنح معشقة أيضاء بأعلاه OGLE‏ 
يغطيهما حجاب من مصبعات خشبية. الباب الجنوبى الشرقى منها يتصل بالدهليز 
البثق من درکاه المدخل» والثانى المقابل له أى الشمالى الشرقى یفضی إلى قبة 
المنشئ» والثالث الحنوبى الغربى يؤدى إلى Lad‏ والرابع المقابل له أى الشمالى 
الغربى يفضى إلى خلوة. 

ويحيط بأعلى جدران هذا الصحن آيات قرآنية من سورة الثور» يليها النص 
التالى: '. . . آنشا هذه المدرسة المباركة مولانا السلطان سلطان الإسلام والمسلمين 
قاتل الکفرة .7 ا ارمین الشریفین اللك 
الاشرف We‏ الله "aS.‏ 
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ویتوج واجهة الويوانات الاربصة الطلة على الصحن عقد مدبب. الشرقی 
والفربی علی شکل قوصرة ای حدوة الفرس بارجل مقرنصة بحدده جفت لاعب 
ينعقد فى آعلاه بميمة دائرية الشکل . ویشغل الضلع الشرقی للصحن ابوان القبلة 
وهو مستطیل الشکل؛ وأرضيته مفروشة بالرخام اللون فى تصمیمات هندسية 
بديعة» وجدرانه كانت مكسية بالرخام لم يبق Leu‏ سوی كسوة جدار القبلة وقد 
إرتفعت لارتفاع المحراب وبها أثر تذهيب. والمحراب مجوف وطاقيته مزينة 
بیخطوط متعرجة؛ ومعقودة بعقد مدبب يتألف من صنح رخامية معشقة» ترنکز 
على عمودين مثمنين من الرخام» على حين يزين البدن زخارف رخامية ملونة» 
تضم زخرفة الدقماق وأشكال محاريب مكررة» وباعلاه LES‏ نسخية تشتمل على 
بضعة آیات قرآنية من سورة البقرة» وعلى جانبيه كتابة GAT‏ تشير إلى BL pli‏ 
حفظ الآثار العربية بترميم هذا الایوان نصها: " جددت نة حفط الآثار العربية 
هذه الوزرة والأرضية الرخامية فى عصر خديو مصر المعظم الحاج عباس حلمى 
باشا الثانى plat‏ الله أيامه وذلك فى سنة ۱۳۳۰ من الهجرة(۱۹۱۲ م)'. 

ويوجدإلى يمين المحراب منبر خشبی دقيق الصناعة يزين ريشتاه أطباق نجمية 
وأجزاء منها طعمت حشواتهاء وأبوابه ودرابزینه بالسن والزرنشان» ويعلو بابه نص 
تاريخى بخط النسخ المملوكى جاء فيه " أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة سيدنا 
ومولانا السلطان الملك الأشرف je‏ نصره"» كما يوجد على جانبى المحراب والثبر 
أربع دخحلات معقودة بواقع دخلتين على كل جانب» فتح JS‏ منها شباك أرضى 
Gly‏ عليه مصراعان من الخشب» يعلوه نافذة جصية معقودة بعقد مدبب ومعشقة 
بزجاج ملون» يتوسطهما قمرية مستديرة بأعلى المحراب. وفتح أيضا فى الضلع 
ol‏ لهذا الآيواة نافذة flag‏ على الدهلیز النبثق من درکاه الدخل؛» یعلوها 
آحری جصية معقودة بعقد مدبب» یقابلها فى الضلع الشمالی لنفس الایوان شباك 
يطل على قبة الدفن» يعلوه Lal‏ نافذة جصية معقودة بدورها بعقد مدبب. lips‏ 
الا پوان أيضا کرسی مصحف مطعم بحشوات من السن 7 تولف آشکالا هندست 
يذكرنا پنظیره فى مدرسة الظاهر برقوق . 


58 تست ry‏ عل سس( D‏ 


ويسقف هذا الایوان سقف خشبی ذی براطیم تنتهی بکرادی بسراویلات» 
مجلد بالذهب والالوان يختلف فى طرازه عن باقی أسقف الدرسة الضشبية» 
ويقابل إيوان القبلة إيوان غربی» مستطیل الشکل ولکنه آصضر حجماء أرضيته 
مفروشة أيضا بالرخام» يتصدر جداره الغربی» كما جاء فى وثيقة الوقف» صفة 
معقودة بعقد مدبب من الحجر الشهر؛ كان يعلوها ویکتنفها بابان يغلق على کل 
منهما مصراعان من الخشب» خصصت الشمالية لشیخ أحد الذاهب الاربعق 
وجعلت الآخرى أى اطنوبية لخزن السکتب والصاحف الشريفة» كما فتح فى 
الضلعین الشمالی والجنوبى لهذا الإيوان OLL‏ یعلو کل منهما نافذتان مستطیلتان 
إحداهما فوق الآخرى» Lens‏ يؤديان إلى خلوتین. ویخطی هذا الإيوان آیضا 
سقف خشبی یذکرنا بالقسم الاوسط من سقف إيوان القبلة عدرسة الظاهر برقوق» 
يزينه وریدات متعددة الفصوص. مذهبة وملوئت ویحده من أسفل زار من کتابات 
نسخية من آية الکرسی . 

ويحيط باعلی جدران إيوان القبلة الشرقی» والایوان الغربی القابل له ازار 
من کتابات نسخية بارزة تشتمل على نص وقفية السسلطان الاشرف برسبای على 
هذه الدرسة وغیرها من المنشآت الآخرى التی قام بإنشائهاء جاء فیه: " بسم الله 
الرحمن الرحیم آمر بكتابة هذا السطر المبارك مولانا القام الشریف السلطان الملك 
الاشرف برسبای خلد الله ملکه تذكرة لمن نظر هذه الدرسة وأصان (کذا) الحهات 
الوقوفه علیها وعلی ذریته وغیر ذلك على ما يشهد به کتاب الوقف البرور» فمن 
ذلك ما هو مختص بالمدرسة والوكالة بالرکن الخلق والحوانيت والقاعد وعلوها 

. تجاه المدرسة... حسیما تشهد بذلك کتب الاوقاف الثابتة الحکوم بصحتها ولا 
يحل لاحد یژمن بالله والیوم الآخر يعلم أنه إلى ربه الكريم tle‏ أن یغیر ذلك 
ولا شيئا منه. فمن بدله بعدما سمعه فنا إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع 

أما فيما يتعلق بالایوانین الشمالى والجنوبى فهما أصغر حجماء وأشبه 
يسدلتين متماثلتين وتطلان على الصحن بعقد مديب مستدق» فتح بصدر كل منهما 
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حنية معقود: بعقد مدائئی ثلائى الفصوص بداخلها شباك مستطیل؛ یعلوها شباك 
آخر معصقود بعقد مدبب يغشيه ستارة جصية معشقة cle py‏ ملون. ویغطی كل 
منهما سقف خشبی من براطیم ذات مربوعات . 

وقبة المنشئ التی تشغل الزاوية الشمالية الشرقية من الدرسة على يسار إيوان 
القبلة» ویتم التوصل إليها من باب الصحن الشمالی الشرقى عن طریق هر 
منكسر» یعلوه سقف خشبی من براطیم ومربوعات» یتوسطها صرة بها وريدة 
ثمانية الشحمات» یفتح على سدلة صغيرة» أقيم على مدخلها حجاب من خشب 
الخرط مدون عليه بخط النسخ» النص التالی: " بسم الله الرحمن الرحیم كل 
نفس ذائقة الموت UL‏ توفون آجورکم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فاز e‏ وهی حجرة مربعة طول ضلعها ستة آمتار ونصف التر؛ وأرضيتها 
مفروشة بالرخام» یعلوها قبة حجرية غفل من الزخرفة ترتکز على رقبة أسطوانية 
يزينها ست عشرة نافذة معقودة» ترتفع بدورها قوق مناطق انتقال تتألف من ستة 
صفوف من القرنصات یفصل بینها مجموعات سداسية من نوافذ فندلية مركبة أى 
دوست؛ ویتوسطها مقصورة من خشب الخرط» یعلوها أربع بابات فى الارکان» 
تحيط بترکیبتین من الرخام, الکبيرة منهما دون عليها بخط النسخ العبارة التالية: 
"هذا ضریح المرحومة فاطمة جهه القام الشریف الاشرف ۰۲ وهی زوجة السلطان 
الاشرف برسبای خوند جلبان oly‏ ولده الناصری محمد الستی توفیت فى ۱۵ 
جمادی الآخرة سنة ۸۲۷ ه/ ۱۵ مايو ۱8۲4 والتركيبة الثانية تعلو قبر انه 
الناصری محمد الذی توفی فى ۲۲ جمادی الاولی سنة ۸۳۳ ه/ ۲۰ فبرایر 
۰ م. ومن المعروف أن السلطان برسبای لم یدفن فى هذه القبة» بل دفن فى 
الخانقاه التى شيدها بقرافة المماليك الشرقية فى سنة ATO‏ ه/ ۱4۳۲ م. 
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مدرسة وخانقاه السلطان ا شرف اینال: 
تقع بشارع السلطان أحمد بالطرف الشمالی من فرافة الماليك بالدراسة» 
bt‏ السلطان الاشرف سیف الدین آبو النصر إينال العلائی الظاهری الاجرود 
على ثلاث مراحل مختلقة آشارات الیها الصادر التاريخية وأيدتها النصوص 
التذكارية السجلة على جدران المنشأة» أولها كانت القبة التی كان الفراغ منها فى 
مستهل المحرم سنة ۸۵۵ ه/ ۳ فبراير ce VEO)‏ وثانيها الخانقاه التى تم الانتهاء 
منها فى المحرم سنة ۸۵۸ ه/ يناير co ١455‏ وثالثها الدرسة التى أمر بإنشائها 
فی ربيع الأول سنة 8١‏ ه/ آبسریل ۱8۵۲ 1 فجاءت حسب تعبير المؤرخ ابن 
إياس " مدرسة حافلة لم يعمر فى الصحراء مثلهاء وكان مصروف ذلك من مال 
ناظر الخاص يوسف» دون مال السلطان. فقيل أنه صرف عليها اثنى عشر A‏ 
دینار وزيادة على ذلك» وأنشأ زاوية تجاه هذه المدرسة وحوشا لدفن جماعة 
السلطان" . وأضاف Lal‏ أنه بعد الانتهاء من عمارتها فى سنة A:‏ ه/ ١١٤٠م‏ 
عمل السلطان وليمة حافلة وحضر القضاة الأربعة والأمراء وأعيان الناس ومد بها 
الاسمطة الحافلة وكان يوما مشهودا" . 


ولهذه المدرسة أربع واجهات: الرئيسية الشرقية مشيدة من الحجر المشهرء 
یغلب على شکلها العام عدم Gut‏ تم إذ تشغل القبة الطرف الشمالى 
الشرقی منهاء وتشغل forall AS‏ م: dla‏ وتشنل LIN‏ الطرف المنوبى 
الشرقی» وكل منها يبدو أشبه بوحدة مستقلة عن الآخر نظرا OY‏ وحداتها أقيمت 
على فترات متعددة» الامر الذی أفضى إلى تفکك عناصرها moe‏ الترابط بين 
مکوناتها من فبة ومدرسة وخانقاه ومئذنة. 

والقبة مشيدة من الحجرء ويزين خارجها خطوط بارزة متعرجة متلاحقة 
زجزاح» ینتهی الصف Loge pl‏ بميمات مستدیرة» ویعلو قمتها هلال نحاسی 
كمسا bow‏ برقبتها مجموعة من النوافذ العقودی وبقاعدتها quoi‏ مجموعات من 
نوافذ قندلية مركبة أى دوست. وتزدان واجهتها الشرقية بدخلتین رأسیتین» يتوج 
کل منهما صدر مقرنص یجری تحته بامتداد الواجهة الشمالية والشرقية إزار من 


D 00 


a a 
ki Le] + 
اه‎ 
a nm عا كم لم مل‎ § 





شكل (ye)‏ 
مسقط أفقى لمدرسة وخانقاه الاشرف dl‏ 
نقلا عن منظمة العواصم والمدن الإسلامية 
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کتابات نسخية نصها: " بسم الله الرحمن الرحیم وما تفعلوا من خير یعلمه الله 
وتزودوا فان خير الزاد التقوی واتقونی يا أولى الالباب. آمر بانشاء هذه القبة 
البارکة من فضل الله تعالی/ القر الاشرف الکریم العالی الولوی الامیری الکبیر 
السیدی السندی الزخری العضدی الهمامی النظامی الأوحدی الامجدی السیفی 
إينال العلائی الاتابکی أتابك العساکر النصورة الجاهد فى سبیل الله أعز الله 
آنصاره وكان الفراغ منها فى مستهل محرم افتتاح عام خمس وخمسين PELLS y‏ 
فبسراير ۱8۵۱ م)". ويكشف هذا اللص عن تشیید هذه القبة قبل ولاية إينال 
للسلطنة بعامين. وفتح JR‏ دخلة شباك مستطيل» مسدود فى الوقت االی؛ 
يعلوه عقد مستقيم» يرتفع فوقه عقد (GLE‏ وكلاهما من que‏ حجرية معشقة. 
وبواجهة إيوان القبلة من الخارج دخملتان رأسيتان أيضاء gly‏ کل منهما صدر 
مقرنص من ثلاثة صفوف» فتح فى كل دخلة أربعة dily‏ وزعت على صفين يعلو 
بعضها البعض» العلويتان معقودتان بعقد مدبب» ويفصل بينهما فوق بروز 
المحراب بالإيوان المذكور قمرية مستديرة يحيط بها إطار حجرى مربع. والنافذتان 
الأرضيتان لهما شكل مستطیل» ويعلو كل منهما عقد مستقيم يزينه زخارف نباتية 
وهندسية بارزة» يعلوه عقد عاتق من صنج حجرية معشقة. 

ويتوسط هذه الواجهة كتلة الدخل الرئيسى لهذ المجموعة المعمارية» 
ويتقدمه بقايا صدفة أو بسطة» لم يتبق منها سوى جانبها الأيمن فقط» تفضى إلى 
مدخل هذه المدرسة التى تعد من المنشآت المعلقة» لانها مشيدة فوق مجموعة من 
الحواصل السفلية ob‏ أبواب معقودة بعقود مدببه. وواجهة المدخل مزينة فى 
أعلاها بصف من شرافات حجرية على هيئة أوراق نباتية ثلاثية الشحمات» 
ومحددة بجفت لاعب من ميمات cath‏ ويخترقها تجويف رأسى غائر» يتوجه 
من أعلى عقد مدائنى GH‏ الفصوص. يضم بداخلة طاقية ترتكز على مقرنصات 
ركنية» فتح فى صدرها شباك pre‏ داخل حنية معقودة» نقش آسفله شريط من 
كتابات نسخية قرآئية نصها: "بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلنى مدخل 
صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله 
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العظیم ". وأسفل هذا الازار دخلة بها نافذة مستطيلة الشکل لإنارة وتهوية 
الدركاة» یعلوها صدر مقرنص» يكتنفه على الجانبين رنك کتابی باسم السلطان 
اینال نصه: " أبو النصر اینال/ عز لولانا السلطان اللك الاشرف/ عز نصره" . 

آما فتحة الدخل فیغلق علیها فى الوقت الحالى باب من الحديد» يعلوه عقد 
مستقيم» ویکتنفه من أسفل مکسلتین من الحجرء یعلوهما على جانبی عضادتی 
bull‏ کتابة نسسخية نصها: " إنما یعمر مساجد الله من آمن Ue‏ والیوم الاخر 
وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم بخش إلا الله فعسی أولئك أن یکونوا من الهتدین/ 
مالك اللك الاشرف pf‏ النصر اینال خلد الله ملکه .وثبت قواعد دولته بمحمد وآله 
بتاریخ عام ستين (YEON) BUS,‏ 

وتشغل الثذنة الطرف الجنوبى من هذه الواجهة على يسار المدخل» وتبدو 
منفصلة تماما عن المنشأة» وهی تتسم بالرشاقة وغنية بزخارفها النباتية والهندسية 
ونقوشها الكتاببة» وتشتمل على ثلاثة طوابق ترتفع فوق قاعدة مربعة زینت 
جوانبها بنقوش نباتية بارزة. الطابق الأول منها مثمن الشكل» يزين أضلاعه حنايا 
معقودة بعقرد مشعة منکسرة» يتوجها جفت لاعب» ترتكز على أعمدة حلزونية. 
فتح فى أربعة أضلاع منه نوافذ يتقدمها شرفة أو مشترفة بارزة إلى الخارج تقوم 
فوق tue‏ صفوف من المقرنصات» وباعلاه شريط من كتابات نسخية قرآنية» يعلوها 
شرفة تقوم فوق قاعدة من القرنصات» ويحيط بها دروة أو سياج حجرى مفرغ 
بأشكال هندسية» تلتف حول الطابق الثانى وهو أسطوانى الشكل» وتأتى الواجهة 
الثانية للمبنى أى الشمالية فى الرتبة الثانية رغم أنها تشتمل على مدخل فرعى يقع 
جهة الغرب؛ يتقدمه صدفة أو بسطة حجرية» تفضى إلى مدخل يقع داخل تجویف 
غائر يتوجه أيضا عقد مدائنی ثلائی الفصوص بداخله صدر مقرنص؛ يعلوه شريط 
من كتابات نسخية نصها: "اللهم pol‏ العز والبقاء والعلو والارتقاء والنصر على 
الأعداء ببقاء مولانا السلطان الملك الأشرف أبو النصر إينال je‏ نصره' . كما يوجد 
على جانبيه فى تواشيح العقد نص آخر جاء فيه: "آمر بإنشاء هذه الخانقاه السعيدة 
السلطان/ الملك الاشرف أيو النصر وكان الفراغ منه فى شهر المحرم سنة ثمان 
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شکل (VA)‏ 
قطاع رأسی لمدرسة وخانقاه الاشرف la]‏ القبة والتذنة 
نقلا عن منظمة العواصم والمدن الإسلامية 
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وخمسین وثمانمائة (يناير ۶ c'e‏ كما يزين الدخل زخارف متنوعة من 
pole‏ هندسية ونقوش نباتية متداخلة متشابکة» ويعلوه نافذة مربعة» ويكتنفه من 
أسفل مكسلتان من الحجر يعلوهما على عضادتی المدخل كتابة نسخية نصها: 
' بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء بيدك الخير 
إنك على كل شىء قدير. أمر يإنشاء هذه المدرسة الباركة سيدنا ومولانا السلطان 
المالك الملك الشرف أبو je dt pas‏ نصره بتاريخ شهر ربيع الأول عام ستين 
وثمافاثة (أبريل NEON‏ م)" . 

ويتوسط هذه الواجهة أيضا بروزا يمثل حجرة السبیل الملحق بهذه المنشأة» 
وهى مزودة بثلاث نوافذ تحتل جدرانها الشمالية والشرقية والغربية» الأخيرة مغلقة 
فى الوقت الحالى ويعلوها die‏ مستقيم يعلوه كتابات نسخية بارزة نصها: "بسم 
الله الرحمن الرحيم وسقاهم ربهم شرابا طهورا صدق الله العظیم " . كما يعلو 
النافذة الشرقية كتابة آخری نصها: "إن الابرار يشربون من كأس كان مزاجها 
كافورا" . 

وتضم هذه الواجهة كذلك» الواجهة الشمالية لقبة المدفن وهی تشتمل على 
دخلتين رأسيتين يتوج كل منهما صدر مقرنص» يجرى تحته بامتداد الواجهة إزار 
من كتابات نسخية تستمر أيضا على الواجهة الشرقية للقبة كما سبق أن نوهنا من 
قبل» وفتح JS Lal‏ دخلة شباك مستطيل مسدود فى الوقت الحالى» يعلوه عقد 
مستقیم» يرتفع فوقه عقد عاتق» وكلاهما من صنج حجرية كما هو الحال بالنسبة 
للواجهة الشرقية الخاصة بهذه القبة . ۱ 

Li‏ فیما یتعلق بالواجهتین الغربية والجنوبية فیلاحظ أن الاولی تزدان بتوافذ 
الطباق المخصصة لایواء التصوفه على حين تلاصق الثانية أى الجنوبية مجموعة 
الامیر قرقماس. العروف بأمير كبير التی أضیفت فى وقت لاحق lad‏ بين سنتی 
jm ٩۱۳ - ۱‏ ۵ - ۱۵۰۷ م. 

ويفضى الدخل الرئیسی الذی یتوسط الواجهة الشرقية إلى داخل الدرسة 
عن طریق درکاه مستطیلة» بصدرها الغربى مصطبة كانت مخصصة لجلوس 
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القری)» يرجح آنها كانت مسقوفة بسقف خشبی مجلد بالذهب والالوان؛ یوجد 
على Lex‏ أى فى ضلعها السشمالی باب معقود یژدی إلى دهلیز طویل منکسر 
يوجد فى نهایته الشرقية حجرة صغيرة شبه مربعة تفضی إلى داخل إيوان القبلة» 
يرجح أنها كانت مخصصة لخطيب الدرسة» كما يوجد بالضلع الشمالی لهذا 
الدهليز نافذة تطل على إيوان القبلة» يليها غربا باب يفضى إلى داخل صحن 
الدرسة التى تطلق عليه وثيقة الوقف مصطلح الدور قاعة. ويشغل الضلع الجنوبى 
للدهليز باب يؤدى إلى سلم BIU‏ ومسكن علوى يضم خلوتين كما جاء فى وثيقة 
الرقف. كما يشغل نهاية هذا الضلع دخلة عميقة كانت تستخدم كبيت أزيار أو 
مزملة. 

ويفهم من رواية المؤرخ ابن تغرى بردى أن السلطان إينال أمر أن تعمر هذه 
الملدرسة" بأريعة أواوين وأن تبعل خانقاه". وتخطيط هذه المدرسة يضم بالفعل 
صحن يتعامد عليه أربعة إيوانات» أكبرها إيوان القبلة الشرقى. والصحن أو الدور 
قاعة مربع الشكل» طول ضلعه حوالى عشرة أمتار ونسصف التر» وهو مكشوف 
سماوى فى الوقت SHI‏ وكان فى الاصل مسقف عراقی أى dau‏ عروق خشب 
تشكل مثمنا بوسطه فتحة تسمى شخشيخة» نقش دائره من أعلى بإزار من کتابات 
نسخية تبدأ من الجهة الشرقية نصها: ' أمر بإنشاء (هذه) المدرسة المباركة سيدنا 
رمولانا الامام الأعظم المالك الملك الأشرف pf‏ النصر (إينال) سلطان الإسلام 
والمسلمين (قاتل الکفرة) والمشركين محى العدل فى العالمين كهف الفقراء والمساكين 
ذخر/ الأرامل والتقطعین حامى حوزة الدين صاحب السيف والقلم واليند والعلم 
أفضل من حکم فى عصر بالحكم ملك البرين والبحرين خادم الحرمين الشريفين 
صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية والاقطار الحجازية والئغور السكندرية سيدنا 
ومولانا السلطان الملك الاشرف أبو النصر إينال خلد الله ملكه وثبت قواعد دولته 
بمحمد aff,‏ وذلك بمباشرة المقر الأشرف الصاحبى الجمالى ناظر الجيوش المنصورة 
والخواص الشريفة الملكى الأشرفى je‏ نصره/ وكان ابتداء عمارة المدرسة المباركة 
السعصيدة فى شهر ذى القعدة اطرام وآخرها فى شهر ربيع الأول المبارك عام ستين 
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GL,‏ (أكتوبر ۱۵۵ - آبریل ٠٤١٩‏ م) أحسن الله عاقبتها محمد وآله وصحبه 
وسلم تسلیما کثیرا يا رب العالین " . 

وهذا یعتی ببساطة أن بناء هذه الدرسة استغرق سبعة‌آشهر فقط » وهو آمر 
يصعب تصديقه والأخذ به ویکشف لنا عن عدم صحة ما يرد فى کثیر من 
التصوص التاريخية المنقوشة على المنشآت المعمارية» من محاولة لستقصير مدة 
التشييد بقنصد الاطناب فى قوة المنشئ لهذه العمائر. 

ويشتمل الصحن أيضا على أربعة أبواب» اثنان بالضلع الشمالی؛ ومثلها 
بالضلع الجنوبى إلى خلوة مستطيلة الشكل أيضا. أما QUI‏ الشرقی بالضلع 
الجنوبى» يعلو كل منهم عقد مستقيم» فوقه عاتق من صنج حجرية مشهرة يعلوه 
حنية صماء معقودة بعقد منكسر ذى أضلاع مشعة يرتكز على عمودين من 
الرخام» بداخلها حنية أخرى أصغر حجماء يتوجها عقد مفصص . الباب الشمالى 
الشرقى يفضى إلى خلوة مستطيلة؛ والباب الشمالى الغربى إلى سلم يؤدى إلى 
الحوش الشمالی والخانقاه واليضأة» على حين یفضی الباب القابل له بالضلع 
المذكور فيتصل بدهليز الدخل السابق الاشارة إليه. 

ويشغل الضلع الشرقى للصحن إيوان القبلة» وهومستطيل الشكل يطل على 
الصحن من خلال قوصرة من الحجر المشهرء ذات أرجل مقرنصة» يحددها جفت 
لاعب ذو ميمات دائرية. كان يغطيه براطيم خشبية pat‏ بينها مربوعات وتماسيح 
مجلدة بالذهب والألوان» يحدها من أسفل إزار من كتابات نسخية فرآئية من 
سورة الفتح» كما كانت جدرانه مؤزة بأقطاب من رخام ملون» كرندازات» متعددة 
الاشکال» ويتوسط صدر جداره الشرقى محراب مجوف يتوجه عقد مدبب يضم 
بداخله de pomme‏ من العقود المتلاحقة شكلت بجفوت لاعبة بداخلها ميمات 
دائرية» كان يرتكز على زوجين من الاعمدة لا وجود لهما فى الوقت الالی؛ 
بداخله طاقية ذات زخارف مشعة» وببدنه بقايا زخارف من رخام خردة تمثل أطباقا 
نجمية بالإضافة إلى بقايا من كتابات نسخية تصها: * بسم الله الرحمن الرحيم قد 
نری تقلب وجهك فى السماء. . . فولوا وجوهكم شطره صدق الله العظیم . 
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ویوجد على جانبی الحراب أربع نوافذ آخری معقودة» مغشاة حالیا 
پالاجر» یعلوها آربم نوافذ أخرى معقودة» كانت فى الاصل مغشاة بستاثر جصية 
معشقة بزجاج ملون» يفصل بینها بأعلى الحراب قمرية مستديرة كما سبق أن 
نوهنا عند تناولنا للواجهة الشرقية ويفهم من وثيقة الوقف Lat‏ أن أرضية هذا 
الإيوان كانت مكسية برخام خردة من نوع ضرب خيط صغیر» أى بأشكال هندسية 
متداخخلة . 


ويشغل الإيوان المقابل؛ الضلع الغربى للصحن أو الدور قاعة» وهو يفتح 
عليه Lal‏ بقوصرة من حجر منهر» تنتهی بأرجل مقرنصة» يحدها من الخارج 
جفت لاعب به ميمات دائرية الشكل. وهذا الایوان مستطيل الشكل وبصدره 
الغربى ثلاث حنایا معقودة بعقود مديبة بداخلها ثلاث نوافذ شبه مغلقة» كانت 
مغشاة فى الاصل عصبعات معدنيةء يعلوها ثلاث نوافذ معقودة كانت مغشاة 
بدورها بالجص المعشق بالزجاج الملون. ويشغل كل من ضلعيه الشمالی والجنوبى 
سدله ذات أرضية أكثر ارتفاعا من أرضية الإيوان» JS‏ منهما نافذة وكتبيتان Bal‏ 
المصاحف والربعات الشريفة. وكان يغطيه أيضا سقف خشبی مجلد بالذهب 
والألوان اندرست معاله» كما كانت جدرانه مؤزرة برخام ملون» اندرست أغلب 
أجزائه» مثلما اندرست ارضية الإيوان التی كانت مفروشة بدورها بالرخام الخردة. 

Li‏ فيما یتصلق بالایوانین الشمالی والجنوبى فهما أصغر حجما وآشبه 
بسدلتین تطل کل منهما على الصحن بواسطة عقد مدبب له أرجل متدة تنتهی 
مقرنص من ثلاثة صفوف» ويحيط به من الخارج جفت لاعب به میمات داثرية 
الشکل» ویفتح فى صدر کل سدلة نافذة معقودة» كما زودت كل سدلة بخزانتین» 
وبسقف خشبی مجلد بالذهب والالوان» یتدلی من آرکانه کرادی متآكلة فى الوقت 
JU‏ . 

وتحتل قبة الدفن الرکن الشمالی الشرقی من البسنی كما سبق أن نوهنا :من 
قبل» ويتم الوصول إليها من الباب الشمالی للصحن الذی یفتح على فناء مکشوف 
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ومنه إلى الصدفة أو البسطة ذات السلالم الزدوجة التى تتقدم مدخلها الوحید 
بالضلع الجنوبى؛ وهو مفتوح داخل تجویف غائر يتوج قسته عقد مدائنى ثلاثى 
«oe pall‏ ویودی إلى داخل hall‏ وهی ذات تخطیط مربع الشکل» طول ضلعه 
حوالی سبعة آمتار ونصف التر . ریتصدر ضلعها الشرقی محراب تعلوه طاقية 
معقودة بعقد مدبب یزینها زخارف نباتية وهندسية» كما یحتوی تجويف الحراب 
على شريط من کتابات نسخية قرآنية نصها: "بسم الله الرحمن الرحیم وأقيموا 
الصلاة وآنوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه 
عند الله هو خیرا وأعظم "Let‏ 

ويحيط بجدران قاعة القبة EUG E‏ مغطاة 
بمصبعات معدنية» لم يعدلها وجود فى الوقت الحاضر»ء يفصلها محراب القبة أو 
حنايا أو كتبيات» يعلوها قبة حجرية محدبة» يشغل مناطق انتقالها سبعة صفوف 
من القرنصات الحجرية» تفصل بينها أربع مجموعات من نوافذ قندلية مركبة من 
النوع العروف بدوست. كانت مغشاة بستائر جصية معشقة بزجاج ملون» ير 
فوقها رقبة أسطوانية تزدان بست عشرة نافذة معقودة يغطيها 645 يزين قطبها بقايا 
زخارف نباتية ویحیط بدائرها شريط من كتابات نسخية فى بحور بينها فواصل 

ويتوسط أرضية القبة مقبرتان» دفن فى إحداهما السلطان الاشرف إينال بعد 
00000008 الاولی سنة ۸۱۵ [a‏ ۲ فبراير ۰۸۱4۲۱ 
وفى الثانية an!‏ الأتايك آحمد الذى تسلطن بعده» كما جاء فى وثيقة الوقف. 

وتشتمل هذه المدرسة أيضا على العديد من الوحدات المعمارية الآخرى التى 
تهدم أغلبهاء من ذلك مجموعة من الطباق كانت مخصصة للصوفية النازلين فيهاء 
تشغل الجنوب الغربى من البنی» ومقعد يتقدمه فناء مکشوف» يقع إلى الشرق من 
GLE‏ الصوفية» كان مخصصا لاستراحة السلطان أثناء زيارته للمدرسة» ووحدة 
آخرى كانت مخصصة لاستقبال حريم السلطان تتألف من إيوانين يفصل بينهما دور 
قاعة» تشغل الضلع الغربى من المنشأة وتتصل بالدخل الشمالی مباشرة. 


ve — #3 5‏ جوا 


وق بالبنی كذلك thay‏ تشغل الرکن الشمالی الغربی لم يراع فى اختیار 
موقعها الظروف الناخية واتجاهات الریح» هذا فضلا عن مجموعة من الأحواش 
لدفن الوتی من بینها واحد خلف الثذنة إلى الغرب منهاء آعد لدفن عتقاء 
السلطان اینال» وآخر بين كتلة الدخل الشرقی والشذنة» Le,‏ كان مخصصا لکبار 
امراء دولة السلطان إينال» وشالث يشغل منتصف الضلع الجنوبى خارج مبانی 
المنشأة يضم فى ضلعه الغربی مجموعة من الحمامات» لعلها كانت بثاية مغاسل 
للموتی قبل تكقينهم ودفنهم . SUL prey‏ أن آغلب هذه الوحدات العمارية 
شیدت على مستوی أقل ارتفاعا عن مستوی أرضية الدرسة. هذا وقد قامت La‏ 
الآثار الصرية بترميم شامل لهذه الدرسة فى آواخر العقد الثامن من القرن الاضی . 
مدرسة السلطان الأشرف فايتباى: 

تقع بشارع السوق بمنشية ناصر بقرافة الماليك الشرقية» pli‏ محطة مترو 
الدراسة بشرق القاهرة» شیدها السلطان اللك الاشرف آبو النصر قایتبای الچرکسی 
الحمودی فى سنة [AVY‏ ۰۱8۷۲ وفرغ منها فى شهر رجب سنة ۸۷۹ ه/ 
نوفمبر )۱8۷م. وهی تضم مدرسة ومدفن وسبیل وکتاب» تشغل مساحة ۱۰۸۸ 
مترا مربعا ولها ثلاث واجهات؛ آهمها الواجهة الشمالية وهی من الحجر الجيرى 
وکانت تضم فى طرفها الغربی طبقات الصوفية التی اندرست ولم يتبق منها سوی 
بقایا آطلال يليها شرقا BLA‏ فكتلة المدخل فالسبیل والکتاب ویعلوها صف من 
الشرافات على هيئة آوراق نباتية ثلائية الشحمات. 

والثذنة تسمیز بالرشاقة ومشيدة على یمین كتلة الدخل کعلامة ميزت وتبرز 
قاعدتها AL‏ عن سمت الواجهة لتؤكد رتکازها على سطح الارض بدلا من 
إرتكازها على سطح sh‏ وهی تتالف من UW‏ طوابق ترتفم فوق قاعدة مربعة» 
الطابق الأول مشمن الاضلاع» تزدان بحنايا صماء معقودة بعقود منکسرة» ترتکز 
على آعمدة ركنية مندمجة فتح فى أريع منها نوافذ یتقدمها إلى الخارج شرفة أو 
مشترفة تقوم فوق قاعدة من المقرنصات ويتوج أعلى هذا الطابق إزار من كتابات 
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نسخية من سورة الجمعة» یعلوها شرفة تقوم فوق قاعدة من القرنصات يحيط بها 
دروة أو سیاج حجری مفرغ بزخارف نباتية أو هندسية على التوالي» تلتف حول 
الطابق الشانی وهو آسطوانی الشكل» يزينه رخارف نجمية بارزة متشابكة يعلوها 
شريط من کتابات قرآنية نسخية يرتفع فوق قاعدة من القرنصات تحمل شرفة ذات 
سیاج حجرية مفرغة» تلتف بدورها حول الطابق الثالث وهو یتالف من جو سق 
به ثمانية أعمدة رخامية رشيقة تحمل فوقها قاعدة WE‏ من القرنصات یعلوها دروة 
حجرية مفرغة تلتف حول قمة الثذنة التی تتخذ شکلا کمثریا بأعلى قمته هلال 
من النحاس. وجدیر SUL‏ أن موذن هذه الدرسة على عهد السلطان قایتبای وابنه 
كان يجيد فن النقش والحفر على الحجر وقد خلف LI‏ اسمه منقوشا على قاعدة 
هذه الثذنة بما نصه: "نقشه محمد الشبينى - كتبه بيده الفانية محمد الشبينى 
الوذن" . 

ويتقدم كتلة المدخل مجموعة من الدرج تنتهى بسسطة تفضى إلى المدخل 
الذى فتح داخل GE Wad‏ يزين واجهته صفوف من حجارة ملونة» مشهر؛ 
ریتوجه من lel‏ عقد مداثتی ثلاثى الفصوص؛ يحده من الخارج جفت لاعب به 
میمات مستديرة» وبأركان طاقیته زخارف مقرئصة» وبصدرها نافذة صغيرة معقودة 
بعقد مدیب. dowd LT‏ الدخل فیعلوها عقد مستقیم من صنح معشقة» یرتفع فوقه 
عقد عاتق من نفس النوع» يوجد باعلاه دخلة يكتنفها عمودان من الرخام» Zed‏ 
فى صدرها نافذة LY‏ الدرکاه» یعلوه صدر مترنص یوجد على جانبيه رنکان 
کتابیان باسم السلطان الاشرف قایتبای نصهما: "بو النصر قايتباى/ عز لمولانا 
السلطان اللك الاشرف/ عز نصره". كما یکتنف فتحة الدخل من أسفل مکسلتان 
یعلوهما فوق عضادتی الدخل شریطان من الكتابات النسخية نصهما: "بسم الله 
الرحمن الرحیم وما تفعلوا من خير فان الله به عليم» آمر بإنشاء هذه الدرسة 
مولانا اللك الأشرف قایتبای سيد ملوك العرب والعجم الملك الاشرف قایتبای 
خلد الله ملکة وثبت قواعد دولته بمحمد واله بتاريخ سنة سبع وسبعین BULI‏ 
من الهجرة (1477م)". ويغلق على فتحة الدخل باب حلی مصراعه ببخارية 
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شكل (۷۷) 
مسقط أفقي لمدرسة قايتباى بالقرافة الشرقية 
نقلا عن منظمة العواصم والمدن الإسلامية 
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نحاسية مفرغة بأشكال زخرفية وأشرطة مدون علیها بخط النسخ النص التالي : 
"عز لمولانا السلطان المالك الملك الاشرف أبو النصر قايتباى سلطان الإسلام 
والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين محيى العدل فى العالمين je‏ نصره". 

ويلى كتلة الدخل شرقا سبيل يطل على هذه الواجهة من خلال نافذة 
مستطيلة مغشاة بمصبعات معدنية مغطاة بخركاه خشبية مزودة بفتحات تسمح بأخذ 
eUl‏ من الأحواض› يتقدمها من أسفل عارضة من الرخام على ثلاثة حرمدانات 
حجرية» ويعلوها عقد مستقیم ونفيس وعقد عاتق من صنح حجرية معشقة يحيط 
بهم |طار من جفت لاعب به میمیات مستديرة» یعلوه واجهة الکتاب التی تطل 
على هذه الواجهة من خلال باتکة ذات عقدین مدبیین على شكل حدوة الفرس » 
برتکزان على عمود من الرخام» يزين جوانب هذین العقدین وحدات من خشب 
اخرط. نقش آعلاها شریط من کتابات نسخية پارزة نصها: "یسم الله الرحمن 
الرحيم وقل رب آدخلنی مدخل صدق وأخرجنى مسخرج صدق واجعل لى من 
لسدنك سلطانا نصیرا» آمر بإنشاء هذا الکتاب مولانا GUN‏ الأشرف أبو النصر 
قایتبای سلطان الاسلام والسلمین قاتل الكفرة/ والشرکین محيى العدل فى 
العالمين. .. الدین مولانا. . . السلطان الاشرف pf‏ النصر قایتبای خلد الله ملکه 
محمد واله" . ویتوج واجهة الکتاب من أعلى رفرف خشبی يمتد حتی نهاية قاعدة 
الگذنة رابطا واجهة السبیل والکتاب بكتلة الدخل . 

وتطل الواجهة الشرقية على شارع مسجد قایتبای. وهی مشيدة آیضا من 
احجر وتبدأ بالشباك الثانی للسبیل؛ وهو مستطیل الشکل يغشيه مصبعات معدنية› 
ویتقدمه Lal‏ من أسفل عارضة من الرخام أو محط الکیزان على ثلاثة حرمدانات 
حجریة» ریعلوه كذلك عقد مستقیم ونفیس وعقد عاتق من صنح حجرية معشقة 
يحيط بهم إطار من جفت لاعب. يعلوه الواجهة الثانية للکتاب؛ وهی تفتح على 
الواجهة الشرقية ببائكة ثلائية العقود» تقوم فوق عسمودین من الرخام» ويتقدمها 
سیاج من خشب الخرط» ویعلوها رفرف خشبی مائل للحماية من الشمس والطر» 
تمتد بعده الواجهة جنوبا حتی تصل إلى بروز قبة المدفن» حیث یتوجها من أعلى 
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شکل (۷۸) 
قطاع رأسى لدرسة تايتباى بالقرافة الشرقية؛ الواجهة الشمالية 
نقلا عن منظمة العواصم والمدن الإسلامية 
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صف من الشرافات من نفس النوع الذى یعلو الواجهة الشمالية» كما يخترقها 
ثلاثة تجاویف رأسية يتوج کل منها صدر مقرنص» نجد بالتجویف الأول الذی یلی 
السبیل» نافذتين مستطيلتين تعلو إحداهما الآخرى» على حين يشغل التجويف 
الشانى والثالث أربع نوافذ تطل على إيوان القبلة الارضية مستطيلة ومغشاة 
بمصبعات معدنية» والعلوية معقودة ومغطاة بستاثر جصية معشقة بزجاج ملون؛ 
ویفصل بينها قمرية مستديرة من نفس النوع تعلو بروز المحراب. 

وتنتهى هذه الواجهة جنوبا بقبة المدفن التى تبرز عن سمت الواجهة 
«a i‏ ويشغل واجهتها ثلاثة تجاويف رأسيةء یحتل أحدها بروز القبة» فتح فيها 
ثلاث نوافذ آرضية مستطيلة» یعلوها ثلاث نوافذ معقودة» ویتوجها من أعلی صف 
من شرافات نباتية ثلائية الشحمات. أما القبة فهی من الحجر النقوش من الخارج 
بزخارف نباتية وهندسية متداخلة بارزی تبدو آشبه بقطعة من المدبج أى الدانتیلا؛ 
يزين رقبتها الأسطوانية إزار من QUES‏ نسخية قرآئية» يليها إلى أسفل مجموعة 
الشبابيك والضاهیات العقودة» ترتکز على قاعدة مربعة شطفت زوایاها لتتحول 
إلى مثمن» یشغل أربعة اضلاع منه نوافذ قندلية مركبة من النوع العروف 
بدوست» يكتنفها على الجانبين رنكان OES‏ باسم السلطان الأشرف قايتباي؛ 
نقشا داحل مثلثات قائمة الزوايا من جفت لاعب به ميمات مستديرة» على حين 
يحتل كل من الأضلاع الباقية للمثمن» مثلثان بأحدهما رنك كتابى باسم نفس 
السلطان وبالآخر القابل له خطوط متعرجة» زجزاج» بأسفلها زخرفة نباتية بارزة. 

وتطل الواجهة الثالثة للمدرسة» أى الغربية على ميدان فسيح» وهی تنقسم 
إلى قسمين. الاولی تشتمل على ثلاث نوافذ تفتح على الإيوان الغربى وهی 
مغشاة بمصبعات معدنية» يعلوها عقد مستقيم يليه نفيس فعقد عاتق من ge‏ 
حجرية معشقة» يعلو النافذة الوسطى قمرية مستديرة على جانبيها نافذتان 
معقودتان يغطى كل منهما ستارة من الحص العشق بزجاج ملون. ويوجد تحت 
هذا القسم دور أرضى به مجموعة من الحواصل من بينها واحدة تستخدم كباب سر 
یفضی إلى قبة المذفن » دون المرور على الدرسة. 
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Li‏ القسم الثانى فیشمتل على الدخل الفرعى للمدرسة أو ععنی PT‏ باب 
سر الدرسة الذى كان مخصصا لدخول وحروج السلطان وهو يقع داخل sé‏ 
غاثر يصعد ad]‏ بسلم يتألف من آربع درجات ویتوجه من آعلی عقد مدائنی ثلائی 
السصفوف من الحجر الشهر ويكتئفه من سفل مکسلتان من احجر؛ بینهما فتحة 
مدخل يغلق عليه باب خشبی یعلوه عقد مستقیم فوقه عقد عاتق من صنج حجرية 
معشقة» يوجد على يساره باب صغير سدت نهایته بقاعدة المحذنة. 

وتؤدى فتحة الدخل السرئیسی بالواجهة الشمالية إلى درکاه مستطیلق 
آرضیتها مفروشة بالرخام الدقیق الملون» وسقفها مخطی ببراطیم خشبية ذات 
مربوعات مجلدة بالتذهیب والالوان» بصدرها مصطبة مكسية بالرخام اللون» فتح 
بها نافذة مستطيلة يغطيها مصبعات معدنية تطل على إيوان القبلة» یکتنفها كتبيتان 
يغلق علیهما مصاريع خشبية يزينها أطباق نجمية من حشوات مطعمة بالصدف 
والعاج؛ ويعلوها كتابات نسخية بارزة نصها: "اللهم انصر عبدك مولانا السلطان/ 
املك الاشرف قايتباى خلد الله ملکه" . وعلى يسار هذه الدركاه أى شرقهاء باب 
يفضى إلى حجرة السبيل وهی مستطيلة الشكل ومزودة بشباكين كما سبق أن نوهنا 
من قبل» وأرضيتها مفروشة ببلاطات حجرية فى الوقت الحالي» بوسطها فوهة 
صهریج كان یلا من مياه الفيضان» وبضلعها الجنوبى دخلة بها بئر cole‏ كانت 
معدة لتزويد السبيل بالماء فى وقت التحاريق» لا تزال معداتها باقية إلى الآن فى 
مكانهاء وهی ILE‏ من بثر وحبال ودلو لرفع الماء من البشر. ويسقف هذا السبيل 
سقف خشبی يتألف من براطيم خشبية ذات مربوعات ومستطيلات مجلدة 
بالتذهيب والألوان؛ تتخللها قصع مشعة» وبأركانه مقرنصات خشبية من خمسة 
صفوف تنتهى بورقة نباتية ثلاثية الشحمات» ويلى هذا السقف إزار من LES‏ 
نسخية نصها: "بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها 
كافوراء Ke‏ یشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراء يوفون بالنذر ويخافون يوما 
كان شره مستطيراء ويطعمون الطعام. . أمر بإنشاء هذا السبيل المبارك سيدنا 
رمولائا السلطان الملك الاشرف أبو الشصر قایتبای صاحب الصدقات والمعروف 
المغيث لكل ملهوف الإمام الأعظم الملك الاشرف قایتبای خلد الله ملكه' . 
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وعلی يمين الدرکاه أى جهة الغرب باب آخر یفضی إلى دهليز منکسر 
أرضيته مفروشهة بالرخام الملون» بأول ضلعه الغربی باب یژدی إلى اللحقات 
العلويةء كالمئذنة والکتاب الذی یعلو السبیل يليه جنوبا مزيرة على وجهها 
حجاب من خشب الخرط مدون علیها بالخط الکوفی الربع عبارة الشهادة " لا له 
إلا اللهء محمد رسول الله" ومنقرش على بابها بخط النسخ النص التالي: "بسم 
الله الرحمن الرحیم يسقون من رحیق مسختوم ختامه مسك وفی ذلك فلیتنافس 
الشنافسون" ۰ ویفضی هذا الدهلیز فى نهایته الجنوبية إلى صحن الدرسة أو بلغة 
الوثيقة إلى دور قاعتها . 

وتخطیط هذه الدرسة یتألف من صحن أوسط أو دور قاعة يتعامد علیها 
آريعة ٍیوانات أكبرها إيوان القبلة الشرقی يليه من حيث الساحة الایوان الغربي» ثم 
إيوانان جانبیان» آشبه بسدلتین فى الشمال والجنوب» والصحن مربع الشکل طول 
ضلعه حوالی شمانية آمتار ونصف المترء أرضيته مفروشة بالرخام اللون باشکال 
هندسية مستطيلة ومربعة وداثریة» ویغطیه سقف خشبی یتألف من مربوعات 
ومستطیلات مجلدة بالذهب والالوان یتوسطه شخشيخة مثمنة الاضلاع» فتح فى 
کل ضلع ثلاث نواقذ مستطيلةء ويزين باطنها آشکال نجمية متشابكة بها جامات 
مستديرة» الركزية منها نقش علیها" قل کل يعمل على شاکلته" بشکل زخرفی 
بديع. ویعقب هذا السقف زار من الخشب منقوش آیضا بکتابات نسخية نصها: 
"بسم الله الرحمن الرحیم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر 
إن قرآن الفجر كان مشهوداء ومن الليل فتهجد به تافلة لك عسی أن يبعثك ريك 
مقاما محموداء وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى 
من لدنك سلطانا تصيراء وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاء 
وكان الفراغ من السقف والشخشيخة البارکة من فضل الله تعالى بمباشرة LE‏ 
حفظ الآثار العربية فى عصر خديوى مصر الأعظم ومليكها الأفخم المحفوظ 
بالسبع المثانى. . . عباس حلمى الثانى أطال الله أيامه. . . وذلك عام تسعة عشر 
وثلائمائة بعد الالف من الهجرة النبوية AAN‏ 
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bo,‏ أيضا باعلی واجهات الصحن إزار آخر من کتابات نسخية تشتمل 
على آية الکرسی رالنص التالی: "آمر بانشاء هذه الدرسة الباركة سیدنا ومولانا 
ومالك رقابنا السلطان المالك الملك الأشرف أبو النصر قايتسباى سلطان الاسلام 
والمسلمين أبو الفقراء والمساكين ناصر الدنيا والدين سيدنا ومولانا الامام الأعطم 
المالك الملك الأشرف أبو النصر قايتباى عز نصره بتاريخ رمضان المعظم قدره سنة 
سبع وسبعين وثمافائة (فبراير11477١م)'‏ . 

ويحدق بالصحن أربعة أبواب خشبیة: الأول بالزاوية الشمالية الشرقية يتصل 
بدهليز المدخل الرئيسي» والثانى المقابل له بالزاوية الجنوبية الشرقية يفضى. إلى سلم 
يتقدم قبة المدقن» والثالث بالزاوية الجنوبية الغريبة يؤدى إلى دهليز ينتهى بباب 
مسدود كان يفتح على حوش عتقاء السلطان الأشرف قايتباي» والرابع المقابل له 
بالزاوية الشمالية الغربية يؤدى إلى سلم هابط حيث الباب الفرعى أو باب سر 
المدرسة : ويعلو كل باب حشوة مدون عليها كتابات نسخية بارزة منقوشة بالذهب 
على أرضية من اللاذورد الأزرق نصها: "بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك 
فتحا مبینا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا 
مستقيماء وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيمء أمر بإنشاء هذه الدرسة 
المباركة مولانا السلطان الملك الأشرف آبو النصر قايتباى خلد الله ملكه" . وفوق 
هذه الحشوات عقد عاتق من que‏ حجرية ملونة معشقة» يعلوه نافذة يغطيها 
مصبعات معدنية» فتحت داخل حنية معقودة بعقد منكسر به زخارف مقرنصة» 
يرتكز على عمودين مندمجين» بأعلاها نافذة آخری مستطيلة يغشيها أيضا 
مصبعات معدئية. 

ويتعامد على الصحن أو الدور قاعة أربعة إيوانات» أكبرها إيوان القبلة 
الشرقى وهو مستطيل الشكل» أرضيته مفروشة برخام متعدد الألوان يضم أشكالا 
هندسية cde pte‏ ويغطيه سقف خحشبى يتألف من براطيم ومربوعات ومستطيلات 
مجلدة بالتذهیب والالوان» وبارکانه مقرنص بسراویلات. ویتصدر جداره الشرقی 
محراب مجوف غفل من الزخرفة» یکتنفه عمودان مشمنان» حلی بدنهما 


وقواعدهما وتیجانه ما بنقوش نباتية مورقة» كما زینت «ill‏ بزخارف نباتية من 
حجر آحمر. یوجد إلى يمينه منبر خشبی یتألف من صدر وریشتین Leg‏ حشوات 
مجمعة تشکل آطباقا نجمية وأجزاء منهاء طعمت بالعاج والسن والصدف. كما 
يكتنف الحراب على الجانبين آربع حنايا معقودة بصنح حجرية ملونة» بواقع 
حنيتين على کل جانب» فتح لكل منها شباك مستطیل مخطی بصبعات معدنية له 
جلسة رخامية ملونة» كانت تستخدم لجلوس قراء القرآن الكريم» ويغلق عليه 
مصراعین من الخشب» وبأعلى کل حنية نافذة معقودة بعقد مدبب يغشيها ستارة 
جصية معشقة بزجاج ملون؛ یفصل بينها فوق الحراب قمرية مستديرة من نفس 
الطراز» فتحت داخل إطار مربع الشکل e‏ يحدها من أسفل إزار من کتابات نسخية 
بارزة من سورة الفتح» تنتهی بالسنص التالي: " وکان الفراغ من ذلك فى شهر 
رجب الفرد سنة سبع وسبعین BLS‏ من الهجرة (دیسمبر ۱8۷۲,)". 

ویوجد بالضلع الشمالی لهذا الإيوان» شرقاء فتحة تفضی إلى خلوة كانت 
مخصصة:؛ كما جاء فى وثيقة الوقف» طیب المدرسة» يليها غربا بنفس الضلع 
ا مت gle‏ نیمات عة ل على د كاد الل nt‏ واا 
بالضلع الجنوبى للإيوان» أى غرباء كتبية لحفظ الکتب رالصاحف الشريفة» يعقبها 
شرقا بنفس الضلع شباك عليه مصبعات معدنية يطل على قبة الدفن» كما يطل 
هذا الإيوان على الصحن بقوصرة من حجر مشهر» تنتهى بطرفين من مقرنص 
مغرق بالذهب واللازورد» حسب تعبير وثيقة الوقف» يحده من الخارج جفت 
لاعب به ميمات مستديرة. 

ويشغل الضلع الغربى للصحن إيوان مستطيل الشكل يتألف من صدر 
ومجنبتان أو سدلتان» أرضيته مفروشة بالرخام الخردة» ويطل على الصحن 
بقوصرة من حجر مشهر» فتح بالصدر ثلاث حنايا معقودة» بداخل كل منها نافذة 
مستطيلة الشكل يغطيها مصبعات معدنية» لها جلسة رخامية ملونة» ويغلق عليها 
مصراعين من الخشب» ويعلو هذه الحنايا إزار من كتابات نسخية نصها: "بسم الله 
الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
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بالمؤمنين رءوف رحیم. فإن تولوا فقل حسبی الله لا له إلا هو عليه توکلت وهو 
رب العرش العظیم " » وباعلی هذا الازار نافذتان معقودتان؛ یفصل بينهما قمرية 
مستديرة داخل مربع» والجميع مغشی بستاثر جصية معشقة بزجاج ملون. 

وب‌السدلتین الشمالية والجنوبية کتبیتسان حائطية یعلوها نوافذ یغطیها ستاثر 
جصية معشقة بزجاج ملون» كما تضم السدلة ابلنوبية فى طرفها الغربی غرفة 
مستطیلة» كانت مخصصة لكتبة الدرسة ولازالت رفوفها باقية إلى الیوم. 

ويسقف هذا الاپوان سقف خشبی يتألف من مربوعات وتماسیح» بارکانه 
مقرنص بسراويلات مجلدة بالتذهيب والالوان» وبأسفل هذا السقف زار مقسم 
إلى بحور تشتمل على کتابات نسخية AN‏ 

أما فيما يتعلق بالژیوانین الشمالى والجنوبي» فهما أصغر إيوانات المدرسة 
مساحة ويطلان على المسحن بواسطة عقد مدبب من حجر مشهر له أرجل طويلة 
متدة تنتهى بمقرنص مغرق بالذهب واللافورد؛ يحده من الخارج جفت لاعب به 
ميمات مستديرة» وأرضيته كل متهما مفروشة برخام دقيق» خردة» كما يغطى كل 
منهما سقف خشبى مجلد بالذهب والالوان بأركانه أيضا مقرنص بسراويلات» 
ويحيط بجدران كل منها إزار مقسم إلى بحور بكل منها كتابات نسخية قرآنية. 

وبصدر كل إيوان دخلة يغلق عليها باب خشبى من مصراعين» آشارت إليها 
وثيقة الوقف تارة بلفظ "خزانة لطيفة مبلطة " عند وصف الإيوان الشمالی» وتارة 
آخری تحت لفظ * LES‏ من طابقین عليهما مصاريع خشبية "۰ عند التعرض 
للويوان الجنوبي» يلو کل منهما نافذتان مستطیلتان تعلو إحدهما الأخرى» 
وغطیت کل منهما جصیعات معدنية» . ۱ 

ویضم مسقط هذه الدرسة كما هی العادة قبة الدفن التى تشغل الزاوية 
الجنوبية الشرقية من البناء» يتم التوصل إليها من خارج الدرسة بالجهة الغربية عن 
طريق المدخل الفرعى أو عن طريق الصحن وهی عبارة عن مساحة مربعة» يبلغ 
طول ضلعها تسعة أمتار ونصف التر» وأرضيتها مفروشة بالرخام اللون من سماقى 
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آی آحمر؛ وزرزوری Gl‏ رمادی مشبح بالییاض» وغرابي» أى رمادی مشبح 
بالسواد» وصعیدی أى سمنی اللون كما جاء فى وثيقة الوقف» وکسیت جدرانها 
بوزرات رخامية ملونة یعلوها |زار من الخشب عليه QUES‏ نسخية من سورة 
الدخان إلى قوله je‏ وجل ۰۰ .. لعلهم یستذکرون صسدق الله العظيم وصدق 
رسوله الکریم الكريم وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
تسلیما كثيراء آمر بإنشاء هذه القبة البارکة من فضل الله تعالی وجزیل عطائه 
العمیم سيدنا ومولانا ومالك رقابنا. .. سلطان الاسلام والسلمین قاتل الکفرة 
والشرکین محی العدل فى العالین الامام الاعظم واللك الکرم السلطان المالك 
اللك الاشرف أبو النصر قايتباى ملك البرین والبحرین حادم الحرمين الشریفین 
سيد ملوك العرب والعجم السلطان الملك الاشرف أبو النصر قایتبای أعز الله تعالی 
آنصاره وختم بالصالحات آعمالنا وأعماله وثبت قواعد دولته وأيد أحكامه بمحمد 
وآله وصحه وسلم تسليما کثیرا يا رب العالین آمین" . يعقبها کتابات من سورة 
البقرة إلى فوله تعالی '. . . وحیثما کنتم فولوا وجوهکم شطره صدق الله العظیم 
وصدق رسوله الکریم وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما 
كثيرا يا رب العالین اللهم أيد الاسلام واعل كلمة LY‏ ببقاء عبدك سیدنا 
ومولانا القام الشریف السلطان الزاهد العابد العالم العادل فى آحکامه الورع 
التورع الصائم القائم بحدود الله التابع سنة رسول الله» التالی کتاب الله» الحاج 
إلى بيت الله الحرام» الزاثر قبر رسول الله عليه آفضل الصلاة والسلام؛ الجاهد 
فى سبیل الله سيد اللوك والسلاطین آبو الفقراء والساکین الجاهد الرابط المؤيد 
النصور السلطان الالك اللك الاشرف آبو الشصر قایتبای صاحب الصدقات 
والعروف خلد الله ملکه عحمد وآله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا يا رب العالین 
والحمد لله وحده وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله. وکان الفراغ من هذه 
القبة المباركة فى شهر رجب الفرد ارام سنة تسع وسبعین Bis‏ (نوفمبر 
"Ce ۱:۷‏ 
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ویتصدر الجدار الشرقی محراب مجوف یعلوه عقد مدبب یرتکز على 
عمودین مشمنین من الرخام» بتواشیحه زخارف نجمية» وبطاقتيه زخارف نباتية 
وهندسية» یوجد على جانبیه حنیتان» معقودتان بعقد مدبب» فتح بصدر کل منها 
شباك يشرف على الشارع Gly‏ عليه مصراعان من الخشب» كما فتح فى الجدار 
الشمالى نافذتان الشرقية منهما تطل على الطريق» والغربية على إيوان القبلة 
الشرقى. وفتح أيضا بالجدار الجنوبى للقبة ثلاث دخلات؛ وبصدر الجدار الغربى 
دخلة» يعلو كل منها عقد مدبب. أما مناطق انتقال القبة فيشغلها تسعة صفوف 
من مقرنصات مذهبة يفصلها آربع مجموعات من شبابيك قندلية مركبة من النوع 
المعروف بدوست» يغشيها ستائر جصية معشقة بزجاج ملون كما سبق أن Leg‏ من 
قبل » یعلوها رقبة أسطوانية فتح فيها ست عشرة نافذة ومضاهيات معقودة» كما 
نقش th‏ القبة» Let‏ هذه النوافذ» بكتابات نسخية قرآنية من سورة پس» وحلى 
قطبها بزخارف نباتية ملونة. 

ويوجد بارضية هذه القبة تركيبتان من الرخام» الكبيرة منهما تتقدم الحراب 
وتتألف من مستویین وبارکانها آربع بابات» وهى تعلو قبر السلطان الاشرف 
قایتبای وبعض آفراد اسرته من الذکور والثانية بالرکن الغربی من القاعة وهی 
تعلو تبر النساء من أسرة قایتبای؛ كما يفهم من نص وثيقة الوقف الذی جاء فيه 
أنه Call‏ "مدفتان فسقيتان إحداهما معدة لدفن الرجال من يتوفاهم الله من 
الواقف وأولاده ومن يختار دفنه من الرجال» والآخرى لدفن من يتوفاه الله تعالى 
does‏ ا ees‏ ويه بان ارام کم وی کل as‏ اکن 
مقصور: من خشب eb hH‏ ویجاور قبر السلطان قایتبای قبة صغيرة نحاسية Lada‏ 
تحتها حجر آسود من البازلت به أثر قدمین يقال آنهما للنبی با كما يوجد 
بجوار قبر النساء قبة أخرى من الخشب على شکل المسلة» بها حجر عليه آیضا آثر 
قدم يقال أنه قدم الخليل إبراهيم عليه السسلام. بيد أن الرحوم حسن عبد الوهاب 
ینفی هذه المقولة بشدة استنادا إلى وجود آثار أقدام آحری مختلفة المقاييس فى كل 
من مصرء والقدس» والطائف» والقسطنطينية. ويرجح البعض أن السلطان 
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الاشرف قایتبای قام بشراء هذه الاثار وأوصى بجعلها عند قبره» فى الوقت GU‏ 
يشير فيه الرحوم آحمد تیمور آنهما ریا کانا من بين الاحجار التی أحضرت من 
أرض خيبر بالديتة النورة لشمس الدين بن الزمن التاجر وجعلها فى مدرسته التى 
شیدها بشاطیء بولاق. ثم قام السلطان قایتبای باختیار هذين الحجرين وقام 
بنقلهما إلى مدرسته بعد موت ابن الزمن. ویروی آیضا بصدد حجر قدم الخليل أن 
السلطان العشمانی أحمد بن محمد العروف بأحمد الأول قام بنقله إلى القسطنطينية 
فى سنة ۲6 cp ۱۱۱۵ fal‏ ثم عاد وأمر بإعادته إلى مكانه بمدرسة السلطان 
قايتباى» لما عرف عنه من تعظيم للآثار النبوية. 

وتشتمل القبة Lal‏ على كرسى للمصحف من حشوات مجمعة تشكل 
أطباقا نجمية وأجزاء منهاء طعمت؛ مثل النبر بالعاج والسن ونقش على المركزية 
منها الرنك الكتابى للسلطان قايتباى بخط النسخ " قایتبای/ السلطان الملك 
الاشرف/ je‏ نصره"» كما نقش على الكرسى نصا تاريخيا جاء فيه "آمر بإنشاء 
هذا الكرسى اللك الأشرف قایتبای بتاريخ شهر ربيع Lu‏ ثمان وسبعين BUS,‏ 
(يوليو - أغسطس NORV EVY‏ 

بقى أن نشير فى النهاية إلى قيام LÉ‏ حفظ الآثار العربية فى سنة ۱۳۱۱ه/ 
۳ بترمیم وإصلاح هذه المدرسة» إصلاحا شاملا واتتهت من أعمالها بنهاية 
سنة La PAT‏ 1898م بعد أن قامت بتقوية المبانى وإصلاح الأرضيات والوزرات 
الرخامية والاسقف الخشبية والشبابيك الحصية» وترميم BIU‏ وتقوية مبانيهاء مما 
جعل الدرسة تحتفظ بأغلب تفاصيلها المعمارية والزخرفية التى كانت عليها وقت 
الإنشاء» وان كان هذا لم ینم من اندراس جميع الطباق التى كانت مخصصة 
لاستقبال الدارسين بالمدرسة» والتى كانت تتألف من خمسة طوابق كما يتضح من 
رسم لباسکال كوست ينسب إلى منتصف القرن الثالث عشر الهجرى/ التاسع 
عشر الميلادى. ویجب ألا ننسى أيضا ما قامت به هيئة الآثار المصرية من ترميم 
شامل لهذه المدرسة فى أواخر العقد الثامن من القرن الاضی. 
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سبیل وکتاب فايتباى: 

بقع بشارع الصليبة بالقرب من میدان صلاح الدین إلى الغرب من القلعة 
بحى الخليفة» شيده السلطان الاشرف قایتبای فى ذى الحجة سنة [PME‏ فبرایر 
۰ کاول سبیل مستقل ملحق به كتاب» فقد جرت العادة إبان هذا العصر 
ال السا رالات Alcala‏ ایند ار هواس اف شمه من 
ابن السبیل أى الار بالطریق» أو اشتق اسمه من أسيل الاء بمعنى صبه. وقد دفعت 
الحاجة لسلحصول على الاء العزب خاصة فى فصل الصيف أن يتبنى أهل البر من 
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al 7‏ لسبيل قايتباى بالصليبةء الدور الارضی 
نقلا عن منظمة العواصم والمدن الإسلامية 
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القادرین مادیا» |نشاء الأسبلة لتسبيل الماء على السائرین فى الطرقات مجانا؛ ابتغاء 
لوجه الله الکریم ورغبة فى تطبیق سنة رسوله الكريم . كما حدث زمن سلاطین 
الماليك الذين أكثروا من بناء هذه النشات الخيرية» رغبة منهم فى أن یظهروا آمام 
الشعب بأنهم fal‏ خير ومعروف وأنهم یعملون على خدمة الدین وأهله. 

وقد روعى فى تشييد الأسبلة المرفقة بإحدى العماثر أو المنقردة أن تطل على 
أحد الطرق العامة حتى ينتفع بماء السبیل الارة وآبناء السبيل لذا وجدت أنواع 
متعددة من الأسبلة منها ذو الشباك الواحد أى المبنى الطل على طريق أو شارع 
واحد والسبيل ذى الشباكين أى الذى يطل على شارعين كما هو الحسال بالنسبة 
لسبيل قايتباى الذي نحن بصدده. 

وجرت العادة أيضا أن يضم السبيل صهريجا يبنى فى تخوم الأرض بالآجر 
والمونة المحكمة» لتخزين الماء الذی ينقل إليه من النيل فى موسم الفیضان؛ يعلوه 
حجرة مربعة أو مستطيلة» أرضيتها مفروشة غالبا بالرخام ويغطيها سقف خشبی» 
بها شاذروان وهو عبارة عن لوح رخامى حفرت عليه قنوات يوضع فى وضع مائل 
بحیث يجرى الاء عليه بعد رفعه من الصهاريج ليبرد وينزل إلى حوض يملا منه 
أوانى الشراب التى توضع بنوافذ هذه الغرفة على محط الكيزان ليشرب منها المارة 
فى الطريق. ويعلو حجرة السبيل كتاب لتعليم أيتام المسلمين بحيث يكون ارتفاع 
السبيل والكتاب معا مساويا لارتفاع واجهة البنی كما هو الحال بالنسبة لسبيل 
قايتباى الذى ينفرد أيضا بثراء زخارف واجهتيه اللتين تضمان عناصر نباتية وهندسية 
وكتابية ورنوكء نقشت فى تناسق بديع تعدمه فى آغلب المئشآت المعاصرة» Ley‏ 
بسبب موقعه الهام فى الطريق إلى قلعة الجبل مركز السلطنة المملوكية» وربا آیضا 
بسبب مرور موكب الاحتفال بفيضان النيل من أمامه . 

وهذا البنی يحتل مساحة مربعة يحدها أربعة شوارع وكان له ثلاث واجهات 
أهمها الواجهة الرئيسية الغربية التى تطل على شارع الصليبة وهى تنقسم رأسيا إلى 
قسمين رئيسيين بارتفاع طابقين يعلوهما كتاب» يتوج أعلى الطابق الأول بامتداد 
الواجهة إزار من كتابات نسخية بارزة داخل جفت لاعب به میمات مستديرة 
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نصها: " آعوذ الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مثل الذين 
ینفقون آموالهم فى سبیل الله کمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى کل سنبلة مائة حبة 
والله یضاعف لن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظیم؛ وبلغ رسوله الكريم 
رنحن على ذلك من الشاهدین ' . القسم الايمن أى الجنوبى يمثل كتلة الدخل الذی 
فتح داخل تجویف غائر يتوجه من أعلى عقد مدائنى ثلاثى الفصوص من أحجار 
بیضاء وحمراء على التوالى أى مشهرء يحده من الخارج جفت لاعب به ميمات 
مسستدیسرة» يشغل تواشيحه رنكان كتابيان باسم المنشيء» نصه: 'أبو النصر 
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مسقط pal‏ لسبیل shal‏ بالصليبة؛ الدور الأول 
نقلا عن منظمة العواصم والمدن الإسلامية 
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قایتبای/ عز لمولانا السلطان اللك الأشرف/ عز نصره" . وبداخله طاقية تشتمل 
على OW‏ تجاویف معقودة Old‏ نهايات مقرنصة» تزدان بزخارف نباتية وهندسية» 
تضم بصدرها شباكا معقودا يغطيه مصبعات خشبية ob‏ أشكال هندسية» يوجد 
أسفل منه دخله يكتنفها عمودان مثمنان من الرخام ويتوجها من أعلى صدر 
مقرنص dey‏ على جانبيه رنكان كتابيان باسم اللشی؛ فتح بها شباك مستطيل 
يغشيه مصبعات خشبية ويحده من أعلى وأسفل صنج حجرية معشقة بنظام 
الابلق . 

ویوجد أسفل هذه الدخلة زار من کتابات نسخية بارزة نصها: " بسم الله 
الرحمن الرحیم وما تفعلوا من خير/ فان الله به عليم صدق الله العظیم وصدق 
رسوله الکریم "۰ يقطعها رنك کتابی باسم السلطان الاشرف قایتبای. ویلی هذا 
الازار إلى أسفل نافذة مستطيلة يخطيها مصبعات معدنية» بأسفله على كلا الجانيين 
لوحتان مستطیلتان یعلوهما نقوش هندسية متشابکة. آما فتحة الدخل Glad‏ علیها 
باب خشبی ویعلوها عقد مستقیم من الرخحام» des‏ على جانبیه لوحتان Le‏ 
زخارف نباتية حمراء نقشت على أرضية بیضاء. كما یکتنفه من أسفل مکلستان 
من الحجر» يحيط JS‏ منهما جفت لاعب» یعلوهما على عضادتی الدخل إزار 
من کتابات نسخية بارزة نصها: "آمر بانشاء هذا السبیل البارك السعید من فضل 
الله تعالى وجزیل عطائه العمیم مولانا المقام الشريف السلطان الالك اللك 
الأشرف أبو النصر قايتباى بتاريخ ذى الحجة سنة أربع وثمانين وثمانمائة (فبرایر 
۰ عم ويوجد أيضا على جانبى تجويف المدخل ست نوافذ مستطيلة مغشاة 
بمصبعات معدنية بواقع ثلاث نوافذ على كل جانب تعلو بعضها البعض. 
0 أماالقسم الأيسر من هذه الواجهة» cay all‏ أى الشمالى فيشغله من أسفل 
شباك التسبيل» وهو مستطيل الشکل» يغشيه حجاب من مصبعات معدنية تسمح 
بمرور الهواء إلى الداخل وتوزيع الیاه على الشاربين» وبأسفله ثلائة كوابيل حجرية 
أو حرمدانات كانت تحمل فيما مضى عارضه من الرخام تصرف فى الرثائق 
المملوكية محط الكيزان. وبأعلى هذا الشباك تسع مناطق زخرفية متنوعة وزعت 
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داحل BM‏ صفوف أفقية» يضم كل Les‏ ثلاث مناطق محصورة داخل اطار من 
جفت لاعب به میمات مستديرة الصف الاسفل منها الذی يعلوه الشباك مباشرة 
یشتمل على tie‏ مستقیم یزینه زخارف نباتية متشابكة تضم آوراقا ثلائية طعمت 
بعجائن clay‏ وسوداء وزرقاء على مهاد حمراء» یوجد على aile‏ لوحتان Lage‏ 
زخارف هندسية متشابكة بارزة. 

ویضم الصف الاوسط نفیس يعلوه عقد عاتق يتألف من صسنج رخامية 
بيضاء وسوداء على التوالى وفقا لاسلوب الابلق» ویکتنفه على كلا oil‏ 


OO n 00 


بلاطتان بهما زخارف هندسية تضم آطبافا نجمية وأجزاء lyr‏ طعمت بدورها 
بعجائن ذات لون أبيض وأحمر على مهاد زرقاء ویلاصق البلاطة الشمالية رثك 
کتابی باسم النشی به QUES‏ بیضاء على أرضية حمراء. 

آما الصف الثالث أى العلوى فهو أكثر الناطق اتساعا: ویشتمل على ثلاث 
جامات دائرية نفذت فوق مهاد من زخارف نباتية متشابکة» الوسطی أكبرهاء 
وحتوی على قمرية مستديرة یغطیها مصبعات خشبیة» ویحیط بها إطار عریض من 
زخارف نباتية متشابكة تضم آوراقا كأسية ثلاثية pole‏ نفذت باللونین 
الأبيض والأحمر على أرضية زرقاء» على جانبيها جامتان أصغر حجما Loge JS‏ 
زخارف هندسية متشابكة» يتوسطها شكل منشورى سداسى الأضلاع آحمر اللون 
فوق أرضية زرقاء. 

ويتوج الصف العلوى !زار من QUES‏ نسخية بارزة محصورة داخل جفت 
لاعب نصها: ' آمر بإنشاء هذا السبيل المبارك مولانا القام الشريف السلطان المالك 
املك الأشرف أبو النصبر قايتباى سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين 
محى العدل فى العالمين خلد الله ملكه بمحمد وآله وسلم' . 

هذا التوزيع الزخرفى البديع ذى المناطق التسم؛ قلما نصادفه على عماثر 
عصر المماليك السچراکسة» ولكن نجد نظيرا له على فاتحة مخطوط الكواكب الدرية 
plant‏ البوصیری؛ الحفوظ بدبلن» عمل بدوره برسم السلطان الاشرف قایتبای؛ 
رنقش با حبر والالوان على الورق بدلا من الحفر على الحجر. 

ويعلو الطابق الثانى للواجهة الغربية شرفتان من الخشب» الجنوبية Loge‏ التى 
تعلو كتلة المدحل» أصغر حجما تتألف من نافذة مستطيلة يغشيها مصبعات 
معدنية» ويتقدمها إلى الخارج شرفة بارزة ob‏ سياج من خشب الخرط» ترتفع 
فوق أربعة كوابيل خشبية. أما الكبيرة أى الشمالية فهى تعلو السبیل وخاصة 
بالكتاب» وتشتمل على أربعة عقود ترتكز على خمسة أعمدة خشبية» اثنان كبيران 
يحيط بهما اثنان صغيران» كما تحتوى Lat‏ على عقدين جانبيين ويلتف حولها 
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سیاج من خشب الخرط الفرغ بأشكال هندسیة» ویحملها مجموعة من الکوابیل 
الخشبية» ويعلوها رفرف خشبی مائل للوقاية من الشمس والطر ویشخل منتصف 
الزاوية الشمالية الغربية لهذه الواجهت» عمود رخامی مندمج یزینه زخارف نباتية 
وهندسية محفورة غاية فى الدقة والاتقان. 

وتطل الواجهة الشانية أى الشمالية على شارع شیخون» وهی تشمل بدورها 
على قسمین. الأيمن منهما أى الغربی» يضم الشباك الثانی للتسبیل» وهو مستطیل 
الشکل ويغطيه مصبعات معدنية» وکان یتقدمه من أسفل عارضة من الرخام أو 
مسحط الکیزان» ترتکز على ثلائة حرمدانات حجرية» وباعلی هذا الشباك تسع 
مناطق زخرفية وزعت BW Job‏ صفوف أفقية تشبه تلك التى تعلو شباك التسبیل 
بالواجهة الغربية مع بعض الاختلافات الثانوية» ویتوجها من أعلى إزار من كتابات 
نسخية بارزة نصها: " وکان الفراغ من هذا السبیل البارك السعيد فى شهر رمضان 
العظم قدره سنة أربع وثمانين وثمان BL‏ من الهجرة النبوية والحمد لله ۰. 

آما القسم الایسر من هذه الواجهة أى الشرقي؛ فيشغله ستة صفوف طولية 
تضم ثماني عشرة نافذة» JR‏ صف منها ثلاث نوافذ متفاوتة الأحجام بعضها فوق 
بعض» يغطيها مصبعات معدنية . يتخلل نوافذ الصف الأسفل» صغيرة الحجم» 
رنسوك كتابية باسم المنشئ» كما يليها إلى أسفل شريط عريض به زخارف نباتية 
متشابكة؛ أرابيسك» نقشت بالحفر البارز» يسعلوها شباكان مستطیلان» يغشى كل 

ويغطى الطابق العلوى من هذه الواجهة؛ بأكمله» شرفة Lis‏ خحاصة 
بالكتاب» تستند على ستة كوابيل خشبية» وتطل على الواجهة من خلال ثمانية 
عقود مدببة» بالاضافة إلى عقدين جانبيين» ترتكز على تسعة أعمدة خشبية» 
ويحيط بها سياج من خشب الخرط المفرغ بأشكال هندسية» ويعلوها رفرف خشبی 
مائل . 

وتطل الواجهة الثالثة للسبيل أى الجنوبية على حارة المنصور» ويتوسطها 
مدخل فرعى يعلوه عقد مستقيم من صنجات حجرية معشقة؛ يعلوه نفيس يليه 
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إلى tie Jel‏ عاتق من تفس الطراز» یوجد فوقه نافذتان صغیرتان» یغطی کل 
منها حجاب خشبی مفرغ» ویعلوهما کابولی حجری يحمل طابقا حديث البناء 
تمت إزالته فى الترمیمات الحديثة للسبیل. 

ويوجد على جانبی هذا JEAN‏ ست نوافذ بمثابة ثلاث على كل جانب 
يغطى كل منها مصبعات معدنية» ويعلوها عقد مستقيم من صنج حجرية معشقة 
يليه إلى أعلى نفيس فعقد عاتق من نفس الطراز. 

ویفضی الدخل الرئیسی للسبیل الذی یشغل الطرف الخو من الراجهة 
الغربية إلى داخل السبيل عن طريق درکاه مستطیلة. أرضيتها مفروشة ببلاطات 
حجرية» وسقفها مغطى ببراطيم خشبية» ويوجد على جانبيها بابان الأيمن منهما 
أى الجنوبي» معقود بعقد مدبب يلتف حوله جفت لاعب ويعلوه نافذة صغيرة» 
ويؤدى إلى حجرة مستطيلة. على حين يففى الباب المقابل له أى الأيسر أو 
الشمالى إلى مر منکسر به سلم؛ على يساره فى نهاية ضلعه الشمالى باب ثالث 
يفتح على حجرة السبيل» يعلوه من الداخل كتابة نسخية بارزة نصها: " أبو النصر 
قایتبای أعر الله أنصاره محمد وآله' . 

وتشکل حجرة fell‏ مساحة Less‏ یتصدر ضلمها ابمنوبی شاذرران خلق 
داخل تجویف یعلوه ستة صفوف من مقرتصات خشبية» بأسفلها لوح رخامی 
منقوش بزخارف نباتية» یکتنفه عمودان مشمنان من الرخام؛ ویتقدمه بأرضية 
الحجرة حوض لتجمیم الیاه» كما ينتصف کل من الجدارين الشمالی والغربی شباك 
لتسبيل الیاه وتوزیعها على الارة آما الجدار الشرقی فیشغله دخلتان یعلو كل منهما 
عقد مستقیم من صنجات حجرية dite‏ وهناك Lal‏ دخلة WU‏ توجد إلى 
الغرب من الشاذروان. وهذه الحجرة مسقوفة ببراطیم خشبية تحصر بینها مربوعات 
ومستطیلات مجلدة بالذهب والالوان» ترتكز على حنايا ركنية من مقرنص 
پسر اویلات. 


ویعلو هذا السبيل طابقان آولهما يشتمل على حجرة مستطيلة بضلعها 
الشمالی مجموعة من النوافذ يغشيها مصبعات معدنية وزعت فوق بعضها البعض 
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كما سبق أن نوهنا من قبل» ویغطیها سقف خرسانی حديث ویسجاورها عدة 
حجرات آخری مستحدثة. آما الطابق الثانی فيحتوى على الکستاب الذى يتم 
التوصل al‏ عن طريق سلم فى نهایته مر یوجد على جانبيه مجموعة من الغرف 
المستحدثة ذات السقوف الخرسانية والارضیات الخشبية» ولم GR‏ من معاله الا ثرية 
سوی الشرفة التی تطل على شارع الصليبة؛ والشرفة التی تطل على شارع 
شيخون . 

وجدير بالذكر أن الوكالة الأسبانية للتعاون الدولى قامت بترميم وإصلاح 
السبيل تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار فيما بين سنتى cp ۲۰۰.۰ - 1١9195‏ 
الذى عاد إليه رونقه وجمال زخرفته من جديد» كما جعل به مكتبة dale‏ تحت اسم 
" مركز سوزان مبارك للحضارة الإسلامية' . 
قية السلطان قانصوة أبو سعيد: 

تقع بشارع السلطان أحمد بمنشية ناصر» بقرافة المماليك الشرقية التى تشمل 
على مجموعة فريدة من القباب المملوكية» شيدها السلطان قانصوة gh‏ سعيد 
الأشرفى العروف بيسخشىء لأنه كان مسلوب الاختيار مع الامراء مهما يقولون 
له یقول: يخشي» فسمته العوام يخشى ۰۳ شيدها فى شهر ذى الحجة سنة 
6 ٠ه/‏ يوليو ۰۸۱4۹۹" وضيق بها الطريق على الار من هناك وأعمى ترب 
الئاس التى بجواره» وحصل للتاس منه غاية الضرر بسبب ذلك " حسب رواية 
المؤرخ ابن إياس» ولا تزال هذه القبة تتوسط الطريق حتى الآن» وتعرف عند 
العامة بقبة الغفير» لسكنى غفير الاثار الضاص بهذه المنطقة بها فى وقت من 
الأوقات. الامر الذى جعل هذه المنطقة من قرافة المماليك تعرف Lal‏ بقبة الغفير. 

وتسخطیط هذه القبة لا يخرج عن النمط الألوف فى تخ طيط آغلب قباب 
مدافن عصر المماليك الجراكسة من حيث المساحة المربعة ذات الواجهات الأربع 
الشيدة من احجر المشهرء والزودة بدخلات ضحلة يتوجها صدور مقرنصة من 
عدة صفوف» يتجلى فيها اختلاف التشكيل فى الواجهات الأربع» حيث نجد 
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شکل (۸۲) 
مسقط أفقى لقبة آبو سعيد قانصوه. نقلا عن منظمة العواصم والدن الإسلامية 


واجهة الدخل أى الشمالية تحتوی على دخلتين رأسيتين» الیمنی منهما ضيقة» 
يتوج آعلاها صدر مقرنص» وتضم نافذتان السفلی Loge‏ مستطيلة الشکل La les‏ 
حجرية صمعشقة» يعلوه قندلية بسيطة» شند. أما الدخلة اليسرى فهى عريضة 
ببحوالی LA‏ ونصف Lig A‏ وفتح داخل نجويف مستطيل غائر» يغلق عليه 
حاليا باب حديدى حدیث t‏ ویعلوه عقد مستقیم من صنح حجرية معشقة مشغولة 
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بزخارف باتية متشايكة» ارابيسك؛ محفورة حفرا بازرا؛ بلیه نفیس» فوقه عقد 
عاتن من صنجات حجرية معشقة بدورها» پکتنفه على ابانبین لوحتان من الحجر 
الشغول بزخارف نباتية متداخلة. 

ویوجد إلى يسار المدخل أى شرقاء نافذة مستطيلة» الشکل یعلوها آیضا 
عفد مستقيم يليه نفيس» فوقه عقد عاتق» بأعلاها قندلية بسيطة ذات فتحتين 
معقردتين» تعلوهما قمرية مستديرة. 

وتشبه الواجهة الحنوبية» الواجهة الشمالية من حيث التصميمء إذ تحتوى 
على دخلتين رأسيتين» الشرقنية منهما ضيقة» والغربية عريضة» فتح بها ثلاث 
نوافذ أرضية مستطيلة الشكل» يعلو كل منها عقد مستقيم من صنح حجرية معشقة 
مغشاة بزرخارف نباتية متشابكة» يليه نفيس يزدان بدوره بزخارف نباتية باررة» 
ويعلوه عقد عاتق من gre‏ حجرية أيضا معشقة. وبأعلى كل نافذة» قندلية 
بسيطة c‏ يتوج قمة إطارها ميمة دا ثرية الشكل . 

وتشتمل الواجهة الشرقية بدورها على دا خليتين ضحلتين» يتوج كل منهما 
صدر مقرنص بأسفلهما نافذتان مستطيلتان يعلوهما عقد مستقيم من صنجات 
حجرية معشقة؛ يليه نفیس» فوقه عقد عاتق من صنح معشقة» يعلوه قندلیتان 
بسیطتان یفصل بینهما مربع حجری يضم بوسطه قمرية مستديرة یحیط بها جفت 
لاعپ به gi‏ میمات مستديرة» تعلو الحراب الداخلي . 

أما الواجهة الغربية فقط حظیت باهتمام كير إذ يشغلها دخملة a‏ 
عریضة؛ یتوجها من أعلى صدر مقرنص من ثلاثة صفوف. فتح فى آسفلها ثلا 
TS‏ ل a‏ 
نفيس» يعلوه عقد عاتق من صنج معشقة أيضاء غشی آغلبها بزعارف نباتية 
متشابكة منفذة بالحفسر البارز» يفصل بینها لوحتان حجريتان يزدان كل منهما 
بزخارف نباتية متشابكة وفتح بأعلاها قندلتان بسیطتان» يحيط بكل منهما اطار من 
جفت لاعب به ميمات دائرية. ويتوسطهما مربع خجری فتح بواسطه قمرية 
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شکل (AY)‏ 
قطاع رأسى لقبة آبو سعید قانصوه؛ الواجهه dy poll‏ 
نقلا عن منظمة العواصم والدن الإسلامية 


هجو 


مستديرة boy‏ بها آیضا جفت لاعب به آربع میمات مستدیرة. وجدیر باللاحظة 
أن جميع نوافذ هذه القبة العلوية والسفلية مسدودة فى الوقت الحالى بقطع حجرية 
غير متجانسة الاشکال والاحجام والانواع. 

ویعلو مربع البناء الخارجى إفريز حجری job‏ یعلوه مناطق الانتقال الخارجية 
التى شهدت تطورا کبیرا فى عصر الماليك الچراکسة ووصلت إلى نهایتها فى هذه 
القبة» حيث نشاهد ثلائة مستویات من آشکال هرمية بارزة» تبدأ بشکل هرمی 
بارز فى الستوی الأول الادني» يليه شکلان فى المستوى الشاني» وثلاثة آشکال 
هرمية بارزة فى الستوی الثالث العلوي» إلى جانب وجود الثلثات الصغيرة الحجم 
على جانبی الاشکال الهرمية» وقد ساعد تعدد الاشکال الهرمية فى نواصی هذه 
القبة على تحویل الریع السفلى إلى منطقة ذات عشرین ضلعاء وهذا لم يعهد من 
قبل فى القباب السابقة . 

ويشغل أواسط مناطق الانتقال قندليات مرکبة» دوست» dma‏ لارتفاع 
وامتداد منطقة الانتقال» كانت فى الأصل مغشاه بستائر جصية معشقة بزجاج Ogle‏ 
وتحتوى على زخارف متنوعة: نباتية. وهندسية وكتابات نسخية» يعلو كل منها رنك 
كتابى باسم المنشئ نصه: " أبو سعيد قانصوه/ عز لولانا السلطان الملك الظاهر/ 
عز نصره ". يلى ذلك رقبة أسطوائية بها ست عشرة نافذة ومضاهيات معقودة 
بعقود مدببة» يعلوها شريط من كتابات نسخية بارزة نصها " أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا له الا هو الحى القيوم لا ait‏ 
سنة ولا نوم... إلى قوله تعالى ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم صدق الله 
العظيم وصدق رسوله الكريم *. وترتكز على هذه الرقبة قبة ذات قطاع على هيئة 
عقد مدبب» مشيدة من الحجر» يزين ظاهرها زخارف هندسية قوامها Gb‏ نجمی 
كامل إلى جانب أنصاف أطياق نجمية» شغلت الفراغات بين كل Gb‏ وآخحر زخرفة 
على هيئة الحرف اللاتينى cy‏ المعروفة بزخارف الدقماق. Al‏ ترى فيها الباحثة 
كسلر نوعا من محاولة البعد عن الزخارف النباتية التى شاع استخدامها فى زخارف 
القباب فى آواخر القرن التاسع الهجری/ الخامس عشر اليلادي» وترى أنها لم 
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تكن محاولة ناجحة على الاطلاق مع أنها تعد فى الواقع أعلى مراحل تطور 
التشكيل النجمى فى زخرفة القباب. ذلك التشكيل الذى بدء فى عهد السلطان 
الأشرف برسباي» وتطور فى عهد السلطان الأشرف قايتباى» وبلغ أوج إزدهارة 
فى هذه القبة التی يرى فيها المرحوم حسن عبد الوهاب لونا جديدا من زخارف 
القباب يكاد يكون مقتصرا عليها. ويعلو قمة القبة عمود قصير به إنتفاخات كروية 
يعلوه هلال من النحاس» موازی للمحراب» يرجح البعض أن سبب استخدامه 
يرجع إلى اعتماد التوقيت الإسلامى على الاشهر القمریة؛ والى أن الهلال عندما 
يظهر فى أول الشهر العربى ينير الأرض مبددا الظلام الذى سادها عندما كان القمر 
فى المحاق . 

ويقضى المدخحل» الذى نجده هنا على غير العادة بعیدا عن محور المحراب» 
إلى داخل القسبة وهی عبارة عن مساحة مربعة» يتصدر جدارها الشرقى محراب 
بسيط مجوف» يتوجه عقد مدبب من حجارة مشهرة» يزين قمته ميمة دائرية» كان 
برتکز على عمودین» لا وجود لهما فى الوقت الحالي» ويشغل طاقيته لفظ 
الجلالة» call‏ نفذت بحجارة حمراء داكنة بخط غير متقن . ويكتنف المحراب على 
OSU‏ حنيتان معقودتان بعقد مدبب» يعلوه ميمة دائرية عند قمته» فتح فى كل 
حنية نافذة مستطيلة» ويزين أسفل عقود الدخلتين والمحراب إزار من كتابات نسخية 
نصها: "یسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة 
" ترضاها فول وجهكء وکان الفراغ فى رمضان العظم سنة أربعة ونسعمانة (أبريل 
۹ ) ". وبأعلى كل حنية قندلية بسيطة» شند» يفصل بينهما مربع حجرى به 
قمرية مستديرة يلتف حولها جفت لاعب به أربع ميمات مستديرة. 

ويشغل الجدار الغربى القابل له ثلاث دخلات معقودة أيضا بعقود مديبة 
بأعلى كل منها ميمة مستديرة» فتح فى كل منها نافذة مستطيلة يعلوها قندلية 
بسيطة» يتوسطها فوق الدخلة الرسطی جامة دائرية الشكل تزدان بزخارف 
هندسية. وبادار الجنوبى كذلك ثلاث دخلات معقودة بعقود مدببة من نفس 
الطراز يتوج قمتها ميمة مستديرة» بداخل كل منها نافذة مستطيلة الشکل يعلوها 
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Lal‏ ثلاث قندليات بسيطة. كما يشغل الجدار الشمالی القابل له ثلاث دخلات 
معقودة بدورها بعقود مديبة» فتح بالشرقية والغربية منها نافذة مستطيلة» یعلوها 
قندلية بسيطة » شند» LT‏ الدخلة الوسطی فیشغلها فتحة المدخل. 

ويحيط بالقبة إزار من کتابات نسخية ALS‏ يعلوه مناطق الانتقال وهی 
تشعمل على أربع مثلثات قاعدتها إلى آعلی يضم کل منها تسعة صفوف من 
مقرنصات حجرية» یفصل بینها قندلیات مرکبة دوست» كانت مكسية فى الاصل 
بستاثر جصية معشقة بزجاج CO gle‏ لم یتبق منها سوی آثار قليلة للغاية» یرتفع 
فوقها رقبة آسطوانية تزدان بمجموعة من النوافذ العقودة كما آشرنا من قبل» تبدأ 
بعدها صنجات القبة فى التکور حتی القطب الذی نقش بجامة دائرية مشعة ملونة. 
مدرسة السلطان الغوری: 

تقع بشارع العز لدین الله بالغورية» شیدها السلسطان اللك الاشرف oh‏ 
النصر قانصوه بن عبد الله الچرکسی؛ الشهیر بالغوری؛ نسية إلى نزوله بطبقة 
الغور بقلعة الجبل» فوق آنقاض مدرسة الطواشی مختص الذی كان رأس نوبة 
السقاة فى أيام السلطان الظاهر قانصوة آبو سعيد» بعد أن قبض عليه السلطان 
الغورى "وصادره وقرر عليه مالا له صورة؛ فأعطاه هذه المدرسة من جملة ما قرر 
عليه من المال» وكان بنى منها بعض شيء» فلما ملكها الغورى هام ما بناه 
مختص» ثم أوسع فى بنائها وأخذ سوق الجملون وما حوله من الأسواق» وتناهی 
فى زخرفتها ورخامها وبنائهاء فجاءت فى غاية الحسن والظرف والرونق " كما 
ذكر المؤرخ ابن إياس أنه " لم يعمر فى عصرنا مثلها ولكن شنعت عليه الناس أن 
مصروف عمارة هذه المدرسة كان من وجوه المظالم ومصادرات الناس» وأخذ 
غالب رخامها من أماكن شتى بأبخس الائمان» وخرب قاعة شموال اليهودى 
الصيرفى» وأخذ رخامها وأبوابهاء وفعل مثل ذلك بعدة قاعات» وقد سمى بعده 
اللطفاء هذه المدرسة المسجد الحرام؛ لما وقع فيها من غصوبة الأرض» ومصروف 
العمارة من مال فيه شبهات'. وأضاف كذلك أن الناس قد "شنعوا قبله على 
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المؤيد شيخ لابنى جامعه الذی بجوار باب زويلة آکثر ما شنعوا على اللك الاشرف 
قانصوه الغورى» وأن أهل مصر ما يطاقون من آلستتهم إذا أطلقوها فى o>‏ 
الناس» فكان كما قيل: 

ومن سوء حظ المرء فى الدهر أنه يلام على أفعاله وهو محسن ' . 

وأضاف Lal‏ أنه فى ليلة Le‏ النحر سنة ۹۰۸ )0 يونيو 1607م) انتهى 
العمل من بناء مدرسة السلطان التى أنشأها فى الشرابشيين» فعمل هناك فى تلك 
الليلة وليمة حافلة» وحضر فيها الخليفة الستمسك WL‏ یعقوب والقضاه الاریعقف 
وأعيان الناس من المباشرين والامراء. وحضر فى تلك الليلة قراء البلد والوعاظ 
ومد أسمطة حافلة» وعمل هناك وقدة حافلة وزينت الدكاكين التى هناك من باب 
زويلة إلى الشوائيين» وعلقت تنانیر بها قناديل موقدة. وكانت تلك من الليالى 
المشهورة ' . 

ثم عاد وذكر أنه فى مستهل pus‏ الآخر سنة 404 ه/ ۲۳ سبتمبر 
۳ انتهی العمل من المدرسة... وزينت الشرابشيين فى ذلك الیوم؛ وكان 
يوما مشهودا. . . وأخلع السلطان على قاضى القضاة عبد البر بن الشحنة لانه 
حكم بصحة الفطبة فى هذه الارست واخلع على إينال شاد العمارة خلعة حافلق 
كما أنعم عليه بإمرة عشرة» واخلع فى ذلك اليوم على ide‏ وافرة من المهندسين 
البنائين والرخمین والنجارين وغير ذلك من آرباب الصنائع من كان بالدرست 
وأنعم على الفعلاء لكل واحد بألف درهم 

وهذه المدرسة مصممة على bé‏ البانی المعلقة» إذ يوجد أسفلها مجموعة من 
الدكاكين والمرافق التى تم ربطها رأسيا بالارسة بسلم داخلى يربط بين الطابقين» 
وهی ثلاثية السوجهات الرئيسية منها هى الشرقية» تطل على شارع العز لدين 
الله» ومشيدة من الحجر المشهر» ويتوج آعلاها صف من شرافات قوامها أوراق 
نباتية ثلاثية مركبة» تزدان ينقوش نباتية بارزة. وهى تنقسم إلى قسمين» الشمالى 
منها يضم كتلة المدخل» ويزدان بثلاثة صفوف من النوافذ» بالصف الأول نافذتان 
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شکل AD‏ 
مسقط أفقى لمدرسة الغورى» الدور الأرضى 
نقلا عن منظمة العواصم والمدن الإسلامية 


وي ادا s‏ جهن 


مستطیلاتان على يمين الدخل أى إلى الشمال منه؛ يتوج کل منهما عقد مستقیم 
من صنح حجرية معشقة» یعلوه عقد عاتق من نفس النوع» ويغشيها مصبعات 
معدنية . وبالصف JL‏ آربع نوافذ معقودة بعقود مديبة» OL‏ على كل جانب» 
یعلو كل منهم die‏ مستقیم من صنح حجرية معشقة» يليه إلى أعلى عقد JL‏ 
من نفس الطراز . آما الصف الثالث أى العلوی فیشتمل على ثلاث نوافذ» اثنتان 
على يمين الدخل أى إلى السشمال care‏ وواحدة على يساره أى إلى الجنوب منه» 
يتوج كل منها عقد مستقيم» يعلوه عقد عاتق من صنج حجرية معشقة. 

ويتوسط صفوف النوافذ مدخل المدرسة الذى يتقدمه صدفة أو بسطة رخامية 
يصعد إليها بواسطة سلالم حجرية على الجانبين» يحيط باعلاها دروة أو سياج 
رخامی یتخلله ستة قوائم يعلوها بابات مكورة» تفضى إلى تجويف المدخل الذى 
يحدده جفت لاعب ذو ميمات مستديرة يغشيه صفوف مكررة من رخام أبيض 
وأسود» على نظام الأبلق» وینوجه عقد مدائنى ثلاثى الفصوص يضم بداخلة 
LIL‏ زين جانبيها بمقرنصات من ستة صفوف » وزعت فى أشكال مخروطية تحصر 
مساحات tle‏ فيما بينهاء تزدان بنقوش نباتية دقيقة بارزة كما جعل فى تواشيح 
العقد زخارف هندسية تضم رنكان كتابيان باسم المنشئ نصهما: 'أبو النصر قانصوه 
الغورى/ عز لمولانا السلطان املك الأشرف/ عز نصره" . ويكتنف فتحة الدخحل 
من أسفل مكسلتان من السجر كسيتا بالرخام الأبيض والاسود على التولی» 
يعلوهما على عضادتى المدخل إزار من کتابات نسخية بارزة نصه: " يسم الله 
الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر/ وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ". ويغلق 
على فتحة المدخل باب خشبى من مصراعین مصفح بالنحاس المزين بأطباق نجمية 
واجزاه منها؛ محصورة من اعلی واسفل بکتابات نسخية نصها: " انشاً هنه 
الدرسة الباركة مولانا السلطان/ اللك الاشرف أبو النصر قانصوه الغوری عز 
نصره ". ویتوج هذا QUI‏ عقد مستقیم من صنجات معشقة يليه إلى آعلی نفیس 
یعلوه عقد عاتق یزدان بزخارف نباتية بارزةء فتح فوقه دخلة ذات صدر مقرنص 
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شکل (Ae)‏ 
مسقط أفقي لدرسة الغورىء الدور الاول نقلا عن Archnet.org‏ 
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من أربعة صفوف؛ بصدرها نافذة مربعة» یکتنفها عمودان مندمجان من الرخام» 
يعلوهما إزار من کتابات نسخية قرآنية نصها: " بسم الله الرحمن الرحیم نصر 
الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا محمد ". 

أما القسم الأيسر أى الجنوبى من هذه الواجهة الشرقية» فيبرز عن سمتها 
بحوالى خمسة آمتار ونصف المتر ويضم واجهة إيوان القبلة الذى يعلوه مربع كبير 
يحيط به جفت لاعب ذو ميمات مستديرة» تتصدره قمرية مستديرة مغشاة بجص 
معش بزجاج ملون» وقاعدة المئذنة» كما يتخلله خمسة تجاويف رأسية يتوجها 
صدور مقرنصة من أربعة صفوف» فتح JR‏ منها صفان من النوافذ» الأرضية 
مستطيلة يغشيها حجاب من مصبعات معدنية» يعلوها عقود مستقيمة وعقود عاتقة 
تتألف من صنجات رخامية معشقة باللونين الأبيض والاسود. أبلق» والعلوية 
قندلية بسيطة من النوع المعروف بشند» تتألف من نافذتين معقودتين يعلوهما قمرية 
مستديرة» غطيت جميعها بستائر جصية مفرغة بأشكال نباتية بديعة» معشقة بزجاج 
ملون. ويزين أعلى هذه الواجهة زار من LES‏ نسخية بارزة نصها: "بسم الله 
الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر. . . إلى قوله تعالى " وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. أمر بإنشاء 
هذه الدرسة المساركة من فضل الله تعالی وجزيل عطائه العميم سيدنا ومولانا 
ومالك رقابنا الإمام المكرم صاحب السيف والقلم والبند والعلم السلطان امالك 
الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى سلطان الارض الحاكم طولها والعرض 
والقائم بالسنة والفرض ' . وهناك زار آخر يزين هذه الواجهة نقش فوق العقود 
العاتقه للنوافذ الأرضية» بخط النسخ نصه: ' بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها 
الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيراء وسبحوه بكرة وأصيلا» هو الذى يصلى عليكم 
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماء تحيتهم يوم 
پلقونه سلام وأعد لهم أجرا "LES‏ 

وتشغل المئذنة الطرف الجنوبى الشرقى من هذه الواجهةء وتبرز قاعدتها عن 
سمتها ما يؤكد ارتكازها فوق سطح الأرض» وهی مشيدة من الحجر وتتألف من 
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ثلاثة طوابق» الأول مربع الشکل» فتح فى کل ضلع نافذة ضيقة Jel‏ حنية 
معقودة يكتنفها عمودان مندمجان من الرخام» يتقدم كل منها مشترفة صغيرة 
ترتكز على ثلاثة صفوف من المقرنصات» والطابق الثانى مربع أيضاء فتح فى كل 
ضلع من أضلاعه طاقة مستديرة الشكل للإنارة والتهوية» ويلتف حوله شرفة ذات 
سياج من خشب الخرط» ترتفع فرق أربعة صفوف من المقرنصات» Ach‏ طابق 
ثالث يتألف من مربع صغيرء كان مكسيا ببلاطات من القاشانى لم يعد لها 
وجوده فتح ale JX‏ من أضلاعه نافذة مستطيلة معقودة ويلتف حوله شرفة 
Ob‏ سیاج خشبی يرتكز على أربعة صفوف من القرنصات» ویعلوه Less‏ رژوس 
خشبية كمثرية الشكل» بأعلى کل منها هلال من النحاس» وهی لا تمت إلى البناء 
الأصلى للمئذنة» فقد آشار المؤرخ ابن زیاس فى معرض حدیثه عن افتتاح الدرسة 
أنها كانت مزودة بأربعة رؤوس وأن السلطان الغورى ' هو أول من اتخذ ذلك * 
كما ذكر Lat‏ فى أحداث شهر جمادى الأولى سنة ۱۱٩ه/‏ أكتوبر 5١15م‏ أنها 
مالت وتشققت وآلت إلى السقوط فرسم السلطان بهدمها وقد ثقلت من علوهاء 
کون أنها باربعة رؤوس» فلما هدمت أعيدت على الصحة؛ وقد بنى علوها 
بالطوب وصنعوا عليه قاشانى أزرق ' . 

ويفهم من نقش للمستشرق بريس دافن» ينسب إلى سنة ۱۲۲۰ ه/ 
65 م أنها كانت مزودة برأسين فقط» يحيط بهما شرفة رابعة من حشب 
cb H‏ وأنها كانت مكسية بالقاشانى من الطابق الثالث حتى قمة الرأسين» مما 
يجعلنا نرجح سقوط قمة الثذنة للمرة الثانية» وإعادة بنائها فى وقت dé‏ حيث 
استبدلت قمتها المزدوجة بالرؤوس الخمسة الخشبية ASL‏ 

وجدير SUL‏ أن هذه Gi‏ لم تشید» كما جرت العادة إلى جوار الدخحل» 
بل أقيمت فى نهاية الكتلة المعمارية لهذه الواجهةء فى الركن الجنوبی الشرقى كما 
سبق أن نوهنا من قبل» بهدف إيجاد نوع من التوازن الحسى بين المدرسة وقبة 
المدفن والخانقاه التى توجد إلى الشرق فى مواجهة هذه المدرسة» وأيضا لتحدید 
فراغ الرحبة بين المنشأتين. 
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وبعد Gill‏ تتکسر الواجهة الشرقية باتجاه الجنوب» حيث حارة الطوائجية أو 
الفحامین التی تطل علیها الواجهة الثانية للمدرسة أى الجنوبية» وهی غاية فى 
البساطة» على العکس من الواجهة الثالشة الغربية التى یوجد أسفلها مجموعة من 
الحوانيت یفضی إلى کل منها باب يعلوه شباك مستطیل مغشى بمصبعات معدنية 
يتوجه عقد مستقیم يليه إلى آعلی نفيس وعقد عاتق من صنج معشقة» كما 
پتوسطها الدخل الفرعی للمدرسة الذی فتح داحل تجویف غائر يحده من الخارج 
إطار من جفت لاعب به میمات مستديرة» یتوجه عقد مدائنی ثلاثی الفصوص 
يشغل داخله طاقية Ob‏ نهایات مقرنصة على الجانبين» يعقبها إلى أسفل دخلة 
ضحلة فتح بها نافذة مستطيلة مغشاة بمصبعات معدنية» یکتنفها عمودان مندمجان 
من الرخام» ویتوجها صدر مقرنص من عدة صفوف. 

ریوجد على جانبی فتحة المدخل من أسفل مکسلتان من الحجرء یعلوهما 
على عضادتی الدخل إزار من كتابات نسخية بارزة نصها: " آمر بانشاء هذه 
الدرسة الباركة السلطان اللك الاشرف أبو النصر قانصوه الغوری عز نصره " . 
كما يغلق على فتحة Youll‏ باب خشبی یتألف من مصراعین» کسیا بزخارف 
برونزية مفرغة تضم بخارية وآرباعها فى الارکان» یحصرها شریطان من آعلی 
وأسفل Log‏ كتابات نسخية مطموسة ویعلو هذا الدخل عقد مستقيم من کتلة 
رخامية» بأعلاه نفیس وعقد عاتق من صنح رخامية معشقة. 

ویژدی الدخل الرئیسی للمدرسة بالواجهة الشرقية إلى درکاه مستطيلة 
فرشت آرضیتها برخام Gd‏ رسوم دقيقة ملونة تشبه أرضية الإيوان الشرقی لمدرسة 
الاشرف برسبای السابق الاشارة إليهاء ویسقفها سقف خشبی يتألف من براطیم 
ومربوعات ملونة ومذهبة ومنقوشة بزخارف نباتية وهندسية» یحده من أسفل زار 
خشبی من کتابات نسخية نصها: " بسم الله الرحمن الرحیم وسیق الذين اتقوا 
ربهم إلى الجنة زمرا حتی إذا جاءوها وفتحت آبوابها وقال لهم خحزنتها سلام 
علیکم طبتم فادخلوها خالدين صدق الله العظیم وصدق رسوله الكريم ونحن 
على ذلك من الشاهدین" . ویتصدر جدارها الغربی مصطبة مفروشة وموزرة 
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بالرحام» یعلوها QUES‏ کسوفية مزهرة منزلة بالمعجون الاسود فى رخام أبيض 
نصها: * يسم الله الرحمن الرحیم وقل رب أدخلنى مدخل صدق وآخرجنی 
رح سای رامع الى امن لاف Villa‏ ر Gao‏ ال 

Leys‏ على جانبی هذه الدرکاه بسابان الاین أى الشمالی» یفضی إلى 
دهليز ضیق يوجد على جانبیه خلوتان. على حين یژدی الباب الایسر آی 
الجضوبى»ء إلى دهلیز منکسر به مزيرة» غطیت بقرنصات بسيطة تعتبر فريدة فى 
نوعهاء ویفتح فى نهایته الجنوبية على الصحن الاوسط للمدرسة وهو شبه مربع 
التخطیط » أرضيته مفروشة ple JL‏ اللون؛ ویتعامد عليه أريعة إيوانات» وفتح فى 
جدرانه أربعة أبواب» اثنان بالضلع الشمالی» يفضى الشرقی منهما إلى دهلیز 
الدخل» والغربی إلى حجرة صغيرة. واثنان فى مقابلهما بالضلع الجنوبى» يؤدى 
الشرقى منهما إلى سلم يهبط إلى دورة مياه صغيرة منعزلة» والغربى إلى دهليز به 
مزيرة ثانية؛ غطى وجهها بحجاب من عشب الخرط» كما يفضى أيضا إلى باب 
ia‏ وإلى حجرة صغيرة بها تركيبة خشبية فوق قبر يعرف بقبر الشيخ 
الانصاری» ومزودة بنافذة تطل على الإيوان الغربى للمدرسة. 

وبأعلى كل باب حشوة تشتمل على آيات قرآنية من المعوذتين وسورة 
الإخلاص» يعلوها نفيس وعقد عاتق منقوش بزخارف نباتية متشابكة» يوجد فوقه 
لوحة تاريخية تشتمل علی کتابات نسخية نصها: "آمر پانشاء ode‏ الدرسة الباركة 
من فضل الله وجزیل عطائه سیدنا ومولانا ومالك رقابنا الامام الاعظم واللك 
الکرم ملك البرین والبحرین حامی الحرمين الشريفين القام الشریف السلطان الملك 
الأشرف آبو النصر قانصوه الغوری pe‏ نصره "۰ كما تزدان واجهات الابواب 
الاربعة بزخارف نب‌اتية دقيقة» أرابييسك» وبأعلى کل باب دخلة ضحلة یتوجها 
حنية مغلقة معقودة بعقد منكسر ذى أضلاع مشعة» يليها إلى أسفل نافذة مستطيلة 
مغشاة بمصبعات معدنئیة» ویکتنفها عمودان من الرخام . 

ويحيط بدائر الصحن من آعلی طراز بخط النسخ الملوکی نصه: "بسم الله 
الرحمن الرحیم إنا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
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ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما. . . إلى قوله تعالی : وکان الله علیما 
حکیما ". بالاضافة إلى آية الكرسى» یعلوه مقرنص خشبى من أربعة صفوف 
مجلدة بالتذهيب والالوان لاستقبال السقف الخشبى الذی یفطی هذا الصحن وهو 
عبارة عن شخشيخة علیها شبك سلك لنع الطیر» كما جاء بوثيقة وقف الدرسة. 


ویشغل الضلم الشرقی من الصحن إيوان القبلة» وهو مستطیل الشکل ویطل 
على الصحن بواسطة عقد مدبب على شکل حدوة الفرس» یرتکز على دعامتین 
مقرنصتین» ویزین باطنه زخارف نباتية وهندسية متشابکه وبتواشیحه رنکان کتابیان 
باسم er il‏ آما حافته فمنقوشة بکتابات نسخية قرآنية نصها: " بسم الله 
الرحمن الرحیم أن فى خحلق السموات والارض واحتلاف اللیل والسنهار لیات 
للأولى الألباب. . . إلى قوله تعالی: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر Le‏ سیثاتنا وتوفنا 
مع الأبرار" . 

ويتصدر جداره الشرقی» أسفل قمرية مستديرة مغشاة بجص معشق بزجاج 
ملون» محراب مجوف» يتوجه عقد مدبب من صنج رخامية معشقة» يرتكز على 
عمودين مثمئين من الرخام» يزين طاقيته خطوط متعرجة» وبدنه أطباق نجمية 
ومناطق هندسية» يوجد على جانبيه آربع Jil,‏ مغشاة بمصبعات معدنية» فتحت 
LL [els‏ معقودة بصنح معشقة یعلوها أربع نوافذ أخرى معقودة ومكسية 
بستاثر جصية معشقة بزجاج ملون. يوجد آسفلها شریط من کتابات نسخية منفذة 
بمعجون آسود نصها: " بسم الله الرحمن الرحیم إنا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. .. إلى قوله تعالی وکان ذلك عند الله فوزا 
عظیما صدق الله العظيم» وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدین 
وصلی الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا وکان الفراغ من 
هذه المدرسة البارکة السعيدة فى شهر ربیع الأول عام تسم وتسعمائة من الهجرة 
النبوية (أغسطس ۰۰۸۱۵۰۳ ویوجد أيضا إلى يمين الحراب منبر خشبی من 
حشوات مجمعة مطعمة بالعاج والصدف والزرنشان» یعلو بابه ALS‏ قرآئية نصها: 
'إن الله وملائکته یصلون على النبى يا أيها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما". وبه كذلك كرسى مصحف من الخشب الطعم بالسن . 
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وهذا الایوان مزود فى شماله وجنوبه بسدلتین تعلو أرضيتهما عن مستوی 
أرضية الایوان. بالسدلة الشمالية منهما أربع فتحات معقودة واحدة بالضلع 
الشرقى» وتحتلها نافذة تطل على شارع العز لدين الله وائنتان بالضلم الشمالى» 
الشرقية منها بها نافذة آخری تطل على مدحل الدرسة الرئیسی» والغربية تفضی 
إلى غرفة مستطيلة التخطیط » تطل نوافذها على مدخل الدرسة. وبالضلع الغربی 
لپذه السدلة كتبية كما جاء بوثيقة الوقف» یغلق علیها مصرعان من الخشب. بكل 
منهما حشوات مجمعة ومطعمة بالسن والزرنشان» La lus‏ کتابات كوفية مريعة 
نصها: "إن القرآن الكريم فى كتاب مکنون لا يمسه إلا الطهرون ". كما ذهب 
داثرهما ونقش فوقهما النص التالى بخط النسخ: "بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا 
الحمد لله الذى أذهب be‏ الحزن " . 

وتضم السدل الجنوبية بدورها أربع فتحات» اثنتان بضلعها الجنوبى تضمان 
نافذتان أرضيتان معقودتان» يغشى كل منهما مصبعات معدنية» ونافذتان Ole gle‏ 
يغطى كل منهما ستارة من الحص المعشق بزجاج ملون» تطل جميعها على حارة 
الطوائجية أو الفحامین» وبضلعها الشرقى Les‏ يغلق عليها مصراعان من حشوات 
خشبية مجمعة ومطعمة بالعاج والصدف» وبضلعها الغربى خلوة مستطيلة 
التخطيط» برسم خطيب المدرسة كما جاء فى وثيقة الوقف. 

ويغطى هذا الإيوان سقف خشبی من براطيم ذات مربوعات مجلدة بالذهب 
والألوان» يحده من أسفل إزار مقسم إلى بحور مستطيلة نقشت بها كتابات نسخية 
قرآنية نصها فى القسم الأوسط من الإيوان " بسم الله الرحمن الرحيم فى بيرت 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. .. إلى قوله تعالى: والله يرزق من يشاء بغير 
حساب صدق الله العظيم ورسوله الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه plus‏ تسليما كثيرا ". ونصها على السدلة الشمالية " بسم الله الرحمن 
الرحيم يا أيها الذين آمنو إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع ذلكم خير لكم إن کنتم تعلمون صدق الله العظيم ". ونصها على 
السدلة الجنوبية " بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون ". 
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ویطل على الصحن من خلال عقد مدبب على هيئة حدوة فرس» یرتکز على 
كتابيان باسم المنشئ » وب‌طاره کتابات نسخية قرانية نصها: ' بسم الله الرحمن 
او ر ees ROUE‏ 
بأشكال هندسية متنوعة» وسقفه مغطی ببراطیم خشبية old‏ مربوعات Lake‏ 
وملونة يحدها من أسفل زار به کتابات نسخية» نقشت داخل بحور مستطیلة» 
نصها: , بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو على وأتونى مسلمين أمر يإنشاء هذه 
المدرسة المباركة السعيدة من فضل الله تعالى وجزيل عطائه العميم سيدنا ومولانا 
ومالك LU,‏ السلطان الاشرف أبو النصر قانصوه الخورى عر نصره ۹ 

وفتح ضلعه الشمالى أربع نوافذ تعلو بعضها البعض» الأرضية منها مغشاة 
بحجاب من مصبعات معدئية» والعلسویة» من ابص ومعقودة ومعشقة بزجاج 
ملون» يقابلها بالضلع الغربى للإيوان نافذة أرضية إلى الشرق مغشاة عصیعات 
معدنية تطل على ضریح الشیخ الانصاری» يوجد إلى الغرب منها دخلة معقودة 
كانت تستخدم لفظ الکتب» یعلوها نافذتان معقودتان یغطی کل منهما ستارة من 
ابص العشق بزجاج ملون. 

ویشغل الضلع الغربی لهذا الایوان حنية معقودة بدورها بعقد مدبب على 
شکل حدوة فرس» وأرضيتها أعلى من أرضية الایوان» بضلعها الخربی نافذة 
ارضية ety‏ مصبعات chia‏ یعلوها نافلة قتدلية بسیطت» شند» بزینها رخارف 
معقودة . 

ویعلو هذه الحنية Lat‏ دکة خشبية محمولة على کابولین مذهبین ولها ch‏ 
مطعم بالسن ومنقوش علیها بخط النسخ النص التالی: " أمر بانشاء هذه الدرسة 
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المباركة السعيدة من فضل الله وجزيل عطائه العميم سيدنا ومولانا ومالك BU,‏ 
السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى عز نصره ". ويزين باطنها 
سقف من براطيم خشبية تحصر بينها مربوعات وتماسيح مجلدة بالذهب والألوان» 


wee 


یحده من أسفل زار من کتابات نسخية قرآنية مذهبة. 

Li‏ فيما يتعلق بالابوانین الشمالی واجنوبی أو السدلتین؛ فهما آصغر 
إيوانات الدرسة مساحة» ویفتحان على الصحن من خلال عقد مدبب على هيئة 
حدوة الفرس؛ له أرجل طويلة متدة تنتهى بزخارف مقرنصة ويتصدر جدار كل 
من السدلتين حنيتان معقودتان؛ يغلق على كل منهما باب خشبى من مصراعين» 
يفضى الباب الغربى بالسدلة الجنوبية إلى دهليز طويل يتفرع منه شرقا فناء سماوى 
وخلوة مسقطيلة الشكل» والباب الشرقى إلى كتبية لحفظ الكتب والمصاحف 
الشريفة» كما هو الحال بالنسبة لبابى السدلة الشمالية القابلة. ويعلو كل حنية نافذة 
جصية معقودة ومعشقة بزجاج ملون» كما يغطى كل سدلة سقف خشبى يرتكز 
على إزار ذى حنايا ركنية تنتهى بورقة نباتية ثلاثية الشحمات أى بسراويلات. ويتم 
الوصول إلى هذه الدكة عن طريق السلم الموصل إلى سطح المدرسة أو إلى 
مئذنتها . 

bow,‏ بجدران الصحن والإيوانات التعامدة عليه وزرات رخامية طولية» 
تنتهى فى أعلاها بكتابات كوفية مزهرة منفذة بمعجون أسود على رخام أبيض 
تشتمل على آيات قرآنية نصها على وزرات جدران القبلة: " بسم الله الرحمن 
الرحيم الله لا إله إلا هو ای القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. .. إلى قوله تعالی: 
إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على 
ذلك من الشاهدين وصلی الله على سيدنا محمد وله وصحبة وسلم. وكان 
الفراغ من المدرسة السعيدة فى شهر ربيع الأول عام تسع وتسعمائة (أغسطس 
۳ م) ". وعلى وزرات جدران الإيوان الغربى " بسم الله الرحمن الرحيم قد 
أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون. . . إلى قوله تعالى: وشجرة 
تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. صدق الله العظيم ورسوله 
asl‏ ۱ 


PO ۷ — {5 SG 


خلاصة القول of‏ هذه الدرسة تعکس لنا مدی عناية العمار فى نهاية pas‏ 
المماليك الجراكسة وفی آیام السلطان قانصوه الغورى بصفة خحاصة. LAL‏ 
العمارية» فقد أفرط فى زخرفتها لدرجة آنها حرجت عن وقار العماثر الدينية إلى 
بهرجة القاعات السكنية مما حدا بالسلطان العثمانى سليم الأول أن یصفها بعد 
زيارته لها بقوله: " هذه قاعة تاجر ۰۲ كما حرص كذلك على التماثل والمضاهاة 
فى أغلب أجزائها وقد تعدى ذلك إلى خارجها إذ أنشأ تجاهها قبة وخانقاه وسبيل 
وكتاب ' اتفقت معها طولا وعرضا وزخرفا وهيأ لمن يعبر بينهما فرصة المتعة بجو 
فنى يملأ النفس روعة وجلالا "» حسبما يذكر المرحوم حسن عبد الوهاب. وكان 
يغطى ما بين المدرسة والقبة سقيفة خشبية صورها لنا دافيد روبرت فى كتابة مصر 
والنوبة؛ وقد ظلت هذه السقيفة قائمة حتى تم هدمها فى سنة ۱۲۹۹ ه/ 
۲م . 

وقد أولت UW be ot‏ العربية جل اهتمامها بهذه المدرسة والقبة التى 
فى مواجهتهاء وقامت بالعديد من أعمال الترميم والإصلاحات فيهما فى الفترة 
من ۱۳۲۰ - ۱۳۲۵ه/ ۱۹۰۷-۱۹۰۲ كما أجريت بالمدرسة عدة إصلاحات 
آخری فى عهد الملك فاروق. كذلك قام المجلس الأعلى UI‏ مؤخرا بعملية 
. ترميم شاملة لكل من المدرسة والقبة» أعادت إليهما ما US‏ عليه من رونق وبهاء. 
وكالة الغوری: ۱ 

تقع بشارع التبلیطة» خلف خان الزراک‌شة. بالقرب من الجموعة العمارية 
التی تضم الدرسة؛ والقبة والخانقاه» والسبیل والکتاب والقعد. والنزل بحی 
الأرهرء التی قام بتشییدها السلطان اللك الاشرف gf‏ النصر قانصوه بن عبد الله 
الچ ركسى ١‏ الشهیر بالغوری» فیما بين سنتی ٩۰۹‏ - ۹۱۰ه/ ۰-۱6۰۳ ۸۱۵. 

وهی تعد واحدة من CL‏ التجارية التى تم بناؤها زمن سلاطين المماليك 
نتيجة للازدهار التجارى Gi‏ شهده هذا العصرء والوكالة مرادف GAS‏ فندق أو 
خان كما يفهم من عبارة المقريزى عند حديثة عن وكالة الأمير قوصون الساقى» إذ 


ول بن 





شکل CAY)‏ 
مسقط أفقي لوكالة الفوری» الدور الارضی 
نقلا عن منظمة العواصم والدن الإسلامية 
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یقول: "إن وكالة قوصون فى معنی الفندق أو الخان " لان الغرض منها أن تکون 
مأوى للتجار المسافرين» والقوافل ومخزنا للسلع والبضائع التجارية الصاحبة لهم» 
كما كانت مکانا لعقد الصفقات التجارية . 

وقد شهد عصر الماليك الچراكسة انشاء العدید من الوکالات؛ لعل آهمها 
وكالة الحوانية التى أقامها السلطان الظاهر برقوق سنة ۷۹۳ ه/ ۶۱۳۹۱ للتجار 
الشاميين» ووکالتا السلطان الاشرف قایتبای» خلف الجامع اللازهر؛ وبالقرب من 
باب النصر» ووكالة الستخرج بجوار قصر بشتاك بشارع العز لدين الله التی ابتاعها 
السلطان قانصوه الغوری من الشيخ شمس الدين أبى عبد الله محمد بن زين الدين 
الشهير بابن الوقم؛ بلغ ۲۵۲۰ دينار ذهبياء حسبما ورد فى وثيقة الوقف» 
ووكالة الغورى بالأزهر التى نحن بصددهاء وهى تشتمل على خمسة طوابق» 
الأرضى والأول بهما حواصل لتخزين البضائع والسلع التجاریة» على حين تشتمل 
الطوابق الثلاثة الباقية على آورقة مخصصة لسکنی التجار وعائلاتهم . ۱ 

الواجهة الرئيسية أى الشمالية مشيدة فى أسفلها من الحجر» وفی آعلاها من 
الآجر» ویتوسطها الدخل الرئیسی للوكالة وهو عبارة عن تجويف رأسى بارتفاع 
طابقین» يحده من الخارج جفت لاعب به میمات مستديرة» یتوجه من آعلی 
مشريية من الخشب بأسفلها عقد مدائنى ثلاثى الفصوص من حجر مشهر. بداخله 
طاقية من زخارف مقرنصة ويكتنفه من أسفل مکسلتان من الحجر یتوسطها فتحة 
المدخل التی يغلق عليها باب خشبی من مصراعین» یعلوها عقد مستقیم من صنج 
حجرية یغشیها رخارف نباتية قوامها آوراق ثلائية الشحمات مکررة يليه نفیس» 
any‏ زخارف نباتية مسحفورة» فوقه عقد عاتق من صنح معشقة باللونین الابیض 
والاحمر آی مشهر یعلوه ثلاثة صفوف من القرنصات» يلتف حولها جفت 
لاعت 9 میمات ستديرة ویعلوها BOE‏ شباييك خشبية منتطیلة الشکل» بکل 
منها أربع حشوات أفقية» العلیا منها بها فتحات للتهوية والإضاءة. 

ویوجد على vile‏ تجویف المدخل نوافذ حواصل الدور الاول» وأروقة 
الادوار العلبا للوکالة» حیث ud‏ على يمين الدخل أى غربا أربعة صفوف من 
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شکل (AA)‏ 
مسقط آفقی لوكالة الغوری» الدور الاول 
نقلا عن منظمة المواصم والدن الإسلامية 
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النوافذ والمشربيات تعلو بعضها البعض› أربع منها مستطيلة الشکل» مغشاة 
عصیعات معدنية بالدور الاول» یعلوها انشا عشرة RUE‏ بالدور الثانی » وزعت 
على آربع مجموعات» يغطى کل منها خمس حشوات خشبية» السفلی منها 
ملقوشة بحنيات صماء معقودة » La la‏ بالدور الثالث عدد le‏ من نوافذ مستطيلة 
يغطيها مصبعات معدنية» يوجد فوقها بالدور الرابع أربع مشربيات من خشب 
الخرط الدقيق» ترتكز كل واحدة منها على ستة كوابيل خشبية يغطيها ثلاث نوافذ 
بالواجهة وائنتان جانییتان» يحدها من أسفل حنيات صماء gine‏ 665 ويتوجها من 
el‏ رفرف خشبی بإزار. 

Ll‏ الجانب الأيسر من الواجهة. أى الشرقی» فيشغلة ست نوافذ بالدور 
الاول» وست عشرة نافذة بالدور الثانی » ومشلها فى الدور الثالث» یعلوها خمس 
مشربیات بالدور الرابع. كما تضم هذه الواجهة الشمالية باقصی طرفها الشرقی 
مدخل فرعی یعلوه عقد مدبب يفضى إلى دهلیز مستطیل يعلوه قبو طولی» 
الشرقی باب تاسع» وهی جمیعا معقودة بعقود مدببة وتفتح علی حواصل متشابهة 
ذات أسقف مقبية. . 

أما JA‏ الرئيسى للوكالة فیفضی إلى درکاه مربعة یعلوها قبو متقاطع » 
يفتح مباشرة على الفناء الأوسط للوكالة من خلال عقد مدبب» Les‏ لتسهيل دخول 
وخروج السلع والبضائع من وإلى حواصل الوكالة» وأيضا لسهولة جذب المشترين 
الی الداخل . 

والفناء الاوسط سماوى مكشرف» ذو تسخطیط مستطيل الشكل» يتوسطه 
فواره مثمنة الاضلاع غشیت بالرخام التعدد الالوان بأشكال هندسية بديعة» كان 
مخصصا لاستقبال دواب التجار ولا زالت به بقایا الحلقات العدنية التی كانت 
تربط فيها هذه الدواب» bows‏ به آربعة أروقة» الروقان الشرقی والغربی یطلان 


رس 4۲۲ 








شکل (A4)‏ 
سقط أفقي لوكالة الغرری الدور الرابع؛ نقلا عن منظمة العواصم والمدن الإسلامية 


عليه من خلال بائكة تضم ثمانية عقود حسجرية مدیبة» على العکس من الرواقین 
الشمالی واطنوبی اللذان یطلان عليه من خلال بائكة ثلائية العقود» وهی جمیعا 
ترتكز على دعامات حجرية مقرنصة فى أعلاهاء ومشسطوفة فى أسفلهاء ویربط 
بینها ميدات خشبية علوية. كما يعلو تواشيح عقود الرواق الشمالى رنكان كتابيان 
باسم اللشر؛ نصهما: "قانصوه أبو النصر/ عز لولانا السلطان الاشرف/ عز 
نصره" . ويقع خلف هذه الاورقة مجموعة من الحواصل المقبية يصل عددها إلى 
ثمانية وعشرين حاصلا وزعت على الدور الارضی. كما يوجد بأقصى الطرف 
الشرقى من البائكة الشمالية سلم حجرى صاعدا إلى أعلى» بأسفله مدخلان 
معقودان يفضى كل منهما إلى حاصل مقبى . 

ويشتمل الطابق الثانى بدوره على عدد ماثل من الحواصل. يسقف كل منها 
قبو متقاطع» ويتقدمها مر مغطى بسقف خشبى يشرف على فناء الوكالة من خلال 
عقود مدببة؛ زود كل منها بحاجز أو دروة من خشب الخرط الدقيق. أما الطوابق 
العليا أى الثالث والرابع والخامس فتحتوى على تسعة وعشرين مسكنا مستقلا يمكن 
التميبز بين نموذجين منهاء الأول يتألف من ثلاثة طوابق تم الاتصال بينها رأسياء 
رهى تضم إيوان مستطيل الشكل يغطيه سقف خشبی بديع» ويتصدره ثلاثة 
شبابيك فى المستويين الأول والثانی» ومشربية من خشب الخرط فى المستوى الثالث 
العلوی» تتقدمه دور قاعة ذات شكل مستطيل أيضاء بضلعها الخارجى بابان 
أحدهما یقضی إلى دركاه الدخل» والآخر إلى بيت صغير»ء يوجد خلف الدور 


3-3 


قاعة . 


ويحتوى النموذج كذلك على دركاه مستطيلة الشكل بها باب الدخول إلى 
السكنء وهو يفتح على دهليز يصل بين عناصر المستوى الأول بالإضافة إلى سلم 
حجرى صاعد إلى أعلى حيث الستویین الثانى والثالث للمسكن وهما يشبهان من 
حيث التخطیط الداخلی» المستوى الأولء وان وجدت حاليا بعض الاختلافات 
نتيجة لأسلوب الترميم الذى لم يحترم النسق القديم لمساكن الوكالة» كما يضم 
المسكن أيضا مطبخ ودورة مياه وحمام. 


چ و u‏ 
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شکل )+4( 
نقلا عن منظمة العواصم والدن الاسلامية 
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أما النموذج الثانی HES‏ من مسکن على مستوی أو منسوب واحد؛ ویضم 
فاعة كبيرة» تتفرع منها قاعة صغيرة لها باب خاص يغلق عليها. 

وجميع القاعات تشغل الأضلاع الأربعة فى الطوابق العليا: الثالث والرابع 
والخامس» حول الفناء الأوسط الداخلی للوكالة وتطل عليه من خلال ثلاث 
مجموعات من النوافذ يعلو بعضها البعض» كما هو الحال بالنسبة لقاعات الرواق 
الشمالى التى تطل أيضا على الواجهة الرئيسية للوكالة» على حين يشغل الدهليز 
المؤدى إلى بعض قاعات كل من الضلع الجمنوبى والضلعين الشرقى والغربی؛ 
الحيط الخارجى للمبنى الملاصق للجار حيث خلق به مساحات سماوية مكشوفة 
للإنارة والتهوية . 

وروعى أيضا فى تصميم مساكن هذه الوكالة طابع البساطة والخصوصية 
حيث تم فصل بعضها عن بعض رأسيا وأفقياء مراعاة لتعليم الإسلام خاصة فى 
منشآة يتم التعامل فيها بالبيع والشراء ويطرقها العديد من الغرباء. 

بقى أن نشير فى النهاية إلى قيام المجلس الاعلی QU‏ المصرية مؤخرا 
بعمليات ترميم وإصلاح شامل لبانی هذه الوكالة» كما Jar‏ منها مركزا لإحياء 
تقاليد بعض الحرف والصناعات الإسلامية تحت إشراف وزازة الثقافة. 


LEE) 





ثبت بأسمأء سلاطین المماليك الجراكسة 


الظاهر برقوق (۱) e ۱۳۸۲ / a VAE‏ 
المنصور حاجی الثانی (Y)‏ 


الظاهر برقوق (Y)‏ 


































۱ھ / ۱۳۸۹ م 





۲ مه / ۱۳۹۰ م 





الناصر فرج (۱) 
المنصور عبد العزیز 
الناصر فرج (Y)‏ 
القليفة المستعين 
الژید شيخ 
المظفر أحمد الثانى 
الظاهر ططر ٠‏ 
الصالح محمد الثانى 


۰۱ھ / ۱۳۹۹ م 


e ۵ ه/‎ ۸ 






مامه / ۱۶۲ م 






3 11۲ / ھ٥‎ 


e VEYA ه/‎ ۶ 





4م / ۱۸۲۱ م 






6 هه / ۱۲۱ م 
الاشرف برسیای a AYO‏ / ۱4۲۲ م 


pia‏ يوست ۱ a‏ / ۱۲۳۸ م 





الظاهر جقمق 
المنصور عثمان 


1 ۱۳۸ ه/‎ ALY 





۷ ه / ۱۸۵۳ م 





۷ ه / ۲۳ م 





المؤيد أحمد الثالث ۵ ه/ م 






الظاهر خشقدم ۵ [a‏ ۱ ¢ 


الظاهر یلبای ۲ ها / EW‏ م 


«تابع» ثبت بأسمأء سلاطينالماليك الجراكسة 


الظاهر تمربغا ۲ ه / 1471م 
































الاشرف قايتباى ۲ ه / VENA‏ م 
الناصر محمد الرابع ۱ هھ / ۱4۹۱ م 
الظاهر قانصوه الأول 6 ٩۰‏ ه / ۱4۹۸ م 
الاشرف جانبلاط ۰۵ مه ۱۵۰۰ م 
العادل طومان باى 5ه/ 1601م 





الا شرف قانصوه الغوری مه / ۱۵۰۱ م 


G 2h!‏ طومان بای الثانی 





/ ه‎ ٩۲۳ - ۳۲ 





٠65‏ - ۱۵۱۷ م 


a a مسحي ا‎ {YA ep 





أولا: المصادروالمراجع العريية: 


* إبراهيم أحمد العدوي» الدولة الاسلامية وإمبراطورية الروم» القاهرت 
۸ . 


* إبراهيم أحمد العدوي» مصر الإسلامية درع العروبة ورباط الإسلام» 
القاهرق ۰۱۹۹۲ 


الوسطى » القاهرة. AAA‏ 


الثاني» القاهرة (بدون تاريخ). 


* ابن أبى أصيبعة» كتاب عبيون الأنباء فى طبقات الأطباءء القاهرة» 
o AAAY ۳‏ 


* ابن الآشیر؛ الکامل في التاريخ» لبدن» ۱۸٦١‏ - ۰۱۸۷4 بولاق؛ 


۰ ه. 
# اين الاخوت معالم القربة في أحكام اسب نشررو بن ليفي؛ کمبردج» 
۳۷ . 


* ابن یاس بدائع الزهور فى وفائع الدهور» طبعة بولاق؛ ۲۱ص 
وطبعة محمد مصطفى» القاهرق ۱۹۹۰ - ۰۱۹۱۳ 

# ابن إياس . نشق الأزهار فى عجائب الأمصار. باریس » AGV‏ 

# ابن أييك » درر التیجان وغرر تواریخ «ou pI‏ مخطوط مصور بدار الكتب 
الصرية تحت رقم ۲۲۰6 تاريخ . 

% اين أيبك الدوادار» كنز الدرر وجامع الغرر» الدرة المضيئة في آخبار 
الدرلة Lab‏ تحقیق صلاح المنجدء القاهرة» ۰۱۹۲۱ 


* ابن أييك الدوادار» كتير الدرر etes‏ الغرر» الدرة الذكية فى آخبار 
الدولة الترکیة تحقیق آولبرخ هارمان. القاهرة ۱۹۷۱ ٠‏ 
NAOT‏ . 

# ابن تغری بردی» منتخبات من حوادث الدهور فى مدی الایام والشهور» 
تحقيق بوبر» ۱٩۹۶۲ - ۳ ۰ Li, pais‏ .۰ 

# ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» القاهرة» 
۰ = ۱۹۷۲ . 

# ابن تغرى بردی » الشهل الصافی والستوفی بعد الوافی» تحقیق محمد 
محمد أمين ونبيل عبد العزيز» القاهرة ۱۹۸۵ - ١995‏ . 

# ابن چییر » الرحلة› بيرووت ۱ . 

# ابن الجوري» مرآة الزمان في تاريخ الاعیان» شیکاغو» ۱۹۰۷ . 

| این حبیب» تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبنيه» تحقيق محمد محمد 
أمين» القاهرة ۱۹۷۲ - ۱۹۸۲ ۰ 

# ابن حجر؛ الاصابة فى آخبار الصحابت القاهرت ۱۳۲۸ه. 

# ابن حجر» الدرر الکامنة فى آعیان المئة الثامنت» حیدر آبادء الهند ۱۳۶۸ 
a ۱۳۵۲ -‏ 

* ابن حجر» انباء الغمر» تحقيق حسن حبشی. القاهرة ۱۹۲۹ - ۱۹۷۲ . 

* ابن حزم» الفصل فى الملل والاهواء والتحل القاهرت ۰۱۹۱۰ 

# ابن WLS col‏ البیزرة Gat‏ محمد کرد علی» دمشق» ۱۹۶۲ . 

# ابن حمادء آخبار ملوك بني عبید وسيرتهم» تحقيق «Vonderheyden‏ 
الجزائر» باريس» ۱۹۲۷ . 

# ابن الخطيب» أعمال ope‏ تحقيق العبادي والکتانی» الدار البيضاءء 
٤‏ . 


اي ل ا كت ۲ سس 54 


# ابن خلدون» کتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر» بیروت ۱۹۵۷ ۰ 

# ابن خلدون. القدمت بیروت (بدون تاریخ) . 

* ابن خلکان» وفیات الاعیان» CGV y‏ ۱۲۹۹ه. 

# ابن الداية الکافاة القاهرة» ۱۹۱6 بولاق» AREN‏ 

# ابن دقماق» الانتصار لواسطة عقد الامصار القاهرت ۱۹۸۳ . 

# ابن الراهب» تاريخ ابن الراهب» نشر لويس شیخو» بیروت» ۱۹۰۳ . 

# ابن رسته» الاعلاق النفيسة» لیدن» ۰۱۸۹۱ 

# ابن زولاق» أخبار سیبویه الصسري؛ نشره محمد إبراهيم سعد وحسين 
الدين» القاهرة» ۰۱۹۳۳ 

# ابن سعد. الطبقات الكبري» بیروت» ۱۹۵۷ . 

* ابن سعيد» الغرب في حلي الخرب» نشر زكي محمد حسن وآخرین» 
القاهرت ۱۹۵۳ . 

# ابن شداد الاعلاق الخطيرة في ذکر آمراء الشام والجزيرة» GA‏ دومنيك 
سوردیل» دمشق» ۱۹٩۳‏ . 

# ابن شداد» النوادر السلطانية والحاسن السيوسيفية» تحقيق جمال الدين 
الشیال» القاهرة ١9545‏ ۰ 

* ابن الصيرفي الاشارة إلى من نال الوزارة القاهرة» NAVE‏ تحقيق أيمن 
فواد سید القاهرت ۱۹۹۰ . 

# ابن طباطباء الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية؛ بیروت» 
AATE‏ 

# ابن ظهيرة» الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة» Gat‏ مصطفی 
السقاء وکامل الهندس, القاهرت» NANG‏ 

# ابن عبد المحكم» کتاب فتوح مصر وأخبارها» عني بنشره وتصحیحه 
هنري ماسیه القاهرة» ۰۱۹۱6 وطبعة توري» نیوهافن» ۰۱۹۲۲ 
لیدن» ۰ ۱۹۲ 


و و OSS‏ 


# ابن عبد الظاهر. السلطان الاشرف خلیل» القاهرة ۱۹۰۲ ۰ 
* ابن عبد الظاهر. الروض الزاهر فى سيرة اللك الظاهر تحقيق عبد 
pal‏ اشر الریاض 1۹5۰ + 


مراد کامل القاهرة ١951١‏ ۰ 


# ابن العديم» زبدة الحلب في تاريخ حلب؛ نشر کانار» الجزائر» ۱۹۳۶ . 


# ابن عذاري» البيان المغرب في آخبار الغرب» تحقيق ليفي بروفئسال 
وکولان» لیدن» ۸ — ۰۱۹۵۱ وطبعة بیروت » :40\. 


* ابن العمید» تاریخ المسلمين» ليدن» ۰۱۸۲۵ 
الدین» وحسن الشماع» بیروت ۱۹۳۲ - ۰۱۹۶۲ بغداد ۱۹۱۷ ۰ 

* ابن قتيبت الامامة والسیاست القاهری ۱۹۳۷. 
مکی الرباط» AVE‏ 

# ابن القلاتسی» ذیل تاريخ دمشق» بیروت» ۱۹۰۸ . 

# ابن كثيرء البداية والنهاية فى التاریخ» القاهرة» ۱۹۳٩‏ . 

* ابن ماتي» قوانین الدواوین» تحقيق عزیز سوریال عطية» القاهرة» 
NET‏ 

# أبن میسر » تاريخ مصر » تحقيق هنري ماسیه. SAE NINA «5 all‏ 
cl‏ فؤاد سيدء القاهرة» ۰۱۹۸۱ 

# اين النديم» الفهر ست » Gat‏ فلوجل لیبزج » ۱ -= ۱۸۷۲ . 


# ابن واصل» مفرج الکسروب في آخبار بني آیوب» تحقیق جمال الدين 
الشیال» القاهرتی ۱۹۵۳ - ۱۹۵۸ . 


}{ شي ۳) 





Q 


ME‏ الحمد فرغلى » تصاوير المخطوطات فى عصر الایوبین» رسالة 
ماجستیر» لم تطبع» كلية الاثار - جامعة القاهرة ۱۹۸۱ ۰ 

yl #‏ امد محمود فرغلي» التصویر الاسلامی تشأته wth yey‏ الر سلام ds‏ 
ومدارسه القاهرق ۰۱۹۹۱ 

* ابو الحمد محمو à‏ فرغلی » الدلیل الوجز لأهم الاثار الإسلامية والقبطية 
فى القاهرة» القاهرة ۱۹۹۱ . 

yl #‏ شام DES‏ الروضتین فى آخبار الدولتین؛ القاهرة ۱۹۲۲ ۰ 

# أبو الفداء» الختصر فى آخبار البشر القاهرة ۱۹۰۷ - ۱۹۰۸ . 

yl #‏ يوسف ۰ كتاب الخراج؛ بولاق» AYY‏ 

# أحمد تيمور» التصوير عند العرب» a ol‏ وزاد عليه الدراسات ZA‏ 
والتعليقات زکی محمد سسن القاهرة» ۲ . 

+ 4۹ تيمور» الهندسون فى العصر الاسلامی» القاهرة‎ Lak أحمد‎ a 

# أحمد عبد الرازق آحمد» المرأة فى مصر المملوكية» القاهرة \4Vo‏ . 

* أحمد عبد الرازق أحمد, المماليك ومفهوم الأسرة لديهمء مجلة كلية 
الآثار - جامعة القاهرة» العدد الثانی» ۱۹۷۷ . 

a‏ أحمد عبد الرازق آحمد» البذل Ub Ji,‏ زمن سلاطين المماليك» القاهرة 
۵۹ , 

* آحمد عبد الرازق أحمدء شرطة القاهرة زمن سلاطين الماليك» القاهرة» 
AAAY‏ 

* أحمد عبد الرازق آحمد؛ عمارة الازهر الشریف وما حوله من الآثار» 
کتاب الأزهر الشریف فى عیده الالفی؛ القاهرة» ۱۹۸۳ . 

# آحمد عبد الرازق آحمد» دراسات تاريخية: القاهرة» ۰۱۹۸6 

3% أحمد عيد الرازق أحمد» بيوت الفسطاط الاثرية » التحف العربی» السنة 
الرابعة» العدد الاول» يوليو - سبتمبر ۰۱۹۸۸ 


DD— م‎ 


# أحمد عبد الرازق أحمد» اضارة الإسلامية في العصور الوسطي» 
القاهرة» ۰۱۹۹۰ 

# آحمد عبد الرازق أحمدء الحضارة الإسلامية في العصور الوسطي e‏ 
العلوم العقلية» alah‏ 5« ۰۱۹۹۱ 

* أحمد عبد الرازق آحمد» تاريخ وآثار مصر الإسلامية منذ الفتح حتى 
نهاية العصر الفاطمىء القاهرة» ۱۹۹۳ 


# أحمد عبد الرازق أحمدء اليش الصری فى العصر المملوكى» مركز 
الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة» القاهرة ۰۱۹۹۸ 


# آحمد عبد الرازق أحمد»ء الرنوك الاسلامیت القاهرة ۲۰۰۰ ٠‏ 

* أحمد عبد الرازق أحمد» أعمال أسرة سختكمان المعمارية فى قلعة صدر 
المعروفة يقلعة dl‏ بسیشاء» ندوة آثار سيناء عبر العصور» المجلس 
الاعلی للثقافة. القاهرة ۲۰۰۲ . | 

# آحمد عبد الرازق أحمدء الفنون الاسلامية فى العسصرین الایوبی 
والملوکی القاهرة Vee‏ 
الایوبی والملوکی » القاهرة» Yey‏ 

# آحمد عزت؛ الرشد لزيارة GUT‏ القاهرة الاسلاميت القاهرة ۱۹۵۱ ۰ 

# آحمد عيسى t‏ تاریخ البیمارستانات فى الإسلام» دمشق»› ۱۹۳۹٩‏ . 

Jasi #‏ فکري»› مساجد القاهرة ومدارسهاء JA‏ القاهرة» ۰۱۹۲۱ 

# أحمد فنكري» مساجد القاهرة ومدارسهاء القاهرة». ۱۹٦٩‏ . 

# آحمد فکری؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء الجزء الثانی؛ العصر الایوبی» 
القاهرة ٠ ١95869‏ 


TIE Je] #‏ حمدی» الطراز الأيوبى فى مصر» المؤتمر الخامس للآثار 
فى البلاد العربية» القاهرة ۱٩‏ - ۲۶ آبریل ۰۱۹1۹ 


6 sn مب‎ 


# آدم منز الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء نقله إلى العربية 
محمد عبد الهادي آبو ريدة» القاهرة» ٠۹٤١‏ . 
القاهرة حتى عصر المماليك» رسالة ماجستير لم تطبع» كلية الآثار - 
جامعة القاهرة ۱۹۹۲ . 


# اسحق عيذ الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية» مع دراسة في 
مديئة الله القاهرت ۱۹۷۲. 


# أسد رستم. الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم 
بالعرب » بیروت » ۵ . 

# الا صطخري» مسالك المالك» cou‏ ۰.۱۹۲۷ 

* الاصفهاتي کتاب الاغاني» طبعة بولاق. 

# الاصنهانی. مقاتل الطالبين» النجف ۱۳۵۳ه. 

# الفرد بتلر» فتح العرب لصر » تعريب محمد فريد أبو حديد» القاهرة» 
5 . 

* آل كاشف الغطاء» أصل الشيعة وأصولهاء القاهرة» ۰۱۹۵۸ 

٭ آمال أحمد حسن العمری» المنشات التجارية فى ci alili‏ رسالة الدکتوراه 
لم تطبع» كلية الاداب - جامعة القاهرة ۱۹۷6 ۰ 

# آمین سامی t‏ تقویم النیل» ca lal‏ ۰۱۹۱۲ 

# الأنبا ميخائيلء ذیل سير الاباء البطارکة مسخطوط بدار الکتب الصرية 

# آنور الرفاعی» النظم الاسلامية» دمشق» ۰۱۹۷۳ 

# أومان» الامپراطورية البيزنطية» ترجمة مصطفی بدر القاهرت ۰۱۹۵۳ 


عبد اللطیف أحمد «Le‏ محمد عواد حسین» القاهرت ۱۹۵ . 


98ب ۲ج 


# الباز العريني» الحسبة والحتسب؛ مجلة الجمعية الصرية للدراسات 
التاريخية» الجلد الثالث» العدد الثاني ۰۱۹۵۰ 

# البار العريني» الدولة البيزنطية» القاهرة» ۰۱۹۱۰ 

* الباز العرینی» الماليك» بیروت ۱۹۱۷ ۰ 

* البكري» الغرب في ذکر بلاد آقريقية والغرب الجزائر» ۰۱۹۹۱ 

# البلاذري» کتاب فتوح البلدان» لیدن ۱۸١١‏ . 

* البلوي» سيرة احمد بن طرلون؛ حققها وعلق علیها محمد کرد على 


دمشق . ۱۳۵۸ ه-. 

# بيبرس الدوادار» زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرتة تحقيق زبيدة محمد 
عطا القاهرة (بدون تاريخ) ۰ 

# توفیق آحمد عبد الجواد» تاريخ العمارة والفنون الاسلاميتة. القاهرة 
ASY.‏ 

# ثروت عكاشة» القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية» القاهرة ۱۹۸۲ ۰ 

A ۱۳۸۱ cë all تحقيق عبد السلام هارون»‎ coule OL! e bolhi # 

# جاستون فيت» القاهرة مدينة الفن والتجارة ترجمة مصطفی العبادی» 
بیروت» ۱۹۱۸ . 

* ابرتی» عجائب الاثار فى التراجم والاخبار» پولاق ۱۲۹۷ ه . 


# جروهمان» آوراق البردي العربية» ترجمه حسن إبراهيم حسن » مراجعة 
عبد الحميد حسن» القاهرة؛ ۶ - ۱۹۷۶ . 
العصر cë alali t bil‏ ۷¥ , 


# جمال الدین الشیال» تاريخ مصر الاسلامية» السعصران الایوبی 
والملوکی» الاسکندرية ۱۹۱۷ ۰ 


رنب ون 





# جمال الدين الشیال» الفسطاط» مجلة كلية الاداب - جامعة 
الا سکندرية الجلد الثانی عشر» ۱۹١۸‏ . 

* جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمى» تاريخ الحضارة ci wall‏ 
الجلد الثاني (بدون تاريخ). 

# جمال محرز. الرتوك المملركية» مجلة المقتطف» مايو ۱۹۶۱ ۰ 

* الجهشياري › كتاب الوزراء والكتاب» تحقيق السقا والابياري» القاهرة» 
ASYA‏ 

# جیلان محمد عباس c‏ آثار مصر الاسلامية فى LES‏ الرحالة العرب 
والاجانب» رسالة ماجستیر» كلية السياحة والفنادق - جامعة حلوان؛ 
4۸ . 

% حسن إبراهيم حسن ‏ تاريخ الإسلام السياسى» القاهرت ۰۱۹۲ 
e pold‏ القاهرة» ۱۹۳۲ . 

# حسن أحمد محمود» حضارة مصر الاسلامية في ral‏ الطولوني› 
القاهرة (بدون تاريخ). 

* حسن الباشاء الالقاب الاسلامية في التاریخ والوثائق والآثار؛ القاهرة» 
.\40Y‏ 

# حسن LAL‏ التصوير الإسلامي في العصور الوسطي» القاهرة» 
1404 . 

* حسن الباشاء فن التصوير فى مصر الإسلامية» القاهرة» ۰۱۹۱۲ 

# حسن الباشا» دراسات فى الحضارة الإسلامية» القاهرة» ۰۱۹۷۵ 

# حسن الباشاء الفنون الاسلامية والوظائف على الأثار العربية» القاهرت 
۵ - ۱۹۱۷ . 


* حسن الباشاء القاهرة تاريخهاء فنونهاء آثارهاء القاهرة» ۱۹۷۰ ۰ 


O سس‎ 1۳۹ 


# حسن حبشی» لور الدین والصلیبیون القاهرة» ۰۱۹6۸ 

# حسن عبد الوهاب» تاريخ الساجد الاثرية التي صلي فیها فريضة الجمعة 
صاحب الحلالة الك الصالح فاروق الاول القاهرة» ٠۹٤٩‏ . 

# حسن عبد الوهاب» بين الآثار الإسلامية» القاهرة ٠ ١954‏ 

# حسن عبد cole Sl‏ خانقاه فرج بن برقوق وما حولهاء المؤتمر الثالث 
للآثار فى البلاد العربية» فاس ۸ - ۱۸ نوفمبر ۰۱۹۵۹ القاهرة ۰.۱۹۲۱ 

# حسن عبد الوهاب» جامع السلطان حسن وما حوله» القاهرة ۱۹۲۲ . 

# حستی محمد وصیر Le pores‏ سبل السلطان قایتبای بالقاهرة› رسالة 
ماجستیر لم تطبع» كلية الآداب - جامعة القاهرة ۱۹۷۰ ۰ 

* حستی محمد نویصرء منشآت السلطان قایتبای الدينية عدينة القاهرق 
UL,‏ دکتوراه لم تطبع ؛ كلية الاداب = جامعة القاهرة ۱۹۷۵ ٠‏ 

# حسئى محمد تویصر مضامين شريفة بنصوص تأسیس الدرسة الاشرفية 
برسباى بالقاهرت دراسة معمارية cd las‏ مجلة cl‏ المصرى » كلية 
الآداب - جامعة القاهرة ینایر ۱۹۹۰ ۰ 

# حسئى محمد لويصر» عوامل مؤثرة فى تخطيط الدرسة المملوكية» مجلة 
كلية الآداب - duke‏ المنياء المجلد الأول» العدد الثول ١99١‏ . 

# حستی محمك نسويصر؛ العمارة الاسلامية فى مصرء عصر الأيوبيين 
والمماليك» القاهری ١495‏ ۰ 

# سین محمد ربیع؛ دراسات فى تاريخ الدولة db LS‏ القاهرة. 
\AAY‏ . 

# حسلين محمد ربيع» النظم المالية فى مصر زمن الأيوبيين» القاهرة 
AAA.‏ 


# حسين مصطقی حسین الحاریب الرخامية فى قاهرة الماليك البحریة» 
رسالة ماجستیر» لم تطبع» كلية الاثار - جامعة القاهرت ٠۹۸۱‏ . 


ا s‏ هت 


# حسين موس تاريخ مصر من الفتح العربي إلى آن دخلها الفاطمیون» 
تاريخ احضارة «à all‏ المجلد الثاني القاهرة (بدون تاریخ) . 


* حسين مؤنس» المساجد» عالم المعرفة» الكويت 1487 ٠‏ 


# حسين الهمدانی بحث تاريخى فى رسائل إخوان الصفا وعقائد 
الا سماعیلیة» بومباي» م ., 


# حكيم أمين عبد السید؛ قیام دولة الماليك الثانية» القاهرة ۱۹۲۷ ٠‏ 
t‏ دولت عبد الله» معاهد تزكية النفوس› القاهرة ۱۹۸۰ ۰ 

* الدينوري» الأخبار الطوال؛ تحقیق عبد المنعم عامرء القاهرة» NAVY‏ 
# رأفت عبد الحميد» الدولة والکنیسة» قسطنطین. القاهرة» ۰۱۹۸۲ 


# رأفت عبد الحميد» الدولة والكئيسة. تيودوسيوس وأمبروز» القاهرة» 
۳ -. 

* زتير شتون» تاريخ سلاطين الماليك: لیدن ۱۹۹۹ ۰ 

# زکی محمد حسن» الفن الاسلامی فى مصرء القاهرة» AAYO‏ 

* زکی محمد حسن» کنوز الفاطميين» القاهرت» ۰۱۹۳۷ 

# سامی محمد نوار» المنشآت الائية بمصر منذ الفتح الاسلامی وحتی نهاية 

# سامی صالح عبد الالك التحصینات الحربية الباقية بشبه جزيرة سیناء من 
العصر الأيوبى » دراسة أثرية - معمارية» رسالة ماجستير لم تطبع» كلية 
الآثار - جامعة القاهرة ۲۰۰۲ ۰ 

* ساويرس بن القفع؛ سير الآباء البطاركة » باريس» ۰۱۹۰۷ ٠۹۱۰‏ . 

# السجلات المستنصرية » تقديم pad,‏ عبد المنعم ماجد » القاهرت 
4 . 


# السخاوی» التبر المسبوك فى ذيل السلوك» بولاق ۱۸۹۲ ٠‏ 
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# سعاد ماهر cm‏ مساجد مصر وآولیاژها الصاعون؛ القاهرة ۱۹۷۱ - 
۳ . 

* سعاد DES «al‏ الفنون الاسلامية » القاهرة» -MAI‏ 

* سعد زغلول عبد الحميد» العمارة والفنون فى دولة الإسلام ١‏ الإسكندرية 
AA‏ ۰ . 

* سعيد بن بطريق المعروف باوتیخا؛ كتاب التاریخ الجموع على التحقیق 
والتصدیق» تحقيق لويس شیخو» بیروت» ۵ ) ۱۹۰٩‏ 
القامرة ٠ ١957‏ 

# سعید عبد الفتاح عاشور» العصر المالیکی فى مصر والشام» القاهرة 
۹۵ . 

. SAVY » عبد الفتاح عاشور» آوروبا العصور الوسطی» القاهرة‎ Lu H 

# سهيلة الجبرري» Li Ji‏ العربي وتطوره حتی نهاية العصر الاموي» 


بغداد» ۱۹۷۷ . 

# السید محمود عبد العزیز سالمء المآذن المصرية» القاهرة ۱۹۵۹ ۰ 

* السید محمود عبد العزیز سالمء تاريخ اللاسكندرية وحضارتها في العصر 
الاسلامي؛ الاسکندریة» ۰۱۹۸۲ 

* السید محمود عبد العزيز سالم» تاريخ المغرب في العصر الاسلامي 
الإسكندرية (بدون تاريخ). 

* السيد محمود عبد العزيز سالم» دراسات في تاريخ العرب» تاريخ الدولة 
العربية» الإسكندرية (بدون تاریخ). 

* سيدة إسماعيل الکاشف؛ أحمد بن طولون. القاهرت ۰۱۹۱۵ 


à‏ سيدة إسماعيل الكاشف» مصر في عصر الإخشيديين» القاهرة» 
۰ . 


OSS a 1۳ 


# سيدة |سماعیل الکاشف» مصر في عصر الولاة من الفتح العربي إلى 
قيام الدولة الطولونية» القاهرة (بدون تاریخ) . 

# سيدة إسماعيل الکاشف» مصر فى فجر الإسلام» القاهرة» AY.‏ 

* السيوطي» تاريخ الخلفاء. بیروت » 51414 ART 3 AU‏ 

# السیرطی» حسن الحاضرة فى آخبار مصر والقاهرت القاهرة ۱۳۲۷ À‏ 

# الشسجاعی» تاريخ السلطان الناصر محمد بن قلاوون وبنیه» حققه 
وترجمه إلى الالانية شيفر» فیسبادن ۱۹۷۸ ٠‏ 

# شحاتة عيسي » القاهرة تاریسخها ونشأتها و_متدادها وتطورها» القاهرة 

* صالح A‏ مصطفی؛ التراث العماری فى مصر؛ بيروت ۱۹۷۵ ٠‏ 

* صالح لعی مصطفی c‏ القباب فی العمارة اللإسلامية» بیروت ۱۹۷۷ ۰ 

# صالح لعي مصطفى» الجامع الابیض بالحوش السسلطانی بقلعة القاهرة» 
بیررت AAA:‏ + 

* صفوان التل» تطور الخروف العربية على آثار القرن الهجري الارل» 
الاردن» 1 . 

# الصیرفی» إنباء الهصر » تحقيق حسن حبشى » القاهرة ۱۹۷۰ ۰ 

* الطبري» تاريخ الامم واللوك» القاهرة» 4 . 

* طه باقرء فاضل عبد الواحد» عامر سليمان» تاريخ العراق القديم ؛ 
بغداد» ۱۹۸۰ . 

ab #‏ نداء الأعياد الفارسية فى العالم الإسلامى» مجلة كلية الاداب =~ 

جامعة الإسكندرية» الجلد السابع عشر» ۰۱۹۱۳ ۱ 

* عاصم محمد رزق» مجموعة ابن مزهر العمارية بالقاهرة» دراسة أثرية ` 
معمارية» هيئة الاثار المصريةء الفاهرة ۱۹۹۵ ٠‏ 


DOO tr س‎ 0 


# عاصم محمد رزق» خانقاوات الصوفية فى مصر» العصرین الأيوبى 
والمملوكى ؛ القاهرة ۱۹۹۷ ٠‏ 
#* عاصم محمد رزق» آطلس العمارة الا سلامية والقبطية » القاهرة ۰۳ ° 


حتی الفتح العشماني» رسالة دكتوراه» كلية الآداب - جامعة القاهرة» 
AVA‏ 

* عبد الباقی ابراهيم؛ تأصیل القیم الحضارية فى بناء المدينة الإسلامية 
المعاصرة» القاهرة ۱۹۸۲ ٠‏ 

Le #‏ الباتی ابراهیم» النظور الإسلامى للنظرية المعمارية» القاهرة كوا . 

* عبد الرحمن زكى» آسوار القاهرة وأبوابها من جوهر SUN‏ إلى الناصر 
صلاح الدین» مجلة الجلة العدد COV)‏ ۱۹۲۱ ۰ 

# عبد الرحمن زکی» القاهرة» تاریخها وآثارهاء القاهرة ١955‏ ۰ 

# عبد الرحمن زكى» الفسطاط وضاحیتاها العسکر والقطائم» القاهرة» 
۹ . 

# عبد الرحمن زکی» مساجد القاهرة الباركة ومشاهدها القاهرة ١959‏ ۰ 

* عبد الرحمن زكى» موسوعة مدينة القاهرة فى ألف ele‏ القاهرة 
٠ SAY‏ = 

* عبد الرحمن فهمى › صنح السکة في فجر الاسلام القاهرت 0¥ . 

* عبد العزيز الدوري النظم الإسلامية» بغداد» ۰۱۹۵۰ 
المصريين» العدد (۰)۵۱ القاهرة ۱۹۹۲ ٠‏ 

# عبد الغنى النابلسى» الحقيقة والمجاز فى رحلة الشام ومصر والحجاز» 
دمشق ۱۳۲۶ هت: 


و ا سس( 


2# عبد اللطيف ابراهیم »۰ دراسات تاريخية وأثرية فى وثائق عصر الغوری» 
رسالة دکتوراه لم تطبع› كلية الآداب - جامعة القاهرة 1 + 


câ alili الفاطمی»‎ pall us انعم سلطان» المجتمع المصري‎ Le # 


. AAO 

# عبد المنعم ماجد» الحاكم بأمر الله الخليفة المفتري cale‏ القاهرت 
1۹ . 

# عبد المنعم LMI colle‏ المستنصر بالله الفاطمي» القاهرة» VAT:‏ 

# عبد النعم ماجد» دولة سلاطين الماليك ورسومهم فى مصر› القاهرة 
1 - ۱۹۷۰ . 


. ۷ 


# عبد المنعم ماجد» ظهور GAH‏ الفاطميين وسقوطها في مصرء التاريخ 
السياسي» الإسكندرية» ۱۹٩۸‏ . 

# عبد المنعم ماجد» العصر العباسي الأول» القاهرة» ۱۹۷۳ . 

# عبد المنعم ماجد» نظم الفاطميين في مصرء القاهرة» ۰۱۹۷۳ 

#د Le‏ المنعم ماجد» التاريخ السياسي للدولة العربية» القاهرت ۱۹۷۵ . 

* عبد المنعم ماجد» طومان بای آخحر سلاطين المماليك فى مصرء القاهرة 
4۸ + 

# عبد المنعم ماجدء التاريخ السياسى لدولة سلاطين الماليك فى مصر» 
القاهرة ۱۹۸۸ ٠‏ 


#ة عبد المنعم ماجد» الدولة الأيوبية فى تاريخ مصر الإسلامية» القاهرة 
۷ . 


# على بهجت والبير جبريل» كتاب حفريات الفسطاط» نقله إلى العربية 
على بهجت ومحمود عكوش » القاهرة ۱۹۲۷ ٠‏ 


tte — G‏ سنا 


# على غالب أحمد غالب قباب القاهرة فى عصر الماليك الشراکسةه 
دراسة فى التکوین العماری» الکتاب التذکاری لتكريم الاثاری الاسلامی 
عبد الرحمن عبد التواب» هيئة الآثار المصريةء القاهرة ۱۹۸۸ ۰ 

# على مبارك» الخطط التوفيقية wal‏ والقاهرة ومدنها القديمة والشهيرة» 
بولاق ۱۳۶۸ A‏ ۰ 

# عمر طوسون. مالية مصر من عهد الفراعنة إلى COV‏ الاسکندرية» 
1 

# العمری» مسالك الابصار فى مالك الامصارء القاهرة ۱۹۲ ۰ 

# العينى» الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر ططرء القاهرة ١9557‏ ۰ 

# العينى » السيف الهند فى سيرة الملك المؤيد» القاهرة VATA‏ ۰ 

# العينى»؛ عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان» GAS‏ محمد محمد أمين» 
القاهرة ۱۹۸۷ - ۰۱۹۸۹ وتحقيق عبد الرازق طنطاوى ١986‏ ۰ 

# فتسحي آبو سيفء المشرق الإسلامي بين التبعية والاستقلال» الطاهريون» 
القاهرة» ۱۹۷۸ . 

* فريد شافعي. العمارة العربية الاسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء 
الرياض» ۱۹۸۲ . 

# فريد شافعي» العمارة العربية في مصر الإسلامية؛ عصر الولاق القاهرةء 
. 

* فريد شافعي» مئذنة مسجد بن طولون» رأي في تکوینها العماري» مجلة 
كلية الآداب - جامعة ناد الاول المجلد الرابع عشرء Vee‏ مايوه 
۱ ,. 

# فؤاد فرج› المدن المصرية وتطورها مع العصورء القاهرة 1١9147”‏ - 
AES‏ 

# قاسم عبده قاسم. أهل الذمة في مصر العصور الوسطي» القاهرت 
„AAYY‏ 


O لك‎ 


* قاسم یله قاسم » النيل والجتمع الصری فی عصر سلاطین الماليك 
القاهرة ۱۹۷۸ . 


# القلفشندی» صبح الاعشی فى صناعة الان‌شای القاهرة VANE‏ - 
۸ . 

* كامل حسين» طائفة الإسماعيلية» تاريخهاء نظمهاء عقائدهاء القاهرت 
148 . 

* الكرماني» الرسالة الواعظة» تحقيق كامل حسين» مجلة كلية الآداب - 
جامعة القاهرة» الجلد الرابع عشرء الجزء الأول» مایو» ۰۱۹۵۲ 

* كلوت بك» dal‏ عامة إلى مصرء تعريب محمد مسعدء القاهرة (بدون 
تاریخ) . 

* كمال الدين سامح؛ تطور القبة فى العمارة الإسلامية» مجلة كلية الآداب 
- جامعة القاهرة» المجلد الثانى عشرء جا ٠ ۱۹۵۰ gl‏ 

# كمال الدين سامح؛ العمارة الإسلامية بمصرء القاهرة» ۱۹۷۰ ٠‏ 

* الكندي» OLS‏ الولاة والقضاة» بیروت» ۱۹۰۸ . 

* لينبول» سيرة القاهرة» ترجمة حسن إبراهيم حسن» على إبرأهيم حسن»› 
|دوارد حليم» القاهرة» ۰۱۹۵۰ 

# الماوردي» الاحکام السلطانية» القاهرة» ۱۲۹۸ه. 

* مايسة محمود داود» المسكوكات الفاطمية في متحف الفن الإسلامي 
بالقاهرة» القاهرت ۰۱۹۹۱ 

* المتنبي» دیوان المتنبي» بیروت» ۰ ۰۱۹۰ 

# مجهول» العيون والحدائق في آخبار القائق» بریل» ۱۸١۹‏ . 

# محاضر اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية» ۱۹۵6 - ۱۹۱۱ 
الكراسة الحادية والأربعون» القاهرة ۱۹۲۲ ٠‏ 

* محب الدين الخطيب» الأزهر» القاهرة» ۱۳۵ هب. 


D D «tv چ) و‎ 


# محسن محمد حسين» امیش الأیوبی فى عهد صلاح الدین الایوبی» 
بیروت ۱۹۸۲ ۰ 

# محمد جمال الدین سرور؛ الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامیت 
القاهرت ۰۱۹۱۲ 

# محمد جمال الدین سرورهء الدولة الفاطمية في مصرء القاهرة» ۰۱۹۷۹ 

# محمد حمدي المناوي» مصر في ظل الرسلام من الفتح العربي إلى نهاية 
العصر الفاطمي. القاهرت ۰۱۹۷۰ 

# محمد حمدي الناوي» نهر النيل في المكتبة العربية» القاهرق ۰.۱۹۱۲ 

# محمد حمدي الناري الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي » القاهرة» 


VAY: 
محمد حمزة إسماعيل احداد» القباب فى العمارة الإسلامية» القاهرة‎ # 

۳ . 
# محمد حمزة (سماعیل الحداد» السلطان النصور قلاوون» القاهرة 

. ۸ 


# محمد حمزة إسماعيل الحداد» بحوث ودراسات فى العمارة Ca WY!‏ 
الکتاب الاول القاهرة ٠ ۲٠٠٤‏ 

# محمد سیف النصر pi‏ الفتوح oli.‏ الرعاية الاجتماعية بالقاهرة حتى 
نهاية عصر الماليك» رسالة دکتوراه لم تطبع» كلية الاداب - سوهاج - 
جامعة آسیوط ۱۹۸۰ ۰ 

# محمد الششتاوی» ميادين القاهرة فى العصر الملوکی القاهرة ۱۹۹۹ ٠‏ 

# محمد عبد العزیز محمود» تطور الخط العربی فى مصر فى عصری 
الأيوبيين والماليك» رسالة ماجستیر لم تطبع» ALS‏ الاداب» جامعة 
الاسکندرية ۱۹۷۶ . 


Fe‏ مجمد عد العزيز مرزوق» الفن الإسلامى us‏ العصر الأیوبی » القاهرة 
١951“‏ . 


ta س‎ OO 





Le Sores #‏ العزيز مرزوق» الفن الإسلامى تاريخه وحصائصی بغداد 
۵ + 

# محمد فهيم محمد؛ مدرسة السلطان قائصوة cosy pal‏ رسالة ماجستير لم 
تطبع ) كلية الاثار - جامعة القاهرة ۰۱۹۷۷ 

# محمد محمد أمين» فهرست وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين 
المماليك» المعهد العلمى الفرنسی للاثار الشرقية القاهرة ۱۹۸۰ ۰ 

Ht‏ محمد محمد coul‏ الأوقات والحياة الاجتماعية فى مصر » القاهرة 
.١ ۰‏ 


# محمك مصطفی متحف الفن VI‏ سلامی» دلیل موجز التاهرة 
۸ . 


# محمود رزق محمود المجتمع المصري في pas‏ الطولوني» رسالة 
دكتوراه» كلية الاداب - جامعة عين شمس؛ ۰۱۹۸۵ 

# محمود عكرش › تاریخ ووصف الجامع الطولونی» القاهرة؛ ۱۹۲۷ . 

# الخزومی» کتاب الشهاج فى علم خراج مصرء نحقيق کلود کاهن» 
iaz) pa‏ یوسف راغب؛ القاهرة 1 ٠.‏ 

# المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجرهر› نحقيق محیی الدین عبد 
الحميد» القاهرت ۱۹۵۸ . 

# مصطفى محمد مسعد. الإسلام والتوبة في العصور الوسطی؛ القاهرة» 
۰ . 

# مصطفى نجيب» المزملة كمورد لياه الشرب بمنشآت القاهرة فى العصر 
الملوکی» مجلة كلية الآثار - جامعة القاهرة» العدد الثانى ۱۹۷۷ ۰ 

# مصطفى عبد الله شيحة» الآثار الإسلامية فى مصر من الفتح العربى 
حتى نهاية العصر الأيوبى » القاهرة ۲ + 

# مفضل بن أبي الفضائل» النهج السديد فيما بعد تاريخ ابن العميد» تحقيق 


. 235010818 orientalis. Paris. 1919 «4.5 b 
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# القدسی» أحسن التقاسیم فى معرفة coud NI‏ ۰۱۹۰۲ 

# القريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين UE‏ نشر جمال الدين 
الشیال» القاهرة» NASA‏ 

# المقريزي» البيان والإعراب Les‏ بأرض مصر من الاعراب» القاهرة» 
۳۲ ص. 

# القریزی السلوك فى معرفة دول اللوك تحقيق محمد مصطفی زيادة 
وسعید عاشور» القاهرة ۶ - ۱۹۷۲ . 

# المقريزىء الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار» طبعة بولاق» 
۰ ۷ \ =„ 

# المقريزي » النزاع والتخاصم بين بنى أمية وبنى هاشم » القاهرة» ۱۹۳۷ . 
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القاهرة» الممكلة العربية السعودیت ۱۹۹۰ . 
القاهرة (بدون تاریخ) ٠‏ 

# المؤيد فى الدین» سيرة المؤيد فى الدین clo‏ الدعاة ترجمة حياته 
بقلمه تقديم وحقیق کامل حسين t‏ القاهرة 84 . 

# ناصر خسروء سفر نام ترجمة یحیی الخشاب» القاهرة» ۱۹٤١‏ . 

# نبیل محمد عبد العزيزء الطرب والاته فى عصر الایوبین والماليك 
التاهرة ۱۹۸۰ . 


H‏ نظیر سعداوي» التاریخ احربي الصري في عهد صلاح الدین » القاهرة» 
0۷ . 
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# التعمان» دعائم الإسلام» تحقيق ol‏ بن على فیظی القاهرق ۱۹۰۱ 


AAT —‏ 
# النعمان» شرح الاخبار» مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 
EX‏ 


# النوب‌ختی» فرق الشيعة» صححه وعلق عليه محمد صادق» النجف» 
۱۹۳ 

# هيئة الاثار الصرية» مساجد میدان صلاح الدین؛ ۱۹۸۲ ۰ 
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# وهیب lhe‏ الله جرجس» تعلیم كنيسة الإسكندرية فيما بختص بطبيعة 
السید السیح القاهرق ۰۱۹۲۱ 

# یاقوت» معجم البلدان القاهرة؛ ۰۱۹۰۲ 

# اليعقوبي» کتاب البلدان» لیدن ۱۸۹۱. 
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قبة الخلفاء العباسيين»منظر داخلى. المحراب نقلا عن archnet.org‏ 


CR 00 





اللوحة رقم )٩۱(‏ 
قبة الخلفاء العباسيين» منظر داخلی» مناطق الانتقال Wa gl‏ عن archnet.org‏ 





اللوحة رقم (AY)‏ 
قبة الصالح نجم الدين آیوب. منظر خارجيءالواجهة الغربية 


وم تج 


اللوحة رقم )4۳( 
43 الصالح جم الدين أيوب» منظر داخلی» 
المعحراب 








قبة الصالح جم الدین. تفاصيل للواجهة الغربية 


C} tt ee 8 





اللوحة رقم (AA)‏ 
قبة الصالح نهم الدين» اللوحة 


التأسيسية 





71 


He 


7 





14 oY — H0 





اللوحة رقم CAA)‏ 
قبة شجر الدر تفاصیل بعض زخارف الواجهة 
الغربية 


حانقاة سعید السعداى منظر خارجی. الواجهة الشرقية. نقلا عن مشروع القامر 3 Lou kdl‏ 


- وزارة الثقافة 


و سس 0 











اللوحة رقم (۱۰۱) 


a 





وي همست اه سس 4 





اللوحة رقم AY)‏ 


e 
D ques 
0 





جامع الظاهر بيبرس» المدخل الغربي 


۰۱ —— 0 © 


4 


ا 





جا 
مع Uai‏ 
هر Se pet‏ 

0 داخلی: 


| 

dom ol) 

; i> | 

جهة الشرة a‏ : 
nee‏ وون» منظر 

عن مشر ۳ 
و ai‏ 

ع القاهرة 


lai Aces التار‎ 
رسخي‎ 
i 

وزارة 

a 16, 

re 

43 














اللوحة رقم CV)‏ 
محموعة السلطان قلاوون القبة من 
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